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الملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


كلية الدعوة وأصول الدين 


الاسم الرياعي بس لدبي خسم برغب الع عكر ار قم الجامعيى -ل811 8 0 >ك سك 
كلية (الدعوة وأصول الدين) قسم بلجيس ل لاد د 
المرحلة: (الماجستير) 
اعون هوفع ا لع صفد 0 ره على ١‏ 1500000120 
١‏ كل شحج لس عي لا و ل ا ل ب ب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ١‏ وبعد: 
فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها 
بتاريخ ٠١‏ / 5 /4 45١ه‏ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل 
اللازم»فإن اللجنة توصي في صيغتها النهائية الدرجة العلمية المذكورة أعلاه. 
واللّه الموافق» »»» 

أعضاء اللجنة 

المشرف: مء, د. عبر طامكاء ا ريط مكبر ه سيت 

المناقش الداخلي: د / هر السير علي عضارر حعمسكار 

الناقش الداخلي: <- سسسسعمر د ميم بر الختزير: السريئس 


إ( فؤقف الإسلام فن الأكراة غل الحقه ةا 


0277 مقس اراي 


البشر أب 


سم البحث: ( موقف الإسلام من الإكراه على الحق ). 

اسم الباحث: ( عبدالله بن عيد بن صإالح المالكي ) . 

لدرجة : ( ماجستير ). 

خطة البحث: 

لمقدمة: وتشمل على أهمية الموضوع ومنهجي في البحث وخطة البحث. 

لتمهيد: وبينت فيه أن الغاية من خخلق الناس هو الخضوع الكامل لله. 

لباب الأول: حاجة البشرية للإسلام ويحتوي على فصلين: 

الفصل الأول: : بينت فيه أن الإسلام دين الفطرة ودين العقل والرحمة وأنه لا يتصادم مع فطر 
بدا. 

الفصل الثاني: بينت فيه أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين الله الحق فهو 


دين الأنبياء جميعًا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 


العقلية 


الباب الثاني: الإكراه على الحق ويحتوي على فصلين: 

الفصل الأول: وضبحت فيه أن اسلحق لا يتعدد في باب العقائد بل هو واحد وذكرت الأدلة 
والتقلية على ذلك وعرضت لأقوال المخالفين وفندتها . 

الفصل الثاني: وضحت فيه مفهوم الإكراه على الحق الصحيح في الإسلام وهو إكراه على 


البقاء في الإسلام بعد الدخول فيه وإكراه على الالتزام بالشعائر الإسلامية» ووضحت فيه كذلك 
الإكراه المرفوض في الإسلام فِهو إكراه الكافر الأصلي على الدخول في الإسلام. 


الباب الثالث: الدعوة إلى حرية الاعتقاد ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: وضحت فيه مفهوم الحرية في الإسلام وموقف الناس من حرية الاعتقاد 


وذكرت الضوابط والشروط تقبول هذا المصطلح الواقد. 


لإسلا 


لإسلا 


لصحيح للإكراه على الحق أو عدمه. 


الفصل لثاني: بينت العلاقة بين قتل المرتد وحرية الاعتقاد وأنه لا تعارض بينهم بالمفهوم 
مي الصحيح لمعنى حرية الاعتقاد. 

الباب الرابع: شبهات حول مسائل الإكراه والرد عليها وفيه ثلاثة فصول: 

لفصل الأول : وضحت أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر لا يتعارض أبدًا مع موقف 
م من الإكراه على الحق أو عدمه بالمفهوم الصحيح. 

لفصل الثاني: : وض حت أن التحاكم إلى الشريعة وإقامة الحدود لا يتعارض مع المفهوم 


لفصل الثالث: بينت أن الجهاد بأنواعه وأقسامه لا يتعارض مع الخريات ولا مع المفهوم 


لصحيح لعدم الإكراه على الحق. 


لخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 


وأخيراً شملت الرسالة على جموعة من الفهارس. 


#00 كن نا كد تنا 


إ[ ففقف الاسلام من الاكراة غلئ الحقة < 4 >) 


أع لوطه وتوعط عط 
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كن نا لخ تنا فد يننا 


[ موقف الاسام من الاكراة علط الدق ةا 
الجمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة 
والهدى محمد بن عبدالله ية ومن سلك طريقه إلى يوم الدين وبعد: - 
فإن البحث في مسائل العقيدة والدين من أجل ما يجهد الباحث فيه فكره ويقضي . 
فيه وقته لأننا في زمن يراد تميبع مسائل الدين وتلميع مسائل العولمة بمفهومها الشامل 
إننا في زمن بين إفراط وتفريط بين قوم أفرطوا وغلوا في مسائل العقيدة حتى فسقوا 
وكفروا ولم يعذروا وبين قوم فرطوا وتساهلوا وقبلوا كل عذر ولولم يكن عذراً. 
إن مسألة الإكراه في الدين من المسائل التي أصبحت بين مد وجزر» فآثرت أن 
أكتب فيها ما قد يبين به الحق ويتباين به الباطل» واسهم ولو بجهد المقل في خدمة الدين. 
وعند القراءة والتأمل وجدت أن موضوع الإكراه له مأخذان: 
١‏ -دراسة الإكراه كمانع من موانع تكفير المعين» وهذا المأخذ كتب فيه ضمن موانع 
٠‏ التكفير. 
١-الإكراه‏ كحجة يتخذها أعداء الإسلام للقدح فيه فخذ مثلاً» القدح في ركن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة إكراه الناس على مالا يريدون» والمهدف من 
ذلك واضح وهو إلغاء هذا الركن وإماتة الغيرة من قلوب المسلمين. 
فأثرت أن أسهم في هذا الباب يبحث جعلت له العنوان التالي: 
(موقف الإسلام من الإكراه على الحق دراسة تأصيلية ). 


أسباب اختيار الموضوع. 


أما أسباب اختيار الموضوع فهي كما يلي : 
١-أهمية‏ الحفاظ على عقيدة المسلم وإيانه بتوضيح ما قد يقع فيه المسلم من كفر 


أو بدعة أو فسقٍ وهو لا يعلم خطورة كلمته التي قالها وذلك من باب إقامة الحجة 
عليه وأهمية الدفاع عن الإسلام فيا رمي به ما هو منه براء من عنف وإكراه وقتل» 


ففقف الاسلام هن الاكراة عل الحق : ده / 


١-توضيحٌ‏ وتحقيقٌ لمسألة الإكراه في الدين ما أثير حولها من غبش في الفهم بسبب 
ما جاءت به العقول المقلده من أفكار غريبة عن الإسلام كحرية المعتقد والكلمة والفكر 
وأن الإنسان حر في تفكيره وم يكتفوا بذلك بل هاجموا الإسلام بأنه دين يسلب الحرية 
المختلفة. 1 

-خلط بعض الكتاب ذوي التوجهات المريبة بين الالتزام بالدين وبين الإكراه في 
الدين فجعلوا الالتزام بأوامر الشرع من الإكراه المخالف للحرية فأساءوا فهم المصطلح 
الشرعي بقصد أو بغير قصد لتبزير أهداف يسعون لا. 

4 -وجد قوم يسعو إلى تقريب الإسلام إلى مفاهيم العومة الغربية الجديدة ولو أدى 
ذلك إلى القدح في أصول الدين وقد أثاروا في أطروحاتهم وكتبهم مسألة الإكراه 
وكلامهم في حكم المرتد عن الإسلام غير خاف. 
الدراسات السابفة: 

على حسب علمي لا توجد دراسة عن مسائل الإكراه في الدين شاملة تجمع المسائل 
في هذا الباب وإنما بحث الإكراه كيانع من موانع تكفير المعين؛ ول يفرد عبلى خحسب 


منهجي في البحث: اتبعت في هذه الدراسة التأصيلية المنهج التحليل النقدي : 
١-الرجوع‏ إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة ودراسة ما فيهها مما يتعلق بمسالة 
الإكراه على الدين. 
؟- عزو الآيات القرآنية. 


- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية فإن كان في الصحيحين أو أحدهما 


|| فوقف الاسلام من الإكرات علط الحق 


ا ل ا سي لنت 00 


- تتبع ما أثير حول الإسلام من ناحية أنه دين عنف وإكراه والرد عليها على 


ه- عزو أقوال أهل العلم إلى مصادرها قدر المستطاع. 


“-قمت بتراجم الأعلام الذين نقلت عنهم فقط وليسوا من المشهورين المكثرين 
من التأليف المتفننين في العلوم إلا ما ندر. 


لا-قمت بتوضيح بعض المصطلحات الواردة في البحث من مصادرها الأضلية. 
/-قمت بعمل أربعة فهارس: 


١‏ -فهرس الآيات. 
7 - فهرس الأحاديث. 


٠"‏ - فهرس تراجم الأعلام. 
- فهرس الموضوعات. 


خطة البحث: 


أما الخطة التي سرت عليها فهي على النحو التالي: 

أولاً: المقدمة وتشتمل على بيان أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة» 
:ومنهسجي فيه ونعطة البحث. وتلي المقدمة. 

التمهيد وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الغاية من خلق الخلق. 

المبحث الثاني: سنة التدافع بين الحق والباطل وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: حتمية التدافع بين الحق والباطل. 


( فوقف الأسلام فن الاكراه قلط الحقة << ةا 


المطلب الثالث: أساليب الصراع بين الحق والباطل. 

الباب الأول: حاجة البشرية للإسلام» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: فطرية الإسلام. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الفطرة لغة واصطلاحاً وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الفطرة لغة. 

المطلب الثاني: تعريف الفطرة اصطلاحاً. 

المبحث الثاني: مظاهر فطرية الإسلام: 

المطلب الأول: فطرية أصول التشريعات السماوية. 

المطلب الثاني: فطرية الأخلاق. 

المطلب الثالث: فطرية التوحيد. 

المطب الرابع: مظاهر فطرية الإسلام وفيه ستة مطالب. 
المطلب الخامس: فطرية العقل. 

المطلب السادس: شهادات غربية على فطرية الإسلام. 
الفصل الثاني: الإسلام دين الله ورسله. 

وفيه حخمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإسلام. 

المبحث الثاني: حاجة الإنسانية لإرسال الرسل وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العقل البشري وقصوره. 

المطلب الثاني: العلم المادي وععجزه عن تحقيق السعادة للبشرية. 
المطلب الثالث: الآثار المدمرة للمدينة الغربية. 

المطلب الرابع: شهادات غربية على سقوط المدينة الغربية. 
المبحث الثالث: إثبات الوحي الإلهي وفيه ثلاثة مطالب: 


[| فوقف الإسلام من الاكراة غتث الحق. .٠‏ 


المطلب الأول: تعريف الوحي وأنواعه. 

لمطلب الثئي: تفسير الوحي لدى تك رقفب 

المطلب الثالث: إثيات الوحي الإلمي للأنبياء. 

المبحث الرابع: إثبات نبوة محمد 6  .‏ 

المبحث الخامس: الآدلة الدالة على أن ما جاء به محمد #5 هو الإسلام و 
الرسل جميعاً. 

الباب الثاني: الإكراه على الحق وفيه قصلان: 

الفصل الأول: الحق. وفيه مبحثان: 

المببجث الأول: مفهوم اق في الإسلام وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الحق لغة. ظ 

المطلب الثاني: تعريف اللحق اصطلاحاً. 

انج الفا نطرة الناطن للح ق أضول الدين: ٠‏ ظ 

الفصل الثاني: مفهوم الإكراه في الإسلام. 1 ظ 

وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإكراه لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: دراسة الآيات القرآنية التي نصت على لفظة الإكراه. 

المبحث الثالث: عدم الإكراه على الدين في نضوص السنة وسيرة النبي 6 . 

المبحث الرابع: التاريخ الإسلامي يشهد بآن لا إكراه في الدين. 

المبحث الخامس: المفهوم الصحيح للإكراه في الدين. 

الباب الثالث: الدعوة إلى حرية الاعتقاد وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف الناس من حرية الاعتقاد وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحرية لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: موقف الإسلام من مفهوم الحرية. 


المبحث الثالث: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 

المبحث الرابع: نشأة مصطلح حرية الاعتقاد. 

المبحث الخامس: تعريف مصطلح حرية الاعتقاد وحجة الرافضين له. 
المبحث السادس: الداعون لمصطلح حرية الاعتقاد. 

الفصل الثاني: الردة ونحرية الاعتقاد: وفيه أربعة مياحث: 

لحف الأول: تحريق الرفة لغةواضطلانا, 

المبحث الثاني: ورود لفظ الردة وما في معناها في آيات القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: ورود لفظ الردة وما في معناها في السنة النبوية. - 
المبحث الرابع: قتل المرتد وعلاقته بحرية الاعتقاد. 

الباب الرابع: شبهات حول مسائل الإكراه والرد عليها وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالإكراه على الحق. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه. 

المطلب الثاني: الأدلة من القرآن الكريم على مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

المطلب الثالث: الأدلة من السنة المطهرة. 

المطلب الرابع: أقوال العلماء الراسخين في العلم. 

المبحث الثاني: علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر با حريات وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: علاقته بالحرية الفكرية. وفيه ثلاث مسائل: 

المسالة الأولى: تعريف الحرية الفكرية. 

المسالة الثانية: ضوابط الحرية الفكرية في الإسلام. 


( موقف السلا فن الاكراة غلط الحق ةا 


المسالة الثالثة: صلة الحرية الفكرية بالإكراه على الحق. 

المطلب الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالحرية السلوكية. 

الفصل الثاني: علاقة الإكراه على الحق بوجوب التحاكم إلى الشريعة ومنها إقامة 
الحدود وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأدلة على وجوب التحاكم إلى الشريعة. 

ويحتوي على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الترابط بين العقيدة والشريعة. 

المطلب الثاني: الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى الشريعة. 

المطلب الثالث: وجوب التحاكم إلى الشريعة. 

الملبحث الثاني: شبهة التلازم بين وجوب التحاكم إلى الشريعة وبين الإكراه. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في حق المسلم. 

المطلب القاق» ف حو شير اليذه : 

ليحك الغالك: غلاقة التكراةعل اق بوجوب إقامة الحدود. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأمن وارتباطه بإقامة الحدود في الإسلام. 

المطلب الثاني: الإكراه على الحق وارتباطه بإقامة الحدود. 

الفصل الثالث: علاقة الجهاد ونتائجه بالإكراه على الحق وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مشروعية الجهاد في الإسلام وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: في مفهوم الجهاد. 

المطلب الثاني: الآيات الدالة عليه. 

المطلب بالط عادر السنة 07 


المبحث الثالث: ا ا 5 
المبحث الرابع: علاقة الجهاد بالإكراه على الحق. 


الخاقسة: 

وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات فهذا هو جهد المقل؛ يعتريه ما يعتري العمل 
البشري من قصور فيا كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والشيطان. 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم الشكر والعرفان لجامعة أم القرى تمثلة في كلية 
الدعوة وأصؤل الدين قسم العقيدة برئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس الأجلاء 
وأخص بالذكر منهم شيخي وأستاذي العظيم الأستاذ الدكتور/ محمد عبدال حافظ الذي 
أتحفني بجزيل علمه وكرم محياه فكان لي بمثابة الوالد لولده.فأقدم له الشكر والعرفان 
والدعاء له بالتوفيق والسداد في اموره كلها ثم لا أنسى أن أقدم الشكر لكل من أعائني 
على إتمام هذا الببحث من الأصدقاء الكرام أهل العرفان والجميل. 

والله ولي ا لتوفيق والسداد. 


الطالب 


عبداللة بن عيد المالكى 


© المبحث الأول : الغاية من خلق الخلق. 


© المبحث الثاني : سنة التدافع بين الحق والباطل . 


إ[ ففقف الاسام هن الأكراة غلط الحقه 4 >ة) 


المبحث الأول: الغاية من خلق الخاق ‏ 


خلق الله الخلق من أجل غاية عظيمة وهدفٍ أسمى ألا وهى العبادة» قال تعالى: 


وما حَلَق تفن ولس إلا لَِعيدُون22» مَآأَريدٌ ينهم ين ررق وَمَآ يد أن يُطَعِمُونِ جإنَألَه هو 
لوَرّاقُ دوقو لْمَينُ 39> [الذاريات:١ه‏ مما . 

قال ابن كثير في تفسيره: « أي إن] خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. 
فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي إلا ليقروا بعبادقي طوعاً أو كرهاً وهذا اختيار 
ابن جرير وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع «وَلين سَأَلَتَهُم مّنَ حَلَقَ 
الصَمروت وَالأرّض لَيَقُولنٌ آل » [شان:ه:] هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك وقال 
الضحاك”": المراد بذلك المؤمنون )"". 

قال القرطبي في تفسيره: « قيل: إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده» 
فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص. ولمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن 
والإنس إلا ليوحدون قال القشيري”: والآية دخلها التخصيص على القطع لأن 
المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة » ©. 

وقال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: « التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية 
الكريمة (إلا ليعبدون) أي إلا لآمرهم بعبادي وأبتليهم أي أختيرهم بالتكاليف ثم 
أجازيهم على أع الهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر » ©. 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم بن الحلالي أبو محمدء عام من علاء التفسير الكبير» توفي عام 7 ١٠١ه.‏ انظر: البداية 
والنهاية لابن كثير (9/ 771)» وشذرات الذهب (174/1). 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (0751//5. 

() أبو القاسم عبدالكريم بن هوزان بن عبدالملكِ القشيري النيسابوري الفقيه الشافعي؛ ولد عام هللاه 
ومات 4765هه له 7 التفسير الكبير ) . انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١1(‏ 87)) وسير أعلام 
البلا 071/10 00003 

(5) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي» (08/117). 


(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (9/ 51/9). 


ٍّ 


عند التأمل في. كلام العلاء السابق في تحديد معنى ( إلا ليعبدون ) أجد أن 
اختلافهم من باب اختلاف التنوع» ومن أجل توضيح ذلك لابد من تعريف العبادة في 
أصلها اللغوي لأن القرآن العظيم نزل بلسان عرب مبين فالعبادة في مصطلح أهل اللغة: 

الخضوع والتذلل قال الزمخشري في أساس البلاغة « وطريق وبعير معبد: مذلل» 
وتقول: لايجعلني كالبعير المغبد والأسير المعبد » "©. 
وقال الزبيدي”” في تاج العروس”": ١‏ أصل العبودية: الذل والخضوع ..» . 

وقال الزمخشري”" في الكشاف”: ١‏ العبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل» . 

فإذا فسرنا العبادة بهذا المعنى اللغزي لا يخرج عن هذا المعنئ جميع خلوقات الله كك 
فكلها خاضعة له متذللة مفتقرة إليه ذَاتِاً وَهُوّ كد ممدها ومعيئْياء لا يحتاج إليها وهي 
محتاجة إِلَبّْهِ يك . 

ويدخل في ذلك الكافر والمسلم فكلهم خاضمٌ له متذلل مفتقر إليه في أموره كلها 
في طعامه وشرابه في سكونه وحركته في نومه وصحوه. ش 

فيكون معْتّي الآية أن الجن والإنس إنا خلقتهم ليكونوا خاضعين مُتَدََِينَ لله 
محتاجين له في كل أحوالهم فطرة وطبعاً. 


.)591( أساس البلاغة‎ )١( 

(؟) الزبيدي: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي, عالم في اللغة. ولدغام 2١١55‏ وتوني 
عام 17١‏ من أهم مؤلفاته: تاج العروس في شرح القاموس وإتحاف السادة المثقين في شرح إحياء 
العلوم للغزالي. انظر: الأعلام (/9/ 07/١‏ . 

.)41١/ل(‎ 5 


(4) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد المنوارزمي الزتخشري المعتزلي» ولد عام 451 مات عام 5418هف من 
أئمة العلم باللغة والآداب» من أهم مؤلفاته: الكشاف في تفسير القرآن العظيم وأساس البلاغة . 


انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ج4ة ص( 5 5): والأغلام جلا ص(078) . 


(5) الكشاف (575/1). 


( فوقف الاسلام فن الاكراة علض الحقة شْ 2 


لا يخرج أحدهم عن ذلك سواءٌ أطاع أَمْ عصى» وأما من أطاع وعبدالله حق العبادة 
فقد أكمل العبودية واستحق الأجر من الله في الجنة» وأما من عصى وتكير وكفر فلم 
يحقق كال العبودية لله قد فاستحق النار. 

وهذا المعنى يوافق اختيار ابن جرير الطبري: ١‏ أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً أو 
كرهاً ؛ ورواه ابن جرير عن ابن عباس. 

فالمؤمن يطيع ربه باختياره فيؤمن وينقاد لأوامره ونواهيه فيحقق العبادة في أكمل 
عانتقا وينجح في الاختبار ويتتجاوز الابتلاء كما قال تعالى في سورة الكهف: «إِنًا جَعَلنَا 
مَاعَللَ رض زِيئَةٌ ما لِتبلْوهْد جم أَحَسَنُ عَمَلاً 4:2 الكن:]. 

وأما الكافر فإقراره بالعبودية كرها لأنه مُذْعِنُّ ومنقاد لقضاء ربه جبراً عليه فهو 
محتاج لربه خاضع له كوناً وقدراً وإن لم يَمْتَجِبْ شرعاً كما قال تعالى: إإن كُلُ مَنفى 
ألسّمَوَتٍ وَلأُرَضإِلَّا ءات يمن عَبَدَا 427 [برم:7]. 

واستخلف الله الإنسان على وجه هذه الأرض ليقيم العدل والحق» فيجازي 
المحسن على إحساته» ويجازي المسيء على معصيته ى| قال تعالى: هذى جَعَلورحَلتِيفَ 
3 لض قَمَن عفر ليه فرفر وَلَا يَزِيدُ آلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمٌ عند رهم إلا َف وَلَا يزِيدُ الْكَفِرِينَ 
00 حَسَارًا يم 4 [ناط:ة]» وقال تعالى: يَندَاوْدد إن ملك حَفةفى لْأَرَضٍ فح بَيْنَ 

سٍ بق وَلَا تتَّع أَلْهوَئ بَضِلَكَ عَن سَبِيلٍ أله" 9 لذن تجار عزيكيل ال لقره 
شَددِيدٌ يما سوأ يَوَمَ آَلِسَابٍ 5 4 [س:ة.]» وأما مفتاح هذا الاستخلاف في الأرض فهو 
تحقيق العبودية في أكمل معانيها ىا قال تعالى: لوَعَدَ اللَهُ ألّذِينَ َامَنُوأ مِنَكُرْ وَعَمِلُوأ 
ألصّلِحَت لَيَسَتَظفَئَهُدْ ى الأض كما ستل أأذيرت من قَبَلهمَ وَلَيمَكتنٌ كم ديهم أأزى 
زنط ْم لهم من بَحَدِ حوفهم ما يَحبْدُوئى لا مُركوت بي طَيما وَمّن كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
وليك هم الْمَسِقُونَ 422 [ارر:«م]. 


قال ابن تيمية: « ولفظ العبد في القرآن: يتناول من عبدالله» فأما عيد لا يعبده فلا 
يطلق عليه لفظ عبده ى! قال تعالى: «إإِنّ عِبَادِى لَيِسَ لَكَ عَلَهِمْ سُلطَينٌ إِلَّا م من أتَبَعَكَ من 
لْقَاوِينَ 22 4 اللجر::] وقوله تعالى: «َإوَعِبَادُ لين لذت يَمَسُونَ على آلأَرَضِ هَوَكًا 4 


| ضوقف الأسلام هن الأكرانة غتئ الحق 2-7 / 
م 


[افرقان:*] إلى أن قال وقد يكون كونهم عبيداً: هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن 
كانوا كفاراً كقوله تعالى: مإإلّ ءات الرَحين عَبَدَا 4:39 [رم:”] ١‏ أي ذليلاً خاضعاً »2 . 
وأخذ الله العهد والميثاق على بني آدم لتحقيق العبودية الكاملة لله وأشهدهم على 
أنفسهم وأقروا بذلك وهم ما زالوا في صلب أبيهم آدم كما قال تعالى: وَل أحَدَ ويك من 
بَىَ ءَادَمَ من ظَهُو رهد درَيكمْ تدمح عل أشي ألَحتيرَيكُم قانوابق شَهِذكآ أن تَقُولُوار ع 
لْقيّسَة إن كنا عَنّ هذا غَفِِينَ 


1 


29 أو تَقُولُوَا إِمَا أُشْرَكَ ء اللإتاين قبن وك وا رن ون دو 
ملكتا نا فعَلَ الْمُبَطِنُونَ 9 وَكَذَلِكَ مُفَضِ ل اليب وَلَعَلَّهميَْجِعُورت 429 الأعراف: الااسالا0]. 

وقال ‏ لمعاذ بن جبل: « يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله 
أعلم قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم» ”2 . 

خلق الله الخلق من أجل عبادته العبادة الكاملة الصحيحة التي تقودهم إلى العلم 
بالخالق بأسيائه وصفاته وإتقان خلقه وعلوه و فَكُنَّ) كان الإنسان أعلم بربه كان أقرهم 
إلى الله عبادة وتعظيراً قال 0 يرت آلئَاس وَلدَوَانَبٌ والأتعر عْتَلِفُألْومُهء كدبلك" 
إنمَاحَخْسَى أله من عِبَاوِه الْعُلمَوا > إقاطر:18]. 

العبودية المنجية من النار. 


قال الله كك رداً على اليهود والنصارى في دعواهم أن عزيراً ابن الله وأن عيسى ابن 
الله وبيان الطريق الصحيح للعيادة: عدوا أَحَبَارَهم وَرُمَبَعهُمْ أنيّابًا من كور آل 
وَالْمَسِحَ ثرت مَبْيمَ وما أَروأ إل لِيَحبدوَا إلا وها لآل لعو لجحقة كا لتر سر 
42 4 [الريتض]. 


وقال تعالى: لوَمَآ أُمروَأ إل لِيَحَبُدُوأ الله مخلِصِينَ لَه آلدِينَ حُتقاء وَيُقيمُوأ ألصَّلَرة وَيُْنُوا 


. فتاوى ابن تيمية (577-1 -5 5) بشيء من التصرف‎ )١( 
(؟) البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار برقم (58657) (59/5) فتح البناري‎ 
. وأخرجه مسلم في كتاب الإيهان رقم (50) (04/1) ت/ محمد فؤاد عبدالباقي‎ 


([ موقف الاسلام فخ الاكراه علط الحق 1 ةا 


لرَكرة وَذَلِكَ دين آلْقَيمَةِ )4 [اليبةه]. 

وقال تعالى: #وَمَن يُسَلمَ وَجهَهُد إلى اله وَهُوَ محْسئٌ فَقَدِ آَسَتَمْسَكَ بالغروة الوق ِل أله 
عَقبَة الأو رة)» إشان:؟]. 

وقال ي لمعاذ بن جبل: ”يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله 
أعلم قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.. »”" . 

إن مجرد الاعتراف بوجود الخالق الرازق المدبر لا ينجي العيد من النار إذا لم يحقق 
العبودية الكاملة لله المتضمنة إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له وَيْقَ فإن جل من حاربهم 
الرسول يك كانوا مقرين بوجود خالق رازق مدبر وما منعه ذلك من قتالهم ووصفهم 
بالكفر بالله» لأن مجرد الاعتراف بهذا الخالق لا يكفي للنجاة من النار قال تعالى عن أمل 
مكة المشركين: (إوآّن سَألتهُم عن حل قَالشموب والأزض وَسَخْرَآلهمْس وَالْفمرٌ لول للد قا 
يُؤْفَكُونَ 9 [اللسكبرت:١7]‏ وقال تعالى: جو لد نز عن لقي وا راك زر 
ريز العَليمُ:»4 النغرف:؛]. وهل نفعهم إقرارهم هذا؟ قال تعالى: «إوَمَا يُؤْيِنُ كترم أله 
ِل وَهُم مُشَرِكُونَ 423 [وسف: .]١١‏ 

بل إن الله ذم الذي يَخْبدُوَن مَعَهُ أحداً وهو الفرد الصمد لم يلد وم يولد. 
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قال تعالى : ذلك بان الله هوَآلْحَقٌوَأنَ ما يَدَعُونَ من دُونه آلْبَطِلُ وأنَاللّه هو الْعِنُ آلْحكَبيرٌ 
(42 4 [شان:-”] وقال تعالى: مإوَيَعبَدُونَ مِن دُون أله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقا م من آَلسَّموتِ وَآلأْرَضٍ 
شيعا وَلَا يسَتَطِيعُونَ 4629 [الحل:؟]. 

فالعبودية لله تشمل الإقرار بربوبيته يل وإفراده بالعبادة ولكن ما مفهوم العيادة في 
الإسلام؟ 

قال ابن تيمية: ( العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة: فالصلاة والزكاة والصيام والحجء وصدقٌ الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن 


. )0( سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


فوقف الاسلام من الاكراه علض الحق ١‏ ا 


المتكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليثيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة 0 

إن مفهوم العبادة في الإسلام شاملٌ يشمل أصول الدين والتشريعاتٍ والأخلاق 
ا ل ل 
للراعي والرعية وبعبارة أَعم: العبادة هي منهج الحياة الذي يرسم للمسلم طريقه 
وسلوكَةٌ وعلاقاته في حياته الدنيا مع الله ومع نفسه ومع غيره. 

إن المتأمل في واقع البشرية اليوم يجد أنها تتكبت وضلت عن الصراط المستقيم فهم 
بين مغضوب عليهم وضالين وبين ملحدين وثنيين» قد عبّدوا أنفسهم لغير الله» فَسَلْطَهُمْ 
الله عليهم فأذاقوهم ألوان العذاب والإذلال ولو كان لهم عقل يُفَكُرٌ في طريق الحق 
لعلموا أن ما هم فيه هو طريق الباطل لأن الدين الحق لا يذل بل يكرم» ويعدل ولا 
يظلم؛ ويعطي ويحث على العطاء لا يأخذ ليكنز الأموال لمصلحة فردٍ أو طائفة معينة بل 
الإسلام دين العدالة والإكرام ىا قال تعالى: (وَلَعَدَ كرما بَىَ مَادمَ متهم فى اير وَلْبَخرِ 
وَرَرْقْسَهُم م الطَيبَبِ وَفَضْلكَهُرْ عق كَتِيرِيَمَنْ حَلَقَنا تَفْضِيادٌ 429 [الإسراء:٠٠].‏ 

والخلاصة أن الغاية من خلق الخلق إخلاص العباده بجميع صورها وأنواعها لله 
الواحد الفرد الصمد تحقيقاً شاملاً لأعمال القلوب والجوارح فإذا فعلوا ذلك خضع 

لاا اوري حت :0300000525 


.)١59/١١( العبودية (78)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الثاني: سنة التدافع بين الحق والباطل: . | 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح: 


تعريف السنة في اللغة العربية: قال في مختار الصحاح: ١‏ السنة الطريقة وقال أيضاً: 


« السنن » الطريقة يقال: استقام فلان على سَتَّن واحد» 2. 


الأمم السابقة سواء كانت السنة حميدة أو ذميمة. 


أعدائه) 7, 
والباطل» بين أمة وأمة 0( 6 


ومحوه بالقوة عند الاقتضاء ) 2©2. 


وقال الزغشري في أساس البلاغة: « السئن سن سّنة حسنة طرق طريقة 


0 


فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة التي يسير عليها الفرد أو تسير عليها المجموعة أو 


تعريف سنة التدافع بين الحق والباطل في اصطلاح العلماء: 
قال القرطبى: ١‏ إن السنة تَعْنى طريقة الله وعادته السالفة في نَضْر أوليائه على 


وقال الخطيب: ( وهو الصراع والقتال بين الناس بين الخير والشر بين الحق 
وقال عبدالكريم زيدان: ١‏ وتُرِيدٌ [اتداغ بن لمن ولباطل] تنحية أحدهما لللآخر أو إزالته 


عند التأمل في هذه التعاريف أجد أنها غير جامعة وأنها قصرت الصراع بين الحق 


تار الصحاح (170). 


أساس البلاغة (5707؟). 

تفسير القرطبي (5/ 44). 
السئن الإلحية ص(7): .)1١1/(‏ 
السئن الإلهية ص (5 5). 


([ فوقف الاسلام من الاكراه علطن الحقا حاتة) 


والباطل في صورة القتال والتنحية بالقوة العسكرية» مع أن الصراع بين الحق الباطل أَعَمُ 
من القتال فهناك الصراع الثقافي والاقتصادي والاجتاعي والأخلاقي فكل حزب يود 
نشر ما لديه وفرضه في واقع الناس » ولكن يجب الاعتراف بأن أوضصَ وأجل صور 
الصراع بين الحق والباطل هو الصراع.العسكري او القتال المتمثل في الإسلام بالجهاد في 
سبيل الله» ولكنَّ صراع وتدافع الكلمة بين الحق والباطل المتمثل في الكتاب والشعر و 
المقالة والقصة هو صراع بين فكر وآخر يتجلى في عالم الكلمة والكتابة. 

وقد اجتهدت في تعريف سسنة التدافع بين الحق والباطل: 

وهي ثبات التداول بين الحق والباطل في جميع المجالات مع حتمية انتصار الحق 
على الباطل عند تحقق شروط النصر والتمكين. 


([ ففقف الإسلام فن الأكراه علط الحقا ] 


© المطلب الثاني: حتمية التدافع بين الحق والباطل: 

إن سنة الصراح بين الحق والباطل سنة كونية إهية حتمية الوقوع والشاهد في تاريخ 
البشرية يؤكد ذلك قال تعالى: ملوَلُوَل دَهُمُ لله لئاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍلْفْسَدَتٍ الأنضك 
وَلكِنٌّ آنه ذو فَضْل عَل الْعَسَبيت 29م 4 [ابثرة001. وقوله تعالل: ا دَفْعٌ أله آلنّاسنَ 
نخسم مض نكست صَوَمع ديع وصلوت وَمَسَجه يُذّْكَر فا آَسْمْ لكي لعش أله 
من ينصرود إرث أللَه لَقَوتٌ عَريرُ 422 إللج:]. 

وسنة الرسول 2# تؤكد بقاء هذا التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل حتى تقوم 
الساعة قال 6 : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى 
يختبع اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم! يا عبدالله! هذا 
بودي خلفي؛ فتعال. فاقتله؛ إلا الغرقد فإنه من سجر اليهود » ”'". ولم يحصل بعد هذا 
القتال فدل على بقاء الصراع بين المسلمين واليهود حتى تأت هذه الملحمة العظيمة وينزل 
عيسى ابن مريم في آخر الزمن. 

وعن أبي هريرة 5ه قال قال ي : « لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو 
بدابق”"©» فيخرج إليهم جيش من المدينة» من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافواء 
قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلٍ 
بيتكم وبين إخواننا فيقاتلوههم. فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلثهم أفضل 
الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدأ» فيفتحون قسطنطينية.. 0 

والصراع بين الحق والباطل قديم يقِدّم الإنسانية على وجه الأرض»ء فلا يمكن أن 
تمر حقبة من الزمن ولا يوجد هناك صراع وتدافع بين الحق والباطل أبداً. 


فهذا نوح مع قومه» وصالح اه قومه» وهود مع قوم وإبرأهيم مع قومه... 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة(8١/‏ 5 4) مع شرح النووي. 
(؟) الأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب. انظر: النووي على مسلم (51/18) . 
)6 صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة )5١-١14(‏ مع شرح النووي في كتاب . 


ا( فوقف الاسلام من الأكراة غلم الحقة : : 207 


ومحمد © مع قومهء والمسلمون مع الكفار في معارك عظيمة في تاريخ المسلمين 
والحروب الصليبية أمرٌ يعترف به الصديق والعدوء وفترة الاستعمار الغربي للعالم 
الإسلامي والصراع القائم في ذلك الوقت لإخراج المستعمر الكافر من بلاد المسلمين 
كل ذلك يدل على حتمية الصراع وواقعيته على مر العصور والأزمان وفي كل مكان 
تدافع وصراع. 

وليس شرطاً أن يكون الصراع بين الحق والباطل بل قد يكون الصراع بين الظالمين 
بعضهم بعضا قال تعالى: طوَكَذَالِكَ وَل بَعَضَالطّاِينَبَمْضّا يِمَاكانوأ يَكسِبُونَ 430 4 [لار:1؟0. 

قال ابن كثير في تفسيره: « كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض وخبلك 
بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم » 2. 
وعند بعضى الفلاسفة الغربيين حتمية الصراع بين الحق والباطل ويُسميه نظرية 
صدام الحضارات كا قال ذلك صموئيل هانتيتكتون أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
هارفارد””"» وكذلك نظرية نهاية التاريخ للمفكر الأمريكي الياباني الأصل فوكوياما في 
صدام الثقافات”"» يرى أن الثقافة الغربية هي الثقافة المسيطرة على جميع الثقافات وأنها 
نباية التاريخ البشريء فهو يؤمن بوجود صراع بين ثقافتين أو أكثر: تنتصر فيه الثقافة 
الغربية. 

ونظرية شعب الله المختار لدى اليهود تؤكد الصراع بين الأَمّم عموماً وبيان ذلك 
أن اليهود عند اعتقادهم أنهم شعب الله المختار وسائر الشعوب أدنى منهم في الرتبة يلزم 
على هذا الاعتقاد احتقار الشعوب الأخرى وإخضاعها لخدمة اليهود ولو بالقوة”؟ وكذا 
نظرية هرمجدون لدى النصارى تؤكد على مبدأ الصراع لأجل العقائد وبيان ذلك أن 


(؟) ابن كثير (184-1). 


(0) إذيقول ! صدامالأفكار السياسية بين الحضارات الذي أحترفه الغرب يحل محله صدام ثقافات وأديان 


بين الحضارات 2( . صدام الحضارات» صامويل هنتتجتون ص(849) ط؟ . 
(*) انظر: تهاية التاريخ» فرانسيس فوكوياماء دار العلوم العربية . 
(5) انظر: اليهودية د/ أحمد شلبي ص(18١؟)‏ مكتبة النهضة المصرية ط؟١ ‏ 


ه رمجيدون اسم لمعركة نووية يعتقد الأصوليون الأنجيلون أتها ستقع في سهل مجيدو بين 
قوى الشر والكفر وبين قوى الإيان المتمثل في النصارى حيث يظهر المسيح فوق المعركة 
ويخلص النصارى من أعدائهم ويحكم العالم''' فالصراع بين ال حق والباطل أو بين الباطل 
والباطل سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير عبر التاريخ السحيق وما يستقبل من الزمانء ولا 
ينتهي هذا الصراع إلا بنهاية هذه الدنيا وقيام الساعة. 


)222( انظر: يد الله غريس هالسلء دار الشروق ص (250): والنبسوة والسياسة غريس هالسل» دار الشروق 
وكتاب الأصولية الانجيلية» صالح بن عبدالله الهذلول» دار المسلم . 


( مفقف الاسلام من الاكراه علط الحقا __ 0 


© 5-8 الثالث: أساليب الصرا اع بين العق والباطل: 
رس 

أما أساليب الباطل فهي: 

١‏ -الجدال بالباطل قال تعالى: « وَيَعَدَلُوأ يالبتطل لِيُدْحِسُوأ به للق تحدم مَكِِسَكنَ 
عِقَابٍ 4 (غافر:»] وقال تعالى: لوَيِنَ آلكّاسٍِ مَنْتتَدِلُ فى آله كير عِلمِ وََتَعُ كل شَيَطن ” مرياعو 
42 لجنم ] وقال تعالى: وي لئاس من مدل فى لله يقتر علو ولا حدّى ولا دمي ؛ مي رٍ2) 4 


ب 
اك 


الج:]. 
؟-إيقاد نار الحرب كما قال الله تعالى عن اليهود: مِإظظمَآأوْقَدُوأ تارًا لَلْحَرْب أَطْفَأَهَا أله 


00 


وَيَسْعَوْنَ فى الأرَض قَسَادَاً وَلَهُ كِب الْمْفَسِدِينَ !4 [المائدةنكة]. 

وتاريخ الأمة الإسلامية مع أعدائها يؤكد للك تأكيداً جازما فهذه الحروب 
الصليبية شنها الغرب الكاثوليكي على الشرق العربي الإسلامي من أجل تحرير الأماكن 
المقدسة من المسلمين”": وكان ذلك في العصور الوسطى وهاجم الصهايئنة اليهود يشبون 
نار الحرب ويوقدونها على الأرض ذاتها وللسبب نفسه. 

٠“‏ الإشاعة قال الله تعالى: يتما ألِّينَ َامَنُوَأ إن جَاءَكمَ فَاسِقٌ يبا يكوأ أن حُصِييُوأ 
ونا يه فَعُصَبِحُوأ عَلَ ما قعل تَدِِينَ ( اللجرات:»] فهذه الآية من جانب المؤمن مع أخيه 
المسلم فكيف إذا كانت الإشاعة من الكافر العدو؟ فالواجب التثبت والاستفصال عن 
الخير المعلن» فهذه وسائل الإعلام تتولى كرا هذه الإشاعات ضد أحكام الدين وضد 
علماء الأمة والمجاهدين في سبيله فيشيعون عنهم أنهم إرهابيون وأنهم يقتلون الصغير 
والكبير دون تمييز» وأن هدفهم القتل فقط وسفك الدماء فكيف يصدق المسلم دعوى 


)١(‏ الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية (؟١)‏ د/ قاسم عبده قاسم عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتاعية . 


عدوه الكافر ويترك ما استقر عنده من حالهم وهدفهم؟ وهدف الأعداء من مثل هذه 
الإشاعات, النكاية بالمجاهدين» وإقناع سائر المسلمين بعدم مساعدتهم في حربهم 
وجهادهم ولكن الله ناصرٌ عباده. 

5 -الكيد لهذه الأمة المسلمة قال تعالى: «إِبّمَ يَكيدُون كيدا وج وَأكِيدُ كيدا وج فَمَهْلٍ 
الْكَفِرينَ أمْهلهُمَ رُوَيَدًا ( 4 المارتذه:م وقال تعالى: لآم يُريدُونَ 0 
الْمَكيدُونَ 422 [لطير:5]. 

أي المكر والتخطيط للقضاء على الدين الإسلامي وأهله وأخصٌ أهله العلمامٌ 
الربانيون والمجاهدون المدافعون عنه بأموالهم وأنفسهم وأقلامهم وأفكارهم. 

خطةٌ أعدها أعداء هذا الدين واستخدموا ها مختلف الوسائل وذلك عبر بوابة 
المنافقين وعباد الذهب والفضة والمناصب والجاه» ولكن الله أكد في أكثر من آية في كتابه 
أن المكر البيء لا يحيق إلا بأهلهء وأن الله لا مهدي كيد الخائنين» فالنصر لأهل الحق على 
أهل الباطل والأعمال بالخواتيم. 


ونظرية المؤامرة التي ينكرها بعض من ينْتَيسبٌ لفكر الأمة الأصيل ذكرها الله في 
القرآن العطبو وتاريخ الأمة نماضيها وحاضرها يؤكد هذا الأمر. 

ه-لَبْسٌ الحق بالباطل: قال تعالى: «إيتأمل الكقب لم تَلبسُوت ألْحَقّ بالْبَطِلٍ 
وَتَكتُمُونَ ألْحَنَّوَأْصْر تَحلَمُونَ :)4 [لبترة1]. 


قال ابن عباس: ١‏ لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير 
والتبديل» ©. 

إن كتمان الحق وتبديله وتغييره من اللبس المنهي عنه» وهو منهج اليهود والنصارى 
وأهل البدع في محاوراتهم مع أهل الحق» فتجدهم تارة يكتمون بعض الحق ويذكرون 
بسعدولا حارظ طم كلك إلا الموفه ارقيهم ثارة يؤولون الشرسن العررفية )ا 
يناسب ما استقر في عقولهم من عقائد باطلةٍ أو فكر ضَالٌ ليلبسوا الحق بالباطل ويحققوا 


.)"8 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 


إ( موقف الاسلام غن الأكراة فل الحقا كاري 
من وراء ذلك أهدافهم ومقاصدهم الشخصية الحزبية. 
3 00 وعفن 1 الكتاب و0 ببعضه 3 2 0 0 ارا 1 


دود م 
عَبِد ا 


3 ليه أدغوأ انه تابرع 4 [الرعد:3]. 
وقوله تعالى: #كمَآ أَنرَلَئا عَل الْمُقَتَسِمِينَ 
]١‏ وقوله تعالى: مذ يفف ]اهل الوا بورج #عراانا ولك لعشي حون بسن اا 


وَآللَهُر يع 


لُيَحلَمُ إسَرَارَهُمَ )4 [غد::]. 


يحذر الله أمة محمد يك من اتباع م: منهج اليهود والنصارى في الإيان ببعض الكتاب 
والكفر ببعضه الآخرء فاليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد © والنصارى 
يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد 2 وأما المسلمون فيؤمنون بالجميع. 

وأهل السئة والجاعة يؤمنون بنصوص الوعد والوعيد» ونصوص القضاء والقدر 
كلها ؛ ونصوص الأسياء والصفات كلها ببخلاف منهج أهل البدع. 

وأصحاب الفكر السليم يؤمنون بالإسلام ومناهجه وطرقه ووسائِلهِ كُلّهاء بين) 
أهل الفكر الضال من العلمانيين والعصرانيين يؤمنون ببعض الدين ويكفرون بالبعض 
الآخر. 

/ا-منع الذكر في المساجد: قال تعالى: لوَمَنَ أَظَلَم هِمّن مَتَعَ مَسجِد اه أن يُذْكرٌ فيا 
أَسَمُهُ وَسَعْ فى حَرَابهاً أوأتبلك مَاكَانَ لَهُح أن يَد خْلُومَا إل حَآيفِيت لَهُمْنى أ 


ذَّتيَا حِرَى وَلْهُمَف 
الأآخرّة عَذَ اب عَظِم (3) 4 [لبتر014]. 


إن من أساليب أعداء الدين في محاربته: إلغاء دور المسجد في الدعوة إلى الله وقصره 
فقط على الصلاةء أو تحييده عن قضايا الأمة العظيمة والاكتفاء بالصلاة فقطء وهذا من 
منع المساجد من الذكر فيها وهو من السعى إلى خخرابها الخراب المعنوي» فإن المسجد في 
عهد النبي 2 كان هو مقر الصلاة والذكر وقيادة الأمة وحل قضاياها فكان هو مقر 
الحكم والقضاء وليس فقط للصلاة » فإذا أرادت الآمة أن ترجمٌ لما مكانتها وعزها 
فعليها أن ترجع للمسجد مكانته. 


8-إخراج الناس من ديارهم: قال تعالى: قال الْمَلهُ الّذِينَ استكبرُوأ من ا 
َمُحرِجَنَكَ يَسْعَيْب وَالّذِينَ َامَكُوأْ مَعَلكَ مِن قَريَتعَآ أو لَتَكُودُنٌ فى مِلّيناً قَالَ أَوَلَوَ كنا كَرِهِينَ 0 4 
الأعراف:88] وقال تعالى عن قوم لوط: ظوَمَا كارت جَوَاب قَوَيدَ إِلّة أن قَالُوا أَخْرِجُوهُم 3 
0 ناس يَعَطَهرُونَ 20 4 الغران:ه]. . 

إخراج الدعاة والعلماء ل 
للنّاس أسلوبٌ استخدمه أهل الباطل قدياً وحديثاً للصد عن الصراط امستقيم» ومتع 
ا ا د ار ل 
مفهوم خاطئ وإنكار منكر وأمر بمعروفء فمن اتخذ هذا الأسلوب فقد دل على عجزه 
عن مقارعة الحق بالحجة القوية . 

أساليب دفع الباطل: 

١-الجدل‏ بالتي هي أحسن قال 0 #اذع إل سول رَبك يَلكمَةِوَلموَعِطة ل 
وَجَددِلَهُم الى هِىّ 0 إِنََّبّكَ هُوَ أَعَلَمْ يمن صل م مو أغلز الم و 4 
[البحل:ه؟ل] قال تعالى: 98+ وَلَا دلوا أ أَهْلّ الحتب إل بالّتى 0 إِ! لَّذِينَ ظَلَمُوأ مِنَيدَ 3 
وقُولَُا اما أي أل إلَيْتا أل إِلَيكُم وإلَهُنا وَإِلَهُكُمْ وَحِدُ وَكدنُ لد مُملِمُون © » 
[العدكبوث:17]. ْ ْ 

قال القرطبي في تفسيره عن آية النحل: « هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر 
بمهادنة قريش وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف» 
وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة فهي محكمة في جهة العصاة من 
الموحدين منسوخة بالقتال في حق الكافرين» وقد قيلٌ» إن من أمكنت معه هذه الأحوال 
من الكفار ورّجي إيانه بها دون قتال فهي فيه ُحكمةٌ » 0". 

قال الإمام الشنقيطي”" عن آية العدكبوت: ١‏ أي إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب 


.)7١7/١١( تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
هو محمد الأمين محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد بن أحمد الجنكيء ولد عام 5١١ه في شنقيط‎ )”( 


( ففقف الاسام من الأكراه غلم الحقه 5 


فجالدهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )"". 

إن الدعوة إلى الله ومدافعة:الباطل بالمجادلة بالتي هي أحسن مقتصرة على الذين لم 
يناصبوا المسلمين العداء والحرب ولم يمنعوا دعاة الإسلام من تبليغ دين الله كك فإذا ترك 
العام بين الحق ويدحض الباطل بالكلمة والمجادلة أو بالمناظرة أو بالكتاب أو المخطبة أو 
الندوة فهذا مناط المجادلة بِالحُسْنَى ودفع الباطل بالحق. 

؟-الجهاد: قال تعالى: ظيَتايّهَا الذي حَامَبُوا تقو آله وَبتَعُوَا إِليْهِ اوسيل وَجَهِدُوأ فى 
سياه لعَلَّكُمَ تَُلِحُوت ()4 اللندةه.]» وقال تعالى: «وَالذِينَ جَهَدُوا فبكا َبَدِيهمَ سبْلتا وَإنّ 
لَه َم آْمُحَِرِينَ 29 4 السكبرت:«]ء وقال تعالى: لاتُؤْمِبُونَ باه وَرَسُوِِ وَجتهِدُونَ فى سيمل اله 
آمو لكر وَأَفْيكُم ذلك حير لكر إن كسم تَحئونَ <)4 المنذ"]. 

إن من أساليب دفع الباطل ودحضه الجهاد بأنواعه الثلاثة: 


١-جهاد‏ الكفار بالكلمة. 

١-وجهادهم‏ بالمال لدعم أهل الحق. 

“اجهادهم بالقتال بالسيف .من نَصَبَ لنا العداء ومنع المسلمين من تبليغ ذين الله. 
عن أنس ذل أن النبي ي قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم”". 
فمن سلك طريق الجهاد في سبيل الله سواءً جهاد الكلمة أو المال أو القتال هَدَاهُ الله 


جد حي 
ومات في مكة عام 141١ه‏ عالم مفسر أصولي محقق حافظ؛ من أهم مؤلفاته: أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن . 
انظر ترجمته في مقدمة تفسيره بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم . 


.07891١ /7( تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد برقم (47 00 (1/ 7) تحقيق عبدالفتاح أبو غده» 


وأخرجه أبو داود في سئئه في كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو برقم (54٠5؟)‏ (/ )٠١‏ ت/ محمد 


مي الدين عبدالحميد» وصححه الألياني في صحيح اللتامع الصغير وزيادته (597/1) برقم (10945) 


( مقف الاسلام فن الاكراة علط الحقه ةا 


يد للحق ونصره على عدوه وبلغه مراده. 

*-تسليط الظالمين بعضهم على بعض: قال تعالى: إوَكَذَالِكَ وى بَعْضن أَلطَِّينَ بَعَضا 
بما كانُوأ يَكسبُونَ 29 4 [الأعان؟؟1]. 

قال ابن كثير: « ومعنى الآية الكريمة؛ كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك 
الطائفة.التي أغوتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض وخبلك 
. بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعضء جزاء على ظلمهم وبغيهم »"2. 

فإذا وقف أهل الحق عاجزينَ عن رد الباطل سلط الله الظالمين بعضهم على بعض 
ونصر الله الحق وأهله. وهذه سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير. 

مسألة الدعوة إلى السلام العاللمي وسنة الله في تدافع الحق والباطل: 

إن الدعوة إلى السلام دعوة في ظاهرها تدعو إلى الخير ونشر المحبة والعدل بين فئام 
المجتمع العالمي» دعوة تلغي الحرب والقتال ومفهوم العنف إلى أللا عنف ولكنها في 
باطنها دعوة ترمي إلى توحيد الأديان وإلغاء الفوارق العقدية بين المجتمع الدولي 
وإحلال السلام العالمي» ودعم المجتمع المدني في دول العالم. 

إن الدعوة إلى السلام العالمي بالمفهوم السابق تخالف سنة الله في تدافع الحق 
والباطل بل تخالف ما كانت عليه البشرية من قديم الزمان» بل تخالف ما عليه الناس 
اليوم في واقعهم المعاصرء فلا يمكن أن يستجيب لهذه الدعوة أهلّ الباطل فكيف بأهل 
الحق؟ فهم أولى بعدم الاستجابة لهذا المفهوم الخاطئ عن السلام العالمي بل إن هذه 
الدعوة استخدمها أعداء الإسلام من أجل محاربته وهم يدعون إلى السلام إنه بلّنْ دواعي 
الاستغراب أن يُستخدمٌ دُعاة السلام هذا الشعارٌ لمحاربة الإسلام. 

إن مفهوم السلام في الإسلام لا ينافي سنة الله في التداقع بين أهل الحق وأهل 
الباطل بل يؤكدها. 

قال تعالى: إوإن جَنَحُوأ للم فَأجَتَخ عا وَتَوْكُلَ عَل ألو إن هو آلسَهِيعٌ ألْعَيمْ 2 4 


.)58/5( تفسير ابن كتير‎ )١( 


لقل:٠]‏ بل إن تحية المسلمين فيا بينهم السلام ويدعون إلى السلام ولكن بشرطٍ الخضوع 
لسلطان الله . 

إن مفهوم السلام في الإسلام يحث على نشر السلام بين المسلمين فيم) بينهم وبين 
غيرهم من الكفار من يجوز أخذ الجزية منهم 

إن مفهوم السلام في الإسلام يتمثل في ناحيتين: 

١-في‏ الدنيا فالسلام هو نشر الدين الحق ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال 
ودعوة البشرية إليها وإخراجهم من ظلام الجهل وسلطة العبيد إلى رحمة العزيز الرحيم. 


0 دن الاجر العيال لي قوله تعال» (كلُ تقس ذَآبَِةُ أت وَإنّما وت أجُوركُْ 
يوْم ألْعيسَة َم رُحْرِحَ عَن آلنَارِوَأدحِل آلْجَنة َقَدَ ار وما آلْحيَة آلدتيآ إل مَتَعُ آلْكرُور 29 » ل 
عيران:180] فكل وسيلة تحقق هذين ا حدفين فَهِيَ فِ الإسلام من السلام. 


حاجة البشربة للإسلام 


وفيه ف لان :-- 


© الفصل الأول : فطرية الإسلام . 


9 الفصل الثاني : الإسلام دين الله ورسله. 


ل 


م المبحث الأول: تعريف الفطرة لغة واصطلاحاً. ‏ 


ن المبحث الثانع: مظاهر فطرية الإسلام. 


|[ المبحثٌ الأول: تعريف الفطرة لغة واصطلاحاً ‏ | 


© المطلب الأول: تعريف الفطرة لغة: 

قال الرازي في مختار الصحاح: « والقُطر بالضم و الفِطرة بالكسر الخلقة » وقال 
أيضاً و ١‏ القطر » بالفتح الابتداء والاختراع © 20. 

وقال الزغشريٌ في أسامن البلاغَةِ: « قطر الله الخلق وهو فاطر السموات: مبتدعها 
وافتطر الأمر ابتدعه » 2©. 

وقال ابن فارس"'" في مقاييس اللغة: « فطر » الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل 
على فتح شيء وإبرازه.. والفطرة بالكسر الخلقةٌ » 9©. 

وقال ابن منظور'" في لسان العرب: ١‏ فطر الله الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم» 
والفطرة: الابتداء والاختراع» وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السموات والأرض» 
قال ابن عباس #5 ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان 
يختصان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها.. والفطرة بالكسر: الخلقة» 
عَوّنْ علَيِكَ مَقَدْ نل الهِنّى رَجُلُ في فِطْرَة الْكَلْبء لا بالدّين والمنْسَب© 
من خلال النقول السابقة يتضح أن المراد بالفطرة أمران: 


مختار الصحاح (515؟). 


(؟) أساس البلاغة (054). 

() ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي من أئمة الأدب واللغة» ولد عام 4 7ه وتوفي 
عام 464ه من أهم مؤلفاته: مقاييس اللغة والصاجيّ في علم اللغة. انظر: الأعلام /١(‏ 157) . 

(2) (ك/اه). 

(5) ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري اللغوي الحجة» ولد عام ٠*57ه‏ 
وتوفي عام ١١‏ لاه ومن مؤلفاته: لسان العرب. انظر: الأعلام )1٠١8/9(‏ . 


لسان العرب .)61١/6(‏ 


( فؤقف الاسلام فن الاكراء غلف العق ا 


١-الفطرة‏ بالفتح المراد بها الابتداء والاختراع على غير مثال سابق ىا نقل ذلك 
عن ابن عباس 5ه » ومن شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى: مل أغَيَئه د وَل َاطِرٍ 
اَلسَّموتٍ وَالأرض» الأمام:»ح وقوله تعالى: يفَو ملآ أَسْتَدَمٌ عَلَيْهِ أَجَرًا إن أجرى إلا عل ألَّذِى 


َطَرَنَ أَفَلا تَمْقلُونَ 4429 [هرد:٠5].‏ 
ومن السنة قوله # : «وجهت وجهي للذي فَطَرٌ السماوات والأرض»”2. 
؟-الفطرة بالكسر المخلقة ى| ذكر ذلك الرازي واستدل لَهُ ابن منظور بها ذكر عن 
ثعلب من الشعرء وذكر كذلك قول أب الحيثم: الفطرة الخلقة التي يُخلق عليها المولودٌ في 
بطن أمو . ش 


.)0371( رقم‎ )51 ١ /1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل‎ )1١( 


| موقف الاسام من الإكراة علط المق ةا 


© المطلب الثانئي: تعريف الفطرة اصطلاحا: 

الأصح أن الفطرة المراد بها الإسلام وهو الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين 
وغيرهم من علماء السلف ومن هؤلاء من الصحابة معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب 
وأبو هريرة وابن عباس ومن التابعين سعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري”". 

ومن العلماء أحمد بن حنبل والبخاري”© وابن حزما" وابن 0 وابن القيه”” 
وابن كتير وابن 0 : كلهم يرى أن المراد بالفطرة في الشرع الإسلام بجميع 
أحكامه وتشريعاته» فهي أحكام وتشريعات فطرية تقبلها النفس دون ملل» ويقبلها 
العقل دون شك وريبء ولكن قد يرد سؤال « مفادة ما المراد بكون المولود ولد على 
الفطرة؟ وهل يقصد بذلك أنه ولد يعرف الحلال من الحرام ويعرف أصول العقائد 
والأحكام؟ يجيب على هذا التساؤل شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: « والحديث لم يقصد 
بيان هذه الأحكام» وإنما قصد ما ولد عليه من الفطرة وإذا قيل: إنه ولد على فطرة 
الإسلام أو ملق حنيفاً ونحو ذلك فليس المراد به أنه خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين 


ويريده فإن الله تعاللى يقول: «إوَآنه أُحْرَجَكُم بِنْ بون أَممَحِكُمْ لا تَعلَمُو غَيعًا 4 [الحل:0] 
ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 


بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً بعد ثشىء 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ ”185-147 )» والدرء لابن تيمية (8/ /771-/ا/ا”)) والتمهيد لابن 
عبدالبر /١14(‏ 017/7 
صحيح البخاري كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فهات هل يُضَلٌ عليه /١(‏ 454): والدرء لابن 
تيمية (8/ /71). 
الإحكام لابن حزم (4/ 4 .)1٠١‏ 
مجموع الفتاوى (5/ 57 19-17 7)» والدرء (8/ 14ه"58-1). 
شفاء العليل )57١-485(‏ وأحكام أهل الذمة (؟/577ه-50094). 
التفسير (5/ ٠م‏ -م9), 
فتح الباري (9/ 595). 


ش م ا 07 : 0-0 ٍ : 2 
( فوقف الاسلام من الاكران فلت الحقه 2 


ماقم ان ل ل نانف م انار تر لين المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر 
من غيره» كا أن كل مولود يولد فإنه يولد على محبة ما يُلائم بدنه من الأغذية 0 
فيشتهي اللبن الذي يناسبهء وهذا من قوله تعالى: مقَالَ ربكا اذى أغطئ كل مَْءٍ 0 
هَدَئ 4429 [ط:.ه] وقوله تعالى: لألّذى حَلَقَ قَسَوّى جه وَألّذى قَدَّرََهَدَئ 4439 الأعلى::-م 
ال الح ااي لاحو الي 
يحصل فيه شيئاً فشيئاً بحسب حاجته. ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يُفسد ما ولد 
عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة © ©2. 

إذاً المراد بالفطرة أمران: 

١-ماعليه‏ المولود من الاعتراف بالخالق ومحبته لو ترك دون معارض أو مغير. 

؟-الإسلام بأصوله العقدية وأصوله الأخلاقية وأصوله التشريعية أو ما يسمى 
بكال الفطرة بعد العلم. أما قبل العلم فتفس فطرة المولود تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته 
وإخلاص الدين له ىا ذكر ذلك ابن تيمية في النص السابق» وما تؤكده الأدلة الدالة على 
أن المراد بالفطرة الإسلام. 


الأدلة على كُوَنْ الخطرة هي الإسلام: 

أ-الأدلة من القرآن الكريم 

١‏ -قال تعالى: لفَأَقِر وَحهَكَ لِادين > حَيِيكًا فِطَرَتٌ اله الى فَطرٌآلنًا من عَلَيَْا لا تََدِيل للق 
لَه للك الدّيث الْقَيْمُ لكرج مك أستهث راس ا يَعلَمُونَ وم > [الر,:٠*]‏ 

قال ابن عبدالبر في التمهيد: ‏ قد أجمعوا في قَوْلٍ الله لك : « فطرة الله التي فطر 
الناس عليها على أن قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام » ”©. المقصود بمن أجمعوا عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل. 


() الدرء جرم عيرم . 


(؟) التمهيد /١8(‏ ؟ل). 


7 ضوقف الاسلام من الاكراك غلئ الحق 1 ش حم 1 


وقال ابن كثير في تفسيره: ؛ فسدد وجهك واستمر على الدَّينِ الذي شرعه الله لك 
من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم 
فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده 
. وأنه لا إله غيره» ©. 

قال التلاعر جو هافو فى عبرل قولية فظن الباش عليها بانتلسشى الأاقة 
في قوله فطرة الله وتصريح بأن الله خلق الناس سالمة عقوهم مما ينافي الفطرة» وكون 
الإسلام هو الفطرة وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بها الإسلام من بَدْنٍ 
سائر الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإية »”2. 

وما يدل على أن المقصود بالفطرة» في هذه الآية الإسلام عدة أمور: 

١‏ -ما نقله ابن عبدالبر من إجماع علماء السلف من أهل التأويل على أن المقصود 
بالفطرة في الحديث الإسلام. 

؟-تفسير الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخرٌ فكيف إذا أيدوه على ذلك فهذا 
الصحاييٌ الجليلٌ أبو هريرة لما أورد حديث كل مولود يولد على الفطرة.. قال 5ه : اقرءوا 
إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها » ففسر الصحابي الجليل الفطرة في الآية بها ورد 
في الحديث من كون الفطرة هي الإسلام . 

*-أمر الله يك بإقامة الوجه للدين حنيفاً على الصراط المستقيم ووضح السبب 
بالفاء السببية بكون هذا الدين هو الذي فطر الله الناس عليه وهو الذي يدان الله به وفسر 
الله َك في آية أخرى أن الدين عنده الإسلام فقال تعالى: «إإنَّ آلدّيت عِندَ آله الْإِسَلمٌ 4 إل 
عمران:5] والقرآن يفسر بعضه بعضاء وهذا التفسير أعلى درجات التفسير. 


.)584 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ )١( 
بتونس ولد عام 797١ه امات عام 1797ه من أهم مؤلفاته: التحرير والتنوير في تفسير القرآن العظيم‎ 


ومقاصد الشريعة الإسلامية. انظر: الأعلام (3/ 175) . 


(9) تفسير ابن عاشور .)6٠ /7١(‏ 


( فوقف الاسلام من الأكراة غلف الحقا : ا( 


5 -أن الله أضاف إليه الفطرة إضافة مدح لا مسافة بينهما قال ابن تيمية: ١‏ وفطرة 
الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم» فعُلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة» ". 

١-قوله‏ تعال: ليو لآ أشتلكز له أخر إن أجرك إلا عل الى رن أكلا تلو 
4 [عيد:»:] قال صاحب المنار في تفسيره: « ما أجري الذي أرجوه على تبليغكم إياه إلا 
على الله الذي خلقتني على الفطرة السليمة من هذه البدع الوثنية التي ابتدعها قوم نوح 
بتصوير الصالحين منهم لحفظ ذكراهم فزين لهم الشيطان تعظيم صورهم وتمائيلهم 
فعبادها ) 20, 


عد 


5 : بدووة له 6 دشي م2 0 
قال تعالى: مإصِبَعَة الله وَمَنْ أْحَسَنُ يرح ألَّهِ صِبَفَةٌ وَحنْ لَه عَبِدُ ون 22) 4 [لبتر5ه؟]. 


قال ابن كثير في تفسيره: « قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله » وكذا روي عن 
مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبدالله بن كثير وعطية 
العوني والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك » ©. 

وقال الراغب الأصفهاني”: ( الصبغة إشارة من الله بك إلى ما أوجده في الناس من 
بَدَائِهِ العقول التي ميزنا بها من البهائم» وشحنا بها لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب 
الحق فهو المشار إليه بالفطرة في قوله تعالى: لفرت الله الى فَطرَ لئاس عَلَينا لا تَتَدِيلٌ 
َِلقٍ أل » [الرن::.] والمعنيٌ بقوله الكت : « كل مولود يولد على الفطرة » الخبرٌ وتسمية 
ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان التي ركب عليها إذا اعتبرت بذاته تجري يْرَى 
الصبغة التي هي زينة المصبوغ» ولما كانت اليهود والنصارىء إذا لقنوا أولادهم اليهودية 
والنصرانية» يقولون: قد صبغناه بين تعالى أن الإيان بمثل ما آمنتم به هو صبغة الله 
وفطرته التي ركزها في الخلق ولا أحد أحسن صبغة منه » ”©. 


الدرء لابن تيمية (8/ 9/7). 

تفسير المنار (15/ .)١1١8‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)758٠ /١(‏ 

الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغبء أديب من 
الحكاء العلماء مات عام ٠7‏ 4ه من أهم مؤلفاته: المفردات في غريب القرآن. انظر: الأعلام (؟/ 500). 


مفردات القرآن ص(2/!ا )8‏ 


[ ففقف الاسلا من الاكراة علط الحقا 200 
ب-الأدلة من السنة المطهرة: 
١-عن‏ أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 8 : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يبودانه وينصرانه ويمجسانه كا تنتج البهيمة مهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ») 
ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم قوله تعالى: «إفطرت آله الى فَطَرَ آلَاس عَلَهَا لا تَتويل 
ِل الله ذلك الذيث الْقيم) 0". 


أما أوجه الدلالة من هذا الحديث ففى النقاط التالية: 


أولاً-أن راوي الحديث الصحايً الجليلٌ أبا هريرة فسر الحديتٌ بالآية على أن المراد 
بالفطرة في الحديث الإسلام. 

ثانياً- ما لم يذكر الإسلام يك دل على أنه الأصل وأن التغيير يحصل على خلافٍ 
الأصل ومن أجل ذلك ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية ول يذكر الإسلام لأنه 
الأصل. ش 

ثالثاً-قال ابن تيمية: ١‏ فإنه شبه ذلك بالبهيمة الثى تولد مجتمعة الخلق لا تقص فيها 


ثم تمدع بعد ذلك؛ فعلم أن التغيير واردٌّ على الفطرة السليمة التي وُلد العبد عَلَيْها» 9©. 
١-حديث‏ البراء بن عازب #ه قال قال 45 : « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوضت 
أمري إليك» وأتأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك» 
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » فإن مت من ليتلك فأنت على 
الفطرة»”” أي على الإسلام كما ذكر ذلك اللحافظ ابن حجر" . ش 


البخاري ))5077/١(‏ ومسلم (507/5 .05١‏ 
الدرء لابن تيمية (8/ 9/7"). 

البخاري رقم (57 7)» ومسلم رقم (1/1؟0. 
فتح الباري .)11١/11(‏ 


فؤقف الاسلام عن الأكراه غلط الحقه د > ) 


“دعن أبي هريرة د قال قال 2 : « حمس من الفطرة... » ”2 قال القاضى 
الغلاو ]تون عن كلك ارا عير في فس البازي 473 مو النبعة الفديطة الل 
اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع وكأنها أمر جبلي فطروا عليه). 

4 -سمع الرسول يك ررجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة””. 

قال الإمام النووي: ١‏ قوله على الفطرة أي: على الإسلام » ©. 

ومن خلال ما تم نقله عن النبي 2# من أحاديث ورد فيها ذكر الفطرة بمعنى 
الإسلام وهي أحاديث بينةٌ واضحة فكان الواجب على المنصف الباحث عن الحق أن 
يحمل المشكل على المحكم أي ما حصل فيه من إشكال في تفسيره وهو حديث أب هريرة 
حملناه على المحكم الواضح البين من حديث الإزاكمي عازف ريق ديك أن قزيزة 
الآخر ومن حديث أنس بن مالك وهذا هو الواجب مع نصوص الشرع رَدٌّ مشكلِهِ على 
كه حتى يتضح المراد فتكون الفطرة في نصوص الشرع بمعنى الإسلام؛ ما لم تر 
قرينةٌ تؤكد أن المراد المعنى اللغوي. 

-عن عياض بن جمار ذه عن النبي 6 فيا يرويه عن ربه: « إني خلقت عبادي 
حنفاء كُلّهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمتٌ عليهم ما أحللتٌ هم 
وأمرعهم أن يشركُوا بي مالم أنزل به سُلْطَاناً » ©. 

صرح الحديث أن العباد خلقوا على الحنيفية وهي الإسلام وقال تعالى عن إبراهيم 
ليكلا : جما كان إِبرهِيمُ وديا وَلَا َصَرَانِيا ولك ن كارت حَيِيهًا مُسَلِماوَمَاكَان مِنَ الْمْطْركِن )4 
أل عمران:7] فالآية فسرت اللخنيف بأنه المسلم الذي مال إلى الدين الصحيح وهو الإسلام 


البخاري رقم (08) كتاب اللباس باب قص الشارب. وأخرجه مسلم ج١‏ ص(١؟١1)‏ برقم (151). 


فتح الباري 0707/١١‏ 

مسلم كتاب الصلاة (785) ص (588). 
شرح النووي على مسلم (5/ 8:5). 
صحيح مسلم كتاب الجنة رقم (5816). 


([ فؤقف الإسلام من الاكراة عله الحقه < 24 


وقال تعالى: لإوأن د وَجَهَكَ ادي يا وا تكو بت الشتركرت به 5 * [وس:5٠٠]‏ وقوله 
تعالى: ونا موأ إلا لِيَحْبُدُ وأ آله ُخْلصِين لَه آلدِينَ حُتَقَآءَ 4 [البينةه]. 

'قال ابن تيمية: ‏ ولما كان الإقرار بالصانع فطرياً ى] قال 2 : « كل مولود يولد على 
الفطرة » فإن الفطرة تتضمرٌ الإقرارَ بالله والإنابةَ عليه» وهو معنى لا إله إلا الله فَإِنَ 


و أ ١‏ 
ا 


الإله هو الذي يعرّف ويعبَد 
وقَالٌ في مَوْطِنِ آخرٌّ: ١‏ ومثل الفطرة مع الحق: مثل ضوء العين مع الشمسء وكل 
ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمسء والاعتقادات الباطلة العارضة من تبود 
وتنصر وتمجس: مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمسء وكذلك أيضاً كل ذي 
حس سليم حب الحلوء إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يصرفه حتى يجعل الحلو في فمه 
مراً ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل» فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن سلامة القلب وقبوله 
مض ا ب سم اساي 
القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع: هي فطرة الله التي فطر 
الناس عليها » ©. 
وخلاصة القول: 
أن الفطرة هي الحيئة التي خلق الله عليها المولود مُقِرَّاً بخالقه محباً خلصاً له سبحانه 
ل لبدو يه إلا التروياس قدو ذا سق فعا ه إلا بالتسليم والانقياد لله» محباً لكل 
فضيلة وخلق حسن:؛ كارهاً لكل رذيلة وخلق سيء بشرط أن يترك دون معارض أو 
مؤثر فلو ترك دون المعارض لكان مستقيياً في كل أحواله تتدرج به الفطرةٌ إلى كايا 
اا سود اس ار وار د و يد ودر 
تشعر به النفس من الضيق لبعدها عن الله هو بقايا لتلك الفطرة التي ولد عليها 


.)1/1( فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) فتاوى ابن تيمية (5/ 517 ؟). 


( ففقف الاسلام فن الاكراك علط الحقة 6 2 


كاف تراك 3 كا دافا ذا رلكن يقو ناعرو تيهنا عرو إل كدوك لقيو 
يتحمقق له ذلك إلا بالإسلام الذي ارتضاه الله ديئاً لعباده يتناسب مع لفسه وعقله 
6 فتطمع' نفسه وود يستقيم تفكيره. 


إ( موقف الاسلام فن الاكراة عل الحقه اه 
٠‏ 1 المبحت الثاني: مظاهر فطرية الإسلام ١ | ١‏ 
الفطرة في الإسلام تشمل عدة حقائق لا بد من توضيحها وبيائها حتى يعلم العالم 


لالص ف قات با باصي رامو سلانو ار ارا جووول ايا لعي بيني 
ذلك من خلال المطالب التالية: 


© المطلب الأول: فطرية أصول التشريعات السماوية: 

| . حين تَتَحرَّتُ عن الشريعة في الإسلام فالمقصد منه التشريعات الربانية المتصلة 
ببحوث الفقه لا الشريعة بالمفهوم العام الشامل قال تعالى: طاثُمٌ جَعَلتَكَ عَلْ شَرِيعةِ ينَالَأمرِ 
فَانَبِعْهًا وَلَا د تَتَبعْ أهو لين لا يَعَلّمُونَ «١‏ (2) > [لائيقنهم ] فمفهوم الشريعة في الآية مفهوم شامل 
عام للعقائد قات والمعاملات أي مقابل لكلمة الدين وإن) المقصود في هذا المطلب 
أصول الشريعة المتعلقة بالفقه الإسلامي في مسائل الأسرة والأحوال الشخصية والحدود 
والجنايات وحفظ المجتمع والأفراد من الفساد والإفساد عبر .التشريعات الربانية 
العظيمة المتفقة مع الفطرة الإنسانية في ميولها ورغباتها لا تفرق بين أحد من البشر ولا 
مكان عن مكان ولا زمان عن زمان وذلك لأنها تشريعات ريانية من لدن خالق البشر 
والزمان والمكان فشرع لهم ما يناسب فطرهم ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة . 

خصائص الشريعة الإسلامية: 


١-العموم:‏ قال تعالى: لوَأرْسَلتَكَ لِلئّاسِ رَسُولةً وكقئ بلَه عَبِيدًا 29 4 إلساء::] وقال 
تعالى: «وَمَآ أُرسَلْتَلك إلا رَحمَهٌ لَلعَلَيستَ 3 4 الأنياه:] وقوله تعالى لأهل الكتاب: 
يأل الكقس قد جآ كم َسْوتا مين كحم حل فو مِنَألْسْلٍ أن تَقُولُوأ ما جَآ َنَا مِنْبَشِيرِ ولا كذ 


ع املا الي 


فد جَاتكم بَهِ ركيت آله عل عل مه ديكو 4 [لمائدةت3م] . 9وَمَا أَرَسلَتَكَ إل كافة لِلناس 


0" 
. 


بَشِيرا وَكَذِيرا 4 [سباً:4؟] 
ِكل يَتأيهَا 1 لئاس إنقى رَسُول] أله | إلَيَكُم حِيمًا 4 [الأعراف:010] : 


. وعن أبي هريرة 5 قال: قال : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 


هذه الآمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 


إل فؤقف الاسلام هن الاكران غلز الحقا 2277 

النار» 2©0, 

وعن جابر بن عبدالله تفة أن النبي © قال: « أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيها رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلٍ وأعطيت الشفاعة وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » ”© وما يؤكد هذا الأمر شاهد 
الواقع والحال فإن انتشار الأإسلام ودخول الناس فيه أفواجاً من جميع الطوائف 
والأجناس من اليهود والنصارى والفرس ومن الأمريكيين والأوربيين وسائر المذاهمب 
والملل اليوم ليؤكد عالميته وفطريته. 

يقول دوغلاس أدش: عبدالله أرشر: « إن بحثي لنيل إجازة الدكتوراه كان عن 
التربية وبناء الأمة ومن هنا عرفت ما تحتاج إليه الأمم لبنائها الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي وكذلك الروحي واكتشفت أن أركان الإسلام الأساسية تقدم أساساً عظيا 
وقاعدة قيمة لإعادة بناء الأمة اجتاعياً واقتصادياً ورُؤحياً ولذلك فإذا سألتنى لاذا 
اعتنقت الإسلام؟ سأقول لك: لأن الإسلام هو دين فريد من نوعه تشكل فيه أركانه 
الأساسية قاعدة للحكم تبدي كلا من الضمير وكذلك حياة المؤمنين به على حد 
سواء270. 

وقال ديبورابوتر « الإسلام نظام عالمي ودين كونيٌ جاء لجميع الناس في كل 
العصور. وم يحدث أن أقر الإسلام أية تفرقة بسبب العرق أو الوطن أو الثقافة أو الطبقة 
فكل مؤمن بالتقيقة مسلم يتمتع بالأخوة الإسلامية مع كافة الناس في كل عصر ومصر 
وهذاهو سر قوةالإسلام»©. ‏ 


رواه مسلم كتاب الإيهان باب وجوب الإيان برسالة محمد يق إلى جميع الناس /1١(‏ 175) برقم (197) . 
البخاري رقم (5120؟) أول باب من كتاب التيمم. ْ 


قالواعن الإسلام (0160). 


قالواعن الإسلام (154). 


ويقول جورجي سارتون”": ١‏ .. كان النبي محمد يك أشمل في دعوته وأعمق من 
كل من سواه من الأنبياء » ©. 

؟-الكال: شريعة الإسلام كاملة وافية بجميع حاجات المكلفين تكفل اتبعيها 
سعادة الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: « فلرسالته يك عَمُومَان محفوظان لا يتطرق إليها 
تخصيص» عموم بالنسبة إلى المرسل إليهمء وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث 
إليهم في أصول الدين وفروعه» ” 

وقد أشارت إلى هذه الخاصة الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ايوم أكملث لَكُمٍ 
ديك ممت عَليْكُمْ يحمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلّم ديكا قين اكاسل و 02 1 عبمتجاين لوثر . 


2 


فَإِنَ الله عُفُوررَّحِية 2 > الائدة:]. 
قال ابن كثير: « هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا 
يحتاجون إلى دين غيره "لك 


وقوله تعالى: 9وَتَمَتْكَلِمَتُ ريك صِدَقَا وَعَدَلِةً لا مُبَدِلَ لِكَلِمَتِي وَهْوَالشَمِيع العَليمُ:2) 
> [هود:115] أي صدقاً قُ الأخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي” ” وكيال الشريعة يتحقق عند 
مقاصدها العظيمة ومصاحها المنسجمة مع الفطرة السليمة إلى ثلاثة أنواع يا قسمها 
أهل العلم عن طريق الاستقراء: 


جورجي سارتون (سارطون) مستشرق بلجيكي من أعضاء المجمع العلمي العربي قالت بجلة المجمع في 
وصفه 7 اخلص الحب للعرب ولغتهم وجلا فضل علمائهم على العالم القديم في تجرد وانصاف » ولد عام 
هومات عام 71/5١ه‏ من أهم مؤلفاته: المدخل إلى تاريخ العلوم. انظر: الأعلام (5/ )١40‏ . 
قالواعن الإسلام (149). 


أعلام الموقعين (4/ 0770. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 0١9‏ 
انظر كذلك المستصفى للغزالي ص(551؟) . 


ففقف الاسلام من الأكراه علط العقم 1ْ 2 ) 
١-الضروريات:‏ ظ 


هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين 
والنفس والعقل والمال والنسب وعرفها الشاطبي بقوله”": ١‏ مالا بد منها في قيام مصالح 
الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فسادٍ وتهارج 
وفوْتِ حياة وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين»7". ' 
وقال الشاطبى أيضاً: « قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت 
يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب 


واف 200 
وقال ابن أمير الحاج: وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل 
والشرائع بالاستقراء » ©. 


ومن الإشارات القرآنية 06 هذه الضروريات قوله تعالى: طقل تَعَالَوَا أَثْلُ ما حر 1 
رشك غلك ألا ُشَرِكُوا بي سَيعًا ١‏ الولت (شصسا . لواحف برح إتفو ع 
رفك وام وَلَا تَقرَيُوأ الوك ذا ظور ميو وما 5 لا تَقَملُوا نصح الى حَوُمْ آل 
ِل يلحي َِكروَصَدحُم بو لكر لون (2) وا مقرو َال آم إلا يأتى هي أحْسَنْ حَقٌ يب 
هتمه وَأَوفُوا كيل لمان بالقشطط ل تُكلِفُ فا ِل 5 ذا فلم فَأعْوِنُوا وَلَوَكَانَ ذا 


للع من ميم كم 5 كك عا مده م جاه 
قر وَبعهد الله أَوَفُوأ ذَلُن وَصَدكم بم لَعَلَم ذم ورت 669 وَأَنَّ هنذا صِراطيى مُسَتَقيمَا فَاَنبِعُوةُ 
قربى وبعهد الله اوقوا د و به ورب اي وا صر 2 تبعو 


)00 الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي المشهور بالشاطبي محدث فقيه أصولي 
لغوي مفسر مات عام ٠4لاه‏ من أهم مؤلفاته الموافققات في أصول الفقه. انظر: الأعلام (1/ 0170 
ومعجم المؤلفين (118/1). 

(9) الموافقات (2/1). 


() . الموافقات للشاطبي )58/١(‏ . 
(8) التقرير والتحبير (/ 0١55‏ . 


لا تتيحُوا آلصْبْلٌ فَتَفَرَقَ يِكُمَ عن سيمل لِك وَصَدكُم بوه لَعَلَكمْ تَكَقُونَ و2 4 لماه :هم. 
وهناك وسائل لحفظ كل ضرورة من هذه الضروريات ليس المجال يخال بن 
فلتراجع في مظاءها في كتب المقاصد الشرعية عية0, 


١‏ -الحاجيات: 


عرف الشاطبي الحاجيات بقوله: ١‏ ما يُفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدي في الغالتٍ إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا لم يراع دخل على 
المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع من فوت 
الضروريات » ".قال تعالى؛ «إومَا جعَلَ لكر فى آلِين من حَرَج 4 (الج:8] وقوله تعالى: 
لبُرِيدُ اه بكُمٌ الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بكم الْعسْرَ 4 [بترد:] فالحرج مرفوع في الشريعة وقال 
العلماء المشقة تجلب التيسير””. 


*-التحسيئيات: 


هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» عرفها الشاطبي بقوله: ١‏ الأخذ با يليق 
من محاسن العادات » وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع 
ذلك قسم مكارم الأخلاق... »7 فالأخذ بمكارم الأخلاق وأحسن العادات والابتعاد 
عن خوارم المروءة مما يسن ويظهر جمال الأمة وكالها حتى يُرغب في الدخول في 
الإسلام. 


مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد بن الطاهر عاشورء ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال 
الفامي. والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية عبدالرحمن عبداخالق؛ والموافقات للإمام الشاطبي الذي 
يُعتبر المرجع لكل من كتب في المقاصد. 

(5) الموافقات (؟7/ »2٠١‏ وشرح الكوكب المنير .)١15/5(‏ 

() وللتوسع ينظر كتاب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية د/ صالح بن حميد. 

.)١١/5( الموافقات‎ )5( 


([ مقف الاسلام غن الاكراة غلط الحق 

5 -البقاء والحفظ: 

لقد تكفل الله بحفظ هذا الدين قال تعالى: إِنًا نحن ترما آلذْكْرَوَِنَّ لهم لحَفِظون 4:5 
المجر:»] فمما يميز هذه الشريعة الغراء أنها باقية محفوظة لم يحصل فبها تغيير ولا تبديل كما 
حصل في شريعة التوراة والإنجيل لأن الله لم يتكفل بحفظهاء وتكفل بحفظ القرآن 
العظيم أساس الشريعة وإن مما يؤكد ذلك أنه قد مضى على نزول القرآن» أربعة عشر قرنا 
وأعداء الإسلام يكيدون ويمكرون ويَتَرَنَصونَ بالإسلام وأهله» ومع ذلك فهو شامخ 
محفوظ لم يحصل فيه تغيير ولا تبديل فدل ذلك على أنه حق وما عداه باطل لأن من السئن 
الإلحية المعلومة فناء وزوال الشرائع البشرية وتبديلها من قبل متبعيها على مر العصور 
والأزمان فأين شريعة حمورابي وقوانين روما وغيرها من القوانين البشرية والتشريعات 
الإنسانية جرت عليها رياح الدهر وسترها الزمان بذيله فزالت وبقيت شريعة الله نافذة 
متبعة شاعة قوية لما تحويه من موافقة الفطر البشرية لا تتقيد بزمان أو مكان ولا تزول 
بزوال الدول والملوك بل تحتاج إلى من يجدد أمرها ويذكر بقيمتها لأن النفوس إذا ذُكرت 
بالحق تذكرت .وإذا وجه الخطاب إلى أعماق فطرها استجابت لا محالة» لأن الواقع المرير 
في التشريعات البشرية أذاقها أنواع العذاب والنكاية فهؤلاء اليهود يقوم دينهم على 
أساس تقديس الجنس اليهودي وأنهم شعب الله المختار وأن أرواح اليهود جزء من الله 
وإذا ضرب أممي « غير يهودي » إسرائيلياً فكأن) ضرب العزة الإطية! © فأي فطرة تقبل 
هذه العنصرية؟ وأي عقلٍ يستسيغ هذا الهراء؟ فدين قائم على العنصرية والحقد وكراهية 
الآخرين لجنسهم ولونهم هل هذا دين من الله؟ 

وأما النصرانية المحرفة فدين قائم على التناقضات والغموض وتقديس الأشخاص 
لايحقق لأتباغه أبسط المسائل العقلية الرياضية في كون الواحد ثلاثة والثلاثئة واحد فهل 


هذا دين فرضه الله على الناس؟ 


أما الإسلام بوضوحه وبساطته وشموله وتحقيقه لأتباعهِ ما يحتاجون إليه في 


.)007/1( الموسوعة الميسرة‎ )١( 


تقول فاطمة ترفسكن 7 .. رااان خاو شي واف السب م سان 
00 

يقول جاويا: « إن أول شيء شدن إلى هذا الدين هو بساطته ووضوحه التام 
المطلق.. والصفة الثانية التي جذبتني إلى الإسلام العظيم تلك الروح الديمقراطية 
الأصيلة التي يتميز بها فالمساواة في الإسلام تختلف عنها في البلشفية التي تعمل على 
سحق الأغنياء لصالح الفقراء » ولا هي كالمساواة عند النصارى حيث يجلد الرجل 
الزنجي لا لشيء إلا أنه وقع بصرّه على امرأة بيضاء ويعبدالزنوج ربهم في كنائس خاصة 
بهم مستقلة عن كنائس البيضء أما في الإسلام فجميع المساجد مفتحة أبوابها لكل 


مسلم)”". 
2 


دق قالوا عن الإسلام 155. 


(؟) قالواعن الإسلام 124 


( ففقف الاسلام من الاكراك فل الحقه 
© المطلب الثاني: فطرية الأخلاق: 

من الحقائق المعلومة أن الله أرسل الرسل لحداية الأنام إلى أمرين أساسيين: 

أولاً: دعوتهم إلى التوحيد وإخخلاص العبادة لله. 

ثانياً: دعوتهم إلى فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق. 

وقد وصف الله عبده ورسوله محمداً © بأَعْظّم صفةٍ وهي قوله تعالى: «إوَإِبّك لَعَكْ 
خُْقٍ عَظِيمٍِ 4429 [لتلنه] وقال 4 : «إنيا بعثت لأتمم صالح الأخلاق »”". 

وقذ فسر ابن عباس هذه الآية بقوله أي: إنك لعلى دين عظيم وهو الإسلاه”". 

وعن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله عن البر والإثم فقال: « البر حسن 
الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس »”" وسئل الرسول 38 
عن البر فقال يك : « البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم مالم تسكن إليه 
النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفْتُونَ » 9. 

لاشك أن بناء الأخلاق في الإسلام قائم على أساس فطري واقعي بسيط كما وضح 
الرسول يك في الحديث السابق وكا تَمَّ ترجيحه من أن الفطرة هي الإسلام بأحكامه 
وأخلاقه وآدابه بل إن الشعور الأخلاقي أقدم وأوسع في نَفْسِ الطفل من الشعور الديني 
ولذلك تراه يبدأ في سن مبكرة جداً باستحسان بعض الأفعال واستئكار بعضها 
والاستحياء من بعض آخر ولا يشعر بالحاجة إلى تعليل ظواهر الكون وتقديس سر 


»)70/9( أخرجه أحمد ني المسند من حديث أبي هريرة برقم (8514): والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ )١( 
. . )40( رقم‎ )/9 /١( وصححه الألباني في صحيحه‎ 

(؟) تفسير ابن كثير (579/5) . 

(9) مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب (4/ )١98٠١‏ برقم (1985) . 


(5) مسد أحمد )١187-4(‏ يرقم (117444)) وصحححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 


/1١( 0141‏ /ادهة). 


( ففقف الاسلام من الاكراه غلط الحقة ا 


الوجودٍ إلا في دور ثان يكون فيه أنمى عقلاً وأهدأ بالا ©2) « والأخلاقٌ في الإسلام 
ليست مجرد قيود وكوابح وضوابط رادعة لكنها في صميمها قوة بناءة وحركة دافعة إلى 
النمو المطرد والكمال المنشود وهي مع ذلك توائم فطرة الإنسان وتوافق ميوله وليس أدل 
على ذلك من أن الإسلام يسمى الخير معروفاً ويسمى الشر منكراً فليس في تعاريفه 
الأخلاقية ما يكد الأذهان ويجهد العقول إن) هي أخلاق مستمدة من فطرة الناس التي 
يعلمها منْ خلقهم وأنزل عليهم الكتاب وهي ليست مفروضة عليهم فرضاً نظرياً 
تضجر منه نفوسهم وَتَضِيقٌ به أرواحهم »”" بل هي واقعية وبسيطة وتستقبلها النفوس 
وتراعي مصالح الأفراد واللجماعات على حل سواءء وإن من الأخلاق العظيمة التي دَعَا 
إِليْهَا الإسلام فضاتل أساسية كالعدل قال تعالى: «إإِنَ آلَهيَأمْرْكُم أن تُوَدُوا المت إل أَهَلهًا 
وَإِذَا حَكَمْثْبَيْنَ آلكّاسٍ أن تَحَكُمُوا يِلَعَدَلٍ 4 إلساء:هم]. 

#ولد و :د إن ليطي عند الشتيوع القيادة عل متاتر من اوواعن نين الرجمن 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما وَلُوَا»©. 

فهل يحب أحدٌّ من البشرية الظلم ويكره العدل؟ وإن وجد وذلك على سبيل 
الفرضية فهل يقبل أن يظلمه أحد؟ الجواب أوضح من الشمس في رائعة النهار إن جميع 
الأديان المحرفة والنظريات الحديثة لا يمكن أن تُقعد لحسن الظلم وقبح العدل» فدل 
ذلك على توافق بشرى أَسَاسَهُ ما فطر عليه من حب العدل وكراهية الظلمء ومن 
الأخلاق الأساسية في الإسلام الصدق وبر الوالدين والشجاعة والصير كلها أخلاق 
إسلامية أساسية فطرية عند جميع البشر أتى الإسلام لتأكيدها وترسيخها والحث عليها 
وتحريم وتقبيح ما يضادها. 

بل إن الإسلام بفطريته يتجاوز الجانب الخلقي إلى جانب الخلق الظاهري قال 26 : 


() ينظر: الدين د/ محمد عبدالله دراز (/ا0). 
(7) دعوة الفطرة لمؤلفه د/ يوسف محي الدين أبو هلاله؛ دار العاصم (5 .)١9‏ 


زفق مسلم في كتاب الإمارة (؟/528١)‏ برقم (/1851) 5 


( فؤقف الاسام فن الاكراة غلمة الحقه <2 > ) 


«خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب)0". 

نقل ابن حجر عن أبي شامة” قوله: ١‏ والمراد بالفطرة في خديث الباب أن هذه 
الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها 
واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة »'". 

فالإسلام جمع في فطريته ما بين جمال الظاهر وصحة معتقد الباطن. 

إن الأخلاق الإسلامية تراعي دوافع الإنسان ولا تتجاهل وَاقِعَهُ وتماشبي حاجاته 
ولكن تدعو إلى ضبطها فمثلاً حب المال غريزة في الإنسان كغريزة الطعام والشراب قال 
تعالى: «وَتِبُو رت آلْمَالَ حا جما 4)29 [لفجر:٠؟].‏ 

فأباح الإسلام طلب المال بل جعله في بعض الأحوال واجباً ولكن حرم جمع المال 
من حرام وإنفاقه في الحرام فوافق الفطرة والغريزة التي جبل عليها الإنسان أما النصرانية 
فتقول في أناجيلها : إن الغني لا يدخل ملكوت السموات والأرض حتى يدخل الجمل 
في سم الخياط» وتقول أيضاً: إنكم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال”». فبهذا التقبيح 
والذم لطالب المال تخالف النصرانية الفطرة والغريزة البشرية فلا تتقبلها لأن قوة وطغيان 
الغريزة أعظم من النص الانجيليٍ المحرفء وفي المقابل نجد اليهود يحثون على جمع المال 
ويحلون أخذ الربا من غيرهم وهو محرم عندهه. طمعاً في الاستزاده من جمع امال دون 
رقيب أو حسيب فجاء الإسلام بمنهجه الوسط وأخلاقه العظيمة المتفقة مع العقول 
والفطر والمصالح. 1 


. سبق تخريجه ص(73)‎ )١( 

(0) . أبو شامة: عبدال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي أبو القاسم شهاب الدين أبو 
شامه مؤرخ ومحدث وباحث ولد عام 544ه ومات عام 176ه من كتبه: كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين» الصلاحية والنورية ..انظر: الأعلام (599/5) . 


(9) فتح الباري (007/1. 
(4) إنجيل لوقا إصحاح )١11(‏ في آية (77) عن طريق كتاب دعوة الفطرة ص .)١59(‏ 


(5) الفكر الدينى اليهودي أطواره ومذاهبه د/ حسن ظاظاء ص(95١).‏ 


([ فوقف الأسلام من الاكراه غلط العقة .| 


بقي أن أوضح أن الفطرة وحدها يمكن ها أن تدرك الأخلاق الحسنة والأخلاق 
السيئة ولكن لا يستحق الإنسان العقوبة إلا بالوحي الإلمي كا قال تعالى: #إوَمًا كنا 
مُحَديينَ حٌَْ تبعت رَسُولاً ( » الإسراء:0] فدور الوحي التذكير والتأكيد والتأيبد وتحديد 
الأجر والمثوبة على الأخلاق الجسنة والعقوبة على فعل المحرم من الأخلاق السيئة. 

وما جاء به الإسلام من أصول الأخلاق والآداب هو ما جاءت به الكتب السماوية 
في شرائعها ىا قال تعالى 3 وصية لقان لابنه: يبي أقم أَلصَّلَرَةَ وم بالْمَْرُوفِ وَأَنهَ عَن 
لْمُمكَر وَآَسْ مرعل مآ سابك إِنَّ لِك مِنْ عَرَم الور( ولا مُصَيْرَ حَدلك لِلنّاسِ ولا تَمْش فى 
الأرض مع إن آنه لاحب كل عقا فَحُورٍ(22 وَأفْصِدَ فى صَقْيلك وَأَغْضْض مِن صَوْتِكَ إن أَدكرٌ 
لْأَصّوتِ لَصَوتُ أَلتَمِيرٍ 622 4 [لشمان:؟- -5م وأمر الله رسوله داود الت بإقامة العدل والحكم 
بين الناس بالحق قال تعالى: «إيدَاوْردُ إِنَا جَعلسَكَ كَليفَةٌ فى الأزض فَآحمٌ بَينَ لئاس بِلَلْيٍ وَل 
رع ألْهَوَئ ملك عن سَبيل ألا 4 [مر:ه”] ومما حرمه الله وخبى عنه في جميع الشرائع القتل 
ظلاً والزنا واللواط والفواحش عموماً وتحريمٌ أكل المال بالباطل وتحريم الربا والبخل 
وعقوق الوالدين وإيذاء الجار وغير ذلك مما في الوصايا العشر التي جاء بها موسى قال 
تعالى: «إوَكَتبََا عَلَهِمْ فببآ التدن بَأَلئَفْس وَآلْعَت بالعين والأنف بالأدن والأخذرت لذن 
وََلِيسَنٌ بآلِسْن وََلْجِرُوحَ قِصَامه 4 [للائدةه؛] وقال تعالى في تحريم الربا وأكل المال بالباطل: 
قبطم يَنَ ارت هَادُوا حَوَمَْا عَلهمْ طَبْبس أجلت هم وَيِصَدْهِمْ عَن سبل الله كيِمًا () 
وَأَحَذِهِم ليود يُواعَنهُوَأكلِهم أَمْوَلَ لئاس بِالْبَِلٍ وَأعَعَدنا للَكَفِرينَ نَّم عَدَابا أَلِيمًا (2)» 
إنساء:70-12] وقال تعالمى: لل إِنمَا حَرمَ َي الْقَوحِشْنَ مَا طَهْرَ ما ومَا بَطَن وَلْنْمَ وَالْبََ بغَير 
لْسَقْ أن مُرِكوأ بأل مَا لز يُزّلَ به سلطا وَأن تَقُولُو على الله مالا تيون وم 4 الأعراف:] قال 
شيخ الإسلام: « فهذه الأشياء محرمة في - جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل 
وم يبح منها شيئاً قط )0©. 

وفي التوراة نصوص تدل على أن بني إسرائيل أمروا بحسن الخلق ومن ذلك ١‏ لا 
تضطهد الغريب ولا تضايقه.. لا تسىء إلى أرملةٍ ولا يتيم.. لا تقبل خبراً كاذباً ولا تضع 


.)807/0/١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[ ففقف الاسلام من الأكرات غلف الحقا 5 


يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم.. ولا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمى المبصرين . 
وقال عيسى مما ورد في إنجيل متى : « قد سمعتم أنه قيل للقدماء: .لا تزن وأما أنا 
فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد رَّنّى بها في قلبه » متتى ه-/091©. 


وأما ما يتعلق بالملاحدة ومنكري الوحي الإلهي ونظرتهم للأخلاق فسوف أتحدث 
عن ذلك في مبحث حاجة الإنسانية لإرسال الرسل. 


)١(‏ انظر: كتاب نقد التوراة أحمد حجازي السقا ص(77) 


المطلب الثالث: فطرية التوحيد: 

التوحيد هو: إفراد المعبود بالعبادة ”"©. 

والتوحيد يشمل أنواعه الثلاثة: 

١+فطرية‏ توحيد الربوبية وهو كا قال ابن تيمية: « أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل 
شيء سواه بإحداث أمر من الأمور » . 

وعلاقة توحيد الربوبية بالفطرة جلية وواضحة وهي أن المخلوق مفطور على 
الاعتراف والافتقار إلى خالق رازق مدبر متصرف في الكون فلا يمكن لبشر أن يَذَّعِي 
بأنه خلق نفسه أو لق من غير خالق فكان لزاماً الاعترافٌ بالخالق المدبر ولكن البشرية 
انحرفت فجعلت مع الله الشريك قال ابن تيمية: « ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن 
الأنبياء والأحبار والرهيات والمسيخ ابن مريم شاركوا الله في خلق السراوات والأرض بل 
ولا زْعَمَ أحدٌّ من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال بل ولا 
أثبت أحدٌ من بني آدم إهاً مساوياً لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه 
ليس شريكُةُ مثله بل عامتهم يقرون بأن الشريك مملوك له» ©©. 

فالوسلام يؤكد على فطرية الاعتراف بالخالق المدبر الواحد الفرد الصمد»ء وأن 
النفوس البشرية لا يمكن أن تتقبل وجود إلمين متصفين بنفس الصفات ونفس التصرف 
والتدبير بل إن « نظرية فطرية التوحيد وأصالته هي التي انتصر لها جمهوز من علماء 
الأجناسء وعلماء الإنسان» وعلماء النفس» ومن أشهر مشاهيرهم ١‏ لانج » الذي أثبت 
وجود عقيدة «الإله الأعلى» عند القبائل الإلهية في أستراليا وإفريقيا وأمريكا ومنهم 
«شريدر» الذي أثبتها عند الأجناس الارية القديمة»وبروكلان الذي وجدها عند 
الساميين قبل الإسلام» و«لرواه» و «كاتر فاج» عند أقزام أواسط إفريقيا و لاشميدت» عند 

لوامع الأنوار للسفاريني .)01//١(‏ 


مجموع الفتاوى /١١(‏ 606 
الفتاوى (7/ 97). 


إ( فوقف الاسلام فن الاكراة علط الحقه 1 


الأقزام وعند سكان أوستراليا الجنوبية الشرقية وقد انتهى بحث ١شميث»‏ هذا إلى أن فكرة 
«الإله الأعظم» توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس البشرية »0©. 


« كانت النزعة التوحيدية كامنة » في الدين السومري في صيغة الإله [آن] إله السماء 
فهو إله عالمي مطلق عندهم... وبذلك تكون نزعة التوحيد السومرية قد عبرت عن نفسها 
بهذه الصيغة التي. ظلت تلازم الساميين من بعد السومريين حيث كانت جميع الديانات 
السامية القديمة تحمل التوحيد في صيغة الإله « إيل » وهو إله عظيم متعالٍ كبير.. » ”) 


ؤيقول خزعل الماجدي عن الدين السومري: « بدأت ملامح الوجود السومري 
تتضح منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد في جنوب العراق »7©. 

ومن هذه النقول يتضح أن التوحيد هو أصل الديانات القديمة وأن الشرك طارئ 
عليها ٠‏ وأنه لا صحة لما ذهب إليه بعض الباحثين الغربيين من الزعم بوجود جماعة 
إنسانية أولى ينعدم فيها كل اعتقادٍ دينيٌ لأن جميع ما قدمه هؤلاء من شواهد وأمثلة 
وأدلة لم يوافق عليها أكثر الباحثين وم تقف أمام النقد العلمي النزيه فجميع يع الأمم 
والحضارات كانت تنزع إلى فكرة الإله الواحد العظيم حتى ولو تعددت آلمتها ول يشذ 
عن فكرة التوحيد في الأمم القديمة إلا الرومان واليونان مرجع الحضارة الأوروبية 
المعاصرة » 20 

إن العلم المعاصر ليؤكد على وحدانية الخالق سبحانه فإذا ذهبنا إلى عالم الحشرات 
فقد يكفينا أن نفحص خلية النحل لكى تستولى علينا روعة الدقة والكيال.. فإذا كان كل 
ذلك وغيره بما لا تخخصىء لايد على وجود إله مدب ريسيطر على هذا الكون ويوجهه فليت 
شعري كيف أستطيع بعد ذلك أن أنتسب إلى دائرة العلماء والمشتغلين بالعلوم » © 


الدين محمد عبدالله دراز 61١8-1097‏ 
الدين السومري خزعل الماجدي (55). 
الدين السومري ص(5١)‏ 

دعوة الفطرة (518). 

الوحدانية د/ بركات دويدار (5777). 


وهنا تتضح عدة حقائق: 

١‏ -إن دراسة تاريخ الأديان البشرية القديمة تؤكد أن التوحيد هو الأصل لموافقته 
الفطرة وأن الشرك طارئ. 

؟-إن العلم الحديث التجريبي يؤكد على الاعتراف بوجود إله واحد خالق مدبر 
للكون قال ديكارت”" «إني مع شعوري بنقص ذاتي أحسٌ في الوقت نفسه بوجود ذات 
كاملة وأراني مضطراً إلى اعتقادي» بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذاث 
الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي الله »”" » وقال إسحاق نيوتن”" ١‏ لا تشكوا 
في الخالق فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها قاعدة هذا الوجود؟. 

“-إن الإلحاد وإنكار وجود الله طارئ وخلاف الأصل لأنه يناقضٌُ ويخالفٌ 
الفطرة ولذا هوت دولة الإلحاد (الاتحاد السوفيتي) في أقل من ثانين عاماً من عمرها 
بسبب حاربتها للأديان وإنكارها وجود الخالق الديان 88 فلم تتقبل فطر الناس هذا 
الأمر فهوت من داخلها في أعجب سقوط لدولة في تاريخ الدول بل أعجب من ذلك أن 
من كان يحارب بالحديد والنار لإقرار إنكار الخالق ستالين لما حضرته الوفاة دعا إليه 
القسس والرهبان ليقرءوا عنده الترانيم وقبله كارل ماركس أعلن تبريه من إسلاده. 


)١(‏ ديكارت: فرنسي ولد بمقاطة تورنين» وتعلم بكلية لافليش اليسوعية وكانت من أشهر مدارس أوروباء 
يُعد ديكارت فيلسوفاً وعالماً رياضياً وأحد مؤسسي الهندسة التحليلية ورائداً من رواد الاتجاه العقلاني في 
ص (08)» وموسوعة الفلسفة والفلاسفة د/ عبدالمنعم حنفي (091//1) . 

(؟) دعوة الفطر(995). 

() إسحاق نيوتن: عالم طبيعي إنجليزي مؤسس اللميكانيكية ولد عام "1751م ومات عام 1771م من أشهر 
كتبه: المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية . انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث اؤلفه رونالد 


سترومبرج» ترجمة أحمد الشيباني ص (*187) . 
2 دعوة لفطرة (45). 


ة الفطرة (45). 


([ فوقف الاسلام عن الاكراه عل العقا ش 

فطرية توحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة. 

دلت الفطرة السليمة على وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه المستحق أن يُعبد وأن 
يُسأل وأن يدعى وحده ومن أوجه هذه الدلالة ما يلٍ: 

١-أن‏ فطرية توحيد الربوبية يستلزم: فطرية توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة 
وحده دون ما سواه قال ابن | لقيم: ١‏ قوله تعالى حاكياً عن صاحب ياسيِنْ أنه قال لقومه' 
حتجاً عليهم با تُقَرّيِ فطرهم وعقوهم: لوا إَ لآ أعبْدُ آلذى فطرَنٍ وَإلَْهِ ُْجَعُونَ :»4 
[س:؟1] فتأمل هذا الخنطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجلّه وهو أن كونه سبحانه فاطراً 
لعباده يقتضي عبادتهم له وأن من كان مفطوراً تخلوقاً فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه 
ولاسيما إذا كان مرده إليه فمبدؤه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم 
احتج عليهم با تقربه عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وأنها أقبح شيء في العقل 
وأنكره فقال: لامَأَعِدُ من دُويِه عَالِهَدٌ إن يُردْنِ أليَمَنُ بِصْر لا ثفن عَتى سَفْحَتُهُمْ شَيعًا ولا 
يُمقِدُون 2ج إن إذا فى صلل تن 4429 إبر: :-"]. 

أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح 
ومقتضى الفطرة”"©. 1 

؟-قوله 4 في حديث الفطرة ٠.‏ كُل مَوْلُوو يُولدُ على الفطرة فأبواه يُمَوّدانِهِ أو 
لتقراونلي) "يدل عن بقاري يزيد الألوعية لأن البهوة والتضارى ل كرو وسود 
الله بل كانوا مقرين به فدل على أن المقصود بالفطرة توحيدٌ الألوهية الذي هو دعوة 
الرسل27. 

“-أن توحيد الألوهية جزء من العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في ظهر 
أبيهم آدم قال ابن كثير: والعهد الذي أخذ هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ 


درق مفتاح دار السعادة ين القيم إفة شور 


(0) سبق تخ ريجه ص (09) . 
(*) انظر: الدرء لابن تيمية (/-/55481 -458). 


ضؤقف الاسلام هن الأكراة غلم الحق ' 0 2ه ا 


عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على 
أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لامن 
عقل ولا شرع وفي الفطر السليمة خلاف ذلك وجاءت الرسل راون أوهم إلى 
آخرهم بالنهي عن ذلك » 7. 

4-قال ابن تيمية: ‏ فعّلم أن في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع 
وحيتئذ فالإقرار بوجود الصانع ومعرفتة والإيمان به هو الحقٌّ أو نقيضه؟ والثاني معلوم 
الفساد قطعاً فتعين الأول وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع 
والإيمان به وأيضاً فإنه مع الإقرار به إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو عدم محبته والثاني 
معلوم الفساد وإذا كان الأول أنفع له كان في فطرته» وأيضاً فإنه إما أن تكون عبادته وحده 
لا شريك له أكمل للناس علباً وقصداً أو الإشراك به والثاني معلوم الفساد فوجب أن 
يكون في فطرته مقتض يقتضي توحيده » © 

د-قال ابن القيم: عند قوله تعالى: «إومًا ل لآ عبد ألنزى قطن وله مجَعُونَ © » 
[س:؟؟]: « فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه 


فاطراً لعباده يقتضي عبادتهم وأن من كان مفطوراً مخلوقاً فحقيق به أن يَعْبّدَ فاطره 
وخالقه ولا سيا إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ 
لعبادته ) 7" 


*-قال تعالى: إن وَجَّهّتُ وَجِهِيَ اذى فَطَرَآلصَمَوتٍ والْأُرضِح حَبِيِقًا وَمَآأنَأرت 
لْمُفْرِكرت وق 4 الأمام:م حكى الله عن إبراهيم (6 بعد مناظرته لقومه فيا كانوا فيه 
. لد قوله إني وجهت عبادتي 0 وحبي أن 7 ا 0 
ل ا ل ا 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 49 5). 


(؟) الدرء لابن تيمية (// 554-52/8). 


(9) مفتاح دار السعادة (057/5. 


فوقف الاسلام فن الأكراة غلط الحقه حائة) 


التي يعتريها النتقص والعيب فلا تقوم بنفسها فكيف تقيم غيرها؟ 

قال.ابن كثير: « أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها 
ومديرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه » ©. 

فكل من صرف العبادة لغير الله فقد خالف الفطرة التي فطر الله الخلق عليها 
.ووجد من نفسه عدم الاطمئنان والراحة» لأن النفس لا تطمئن إلا لمن خلقهاء فالذي 
يدعو غير الله ويسجد لغير خحالقه لو رجع إلى فطرته وعقله لدله على الحق» فكيف يعبدٌ 
مخلوقاً مثله ويدعوه؟ ومن الذي أعطى هذا المخلوق الحق في عبادته دون غيره؟ وما 
قدرة هذا المخلوق الذي ادعى أنه إله؟ أسئلة كثيرة لو عرضها هذا المشرك على فطرته 
وتجرد لله قّكَ لوجد الإجابة الشافية الكافية التي تدله على وحدانية الله قال ابن تيمية: « 
وقول النبي يل في الحديث الصحيح: « كل مولود يولد على الفطرة » وقوله في| يروي عن 
ربه: « خلقت عبادي حنفاء » ونحو ذلك لا يتَضَمَّنُ جرد الإقرار بالصانع فقطء بل 
إقراراً يتبعه عبوديته لله بالحب والتعظيم وإخلاص الدين له وهذا هو الخنيفية » ©. 

“-فطرية توحيد الأسماء والصفات: 

دلت الفطرة على أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق 
فالخالق أولى وأحق به. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه فالفطرة 
السليمة تقتضي أن يوصف الخالق بالصفات التي تقتضي الكبال المطلق ويسمى بالأسماء 
ابي تقتضي الكمال المطلق لله يق لأن المخلوق يشعر أنه ناقص ولا يمكن أن يصل إلى 
الكمال المطلق مهما بذل وعمل؛ فهو يعلم أن له خالقاً وأن خالقه متصف بصفات الكمال 
المطلق ضرورة وفطرة» لأنه يعلم أن هناك فرقاً بين الخالق والمخلوق في الصفات لَيْسَ 
كبتاه مط ب وهو المي البَصِررو4 إلشرى:٠]‏ فصفات المخلوق قطعاً ويقيناً غير صفات 
الخالق ولو لم نعتقد ذلك لما كان هناك فرقٌ بين الخالق والمخلوق والفرق معلومٌ ضرورة 


.)7 57 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


(0) الدرء قل ب1). 


ع 


وفطرة فدل على المراد وهو أن صفات الخالق أجل وأكبر وأعلى وأعظم وأكمل من 
صفات المخلوق. 

قال ابن تيمية: « ما من أحدٍ ممن يعظم الصانع وصف الله بصفة يعتقد أنها آفة وعيب 
ونقص في حَقّه وإن كان بعض الملحدين يصفه با يعتقده هو نقصاً وعيباً فهذا من جنس 
نفاة الصانع تعالى» ولهذا كان نفاة الصفات إنما نفوها وهم يعتقدون أن إثباتها يقتضي 
النقص كالحدوثٍ والإمكانٍ ومشاببة الأحياءء ومثبتوها إنا أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها 
يوجب الكمال » وعدمها يستلزم النتقص والعدم ومشابهة الجمادات » "©, 

وقال ابن تيمية: 9 والفطرة السليمة والعقل الصريح لو عُرض عليها ذات لا علم لا 
ولا قدرة ولا حياة ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر أولا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» 
وذات موصوفة بتلك الصفات التي هي صفات كمال أو تقبل الاتصاف بهاء فإن مقتضى 
الفطرة السليمة والعقل الصريح يدل على أن الذات المتصفة بتلك الصفات أوالقابلة لها 
أكمل من الذات التي لا تتصف بها أو لا تقبلها ولا شك أن ذات الخالق تعالى أحق بالكمال ' 
. وأولى من أي ذات أخرى )”" . 

ومن دلائل كماله دعاء العباد له وتوجههم إليه؛ فمقتضى الفطرة أن يكون المدعو 
متصفاً بصفات الكمال .والقدرة والقرب والمعية والرحمة والكرم قال ابن القيم: ١‏ إن 
حصول الإجابة عقيب السؤال على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات 
وعلى سمعه لسؤال عبده وعلى قدرته على قضاء حوائجهم وعلى رأفته و رحمته بهم »”". 

وقبل أن أختم هذا المطلب يستحسن أن أذكر قصة أب المعالي الجويني حين سأله أبو 
جعفر ا حمذاني وهو يتكلم -أي أبو المعالي- في صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو 
الآن على ما كان؛ فقال له الحمذاني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 


)١(‏ الدرء(؟/0)795. 


(؟) الدرء لابن تيمية (5/ 9" . 


(5) جلاء الأفهام لابن القيم .)717١(‏ 


ا( ففقف الاسيامفة الاكراة علط الحق ص تيا 


قلوبنا؟! فإنه ما قال عارف قَطّ: يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتف يمنة 
ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا ؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسِهِ ونزل 
وأظنه قال وبكى وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني”". ش 


)١(‏ قال عنها الألباني في مختصر العلو للذهبي (177؟) إسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. 


ل[ موقف الاسلام من الاكراة غلف الحق ةا 


© المطلب الرابع: فطرية النفس البشرية: 
خلق الله النفس البشرية سوية مستقيمة على الفطرة قال يه : « كل مولود يولد على 
الفطرة.. » فالنفس خخلقها الله بك على التعبد له وأكبر دليل على ذلك رجوع الناس إلى الله 
وقت الشدائد قال تعالى: إوَإِذًا مس الْإِضَنَ ميرْدَعَا َيه ميب إَِمهِ 4 الزير:*] ف جوع النفس إلى 
الله وقت الحاجة والشدة دليل على فطريتها وأنها تعترف أن لما خالقاً تحتاج إليه في وقت 
.الضيق والأزمات لأن أسباب الدنيا تقطعت بها فلم يبق إلا مسبب الأسباب تعود إليه ١‏ 
وهذا من أعظم الشواهد الحسية على وجود المعرفة الفطرية واستقرارها في النفس »0©. 
وأما وقت الرخاء و أحياناً وقت الشدة أيضاً تأبى النفس عن الرجوع إلى الله 
لقوة الصارف ها ولكن يبقى شعورها بحاجتها لخالقها في أعماقها حتى يأذن الله بسبب 
يجلو هذه اللوثات فيعيدها إلى خالقها وإلى الدين الحق الفطري الذي يحقق لها السعادة 
الحقيقية لأن سعادة القلب لا تكون إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد 2 فهذا الفنان 
الانجليزي الشهير « كات ستفنز » أو يوسف إسلام يقول عن نفسه قبل الدخول في 
الإسلام وهو يتحدث عن فطرته التي دفعته للبحث عن الدين الحق: « وبدأت أفكر 
بطريقي لحياة جديدة » أبحث فيها عن السلام والتقيقة وانتابني شعور هو أن أتهه إلى 
غاية ما ! ولكن لا أدرك كنهها ولا مفهومها بدأت أفكر وأبحث عن السعادة التي لم 
أجدها في الشهرة ولا في القمة ولا في المسيحية فطرقت باب البوذية والفلسفة الصينية 
وصرت قدرياً وآمنت بالنجوم.. ولكن وجدت ذلك كله هراء ثم انتقلت إلى الشيوعية 
ولكني شعرت أن الشيوعية لا تتفق مع الفطرة فأيقنت -إذ ذاك- أنه ليست هناك عقيدة 
تعطيني الإجابة وتوضح لي الحقيقة -ولم أكن أعرف عن الإسلام شيئا بعد- فرجعت إلى 
معتقدي الأول وهو ما تعلمته من الكنيسة لأن الكنيسة أفضل مِنْ تلك قليلاً)”". وبعد 
الحداية إلى الإسلام قال: « لقد أجاب القرآن عن كل تساؤلاتي وبذلك شعرت بالسعادة 


(1) الأدلة العقلية والنقلية ص(7١7).‏ 


(؟) المجلة العربية عدد (5*57١ه)‏ 58 نقلاً عن كتاب المعرفة للزنيدي ص(0700. 


إ( فؤقف الاسلام من الاكراة فل الحقا : > )ا 


سعادة العثور على الحقيقة ووجدت في القرآن كيف أن هذه السعادة هي الخالدة » ". 


إن باعت الفطرة في النفس يجعلها تبحث عن الحق ولا تطمئن ولا تصل إلى 
سعادتها إلا به والحق الذي يستقيم مع الفطرة هو ما جاء به الرسول محمد # وأكبر دليل 
على ذلك كوكبة المسلمين الجدد الذين يص حون بأن أنفسهم الفطرية هي التي دفعتهم 
دفعاً للبحث عن الحقيقة والراحة والسعادة وكذا كوكبة التائبين إلى الله من عصاة 
المسلمين يصرحون بأنهم لم يجدوا راحةً النَفْسِ وسعادتها إِلّا في القربٍ من الله وصدق الله 
العظيم حيث قال: ألا بذك ر أل طمن القنُوبُ) الرع.:0]. 

إن طبيعة النفس البشرية تأبى الشر والإثم وتحب الخير والبر قال 2 : « والإثم ما 
حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » ”2 قال الإمام النووي في تفسير معنى 
حاك ف نفسك: ١‏ أي تحرك فيه فتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك 
وخوف كونه ذنباً “7 إن الذي جعل القلب يتردد في قبول الوارد عليه هو حصيل الفطرة 
الكامن في النفس يظهر على شكل تردد وعدم إنشراح وشك في هذا الوارد والمصطفى 2# 
جعل هذا التردد وهذا الشك وعدم إنشراح النفس علامة على الإثم بالإضافة إلى كراهة 
أن يطلع الناس عليه فالناسٌ فطرهم واحدةٌ والنفوس واحدة فاجتمع تردد وشك وعدم 
انشراح الباطن ولوم الظاهر وسبب ذلك اتحاد وتوافق الفطر عند جميع البشر في إنكار 
هذا الإثم ولذلك كرة أن يطلع عليه الناس بل إن الرسول # جعل سكون النفس دليل 
الحل وعدم سكونها دليل الحرمة فعن أب ثعلبة الخشني كه قال: قلت يا رسول الله 
أخبرني بها يحل لي ويحرم علي قال: فصعَرٌ النبِنّ وصوّب فيّ النظر فقال ‏ : « البر ما 
سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلبٌء والإثم مالم تسكن إليه النفسٌ ولم يطمئن إليه 
القلب وإن أفتاك المفتون» ©. 


(0) سبق تخريجه ص(73) . 
(67 صحيح مسلم بشرح النووي .)١١1/15(‏ 


(4) سبق تخريجه ض (؟) . 


ففقف الاسلام من الاكراة غلف الحقا 2 


ومثله حديث وايصة قال قال 4# : « استفت قلبك البر ما اطمأن إليه القلب 
واطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك »7 قال ابن رجب”": « دل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب 
عند الاشتباه فيا سكن إليه القلبٌ وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال وما كان خلاف 
ذلك فهو الإثم والحرام وقوله في حديث النواس بن سمعان: « الإثم ما حاك في الصدر 
وكرهت أن يطلع عليه الناس » إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حَرّجَاً وضيقاً وقلقاً 

0 

« وهذه الأحاديث تدل في مجموعها على أن الله فطر الناس على التمييز بين البر 
والإثم والحق والباطل والمعروف والمتكر وأن النفس تطمئن إلى الحق والمعروف وتنفر 
من الباطل والمنكر فيا أحبته الفطرة واطمأن إليه القلب فهو المعروف وما كرهته الفطرة 
ونفرت منه النفوس فهو المنكر فإذا اشتبه الحلال بالحرام فيه| يعرض للإنسان من الوقائع 
المعينة فإنه يمكن أن يعرف بغطرته ما يشتبه عليه من ذلك وهذا إنما يكون في الوقائع 
الجزئية المعينة لا في الأحكام الشرعية المطلقة » 27. 

إن النفس البشرية بطبيعتها البسيطة التي لا تحب التعقيد ولا الجدل تقر بأن الله هو 
الخالق المالك المتصرف الذي يحقق للنفس كل ما تحتاجه من يقين وسعادة ولا تجد 
النفوس البشرية مطلبها إلا في الإسلام الدين الفطري البسيط الذي حقق التوازن بين 


)١(‏ أخرجه أحمد )١717//4(‏ رقمه (18010)» وأبو يعلى جا ص(110١)‏ رقم )١087(‏ وقال المناوي 7 قال 


النووي في رياضه إسناده حسن ) ج١‏ ص(595): وصححه الألباني في صفة الفتوى برقم (05) . 


(1) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الإمام الحافظ الورع الزاهد الثقه الفقيه ولد في بغداد عام *37/اهم 
ومات عام 4/اه من مؤلفاته: ١‏ الذيل على طبقات الحنابلة » و ( جامع العلوم والحكم » . انظر: الدرر 
الكامنة (؟/478)» والأعلام (9/ 596) . 

() جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(:5 7). 

(5) المعرفة للقرني ص (27817)» وانظر: الاعتصام للشاطبي (5/ 155-151). 


النفس والجسمء بين العلم والعقيدة بين الفرد والمجتمع؛ إن النفوسٌ البشرية تأبى أن 


تعيش في ظل الجاهلية إذا تحرك في قلبها وميض الفطرة وبدأت تتردد في قبول ما هي 
عليه وتبحث عن الحق الذي يجب أن تكون عليه. 

قال سيد قطب”": ١‏ .. وبهذا يربط- أي القرآن- بين فطرة النفس البشرية وطبيعة 
هذا الدين وكلاهما من صنع الله وكلاهما موافق لناموس الوجود. وكلاهما متناسق مع 
الآخر في طبيعته واتجاهه »(©. 

يقول المؤرخ الإيطالي « كيتاني )”" : « لما أهلت آخر الأمر أنباء الوحي الجديد فجأة 
من الصحراء لم تعد تلك المسيحية التي اختلطت بالغش والزيف وتمزقت بفعل 
الانقسامات الداخلية ونزعت عقائدها الأساسية واستولى على رجالا الريب والشكءلما 
صار الأمر هكذا لم تعد المسيحية قادرةً على مقاومة هذا الدين الجديد الذي بدد بضربة 
من ضرباته كُلُ الشكوك» وقدم مزايا جليلة إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطةٍ التي لا 
تقبل الجدل وحيتئذ ترك الشرقٌ المسييحٌ وارتمى في أحضان نبيٌ العرب » 29. 


وأخيرا إذا أريد توضيح العلاقة بين الفطرة والنفس البشرية بكل جلاء ودقة ينبخي 
الرجوع إلى تعريف الفطرة وتحديد مفهومها الذي هو الإسلام بأصوله وأحكامه 
وتشريعاته وأخلاقه فكلها تتفق مع هذه النفس وتنسجم معها انسجاما وتوافقا ينْنَجّ عنه 
السعادة في الدنيا والنجاةٌ في الآخرة. 


سيد قطب بن إبرأهيم مفكر إسلامي مصري من مواليد قرية (موشا) في أسيوط تخرج بكلية دار العلوم 
بالقاهرة ولد عام 4 117ه-1105م وقتل على يد جمال الدين عبدالناصر عام /141ه-1955م مسن 
أهم كتبه: تفسير ظلال القرآن ومعالم في الطريق. انظر: الأعلام (141//7) . 

ظلال القرآن (710/7/0). 

كيتاني (الأمير ليوني) مستشرق إيطالي وأمير كيتاني وهي أسرة من كبار الأمراء في تاريخ إيطاليا الحديث 
ولد عام 1675م ومات عام 1510م من أهم مؤلفاته: حوليات الإسلام وهو أوسع تاريخ للإسلام في 
عصر النبي محمد والخلفاء الراشدين. انظر: موسوعة المستشرقين د/ عبدالرحمن بروي ص(597) . 


الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص (070. 


قو عزوو فزن لقاش فى أووونا وأميرةا بقارن غل اناق الإنسلام 
بأعداد كبيرة لأنهم متعطشون للراحة النفسية والاطمئنانٍ الروحيٌّ بل إن عدداً من 
المستشرقين والمبشرين النصارى الذين بدءوا حملتهم مصممين على القضاء على الإسلام 
وإظهار عيوبه المزعومة أصبحوا هم أنفسهم مسلمين وما ذلك إلا لأن الحق حجته 
دامغة لا سبيل إلى إنكارها » 20. 


)ع0 قالوا عن الإسلام ص(55١).‏ 


([ فؤقف الاسلام عن الأكراة غلط الحق 0 

© المطلب الخامس: فطرية العقل: 

أولاً: تعريف العقل: 

العقل ميزة ميز الله بها الإنسان عن الحيوان وهو مناط التكليف, وبه كُرم على 
غيره؛ ويه يحاسب في الدنيا والآخرة بخلاف فاقيه. 

قال أبن تيمية: ١‏ إق أمين الثم عي امام رسيو انفده ء إنا هو صفة وهو. 
الذي يسمى عرضاً قائا بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: لفقلا أَطْرِبُوه بِبَحْضِباً 
كَذَلِكَ يخي اَلَهُالْمَوقَ وَيُرِيكُمْءِ اب لَعََكُم نون )4 لنزة؟”! وقوله تعالى : «أكْلمسِيروا 
فى الأزض قَتَكُونَ كح لوب يَحقِلُونَ يبآ أو ءادا يمون يجا َْا لا تَعْمَى الْأَبِصَرٌ وَلوكن تَمْمَى 
آلْقُنُوبُ الى فى آلصَّدُورٍ 9 4 [للنت] وقوله تعالى: «يَتأيا الِينَ َامتُوا لا تَكَخِدُوا بِطَائةٌ ين 
يل َلْوتكم حَبَال وَدُوا مَا عَم قَد َدَتِ الْبَفْضَاءُ بِنْ أَفْرَهِهِم وَمَاتُحَفَى صُدُورْهَُ كير قد 
ا إن كد تَعْقلُونَ 9 4 1 أل عمران:118] ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر 
عَقِلَ عَفْلاً وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي ل يَعْمَلُ به صاحبه ولا 
العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار: 
لوَقَانُوا لَوْ كنا مَسْمَعٌ أَوْ تَحَقِلُ مَا كنا بىّ أصصب السَمِيرٍ © » [ [الك:٠]‏ والعقل المشروط في 
التكليف لابد أن يكون علوماً يميز مها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا 
يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الأسبوع ولا يفقه ما يقال من الكلام ليبس 
بعاقل» أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل» ثم من الناس من 
يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم؛ 
والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يُرَاد بالعقل نفس الغريزة التي في 
الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار ىا قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبي وغيرهما أن العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» ىا أن في 
العين قوة بها يبصر وفي اللسان قوة بها يذوق وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء» ', 


.)75810/-785 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


([ فؤقف الاسلام فن الاكياة غلئ الحق < : > ا 


وقال ابن تيمية: « والعقل يراد به العلم ويراد به العملء فالعلم والعمل الاختياري 
أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب والمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد فلابد 
أن يكون القلب متصوراً فيكون من هذا وهذ”"؛ ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره 
صاعدة إِلّ الدماغ فمنه المبتدأً وإليه الانتهاءٌ وكلا القولين له وجه صحيح © 0©. 

ورجح القاضي أبو يعلى بأن محل العقل القلبَ”" فيكون العقل هو غريزة إنسانية 
محلها القلب على الراجح لديها قدرة على تمييز علم المصالح من المفاسد عبر [نور ينتبعث 
من القلب إلى الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل] ”©. 

فالتازجٌ بين الغريزة العقلية والقدرة على العلم الناتج عنه العمل هو العقل فالعقل 
في تعريفه الصحيح ليس جرد جوهر مجرد بل هو صفة ثورت العلم والعمل. 

فطرية المبادئ الأساسية العقلية: 

« وتتمثل المبادئ الأولية التي فطر عليها العقل في تلك الأحكام الكلية مثل الكل 
أعظم من الجزءء الواحد نصف الاثنين» والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» وقد 
حاول بعض الفلاسفة حصرها بشكل كلي» فجعلوها ثلاثة تنيثق منهاء أو تقوم عليها 
المبادئ الأخرى وهي: 1 

١-مبدأ‏ الموية الذي يقضي بأن ما هُوَ وما ليس هو ليس هو أي: أن الشيء لا يكون 

”-مبدأ عدم التناقض الذي يقضي بأن النَّيْءَ الواحد لا يمكن أن يكون وأن لا 
يكون معاً وهو معنى أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 


(١)_ذكرابن‏ تيمية أن لفظ القلب يراد به المضغة الصنوبرية الشكل وقد يراد به باطن الإنسان مطلقاً 
١/١‏ 6). 


(9) العدة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى الحنبلي (1/ 84). 
(4) العدة (84/1) لأبي يعلي الحنبلي. 


-ميداً العلية: ومقتضاه أنه لا يمكن أن يحدث شىء دون أن يكون هناك سبب أو 
علة محددة تصلح تفسيراً لحدوثه وتكون هذه العلة كافية إذا كانت قادرة وحدها على 
التفسير الحقيقي الكامل لذلك الحدث”". 

وكان ديكارت يصف الأفكار التي يجعلها أصول المعرفة بأنها فطرية ويبين أن 
مقصوده بفطريتها كونه « يحس بأنها منقوشة في طبيعته وكأنها خاتم الصانع المتقوش على 
ما صنعته يداه » ولكنها مع ذلك غير قائمة بالعقل حال الولادة إذ هِيّ جرد استعدادات 
تكتملٌ وتتضحٌ بعد ذلك ففطرية هذه المبادئ تعني: أن الله خلقها في النفس البشرية قبل 
مباشرتها أي معرفة نخارجية ومع أنها تتضح بعد ذلك ويكون هذا الوضوح سائغأ نحو 
مقتضايتها إلا أنها قد تتأثر بعوامل خارجية فتغفل النفس عن شيء منها أو يخفت 
وضوحُهًا وهي مع ذلك مضمرةٌ في النفس تعودٌ لوضوحها كلما انجلى غشاؤها بالتذكير 
أو برّوَالٍ الْعَامِلٍ الحاجب ونحوه ) ©. 

٠‏ ويدل على فطرية المبادئ الأولية بهذا التفسير أمور: 

١-أن‏ الإنسان يصدق بالمبادئ العقلية تصديقاً مطلقاً بحيث لا يمكنه أن يدفع 
ذلك التصديقٌ عن نَفْسِهِ وسبب ذلك أنها تسليميه يكفي مجرد تصورها في وجوب 
التسليم بها ولهذا وصفت بأءها ضرورية وإذا تقرر أنها ضرورية فإنا كانت كذلك من 
جهة ملاءمتها ومطابقتها للغريزة العقلية وهذا هو معنى كونها فطرية. 

؟-أنه لا يمكن الاستدلال عليها لأنها تسليمية وليست استدلالية فلا يمكن أن 
يقبل العقل الفطري أن يكون الجسم متحركاً وساكناً في آنِ واحد ولا أن الواحد ثلاثة 
والثلاثة واحدٌّ ولا أن المخلوقٌ ملق من غير خالق أو حَلَقٌ نفسه. 

“'-أنه لا يمكن الشك فيها أو تصور نقيضها لأن الشك فيها إنما يكون بشبهات 
نظرية» وتلك الشبهات إن) يعلم صدقها باستنادها إلى تلك المبادئ والنتيجة أنه لا يمكن 


4 المعرفة للزنيدي ص(5؟7). 


.)75٠(ص المعرفة للزنيدي‎  )0( 


فوقف الاسلام من الأكراه علط الحق ل 


القدح في المبادئ الأولية با يناقضها وإذا تقرر عدم إمكان الشك في تلك المبادئ وأن ١‏ 
الغريزة العقلية لا يمكن أن تقبل ما ينافيها تبين أنها فطرية. 

4-وأن جميع الناس يسلمون بها دون أن يبحثوا عن أصلها أو يستدلوا لها واتفاق 
الناس عليها دون تواطؤ منهم دليل على فطريتها . 

الأدلة العقلية في الإسلام فطرية: 

« إن المعرفة الفطرية هي الأساس والأصل للأدلة العقلية وذلك أن المعرفة الفطرية 
تتناول أمرين: ٠ ٠‏ 

الأول: العلوم البدهية المغروزة في كل نفس والتي لا تفتقر إلى استدلال بل إليها 
مرجع كل استدلال» وهي محل اتفاق بين جميع العقلاء -وهي المبادىء العقلية التي سبق 
ذكرها- . 

الثاني: تلك القوة الكامنة في النفسء التي تقتضي معرفة الحق وإرادته وطلبه وإيثاره 
على الباطل فهي معلومة لدى كل إنسانٍ سَوِيّ الفطرة» ومن أعظم الحق الذي تعرفه 
وتطلبه وتريده: أن لها خالقاً بارئاً مصوراً يستحق عليها المحبة والشكر على الإيجاد 
والإمداد. ش : 

فبهذين الأمرين تقوم قائمة الدليل العقلي» فمواده مرجعها أخيراً إلى هذه العلوم 
الفطريّة التي خلقها الله في النفس البشرية وعليها بناء العلوم والمعارف؛ كما أن تأثير 
الدليل العقلى في النفس مهما كانت قوته ووضوحه وإخضاعه النفس لدلالته» إنما يحصل 
يفي النتس من قطرةغل قبوقا اق وإزادته وطلبه906©: 

بعض الأدلة العقلية الفطرية في الإسلام: 


و مد 


2 98 7 ل ل ا ال انشرن وح عون مق ودف 2 
١-قوله‏ تعالى: «إأمْ خُلقوأ مِنْ غَيِرِ شَْءِ أَمْ هُمُ الْخَطِفُوت «ج أمْ حَلَقُوا سمرت 
وَالأَرَض بَل لا يُوقِنُونَ 443 [الطير: «مسم] . 


. )١195/( الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد د/ سعود العريفي‎ )١( 


| فوقف الاسلام من الاكراة غلط الحقا > 


« جاءت هذه الآيات لتقرير ربوبية الله وألوهيته وأنه خالق السموات واللأرض 
وما بينها فإن زعم الإنسان أنه حلق من غير شيء كان في ذلك مناقضة لقانون السببية 
الذي يربط بين المسبيات وأسبابها والنتائجٌ بمقدماتها والظواهرٌ بعللها ويستحيل وفقاً 
لهذا القانون أن يوجد أثر بلا مؤثر وخلق بلا خالق. بل لا بد لكل مخلوق من خالق 


١ 5 
(0 أوتجلء”‎ 


؟-قوله تعالى: وَهْوَألَذِى يَتدَوًا كلق تر يُعِيدُهُ وَهوَ هو رد عليه وَلهُالْمَئَلُ الأَعَل فى 
لسوت والأزض وَهْوَألْعَرِيرُآلْحَكيم )4 إلرر,: 09] . 

وقوله تعالى: لذن ا يُؤيُون بالأجنرة مكل الكزء وَِّ الكل الأغل ومو العريز حبكي 
(42 [التحل: ]1١‏ 

تدل هاتان الآيتان على أن كل كمَالٍ ثبت للمخلوق فاخالق به أَوْلَ فطرةٌ وبداهة 0 

وهو المراد بالمثل الأعلى قال ابن القيم: « الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية 
والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في ا موصوف وأكمل كان أعلى من غيره ”" 


2 ا - و م أ 
00 تعالى: 0 0 هَل ل فون 00 0 ش 
و كا الي ع مل 


يقرت © » [الرو: 18 . 

قال ابن تيمية عن هذه الآية توضيحاً للدليل العقلي: 

« يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك فيا رزقه الله بحيث 
يخاف ذلك المملوك ىا يخاف السادة بعضهم بعضاً فكيف تجعلون لي شريكاً وهو 
مملوكي» وتجعلونه شريكاً فيها يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء حتى تخافوه ى| 

. تخافون؟ . 

. الدلالة العقلية في القرآن ص(2757)‎ .)١( 
. )83( زهة انظر: شرح الأصفهانية‎ 
. 00١70 /8( الصواعق المرسلة‎ )( 


( ففقف الاسلام من الاكراه علط الحقا حاتة 


تا 

ومن المعلوم أن ملك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقصٌ فإن السيد لا يملك 0 
عبده إلا بعض منافعِه لا يملك عينه وهو شبيه بملك الرجل بَعْضَّى منافع امرأته ... فإذا 
كان هذا الملك الناقص لا يكون المملوك فيه شريكاً للمالك فكيف بالملك الحق التامٌ لكل 
شيء؟ ملك امالك للأعيان والصفات والمنافع والأفعال الذي لا يخرج عن ملكه شيء 
بوجه من الوجوه ولا لغيره ملك مفردٌ ولا شريك في ملك ولا معاونة له بوجه من 
الوجوه فكيف يسوغ في مثل هذا أن تُجعل مملوكة شريككّه بوجه من الوجوه؟ »”" . 

كيف ربط الإسلام ما بين العقل والفطرة؟ 

لكي يجاب على هذا السؤال لابد من الرجوع إلى مفهوم الفطرة وتعريفها ومفهوم 
العقل وتعريفه حتى نربط من خلال التعاريف بين العقل والفطرة . 

ثبت أن العقل هو غريزة محلها القلب ويتصل مع الدماغ ومحوره العلم والعمل . 

وسبق أن تعريف الفطرة يشمل أمرين 

أولاً: ما عليه المولود من حالةٍ لو ترك دون مؤثر ومُعَيّر لكان معترفاً بالله مُقراً به 
بالجملة لأنه على حالة لا يمكنه العلم كيا قال تعالى ٠:‏ آنه يسك يَنْ لون أَمَهلِقَكُ لا 
ملمورت تلترت قا مهل كك لش صر اا فلخ تنيت © ) سمي 


« فإذا تفاعل الإنسان بعد ذلك مع الوجود المحيط به عن طريق الإدراكات الحسبية 
المتفرقة برزت هذه المبادىء لتؤدي دورها في الإيقاع ببذه الإدراكات إلى مستوى المعرفة 
الإنسانية ولتهدي الإنسان إلى ما وراءها من حقائق . 

والذي يثبت هذه الحقائق هو الوحي المتمثل بالفطرة التي فطر الله الناس عليها 
والتي هي في تمام نضجها مناط التكليفء فالفطرة هي المدخل الذي يلج منه الإسلام إلى 
الإنسان عن طريق ما يتلقاه من الوحي الإلهي الذي يزيح عن الفطرة ما يعتريها من غفلة 
عن طريق الأدلة العقلية التي تتجه إلى هذه الفطرة لتوقظها وذلك بعد وَصُول الإنسان 


, 090-70 الدرء‎ )١١ 


موقف الاسلام فن الاكراة غلم الحقن كا 
إلى مناط التكليف والعلم 0 


انياً: الإسلام والدين كله بأصوله وأحكامه وتشريعاته متوافق مع الفطرة منسجم 
معهاء ومما أتى به الدين إكرام العقل فقد ورد ذكر العقل في القرآن في خمسين 07 
واستعمل القرآن لفظ « القلب » بمعنى العقل-في (137) آية" كل ذلك من با 
التكريم لما هو مناط التكليف قال تعالى: #إوَمَا يَحْقنَّهَا إلا الْعَشِمُونَ 4 [لسكبرت::] والعالم لا 
يكون فاقداً لعقله وقال تعالى -ذاماً من ألغى عقله وعطل تفكيره «إإِنّ حَرَّآَلدَوَآبحِندَ اله 
لصم البكمٌ الذي لا يَحْقلُونَ 422 » الأال:؟6 وجاعلاً في آية أخرى وظيفة الرسول 2 
ومهمته في العالمين التذكير قال تعالى: لاقَذَكِرإِنمَآأتَ مُدجَوُج) لست عَلَيهِم بِمُصَبَطِر 29 
4 [الناشية:11-؟] ( بين] كانت سنة قادة الأديان قبل ذلك في مشارق الأرض ومغاريها كا 
قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر: ١‏ أطفئ مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى )©. 

والقرآن» كلام الله العلي العظيم يحث على التدبر طلباً للحق قال تعالى: «إسَُريهِرَ 
ييا فى الاق و وَفَّ أُنشُيبِمْ حَقٌّ يَتَبِْ قثن أب أنه نكأ ولخ كن يريك أن َل كل طن ا طَبَيد (3 4 
[فصات: 08] زرك تعالى: «وفى لض ايت لَمُوقِيينَ بن © وق أنفيكة كلا تُبِصِرُونَ 2 4 نرت 


لكا 

إن الفطرة تتظافر مع العقل في تحقيق الإيهان» إذ إن مبنى العقل على صحة الفطرة 
وسلامتهاء فإذا فسدت فسد العقل. ومن المعلوم' أن أوائل العقول -وهي العلوم 
الضرورية التي تعلم بالفطرة- لا يخالف فيها ذو عقل؛ وليس يدري أحد كيف وقع له 
العلم بها بوجه من الوجوه لذا فقد أودع الله في القلوب من المعارف الفطرية الضرورية 
ما يفرق بها الإنسان بين الحق والباطل””“ ومن أوضح الأمثلة على سلامة الفطرة 


. المعرفة للزنيدي (0) بتصرف يسير‎ )١( 
. )١55(ص (؟) الدلالة العقلية في القرآن‎ 
. )77( المرجغ السابق ص‎ )9( 

(4) دعوة الفطرة ص(0) . 

(0) الدلالة العقلية في القرآن (54950) . 


وتوافقها مع العقل حال الصخابة الكرام كيف تلقوا العقيدة عن المصطفى #؟ تلقوها 
بالتسليم الكامل لأن الرسول 4 أيقظ فيهم الفطر الكامنة وأتاهم ب" يُلائم هذه الفطرة 
فكان القبونُ الكامل» لم يكن لدى الصحابة مشكلة وحيرة واضطراب في الإيان بأسماء 
الله وصفاته لأن عقوهم الفطرية آمنت وسلّمتء بخلاف العقول المنطقية التي غابت 
عنها الفطرة وغاب مع غياب الفطرة العقل الإياني وجاء العقل المنطقي الذي لم يَمْنٍ 
أصحابه إلا الحيرة والشك . 


© المطلب السادس: شهادات غربية على فطرية الإسلام: 
ْ يقول « فانسان مونثيه » أستاذ اللغة العربية والتاريخ الإسلامي بجامعة باريس « 
اخترت الإسلام لأنه دين الفطرة» اخترته دينا ألقى به وجه ربي)”" . 
وقال الطبيب الفرنسي بتول « إن السكوت عن طهارة الجسد نجده في الأديان 
الأخرى غير 'الإسلام بل خالطه كذلك فتعور بالعداوة فين يتلق" باللمياة الجسدية 
للإنسانء بين| اتضح لي أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتمشى مع الفطرة الإنسانية 


"دق 1 


تقول تزفسكن: ١‏ لم يتبين لي الفرقٌ بين تعاليم الإسلام وبين كثير من العادات 
الشرقية إلا عندما دتعلت عالم الإسلام الروحي عن طريق القرآن والكتابات الإسلامية 
فشعرت ببطء كيف يجذبني الإسلام» وكانت تعاليمه تخاطب عقلي وفطرتي »”" . 


ويقول عامر على داود: « ... بفضل دراستي اللحرة البعيدة عن كل تعصب مقيت 


أصبح إياني بهذا الدين الإمام قوياً وراسخأء لقد آمنت برسالة القرآن وأحسست أن 
الإسلام هو دين الفطرة والكمال» أنزله الله على قلب آخر الأنبياء وخاتمهم محمد يك لقد 
اكتشفت أن الإسلام يخاطب الناس مباشرة ودون أية واسطة من أي نوع من أجل ذلك 
كان هذا الدين متمشياً مع الفطرة البشرية 276 . 


ويقول رودريك: 5-0 الاعتقاد الإسلامى بوحدانية الى وهو حجر الزاوية 
بالنسبة للإسلام أقرب إلى العقل والمنطق من مبدأ التثليث مثلاً» إذ إن فطرقي استساغت 
الإيهان بالله الواجد )© , 


. التسامح في الإسلام د/ شوقي أبو خليل ص(117)‎ )١( 
. قالواعن الإسلام ص(151)‎ 
. )١58( المرجع السابق‎ 
. المرجع السابق ص(171)‎ 


المرجع السابق ص(١1١)‏ . 


ويقول د/ علي عمر كين: « ... لقد بحثت طويلاً في سر الوجود وتعمقت في 
أبحاثي بحكم دراساتي للفلسفة وعلم النفس» ورأيت أن الإسلام هو أقرب الأديان إلى 
السماء وإلى النفس الإنسانية فتأكد يقيني بأنه الدين الكريم الذي أرتضيه وأؤمن به »20 . 

وتقول لامير: « إن الإسلام هو أقدم وأول الأديان جميعاً وهو بتصوره الشامل 
للحياة قد أثر في ثقافة جل بلاد العالم ... وذلك أنه دين يساير الفطرة )”" , 


(1) المرجع السابق ص7:03) . 
(9) المرجع السابق (81) . 


( موقف الاسلام من الأكراك غلف الحق 0 


الإسلام دبن الله ورسلة 


وفيه خمسة مباحث: - 
ن المبحث الأول: تعريف الإسلام. 
م اللمبحث الثاني: حاجة الإنسانية لإرسال الرسل. 
م اللمبحث الثالث: إثبات الوحي الإلهي. 
م المبحث الرابع: إثبات نبوة محمد كك . 
م المبحث الخاعس: الأدلة الدالة على أن ما جاء به محمد يل هو 
الحق وهو دين الرسل جميعا. 


إ[ عفقف الاسلام من الاكراة غل الحقم << ة) 
المبحث الأول: تعريف الاسلام 
قال قتادة”": « الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بها جاء به من عند الله 
قباد م 2 إل و كران بد مل 
وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله كَل عليه أولياءة لا يقبل غيره ولا يجزي 
إلابه0” , 
وقال الطبريٌ: «هو إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له»©. 


وقال ابن تيمية: « وهو يجمع معنيين أحدهما الانقياد والاستسلام والثاني إخلاص 


ذلك وإفراده »2 . 


وقال ابن رجب: « الإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وأنقياده لله »2 , 

إن دين الله الذي أنزله على رسله هو الإسلام وهو يشمل أمرين: 

الأمر الآول: الاستسلام والانقياد الكامل لله الواحد القهار فلا تعلق بمخلوق أو 
حجر أو كوكب بل إنقياد كامل انقياد الجوارح وانقياد اللسان فلا يتكلم إلا بها أراده الله 
وانقياد للجوراح فلا عمل إلا با أراده الله المستحق للعبادة . 

. الأمر الثاني: إخلاص الأعمال لله الواحد الفرد الصمد وإفراده فلا شريك معه ولا 
ولد ولا زوجة ولا معين كل الخلائق محتاجون إليه وهو الي القيوم وحده لا إله إلا هو 
القوي العزيز الحكيم سبحانه والإسلام يحقق للنفس حاجتها وللجوارح حاجاتها دون 
تعارض . 

00 قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدومي البصري مفسر حافظ إمام في العربية ولد عام ١‏ وتوفي 
عام 18١١ه‏ قال الإمام أحمد عن قتادة أحفظ أهل البصرة. انظر: الأعلام (189/5): وسير أعلام 
التبلاء (4/ 558) . 
تفسير الطبري (9/ 0517 . 
تفسير الطبري /١(‏ 659) . 
مجموع الفتاوى (9/ 078 (573) . 

(5) جامع العلوم .)١٠١8/1١(‏ 


) مقف الاسلام من الاكياة علط ا 7 ةا 
الإسلام يدعو إلى عبادة إله واحد فرد صمدء وينبذ الشرك بجميع أنواعه . 
الإسلام يدعو إلى التوكل على الله وحده وتفويض الأمر له. 
الإسلام يدعو إلى دعاء الله مباشرةً دون واسطقٍ» فلا واسطة بين الخالق والمخلوق 
في الدنيا . 
الإسلام يدعو إلى الرحمة في موضعها وإِل القوة في موضعها . 
الإسلام لا يفرق بين الأجناس والألوان كما قال تعالى: «إإنّ أُكَرَئمر عِندَ آله 
أتَقَدَكُمٌ 4 المجرئ: ٠١‏ الإسلام هو دين جميع الأنبياء قال تعالى عن موسى الكثة «إإن كم 
َم الله ليه توكَُوَأ إن كنم مُسْلِمِينَ» [وس: 4.] وقال تعاللى عن إبراهيم اك ما كان إتَرهِيمْ 
يبُوديًا وَل نَصَرَانًِا وَلِكن كارت حَنِيقًا سلما وَمَاكَانّ مِنَ الْمُسْرِكِينَ 2١‏ 5 [ال عران: 7] وقال تعالى 
عن رات ويعقوب: وإوَوَضَّى يبآ إِبرَِمُ بَنِيهِ وَيَحْقُوبُ يَبَىّ إن الله أصْطِقِ لَكُمْ آلبرينَ قَلَا 
إلا وس مُسلِمُونَ 29 4 [ابثرة ؟] وقال تعالى عن الأنبياء: « حَكُمْ ينا الميُو ألْذِينَ 
01 [الاثدتك]ء فدين الله واحد هو الإسلام ولكن الشياطين اجتالت بلي آدم 
وانحرفت بهم عن الصراط المستقيم إلى طرق الضلالة . 
يقول الباحث الفرنسي جاك ريسلر: « ... إن اسم الإسلام يمكن أن يؤخذ على 
ثلاثة معان مختلفة: المعنى الأول دين» والثاني دولة» والثالث ثقافة» وبالاختصار حضارة 
فريدة 27 . 
إن ثما يؤكد الإسلام التعاون والتناسقّ الكبير بين العلم والإيان 5 أساسه 
الإيان» والإيان يحث على العلم والوبداع . 


 )1817( قالواعن الإسلام‎ )١( 


( فوقف الاسلام من الأكراة غلط العق << 6 > ) 
| المبحث الثاني: حاجة الإنسانية لإرسال الرسل | 

وفيه أربعة مطالب: 

اقتضت حكمة الله المتضمنة لعدله إرسالٌ الرسل للبشرية ذلك أن هذا الإرسال 
ضرورة إنسانية لأن البشر لا يمكن أن يستقلوا بإدراك مصالحهم الدينية والدنيوية بأنفسهم 
بل لابد من وحي يأتيهم من العلي العظيم ليبين لهم الخير فيعملوا به ويحذرهم من الشر 
فيجتنبوه فإن عقولهم قاصرة عن ذلك وما نتج عن هذه العقول من علم مادي كذلك 
قاصر. 


© المطلب الأول: العقل البشري وقصوره: 

منح الله الإنسان العقل ليميزه عن الحيوان فهو مناط التكليف وأساس الحساب 
والعقاب ولكن جعل الله له حدوداً يقف عندها لا يستطيع تجاورَّهًا فمن جعل عقله هو 
الحاكم في مصالحه ودينه لا يصل إلى مبتغاه لأن عقله وعقل الآخر لا يمكن أن ينتج 
عنهما اتفاق حول قضية معينة لأن العقول تختلف في الفهوم والاستنتاجات واستشراف 
المستقبل المصلحي . 

إن ظهور المذهب العقلاني في أوروبا بعد طغيان الكنيسة» أو قل ظهر كَرَدّةِ فعل 
لطنجاة:الكيسة وتسلطها عل العلى .واهلةة وهو ١‏ تذهت فكري يزع أنه يمكن 
الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد 
إلى الوحي الإلمي أو التجربة البشرية» وكذلك يرى إخضاعَ كل شيء في الوجود للعقل 
لإثباته أو نفيه أو تحديد خمصائصه 6”" لما اتخذت أوروبا لنفسها هذا المنهج الاستقلالي ما 
الذي نتج عنه؟ هل استطاع العقل الأوروي الحرٌ أن يجد تفسيراً صحيحاً مقبولاً للكون 
أو للإنسان ذاته؟ الجواب واضح لكل ذي بصيره؛ زاد الرجل الأوروبي حيرة واضطراباً 
وتفلتا من أوجب وأبسط ما يجب أن يكون عليه الإنسان فأصبح التفكير الحر معناه 


.0/45/7( الموسوعة الميسرة‎ )١( 


الإلحاد. والحرية الشخصية معناها شيوع الجنس للجميع فلا روابط زواج ولا روابط 
نسب بل وصل الأمر بهم أن جعلوا زواج المثلين الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة - 
زواجاً مشروعاً تباركه الكنسية”" بل أعظم من ذلك أصبح زواج الإنسان الذي كرمه 
الله بالعقل- وبالعقل نزع الإنسان كرامته وأبى إلا أن يساوي الحيوان البهيم- مع 
الخيوان من الحرية الشخصية وباركته الكئيسة. 

وأصبحت حرية التعبير عن الرأي طريقاً للقدح في الله كَ وفي الرسل والأنبياء وفي 
كل مقدس فأي عقل هذا الذي اعتمدوا عليه فأوصلهم إلى مستوى ال حيوان بل أسوأ من 
ذلك إنه شيطنة العقل وأبلسته لا حريته!!. 


يقول « كانت 26" : « إن عقل الإنسان مركب تركيباً يؤسف له فإنه مع شغفه 
بالبحث في مسائل لا تدركها حواسنا لم يستطع أن يكشف عن (معمياته) ) 7". 

قال ابن خلدون”: ( العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك 
لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل 
ما ورَّاءَ طوره؛ فإن ذلك طمع في محال» ومثال ذلك رجل رأى الميزان الذي يوزن به 
الذهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك » ©2. 


(1) انظر: مجلة المجتمع عدد (/1709/7) 470 1ه-1944م حيث قررت الكنيسة البروتستاتيه بالنمسا عقد 
الزيجات الشاذة. 

(؟) كانت أو كونت: فبلسوف فرنسي مؤسس المذهب الوضعي ويرى إسقاط كل ميتيافيزيقا لأنها عبثاً تحاول 
البحث عن جوهر الظواهر فهو يُنكر وجود الله ولد عام 11/94 ومات عام 1851م من أهم مؤلفاته: 
دروس في الفلسفة الوضعية. انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ص(790) . 


(9) رسالة حاتم النبيين محمد» ص(؟027. 

(4) ابن خلدون: عبدال رحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الإشبيلٍ الحضرمي عام الاجتماع والمؤرخ الكبير 
ولد عام “لاه مات عام 8٠4ه‏ من أهم مؤلفاته: مقدمة كتابه العبر وديوان المبندأ والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر. انظر: الأعلام (5/ 0770» وشذرات الذهب )١١5/9(‏ . 


(5) المقدمة ل خلدون.» ص(559). 


([ ففقف الأسلام هن الاكراة فلفن العقة 4م 2 


ا 

وأما النظرة الصحيحة للعقل في الإسلام: فتتمثل في ناحيتين: 

١-أن‏ العقل نعمة ربانية ومنحة إهية قال تعالى: وإزالله أَحْرَجَكُم يِنْ بُطُونٍ أُممَسِكْولَا 
تَعْلَمُوَ شَيعًا وَجَعَلَ لَكُمْ آَلسَمّعَ وَآلأِْصَر وَالأيدَة كم تَفْكْرُوت 9 4 السل:»0 وقال 
تعالى: #الْدِينَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلَ فِيَتَبِعُونَ أت لتك ألّذِينَ هَدَنهُمْ 3 وَأُوْلتيِكَ ف ولوأ 
الألجب22 > الرر:»]. | 

؟-أن العقل له حدود لا يتجاوزها ولا يستطيع العقل من ذاته أن يصل إليها 
وهي: 

أ-التفكر في ذات الله وقد ورد النهي عن النبي يِ حيث قال: « تفكروا في آلاء الله 
ولا تفكروا في الله عرز وجل »”" لو أراد العقل أن يتفكر في ذات الله بعيداً عن الوحي لما 
استطاع أن يصل إلى نتيجة مقنعة له» فانظروا إلى المدنية لا تخبطت في هذا المجال أوصلها 
إلى إنكار وجود الله يك أو إئبات وجود لله مطلق لا يخلق ولا يرزق ولايرى.. الخ وما 
سقوط الشيوعية إلا بسبب إنكار الوحي وترك المجال للعقل يفكر في خارج الساحة 
المسموح له بها فضل ضلالا بعيدا ول تتقبله الفطرة البشرية فانقلبت الفطرة على العقل 
فسقط الكيان المادي الضخم أمام قوة الفطرة الدينية. 

ب-التفكر في القدر عن عبدالله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله : « إذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»”". 

+ لير في حق التشريع لمن؟ قال تعالى: إأم لَهُْ سُرِكتوا سَرَعُو لهم ين لير 
ما لَميَأذَنْ 4 [اشورى:١1]‏ وقال تعالى : «(قال يرت أشركرا لوس لله مَا عَبَّدَمًا مِن دُونهء 
بن شن تنو ءَابَآوُنَا وَلَا حَرَمنَا م من دُويه- من شَْء 4 [الحل:70]. 


)2600 رواه الطبراني في الأوسط رقم (54857)؛ والبيهقي في شعب الإيان /١(‏ 75): وقال ابن حجر موقوف 
وسنده جيد انظر الفتح (17/ 5944) وصححه الألبان في صحيحه رقم )١1/848(‏ (4/ 048 . 


زهق رواه الطبري وقال الهيثمي: !! فيه مسهر بن عبدالملك وثقة ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله 
رجال الصحيح مجمع الزوائد (9/ 27١7‏ » وصححه الألباني في السلسلة رقم (5 7): وصحيح الجامع 
الصغير (509/1). 


إ[ فؤقف الاسلام من الاكراه علطن الحقه ١‏ 


قال محمد قطب: ‏ أما الجاهلية المعاصرة فقد استكبرت استكباراً من نوع آخر 
فنفت وجود الله أَضْلاً وزعمت أن الطبيعة أو المادة هي الخالق الأزلي الأبدي ذو 
السلطان ولكنها في قضية التشريع سارت على ذات النمط الذي سارت عليه كل جاهلية 
من قبل فاستأثر بالتشريع ذوو السلطانء وخضع لهم العبيدٌ» فاستوى بذلك عهد الرق 
وعهد الاقطاع وعهد الرأسالية وعهد الشيوعية على خلاف في الصورة لا يقدم ولا 
يؤخر كثيراً في واقع الأمر» ". 

د-الإيان بالغيب: الإيان بالغيب واجب لا يدخل ضمن اختصاص العقول إلا 
بمقدار التسليم فعلى العقل أن يسلم با غاب عنه لأنه غير قادر على إدراكه وتصوره إلا 
عن طريق الوحي فالغيب ١‏ كل ما أمرت بالإيان به فيها غاب عن بصرك مثل الملائكة 
والبعث والجنة والنار والصراط والميزان ”© فلو لم يأت الوحي بذكر الجنة والنار 
والصراط لما أدرك العقل ذلك لأنه محدود بط مَنَحَهُ الله من المقدرة وأكمل ذلك سبحانه 
بالوحي فيا لا يقدر عليه العقل. ش 

إن المجالات التي يُسْمَحْ للعقل فيها بالتأمل والتدبر من أجل أخذ الحكمة والعبرة 
والعظة من ماضيه لحاضره ومن حاضره لمستقبله» وللتعرف على عظمة الخالق الفرد 
الصمدء والسير على وفق ما يريد الله هي: 

١‏ -تدبر آيات الله في الكون للتعرف على قدرة الله المعجزة» وتفرده بالخلق والتدبير 
والهيمنة والسلطان. با يؤدي إلى إخلاص العبادة له وحده سبحانه. 

قال تعالى: آم خُلقُوا ين عَبرِسَء أمْ هم الْحَطِفُوت «جم َم حَلقُوا لسوت وَالأزض بل 
لا يُوقِنُونَ 459 [الطور:ه+-] فهذا أمر بالتدبر في خلق الإنسان والكون. 

وقال تعالى: أُفَحَِيم رَأنَمَا حَلْقَنَكُمْ عَبكًاوَأَنُكُم لكالا تُرجَعُونَ 59 4 [الزسن:115]. 


؟-تدبر آيات الله في الكون للتعرف على السئن الكونية التي يجري بها قدر الله في 


20 مذاهب فكرية معاصرة: ص (/6710). 


(؟) تفسير البغوي .)67/١(‏ 


فوقف الاسلام من الاكران غلم الحق ش حامة) 


الكون لتحقيق التسخير الرباني لما في السموات وما في الأرض للإنسان من أجل تعمير 
الأرض والقيام بالخلافة بها قال تعالى : «إإنَّفى حَلقٍألسَمَوَت وَالْأَرَض وَآَخْيَل اليل وَالتّهَارٍ 
وَآلْفلكِألّى تَجْرى فى البَخر ِمًا يَفَعْ آلنّاسَ وَمَآأَنزَلَ آله من ألسَمَآءِ ِن مآ فَأَحْيَا يه آلأرَض بَعْدَ 
ويا يتا من حَكُلٍ دَبَة صرب ٍالرْيّح وَآلسَحَاب الْمْسَخْرِ بن آلشَمَءِ وَالأرض لَآيسٍلْفَوَرٍ 
يَحقِلُونَ 27 ) [لبتر:<5]. 

“ا-تدبر حكمة التشريع الرباني لإحسان تطبيقه على الوجه الأكمل والاجتهاد فيا 
أذن الله فيه بالاجتهاد. قال تعالى: هاَلَوَْا تقر ين كُلٍ فِرقَِ ْم طَآيمَة لَِممَقَهُوا فى آلذدِينٍ » 
لوي 3313], 

5-تدبر السنن الربانية التي تجري الأمور بمقتضاها في حياة البشر لإقامة المجتمع 
الإيواني الواقيد الذي يريده الله. قال تعالى: «الَه مُعَقَبَتُ ين بَيْنِ يَدَيَهِ وَمِنْ حَلَفِه حْفَظوكه 


5 عمسم 


هن أمر لله إرت أله لا يُغَيْرما قوم حم بي كو اجا شيو 4 لرعد:١١]‏ سنة الله في التغيير مرتبطة 
بالنفس البشرية ومدى علاقتها أو ارتباطها بخالقهاءوسنة الله في العقاب يبينها قوله 
تعالى: قَلَمًا وا ما دروا يه فتخنا عَلتوِز أنوب كل ل -, حكن إذا فوأ يما وتوا 


أَحَذّْمَهُم بَعَْةٌ َإِذَا هم مُبَلسُونَ 429 [الأعانكه] 
ه-تدبر التاريخ » لأن الاضرضي لضو 
2 4 إل علران5 فهذه أسس للعقل وعالايي ف 5 ا ألا 52006 إلى مالا 
شغ له تم 0١.‏ 
ينبغي له نجاوزه 
وي 


220 مذاهب فكرية معاصرة بشىء من التصرف .)06:0-65٠0(‏ 


( فوقف الاسلام من الاكراة غلض الحق <- >ا) 


© المطلب الثاني: العلم المادي وعجزه عن نتحقيق السعادة للبشرية: 

النظريات المادية التي لا تؤمن إلا بط أثبتته التجربة الحسية أنتكرت كل ما يتعلق 
بعلم الغيب فتركت فراغاً إيهانياً ورَوّحياً عظياً في المدنية الغربية نتج عنه التخبط الكبير 
لتلكم المدنية الغربية في مفهوم الإنسان وخلقه والكون وتكوينه ونبايته ونهاية العالم 
وبدايته وما نتج عن ذلك من النظريات الاجتماعية والنفسية والسياسية المتهالكة المهلكة 
للبشرية. إذاً « فالنظرة المادية إلى العلم والمعرفة لا تعترف إلا با تُثبته التجربة فقط وتنكر 
دور الوحي والمعتقدات الدينية لدى الأمم والشعوب في التأثير على دور التاريخ» وإنما 
تفسر أسباب وجوده وتطوره بحركة المادة في الوجود "© فهل حققت هله النظرياتٌ 
السعادةً للبشرية؟ وهل حققت هذه النظريات للعقل البشريٌ القناعة الكاملةً با قررته 
مع أنها تدعي أنها مادية عقلية؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذا العرض الموجز. 

١-نظرتهم‏ لنشأة الكون: ش 

يرى « كارل ماركس »© وصديقه « فريدريك أنجلز )”" أن « المادة لا يمكن أن 
تكون ثابتة إطلاقاً بل يجب أن تفهم باعتبارها في صيرورة دائمة وهذا ما ينجز عبر قوانين 
ثلاثة: 

-قانون التحول في الكم والكيف. 

-قانون تداخل الموضوعات. 

-قانون نفى النفى. 

تتطور المادة 000 خلال صدمة النزعات والقوى المتقابلة التي تنفي نفسها 


م 


بانتقالها إلى مستوى أعلى إن التفتح الذاتي للمادة تَمَّ عبر «قفزات وبطريقة غير متتالية عبر 


.)١179/(ص الموسوعة الميسرة؛‎ )١( 


(؟) فريدريك إنجلز: فيلسوف مادي ملحد شارك كارل ماركس في صياغة الفلسفة الماركسية المادية وقيل 
لولا إنجلز لما أصبحت الماركسية حركة دولية؛ ولد عام ١187م‏ ومات عام 1846م من مؤلفاته: لأصل 
الأسرة والملكية الخاصة والدولة 4» وهو الذي أكمل المجلدين الثاني والثالث من كتاب رأس المال 
لماركس بعد وفاته. انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة» حفني /١(‏ 190) . 


ل[ فوقف الاسلام من الاكراة غلد الحق > ) : 


قطيعة مع التدريجي» لإبراز ذلك اختار انجلز مثال حبة الشعير « تقع حبة » الشعير على 
الأرض تفنى فيها « نفي » ثم من هناك تخرج النبتة ومن نفيها (الموت) تعود الحبة مجدداً 
ولكن على مستوى أعلى إذ تتضاعف ١‏ عددا» . 

أما القانونان الآخران فقد صورهما انجلز مستعيئاً بالمثل نفسه هكذا تتداخل بالنسبة 
إلى الحبة الحبات -النبات النقيصة الأخرى وتنحل بالتبادل. 

كل ذلك يحصل عبر التحول في الكّمٌّ « الخلايا في مثلنا » والتحول هو الشرط الأول 
للتغير في شيء كيفي مختلف: من الحبة إلى النبتة » 7"©. 

ويرى الفيلسوف الألماني الملحد آرثر شوبنهاور”" أن الكون عبارة عن المادة المطلقة 
وأن لا شيء في الوجود سوى المادة» وأن جوهر هذه المادة الإرادة وأن العالم عبارة عن 
إرادة كلية شاملة فلا خالق ولا رب وأن تكوّنَ العالم والحفاظ عليه موكول إلى هذه 
الإرادة المطلقة التي تحرص على الحفاظ على الأنواع”” . 

فهذا الاتجاه الالحاديٌ الذي لا يؤمن بالخالق ويدعي أصحابه بأن الكون وجد بلا 
خالق وأن المادة أزلية أبدية هي الخالق والمخلوق فهؤلاء يُفسرون خلق الكون تفسيراً 
مادياً ولا يعترفون بالوحي من باب أولى وممن قال هذه النظرية أو قريباً منها: أتباع 
الفلسفة الوجودية”؟ وعلى رأسهم جان بول سارتر”” وأتباع الدارونية والفيلسوف 


)١(‏ أطلس الفلسفة )2١19(‏ المكتبة الشرقية» طلخ 1915م المؤلفون: ١-بيتر‏ كوتزمان ؟-فرائز بيتر 
بوركارد ''-فرانز فيدمان ؛ -ركسل فايس. 

(؟) شوبنهاور: فيلسوف مثالي ألماني يعتبر فيلسوف التشاؤم الحديث ولد عام 17/84م ومات عام ٠187م‏ 
وأشهر مؤلفاته ( كتاب العالم كإرادة وتصور » انظر: تاريخ الفكر الأوروي الحديث ص(5 077 . 

(*) انظر: تاريخ الفلسفة اميل برهنييه القرن التاسع عشر (247) وانظر: أطلس الفلسفة ص(59١).‏ 

(4) الوجودية: هي الفلسفة التي تقول بأسبقية الوجود عل الماهية وأن الإنسان يوجد أولاً ثم تتحدد ماهيته 
باختياراته ومواقفه فهو مذهب فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده وأنه صاحب 
تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه. انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة د/ عبدالمنعم 
الحفني» مكتبة مدبولي )١87/8/7(‏ وأطلس الفلسفة ص(7١21)‏ . 


(5) جان بول سارتر: فيلسوف وكاتب ومسرحي فرنسي والمنظر الأول للوجودية المادية الفرنسية ولد عام 


) موقف الاسلام من الاكراة علط الدقه 3 


والألماني هيجل'" وفريدريك نيتشه” وغيرهم من فلاسفة الإلحاد فهل حقق هذا الاتجاه 

لاتباعه القناعة الكاملة؟ الجواب قطعاً لا. 
نقد هذه النظرية: 

١‏ -إن هذه النظريات عبارة عن أوهام وتخيلات طرحها أصحابها دون سندٍ علمي 
محسوس فجاءت متناقضة هشة لا يقبلها العقل وبالتالي تصورها يكفي في ردها لأنها 
ساقطة بنفسها. 

١-العلم‏ الحديث ينكر هذه النظرية أعنى نظرية أبدية المادة ويؤكد على أنها لها بداية 
ونهاية يقول « وتكر » : « ليس هناك من أساس لافتراض أن المادة والطاقة كانت 
موجودة ثم أثيرت فجأة إلى الفعل إذ ما الذي كان يمكن أن يميز تلك اللحظة عن كل 
اللحظات الأخرى في الأزل؟.. الأبسط من هذا أن تفترض الخلق من العدم الإرادة 
الإلهية تكون الطبيعة من العدم المحض 6 0". 

وقال « ملن » : « أما السبب الأول لنشأة الكون في نطاق التمدد» فأمر إضافته 
متروكة للقارئ لكن الصورة لا تكتمل إلا به تعالى ») ©. 

والذي جعل هذين العالمين يعترفان بوجود الخالق ما نشأ عن الفيزياء الحديئة من 
حداحيي 

65م ومات عام ٠148م‏ من أهم مؤلفاته: الغثيان» والوجود والعدم. انظر: تاريخ الفكر الأوروي 

الحديث ص50 017١‏ , 

)١(‏ هيجل: أو هيغل أعظم فيلسوف مثالي موضوعي وهو ذو الأثر الأكبر في الفكر السيامي الحديث لأنه 
يرى أن التطور الجدلي هو تطور الفكرة لا المادة» ولد عام ٠17١م‏ ومات عام ١187م.‏ انظر: تاريخ 
الفكر الأوروبي الحديث ص(74/) . 

(؟) فريد ريك نيتشه: فيلسوف ألماني قال بفلسفة القوة وكان له تأثير في الفكر الفاشي والنازية فهتلر طسق 
نظريته في القوة عمليأ» ولد عام 5 1815م ومات عام ١٠14م‏ من أهم مؤلفاته: هكذا تكلم زرادوشت. 
انظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ص(١74)‏ . 


[#ر4ق الفيزياء ووجود الخالق (40). 


فوقف الاسلام من الاكرأة فل الحق 


انظرية الانفجار العظيم» وهي نظرية حاول اتباعها تفسير نشأة وتكوين الكون علمياً 
معترفين ولابد بوجود خالق مخالفين بذلك النظريات السابقة التي تنكر الخالق. 

وتلخيص هذه النظرية: « أن الكون إذا كان يتباعد» فلا بد أنه كان في يوم ما متقارباً 
لكن متقارباً إلى أي حد؟ تخيل هذه المجرات وهي تسير في الاتهاٍ المعاكس» تخيلها وهي 
تجري مقترباً بعضها من بعض وربا تتصور أنها ستكون كلها قطعة واحدة مساوية في . 
حجمها لمجموع أحجام المجرات المكونة لما » كا أنك إذا بنيت حائطأً من مجموعة من 
اللبنات فإن حجمه سيكون مساوياً لحجم اللبنات المكونة له لكن الفيزيائيين سيقولون 
لك: كلاء فإنها كلما اقتريت وتضامت ازدادت كتلتها فازدادت شدة جاذبتها وكلما 
ازدادت قوة الجاذبية ازداد التلاصق حتى تتلاشى الفراغات بين النجوم المكونة 
للمجرات» ثم يزداد ضغط الجحاذبية على النجوم نفسهاء وهكذا يستمر الضغط حتى 
تكون كل المادة المكونة للكون في حجم الذرة ثم يستمر الضغط إلى مالا نهاية له» فيقل 
الحجم إلا مالا نهاية له أي حتى يصير لا شيء. 

ولكن با أن الزمان والمكان تابعان للادةٍ فإن زوالا يعني أيضاً أ زوال الزمان 
والمكان المصاحب لا. 


وق تسدنا بدا نهذ اررق د اح عفدا نميه رزانعنا ره عل قد سمه 
أجزاء الثانية كان ذلك قبل ١5‏ بليون سنة : تقريباً- - كما يقول أصحاب هذه النظرية وكان 
حجم مادته قريباً من الصفرء ا ل ا 
احور )اح لدي ور مكرك م اتوي كرما 11 مريت سَمّيت النظرية ب « نظرية 
الانفجار العظيم ) فهذا الانفجار أدى إلى تكد لا تبدد؛ فمن الإشعاع الذي ظهر أولة 
تكونت المادة» ومنها تكونت المجراتء ثم النجوم ثم الأفلاك با فيها أرضنا » 2©. 

عاذ تقول الوتحى الال هن لق التعزنت؟ 


يقول د/ .زغلول النجار « وقد لخص لنا ربنا عملية خلق السموات والاأرض 


إدرق4 الفيزياء ووجود الخالق وام - هم ). 


( موقف الاسلام فن الاكراة غلط الحقا 


وإفنائها وإعادة خلقها في صياغة كلية شاملة من قبل ألف وأربعائة سنة وذلك في حمس 
آيات من أي القرآن الكريم على النحو التالي: | 

١‏ -وَلسَجَاء بَتيْسهَا بي وَإِنَا لَمُوسِعُونَ 423 [الذارات:0]. 

١‏ -أوَلَمْيَرَألَِينَ قروا أن آلسّموَت وَالْأَرَضَ كَاًا رَنْقَا ففتَفَْهُمَا وَجَعَلنا مِنَآلْمَاء كُلّ 
ار 
شىء حي أفلا يؤمِدون (جم 4 [الأبياء::؟]. 

:0 لاثم أسَمَوَئ إلى أَلسّمَآءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَفَالَ ا وَلَِأَرَ ضِأنِْيا طَوَعَا أَوَكرَهَا فَالمَاأََِنَا طَبِعِينَ 


.]136١تلصف[‎ 4 2 


+ -إيَوْمَ تطوى السْمَاء حكَطَنَ آلسَجِلٍ كيب كما بَدَانا وَل حَلق تمده وعدا عليناً 


506 الأزضن لاض وَألشَمَوَث/ وَبَرَرُوأيِنَّه آلو جد الْقَهَارٍ 629 > [إراهيم:0]. 

وهذه الآيات القرآنية الكريمة تشير إلى عدد من حقائق الكون الكبرى والتي منها: 

دراه عاو كرد دن عور رلوواهة اعيحة اللي 

"-فتق هذا الجرم الأولى أي انفجاره « مرحلة الفتق الأول » . 

*-تحول المادة في الجرم الأولى عند فتقه إِنَّ الدخان « مرحلة الدخان» . 

-خلق كل من الأرض والسموات من الدخان الكوني « مرحلة الإتيان بكل من 
الأرض والسماء » . 

-توسع الكون منذ اللحظة الأولى خلقه وإِلّ أن يشاء الله. 

5-حتمية عودة الكون بكل ما فيه ومن فيه إلى جرم ابتدائي واحد مشابه تماماً 
للجرم الأولي الذي ابتدأ منه الخلق « مرحلة الرتق الثاني أو طي الساء أو الانسحاق 
الشديد للكون) . 


37 -حتمية فتق هذا الجرم الثاني أي ي انفجاره ‏ مرحلة الفتق للرتق الثاني ». 


-حتمية تحول الرتق الثاني بعد فتقه إلى سحابة من الدخان الكوني. 


4-إعادة خلق أرض غير أرضنا الحالية وسموات غير السموات التي تظلنا اليوم 
وبداية رحلة الآخرة وهي دار الخلود » ”©. 

إن ما ذكره القرآن العظيم عن نشأة الكون يعطي الصورة الكلية اللجامعة ويترك 
التفاصيل لحهود العلماء فأصبح هناك توافق بين العلم والوحي فلا يستطيع العلم وحده أن 
يستقل بدون الرجوع إلى الوحي الإلمي لتأكيد أو نفي ما توصل إليه العلم الحديث» 
وأصبح الوحي هو الحاكمَ على النظريات العلمية بالنفي أو الإثبات. 

؟-نظرة الماديين لخلق الإنسان: 

فسر الفيلسوف الملحد روبرت دارون )١1805(‏ خلق الإنسان بنظريته المشهورة 
«بالنشوء والتطور » يفسر فيها كيف نشأ الإنسان؟! دون الاستناد إلى الوحي الإلحي في 
كتابه « أصل الإنسان » وخلاصة نظريته أن أصل الأنواع مبتدئ من الجوهر”" الفرد أو 
بتعبير آخر كائن وحيد الخلية -(الأميبا)- إلى كائنات متعددة الخلايا الفطريات ثم إلى 
كائنات نباتية تشبه الحيوان -كالهيدرا- إلى حيوان يشبه النبات كالمرجان ثم إلى حيوانات 


لا فقارية كالتي 5 تعيش داخل القواقع ثم إلى حيوانات فقارية دنيا كالزواحف والأسماك 
والطيور ثم إلى حيوانات فقارية أرقى من سابقتها كالثديات الدنيا ؟ ثم إلى القردة الدنيا ثم 
إلى القردة العليا « إنسان الغاب » ثم حلقة مفقودة بين القردة العليا والإنسان””. 


.)1١5-1٠١8( السماء في القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) الجوهر الفرد هو مصطلح عند المتكلمين وهو عبارة عن جوهرلا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة 
ويقابله (الجوهر المركب). انظر: معجم مصطلح الأصول ص(١١)‏ هيثم هلالء دار الجيل وانظر: 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (37207/1)» وانظر: المصطلح الفلسفي عند العرب د/ عبد الأمير 
الأعسم ص (3594). الحيئة المصرية العامة للكتاب . 
انظر: أصل الإنسان بين العلم والفلسفة والدين د/ سامي عابدين؛ دار احرف العسربي 1١١1م‏ 
(00» وانظر: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث؛ لمؤلفه رونالد سترومبرج ص(7* 5)) دار القارىء 
' العرربي» وكتاب حقيقة الخلق ونظرية التطور د/ محمد فتح الله كونيء دار اليل للطباعة والنشر طاء 
٠4‏ م (70)) والموسوعة الميسرة (475). 


حّ 


نقد هذه النظرية: 

-١‏ تستند هذه النظرية إلى حقائق علمية بل أوهام وتخيلات أبعد ما تكون عن 
الحقيقة ومن أجل ذلك نقدها كثير من العلاء فيقول العالم الانجليزي آغاسيزو 
الأمريكي أوين إن الأفكار الدارونية مجرد خرافة علمية وإنها سوف تنسى بسرعة ”©. 

ويقول كريس موريسوف: ( إن القائلين بنظرية التطور لم يكونوا يعلمون شيئاً عن 
وحدات الورَانَّةِ « الجينات » وقد وقفوا في مكانهم حيث يبدأ التطور أعني عند 
الخلية) 7 . 

١-إن‏ هذه النظرية تقوم على الاعتماد على الماضي السحيق في التطور والمستقبل 
ال ا 
وجدء ولقضص س لستبل هل الظرية من قب علاء٠‏ نات » ل عن عدم إبكاية 
البحث عن الحلقة المفقودة. 

“-فشل هذه النظرية في إقناع لفقو لشو وتوف ولوف لاني الخفية التى 
تلقتها وروجت ها لماتت في مهدها تقول بروتوكولات حكاء صهيون ١‏ لا تتصوروا أن 
تصريحاتنا كلمات جوفاء ولا حظوا هنا أن نجاح داروين ماركس ونيتشه قد رتبناه من 
قبل» والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأعمي سيكون واضحاً لنا 
على التأكيد» ©. 

الوحى الإلمى وخلق الإنسان: 

مر خخلق الإنسان بمراحل عدة ذكرها الله يبك في كتابه العظيم: 


.)958( الموسوعة ال ميسرة‎ )١( 
.)18177( العلمانية سفر الحوالي‎ 
.)97/8( الموسوعة الميسرة‎ 


| هوقف الأسلام هن الأكران غلئ الحق ' ا 


5 رمه راعفرقة ان ا عع اهم 0 ءًَ 
قال تعالى: #هوَألّذِى حَلَفَكُم ين طِين ثم قَطَىّ أجَلاً وَأْجَلٌَمُسَمّى عِندَهُد ْم أَمْز تَمَترُونَ 
29> > [الأمام:؟]. 


وقوله تعالى: أل أَحْسَنَ كل سََءٍ حَلْقَهُ وَبَدَأْ حل قلسن من طِينٍ 4429 السجدة»]. 


وقوله تعالى: لوَلَقَدَ حَلَقََا لفن من سُلَلَةِ مّن طِينٍ 027 [الزسن:؟]. 

وقوله تعالى: الله أَْتكر يِنَ رض ئبَاكًا :442 [نع:]. 

وقوله تعالى» وجَتلنا ين الما كل هنو عن > لياه ': 

وقوله تعالى: «إوَهو أأنى حَلقَ ين آلْمَآءِ بكرا فَجَعَلُء با وَصِهرَا وكَانَّ رَيْكَ قَدِيرً ©) » 
[الفرقان:5]. 

تفيد هذه الآيات أن آدم كتيل في أول مرحلة من مراحل خلقه تكون من الماء 
والتراب والطين با فيها من عناصر متفاعلة: رئيسية وثانوية. 

-مرحلة الصلصال: 

قال تعالى: طحَلقَ الْإنشَنَ ين صَلْصّ ل كَلْفَخَارٍ وج 4 [لرحن:؛ قال القرطبي في 
تفسيره « الصلصال الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة شبهه بالفخار الذي طبخ 
وقيل: هو طين خلط برمل» وقيل: هو الطين ا منتن من صل اللحمٌ وأصل إذا أنتن »00. 

*-المرحلة الثالثة الحمأ المسنون: 

قال تعالى: طوَلَقَدَ حَلَقَنا آلإنَسَ من صَلصَ لٍيْنحَإِمّ مسَعُونٍ22)) [المجر:3؟]. 

قال تعالى: لوَإِذَالَ رَبك لِلْمَلِكةِ إن حَلِقْيَسرا ين صَلْصَ لين حَمَإمّسَنُونٍ» [للجر:»]. 


قال أبو زكريا الفراء”" في معاني القرآن: ١‏ يريد: متغير فإن يكن كذلك فهو أيضاً مما 


.)١185-1١1/( تفسير القرطبي‎ )١( 

21 أبو زكريا الفراء: يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الكوفي العلامة في النحو قال ثعلب عنه 
الولا الفراء ما كانت اللغة)؛ ولد عام ١544‏ وتوت عام لا١٠٠ه‏ من أهم مؤلفاته: معاني القرآن. 
انظر: الأعلام (8/ )١50‏ . 


مؤقف الاسلام من الأكراه غلذ الحق ١‏ 


أبدلت نونه ياء ونرى أن معناه مأخوذ من السنة؛ أي لم تغيره السنون » ” وقال القرطبي 
« والحمأ الطين الأسود... والمسنون المتغير قال ابن عباس: هو التراب المبتل المنتن» 
فجعل صلصا لا كالفخار» ومثله قول مجاهد وقتادة قالا: المنتن المتغير وقال أبو عبيدة: 
المسئون المصبوب وهو من قول العرب: سننت الماء وغيره على الوجه إذا صببته والسن 
الصب وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المسنون الرطب وهذا بمعنى 
المصبوب لأنه لا يكون مصبوباً إلا وهو رطب”". 

4 -المرحلة الرابعة: تفخ الروح: 

قال تعالى: لوَذْ قَالَ ربك لِلْمتَيَكَةِ إن حَلِقٌ شرا ين صَلصَلٍيِنْ حَمَاٍ م تسَعُونٍ (2» فَإِذًا 
سَوَيْقُهم وَتَفَضْتُ فيه مِن رُوحى فَفَعُوأ لهم سَسِجِدِينَ 22 4 [المجر:ه!-:1]. 

تاها لوو وما ؤيسسها قعال تعال: لوانت عن لاوح لازو من مر 2ن 
أوتيشهميِن للم إلا قليلاً 4422 الإمراء:»:]. 

ومن السنة قوله 8 : « استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما 
في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمةٌ كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوأً بالنساء» ”©. 

قال ابن حجر في الفتح « قيل إن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه 
القصيرء أخرجه ابن إسحاق وزاد « اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم » 
ومعنى مُلقت أي أخرجت كا تخرج النخلة من النواقة”؟. 

وقال 4# : ” إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم 
على قدر الأرض » فجاء منهم الأ>مر والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن 


/0١ 1‏ 5لا .)١‏ 
ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /1١(‏ 071-70 . 
(9) البخاري في كتاب أحاديث الأثبياء؛ باب خلق آدم وذريته برقم 293 فتح الباري (4148/1) . 


هع فتح الباري (5-5 17). 


والخبيث والطيب»206. 

وورد ذكر الخلق في التوارة أيضاً وهو ما بقي فيه لم يحرف ويوافق ما ذكره الله في 
القرآن العظيم. 

« خلق الله الرب آدم من تراب ونفخ في أنفه نفخة الحياة فأصبح آدم مخلوقاً 
حياً»”": ويتناول كذلك خلق حواء على وجه الأرض: ١‏ لم يكن حسناً بقاء آدم وحيداً 
ضلعاً من أضلاعه وملا مكانه لمأ وصنع الرب من الضلع الذي أخذه حواء وجلبها 
لدم © 

6 

فهذا هو الوحى الإلمى يجل هذه المسألة با لا محال للشك فيها ويبين لنا كيف 
تكون الإنسان؟ بمرحلية معقولة وقدرة إطهية عظيمة. 

نظرة منكري الوحي للأخلاق : 


الدين مصدر الاخلاق ولا مصدر سواه فإذا انحرفت البشرية عن الدين فهي أبعد 


ما تكون عن الأخلاق التي تحكم علاقات الناس» وهؤلاء المتكرون للدين لابد أن 
يبحثوا لهم عن قيم أخلاقية تربط علاقاتهم فنتج عن ذلك أخلاق تخدم من وضعها 
وتقضي على الرحمة والأخوة والعفة..» وإليكم مختصراً لما طرأ على المدنية الغربية من 
إتلاف وإهلاك وتدمير لمجتمعاتهم بسبب بعدهم عن الدين وإنكارهم للخالق . 


أخرجه الترمذي في كتابه التفسيز برقم( 195) (0/ 5 )7١‏ طبع بمكتبة البازء وأبو داود في كتاب السنة 
برقم 4597) (177/4)) وأحمد في مسنده (5/ 05-4٠٠‏ 4). 

التورأة التكوين (؟/7). 

التوراة التكوين (؟4-5١-١7-71؟)‏ نقلاً عن كتاب حقيقة الخلق ونظرية التطور . 

لمزيد من المعلومات انظر: حقيقة الخلق ونظرية التطور لمحمد فتح الله سولن» وكتاب أصل الإنسان د/ 
سامي عابدين . 


إ[ فؤقف الاسام من الأكراك غلط الحق 
1 00 

١-المذهبٌ‏ التفعيٌ: 

« المنفعة مذهب أخلاقي اجتاعي لا ديني يجعل من نفع الفرد والمجتمع مقياساً 
للسلوك وأن الخير الأسمى هو تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس» ثم إن صواب 
أي عمل من الأعمال» إنما يحكم عليه بمقدار ما يسهم في زيادة السعادة الإنسانية أو في 
التقليل من شقاء الإنسان نصرف النظر عن السداد الأخلاقيٌ لقاعدة ماء أو مطابقتها 
للوحي أو للسلطة أو للتقليد أو للحسن الأخلاقي أو للضمير؛ وأن اللذة هي الشيء 
الوحيد الذي هو خير في ذاته» والألم هو الشيء الوحيد الذي هو شر في ذاته » 0د 
المذهب النفعي مذهب لا علاقة له بالدين. 

فالأخلاق ترتبط -في حسنها وقبحها- باللذة والأل أو بقدر ما يحققه الفعل من 
السعادة بصرف النظر عن توافقه مع الأخلاق أو مطابقته للدين. ويظهر المذهب النفعي 
جلياً في الوجودية فهم لا يؤمنون بوجود قيم ثابتة توجه سلوك الناس وتضبطه وإنما كل 
إنسان يفعل ما يريد وليس لأحد أن يفرض قيا أو أخلاقاً معيئة على الآخرين 7. 

؟-التحليل النفسي « الفرويديه ») . 

المدرسة النفسية التي أسسها اليهودي فرويد أثرت على أخلاق المجتمع الغري أيا 
تأثير وجعلت الجنس هو الدافع وراء كل شيء وأكدت على أن القيمَ الأخلاقية والعقائد 
الدينية' حواجز وعوائق أمام الإشباع الجسبي ومن أجل ذلك فتحت المجال أمام 
ممارسات غير أخلاقية بدون الشعور بالذنب بل أوهم أتباعه أن ما يقوم به من أعمال 
مشينة أمر طبيعي لا غبار عليه فأصبحوا يوارسون الفساد وهم يعتبرونه حقاً يُ)ارسونة 
فانتشر عشق المحارم فيها بينهم وقلما تجد امرأة محافظة على عذريتها قبل الزواج بل إنه في 
أحد كتبه عقد فصلاً في تحريم العُذُرّة؟ فانتشر الزنا والفجور وقل الزواج ونتج عن ذلك 
انتشارٌ الأمراض الجنسية الخطيرة ومن آخخرها مرض الإيدز الذي يعتبر من أعظم آثار 


.)6١08/5( الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)814/5( (؟) انظر: الموسوعة الميسرة‎ 


إ( ففقف الإسلام من الأكراه فلن الحقا ا 


ا 
الفوضى الجنسية الناتجة عن النظريات المحاربة للأخلاق والقيم النبيلة» فأصبحت نظرية 
الحرية الشخصية الذريعة للفوضى الجنسية والعلاقات خارج نطاقٍ الزواج بل وأعظم. 
من ذلك ظهر ما يُسمى بالمثليين» وأصبح لهم منتديات ولم :الحق في المطالبة بحقوقهم 
فهل حققت المدنية الغربية السعادة لشعوبها؟ 

“”-في المجال الاجتماعي: 

أصبحت نظرية العقد الاجتماعي” هي البديل عن الدين في البحث عن مصدر 
آخر غير الدين للقيم والأخلاق الاجتاعية» وأوحت هذه النظرية إلى الناس بفكرة 
الوطنية والقومية وما نتج عنهما من قيم تخالف الدين» بل جعلت هذه النظرية المجموع 
أو العقل الجمعيّ هو الأساسّ لا الفرة فأصبح العقلُّ الجمعيٌ”" هو الذي يفرض القيمَ 
َالْأَحْلَاقٌ وهو الذي يعتبر هذه فاضلة وهذه سيئة دون النظر إلى الفرده فسّحِق الفرد في 
مقابل الجماعة وظهر صراع كبير بين الفرد والجماعة كل منهما يخاول تحطيم الآخر 
والانتصار عبر وسائل وآليات متنوعة”". 

يقول الفيلسوف غوستاف بيلو في كتابه « دراسات في الأخلاق الوضعية » (إن 
الأخلاقية منظوراً إليها في واقعيتها ستكون.. مجموعة من قواعد يفرضها كل مجتمع على 
أعضائه) 2 


)00 العقد الاجتماعي: هو جملة الاتفاقات الأساسية المتضمنة في احياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع كل فرد 
شخصيته وقواه تحت إدارة المجتمع. انظر: المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية ص(9١١)‏ الطيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية179ه . 

(؟) العقل الجمعي: هو من البماعة بمثابة الضمير من الفرد فيصدر أحكاماً مباشرة على القيم الأخلاقية 
لأعمال معينة» يرضى» ويسخطء ويحبذ» أو يثور ويتألي وقد قال به دروكايم فذهب إلى أن الظواهر 
الاجتماعية أمور تنشأ خارج الفرد وتفرض نفسها عليه. انظر: المعجم الفلسفي ص(١١١)‏ . 

(9) انظر: مذاهب فكرية معاصره (4856). 


(4) تاريخ الفلسفة اميل برهيية الفلسفة الحديثة (1/1؟). 


ل( موقف الاسلاغ هن الاكراك غلط الحق ١‏ ا 
-في المجال السياسي: 


اعتمد منكرُوا الوحي الإلمي في مجال الحكم والسياسة على النظرية الميكافيلية”" في 
كتاب الأمير: 0 وهي تقوم على ثلاثة أسس متلازمة مستمدة من تصور لادينيٌ صِرْفٍ وهي: 

١-الاعتقاد‏ بأن الإنسان شرير بطبعه وأن رغبته في الخير مصطنعةٌ يفتعلها لتحقيق 
غرض نفعي بحتء وما دامت تلك هي طبيعته المتأصلة فلا حرج عليه ولا لوم إذا 
انساق وراءها. 

؟-الفصل التام بين السياسة وبين الدين والأخلاق فقد رسم ميكافيلي للسياسة 
دائرة خاصة مستقلة بمعاييرها وأحكامها وسلوكها عن دائرة الدين والأخلاق وفرق 
مكيافيلل تمام التفريق بين دراسة السياسة ودراسة الشؤون الأخلاقية وأكد عدم وجود 
أي رابط بينهما. 

“٠-أن‏ الغاية تبرر الوسيلة: وهذه هى القاعدة العملية التى وضعها مكيافيلل بديلاً 
عن القواعد الدينية والأخلاقية » ”' فالسياسة ببذه النظرية لا تعرف الأخلاق بل تعرف 
المصلحة فلا ضير في سحق شعب كامل من أجل تحقيق مصلحة ماء ولا حرج من نشر 
الفسوق والمجون في المجتمع لتحقيق منفعة معينة» ولا إنكار لإباحة الريا وسحق الفقراء 
بل الأفضل لهم أن يموتوا لأن البقاء للأقوى ىا تقول هذه النظرية» فأصبح المجتمع 
الغربي المتكر للوحي الإلمي منهاراً في أخلاقه وقيمه فاسد الفطرة» محطم الأسرة فاقداً 
للأمن وصلت الجريمة منه إلى معد لات مخيفة تشير إلى سقوط هذه المدنية في وقت قريب 


إن لم يتدارك العقلاء منهم أمرهم ويرجعوا إلى الدين الحق . 
١ 2#‏ سال 


مكيافيللي نيقولا: إيطالي اشتهر بفلسفته الميكافيلية التي صاغها في كتابه الشهير (الأمير)ء وهو أول من 
أسس للوطنية فمبدأه أن كل شيء يبون من أجل الوطنء ولد عام 574١م‏ ومات عام /1611م. انظر: 
موسوعة أله لفلسفة والفلاسفة (؟/ ه171١)‏ . 


العلمانية دإسفر الحوالي ص(5؟ ؟). 


( مقف الاسلام فن الاكراة غلط الحقا ا ة) 


© المطلب الثالث: الآثار المدمرة للمدنية الغربية: 


أذكر في هذا المطلب بعض الآثار الخطيرة على المجتمع المادي المنكر للوحي الإلحي 
الذي نعتبره نحن المسلمين عقوبة إهية. 

١-الأثر‏ النفسبيى: أصابت المدنية الغربية الملحدة أتباعها بالحيرة والقلق 
والاضطراب والشك الدائم نما أدى بهم إلى الانتتحار في بعض الأحيان» وهذا 
الاضطراب وتلك الخيرة يذكرها ويصورها شاب أوروبي معاصر يروي معاناته ومعاناة 
جيله كله: ‏ لقد تميزت العقود الأولى من القرن العشرين بالفراغ الروحي لقد أصبحت 
جميع القيم الأخلاقية التي أَلِمَنْها أوروبا عدة قرون غير ذات شكل مقرر ومحدود وذلك 
بفعل الفظائع التي كانت قد حدئت ما بين عام (1918-1915)» ولم يكن يبدو أن 
مجموعة جديدة من القيم ستفرض نفسهاء لقد كان في البو شعور من المشاشة والنطر 
وإحساس مسبق بالجيشان الاجتماعي والعقلي جعل المرء يشك فيا إذا كان من الممكن 
أن يكون هناك مرة أخرى استقرار في أفكار الإنسان ومساعيه كان كل شيء يبدو كأنه 
يسيل في فيضان غير منتظم وم تستطع الحيرة الروحية لبدى الشباب أن تجد لنفسها 
موطئ قدم وبسبب فقدان المقاييس الأخلاقية الموثوق بها لم يستطع أحد أن يقدم إلينا - 
نحن الشباب- أجوبة مرضية عن كثير من الأسئلة التي كانت تحيرنا كان العلم يقول: 
«المعرفة هي كل شيء» ونسي أن المعرفة دون) هدف أخلاقي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى 
الفوضى 000 1 1 

يقول بوسكة وزميله عن مشكلة الإنسان المعاصر: 

« أين أنا؟ في أي عصر؟ وفي أي وضع ما زلت مشتبكاً؟ أهناك ما يربطني بالماضي 
والمستقبل وبالآخرين من أهل عصري؟ هل يمكن أن يجلب لي ذلك شيئاً ما؟ وبكلمة 
واحدة: أين مكان؟ )”". 1 


.)81( العلمانية‎ )١( 
.)5١؟( (؟) العليانية‎ 


ومن الطبيعي أن ينتج عن هذه الحالة النفسية المضطربة الَائِرَةَ وفي خضم الحياة 
الغربية الصناعية التي لا ترحم الفقير والعاجز وفي ظل تحطيم الأسرة وتفككها الرهيب 
كثر الانتحارٌ . يقول تقرير كتبه أحد الأطباء الاجتماعيين في فينا « وقد لوحظ أن النساء 
أكثر محاولة من الرجال ففي عام ١5544‏ كان عدد المحاولات في النساء 8١‏ وهذا يوافق 
“١‏ من المجموع ... وفي عام 1907م كان العدد 046 أي بنسبة 07.9/7/ وفي 
عام 1904م كانت النسبة 5ه كم لوحظ أن نسبة المحاولات في الفتيان والفتيات 
الذين تتراوح أعمارهم بين 4 عاماً و ٠١‏ عاما ترتفع باستمرار فعند الفتيان كانت 
النسبة في عام .5 -5.5/ وني عام 967١م‏ 5.57/ وفي عام 1584م 7.41/ وأما عند 
الفتيات فالتصاعد مخيف ففي عام ١94/8‏ حاولت 0٠‏ فتاة الانتحار وهذا يشكل نسبة 
8 من مجموع محاولات الانتحار في ذلك العام وفي عام 1405م خاولت 84 فتاة 
الانتحار وهذا يشكل نسبة 8.56/ وف عام ١9409‏ حاولت ١5١‏ فتاة الانتحار وهذا 
يعني نسبة 1١14.7١‏ وهذا يعني أن كل تسعة أيام توجد ست محاولات انتحار أربع منها 
من جانب الفتيات واثنتان من جانب الفتيان » 0©. 

أما إحصاءات الانتحار في قائدة المدنية الغربية ومعلمة البشرية الديمقراطية 
والحرية أمريكا فتقول الإحصائية: « نحن نعتقد أن الرقم الممسجل رسمياً المجموع 
حوادث الانتحار « 70.60٠٠‏ » في العام الواحد أقل من الرقم الحقيقي لحوادث 
الانتحار في أمريكا إن ثلث الأشخاص الذين شملتهم هذه الدراسة قالوا إنهم قد فكروا 
جدياً في الانتحار» وكثير من هؤلاء أفادوا بأمبم قد فكروا في الانتحار في أكثر من مناسبة 
واحدة.. النساء يفكرن فيه أكثر من الرجال لكن الكثير من الرجال يتجاوزون مرحلة 
التفكير فيه إلى التنفيذ إغهم يقتلون أنفسهم بأنفسهم.. كثير من حوادث الانتحار المسجلة 
رسمياً كانت لأشخاص كبار في السن» وبعض هؤلاء الأشخاص قد فقد المساعدة من 
أولاده أو أصدقائه... إن ما يقارب نصف المشاركين في هذه الدراسة قالوا إنهم لى 
يسألون عن آرائهم حول انتحار كبار السن فإن الإجابة ستكون كالتالي: إذا ما كان 


.)4390/( العليانية‎ )١( 


( فوقف الاسلام غن الاكراة غلم المقه 11> )ا 

الوالدان يعانيان من أمراض قد تودي بحياتهم فإننا سنساعدهم عليه »7©. 

١-تحطم‏ نظام الأسرة: 

لاشك أن الأسرة تمشل اللبنة المهمة للمجتمع فإذا تحطمت الأسرة فمعنى 
ذلك تحطم المجتمع وبالتالي زواله وهذا ما يحدث في المدنية الغربية التي تزعم 
أنبا تحافظ على نظام الأسرة في ظل إلحادٍ جارف وحرية ليس ها حدود « يقول تقرير 
10407 لل . 5 [1) تشهد معظم مناطق العالم اليوم اندثار العائلة التقليدية ١‏ أب وأم 
وأولاد » فقد شهدت الفترة ما بين ٠1957م-‏ 1597م تضاعف عدد الأمهات من دون 
زات قن انراق قرافم اخ ويفا ١4-٠‏ عاماء بل تضاعف عدد الأمهات 
بدون زواج اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين ١4-١5‏ عاماً أربع مرات وتأتي الولايات 
المتحدة في المرتبة السادسة من قائمة البلدان الرائدة في هذا المجال... وتتعرض القيم 
العائلية لهجوم شرس اليوم بسبب برامج الحكوماتٍ التي تشجع العَّزوف عن تكوين 
عائلات: وليس أيضاً بسبب ما تطرحه وسائل الإعلام من أفكار تحط من مكانة الأسرة 
في نفوس الناس» ولكن بسبب النظام الاقتصادي في حد ذاته ذلك أنه لن يسمح ببقاء 
الأسرة في قالبها القديم بحيث يكون هناك أب يجلب معظم دتمل العائلة وأم تقوم 
بمعظم واجبات السهر على الأولاد» وقد انقرضت العائلات بعائل واحد من الطبقة 
الوسطى )”يعزو التقرير التدهور الأخلاقي إلى أسباب اقتصادية وهذا خطأ كبير 
وتجاهل مقصود لدور القيم التي يمكن أن تحميّ المجتمع والأسرة من الندهون.. وهذا 
ناتج عن الفكر المادي الملحد. 

وهذا تقرير آخر عن ١‏ :177181 211:1775) ينحدث عن الوضع في أوروبا. 

في السويد أكثر من نصف عدد الأطفال يولدون خارج إطار الزواج الشرعيء أما 
في فرنسا وإنجلترا فإن كل طفل من بين ثلاثة يولد بواسطة أبوين غير متزوجين.. وفي 


(1) يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة تأليف جيمس باترسون وبيتر كير .)1١8-101(‏ 


(0) مجلة المجتبع عدد (170) (39/ 418/1 ذه) (50/ 1//0كةام). 


إ( فوقف الاسلام فن الأكراه غلن الحقه <> ) 


الدنارك فإنه نظراً لتفشي ظاهرة التعايش بين الآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات 
أخذت دوائر الإحصاء تعتبرهم أزواجاً بغض النظر عن عدم مشروعية العشرة القائمة 
بينهها تحت سقفي واحيء أما في أيرلئدا فإن عدد الأمهات غير المتزوجات في المدن أعلى 
عه الأمهات المتزوجات» وأصبحت ظاهرة وجود أمهات غير متزوجات 
أمراً عادياً جداً في كافة أنحاء القارة الأوروبية والأمر المثير للجدل أن معظم الآباء بدون 
زوجات أخذوا يطالبون أن يعاملوا بالمساواة مع النساء في معارك احتضان الأولاد »©. 

وفي إحصائية أخرى في كتاب الانفراط العظيم لعالم السنياسة الأمريكي قوكوياما 
يقول: ‏ إن الدول الاسكندنافية هي الأعلى في نسبة التفكك الأسري؛ وهي الأعلى أيضاً 
في نسبة التوحد إذ إن خمسين بالمائة من البيوت صارت تتكون من شخص واحد. بل إنه 
في مدينة أوسلو ١‏ عاصمة السويد » بلغت النسبة 6/178 2©. 


؟'-ارتفاع معدل الجريمة: 


« تشير الإحصاءات الرسمية للجريمة في أمريكا نوعاً من الشك لدينا لأن الأرقام 


التي توصلت إليها دراساتنا في هذا العدد تزيد بنسبة /7٠5‏ عن إحصاءات الجريمة 
المسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة إن نسبة 9/ من شعب الولايات المتحدة قد 
مارسوا أنواعاً مختلفة من الجريمة في حياتهم... إن أكثر من نصف الشغب الأمريكي 
٠‏ كانوا ضحية للجريمة مرة واحدة في حياتهم على الأقل وبالطبع أكثر من نصف 
الشعب 08 كانوا ضحية للجريمة مرتين أو أكثر » '”". 

أورد الأستاذ مختار المسلاتي في كتابه « أمريكا ى) رأيتها » يقول في الولايات المتحدة 
كل ٠١‏ ثوان يتم السطو على بيت» ومن كل ثلاث عائلات أمريكية عائلة تأثرت مباشرة 
بأحد الجرائم المخطيرة سنوياً مما يتتج عن ذلك مجموعة كبيرة من الإصابات القاتلة أو 


)2000 مجلة المجتمع العدد /5١( )ها١ 418/1 /17( )١569(‏ 1991//5م). 
(؟) ججلة.البيان عدد .)١57(‏ 


هرق يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة ص(51١).‏ 


إ( فؤقف الاسام من الاكراه غلم العقم 1 :51 


سبب إعاقة بدنية شاقة للأصحابها » (". 


ووفقاً لإحصائيات أصدرها صندوق الدفاع عن الأطفال في الولايات المتحدة 
الأمريكية فإن ١١‏ أمريكياً تحت ٠١‏ عاماً يقتلون كل يوم كما أنه يتم اعتقال 7717 أمريكيا 


دون سن 18 عاماً كل يوم لارتكابهم جرائم عنفيء وني عام 1997م وحدهٌ قتل أكثر من 
4" ألف أمريكى بواسطة الأسلحة النارية » وتؤكد دراسة أخرى مثيرة إلى أن عدد 
حوادث العنف في إنجلترا وويلز كان يتفوق على عددها في الولايات المتحدة بين عامي 
١0م‏ وهو يصل الآن إلى الضعف »'". 

إن معدلات الجريمة الرسمية في الولايات المتحدة وصلت نسبتها إل /5٠١‏ إن 
هذه النسبة مروعة ومفزعة ونسبة /7٠١‏ من كانوا ضحية للجريمة » ©. 


)١(‏ مجلة المجتمع عدد (1181) 5 شعبان 415١ه-‏ 1545م. 


00 مجلة المجتمع عدد (1154- 4ه-15956م). 


(7) السقوط من الداخل ص(55). 


إ( فوقف الاسلام من الاكراه غلط الحقه ا 
م 


© المطلب الرابع: شهادات غربية على سقوط المدنية الغربية: 

١-ألف‏ .الجينرال المتقاعد في الجيش الأمريكي: هاميلتون هوز كتاباً أساه « 
السقوط التراجيدي ؛ .. أمريكا عام ١7١5م.‏ 

يقول المؤلف في الفصل الأخير في كتابه: ١‏ لقد رسمت صورة كتثيبة ومحزنة لأمريكا 
من خلال فصول هذا الكتاب.. ولست الوحيد في الميدان الذي يقول: إن الولايات 
المتحدة تمر بوضع محرج وخطير في تاريخهاء وأجد نفسي مضطراً لأن أردد ما قاله 
لورائيس جولد: « أنا لا أعتقد أن الخطر الأكبر الذي بُبدد مستقبلنا يتمثل في القنابل 
التوقية أ الفتوارت الرعية ازول اميف اماه سارها ممكوة يده الطزيفة + 
إن الحضارة الأمريكية ستزول عندما نتكون عديمي الاهتام وغير مبالين وعندما تموت 
العزيمة على إبقاء الشرف والأخلاق في قلوب الرجال » وما قاله أرنولد تونبي أيضاً 
تأكيده على أن معظم الحضارات التي عرفها الإنسان قد سقطت من الداخل ولم تسقط 
لأن قوى خارجية استولت عليها إن أمريكا من عام 1947م تواصل اتحدارها 
وانحرافها اجتاعياً وأخلاقياً.. إن الولايات المتحدة الآن تعيش في حالة غير طبيعية من 
الاشمئزاز والقرف وخيبة الأمل وليس السبب في هذا كله الحكومة وحدها بل إن 
الشعب أيضاً أسهم بشكل كبير في هذا الانحدار الخطير. إنه قوط ولكن من نوع 
آخر)0, 

؟-يقول روجيه جارودي في كتابه « حفارو القبور » لا تظن الحداثة أن العلم 
والتقنية هما المعايي الوحيدةٌ للتقدم يقودنا دين الوسائل هذا إلى الحاوية: حفاروا القبور 
هم هؤلاء الذين يرفعون له هكذا يحفرون بلا تبصر قبورنا ليس للحياة معنى إلا 
بالاعتقاد في وجود إله » ”. 


() السقوط من الداخل (0م/-46). 


(؟) حفار القبور ص(1١).‏ 2 


#-يقول الأمير تشارلز -ولي عهد بريطانيا- في محاضرة ألقاها في قاعة المؤتمرات 
بوزارة الخارجية البريطانية في ديسمير عام 5( إن المادية المعاصرة تفتقر إلى 
التوازن وأضرار عواقِيهًا بعيدةٌ المدى وفي تزايد : 0 

-يقول الدكتور الكسيس كاريل في كتابه: لجان لك ييل 

فإ تتغارة لعج قن شروااق رفك عرو أن لالوساء هاسع درن 
أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات 
الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم » ويقول أيضاً: « الحضارة آخذة في الاميار لأن 
علوم الجماد قادتنا إلى أرض ليست لنا فقبلنا هداياها جميعاً بلا تمييز ولا تبصر ولقد أصبح 
الفرد ضعيفاً متخصصاً فاجراً غبياً غيز قادر على التحكم في نفسه ومؤمساته » . ش 

ويقول: ١‏ إننا قوم تعساء لأننا نحط أخلاقياً وعقلياً .. » 7©. 

4-يقول ول ديورانت في كتابه: « مباهج الفلسفة » 

وثقافتنا اليوم سطحية ومعرفتنا خطرة لأننا أغنياء في الآلات فقراء في الأغراض 
وقد ذهب اتزان العقل الذي نشأ ذات يوم من حرارة الإيان الديني وانتزع العلم منا 
الأسس المتعالية لأخلاقنا ...)77 

1-يقول مدير مركز الأبحاث بجامعة هارفرد بأمريكا الأستاذ/ بيتريم ساروكين 
في كتابه الثورة الجنسية حيث يقرر أن أمريكا سائرة بسرعة إلى كارثة في الفوضوية 
الجنسية ويقول بالحرف ١‏ إننا حاصرون من جميع الجهات بتيار مطرد من الجنس يخرق 
كل غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا العامة ..» ©. 


.م100١ مجلة المجتمع عدد (1471-1792ه-‎ )١( 


زهة مجلة البلاغ عدد (11/5١)11518ه-‏ /ا155م. 


09 مجلة البلاغ عدد (177/5). 


(:) مجلة البلاغ عدد (17174). 


وبذه الشهادات لسقوط المدنية الغربية القائمة على تلبية حاجات الحسد دون 
الروح وما تلبيه للجسد يكون بدون قيود وأعراف سَقَطَتْ في محل الضياع والأمراض 
وعاتر: اواك لعفل النة الخال اق :وامظ: ات يضيرة وقاك يدر 
أتى؟ وإلى أين سوف يذهب؟ إنها الحيرة والضياع الكبير جعلت العقلاء منهم يصرخون 
لتقويم هذه المدنية قبل فوات الأوان ولكن الحل العظيم يتمثل في الرجوع إلى الدين الحق 
إلى الإسلام لو كانوا يعلمون. 


( فوقف الاسلام هن الاكراة غلئ الحق 22155 1 
| المبحث الثالث: إثبات الوحي الإلهى _ 


وفيه ثلاثة مطالب: 


© المطلب الأول: تعريف الوحي وأنواعه: 

أولاً: تعريفه: 
أنبيائه فيثبت الله ما أراد من الوحي في قلب النبي فيتكلم به النبي فيكتبه فهو كلام الله 
ووحيه ولكنه يكون سر غريب بين الله وبين رسله ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتمونه 
أحداً ولا يأمرون بكتانه ولكنهم يحدثون به الناس حديثاً ويبينون هم أن الله عز وجل 
أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغونهم إياه ومن ن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته 
فيوحيه وحياً في قلوب من يشاء من أنبيائه ورسله 6" وقال أبو المظفر السمعاني: 
«الوحي في اللغة إلقاء الشيء لماعي ع وتو عر اقل الإسلام عبارة عما ينزله 
الله تعالى على الأنبياء» ©©. 

0 


0 ل ل 


)0( المرجع: الاستذكار (57/4)»: وانظر كذلك فتاوى ابن تيمية (17/ 091)» وانظر: فتح الباري 
64/10 1). 

(؟) أبوالمظفر السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجحبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الشافعي المذهب 

ش مفسر من أهل الحديث مفتي خرسان ولد عام 471 ومات عام 446ه ومن أهم مؤلفاته: تفسير 
السمعاني. انظر: الأعلام (7/ ٠1"‏ 37): وطبقات الشافعية (0/ 2*5 . 


(9) تفسير السمعاني (0/ 584). 


فؤقف الاسلام من الاكراه علف الحق 200111 


؟-أن يكلم الله أنبياءه يدون ث رحمان من وراء حجاب كما كلم الله موسى عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ وكا كلم الله محمداً يك ليلة الإسراء والمعراج. 

“'-نزول جبريل اللتتا على صورته الحقيقية أوْ على صورة بشر على النبي #5 ونزول 
الملائكة على الأنبياء قبل محمد 2# . 

5-الرؤيا المنامية التي يراها النبيٌّ ويوقن أنها وحيٌ من الله تعالى ى) في حال إبراهيم 
حين ابتلاه الله بذبح ولده إساعيلٌ عليهم| الصلاة والسلام”". 


(1) انظر: فتح الباري (1/ 67 والموسوعة الميسرة (0:/ 11170). 


فوقف الاسلام من الاكراة شل الحق ١‏ ظ حرلكا 


المطلب الثاني: تفسير الوحي لدى مذكريه: 

إن الذين يتكرون الوحي الإلمي هم الذين لا يعترفون بالخالق كك ويرون أن 
المعرفةً عَخْمُوْسَةٌ لا تنجاورٌ مَا وَرَاءَ المادة وأن مصدر الأديان والمعتقدات هو الإنسان ولا 
شبىء غيره خارجاً عنه وقد فسرواً هذا المصدر الإنساننّ للعقائد والأديان بتفسيرين: 

. أحدها: يرى أنَّ مصدرها العَقْلُ. 

والثاني: يرى أن مصدرها العاطفة والوجدان وكلا التفسيرين مرتبط بالواقع فلا 
جال لما وراء المحسوسء فالإنسان والطبيعة هما مصدرا المعرفة» وأما الوحي فهو وهم 
وخيال وجَدَاعٌ لا يمكن معرفةٌ الحقيقَة عن طريقه. 

وهذا ما عليه الفلسفةٌ: المعاصرةٌ كالوجوديّة (والبراجماتية)””" وغيرهما ولهم في 


ذلك شبهة وهي 

أن المعرفة حسية فلا تدرك إلا بالمحسوس والوحي غيب لا يُدرك بالحواس ولذا 
اعتبروه وهماً وخيالاً: 

والرد عليهم من عدة وجوه: 


01 


١-أن‏ إثبات الوحي لا يتوقف على مجرد الإدراك الحسي وإنما يتوقف على العلم بأن 
النبى صادق أو كاذب وهذه طريقة الاستدلال العقلى. 

؟-لا يُسلم لهم بأن المعرفة محصورة بالمحسوسات بل هي أوسع من ذلك فالعلم 
المعاصر ينكر هذه النظرية أشد الإنكار يقول أدوار لوثر كسبل: « وهكذا أثبتت البحوث 


).2 البرجماتية: لفظ قديم استعمله بيرس في أخريات القرن الماضي وأراد به أن معيار الحقيقة هو العمل المنتج 
لا مجرد التأمل النظري» وهو مذهب يرى أن معيار صدق الآراء والأفكار إن| هو في قيمة عواقبها عملاً» 
وأن المعرفة أداة لخدمة مطالب الحياة وأن صدق قضية ما هو كونها مفيدة . انظر: المعجم الفلسفي» مجمع 
اللغة العربية ص(5")» وانظر: الموسوعة الميسرة (؟/ 455) . 


(؟) انظر: الله والدين والإنسان ص(400). 


العلمية -دون قصد- أن هذا الكون بداية فأثبعت تلقائياً وجود الإله ) 2 

وقال جينز الفلكي الرياضي: « الكون لا يقبل التفسير المأدي في ضوء علم الطبيعة 
الجديد وسببه -في نظري- أن التفسير المادي قد أصبح الآن فكرة ذهنية ) 2©. 

بل إن الدراسات العلمية أثبتت مصادر للمعرفة تعتمد على النفس البشرية مثل « 
الشعور بين الأفراد عن بعد » والتنويم المغناطيسي» فتحقق للعلماء نتيجةٌ لتطور التحليل 
النفسي إلى أن معرفة العالم الخارجي قد تصل إلى الإنسان عن طريق مصادر أخرى غير 
أعضاء الحس””. 

وبهذا تكون المعرفة غير محصورة في الحواس بل الحواس جزء من المعرفة في محيطه » 
والعقل جزءٌ من المعرفة في قدرته ثم ما خرج عن حيط الحواسٌ والعقلٍ يكون عن طريق 
الوحي الإِلَيٌ وبالتالي يؤكد العلم المعاصر على إمكانية الوحي الإلميّ وأن المعرفة البشرية 
لا تتحصر في التجربة بل تتجاوزها إلى غيرها. ْ 

. “ا-تقرير إمكان الاستدلال على الحقائق الغيبية بالأدلة العقلية والوحي حقيقة 
غيبية فقد ذكر أهل العلم الأدلة العقلية على وجود الله وعلى وجدانيته وعلى صفاته وعلى 
إثبات البعث والجزاء ثم على صدق النبي يخ وتقرير ذلك: أن من المقرر أن من افترى على 
الله بالوحي لابد أن يعاقبه فإقرار الله للنبي وتأييده له بالمعجزات والبراهين دليل على 
صدقه. 

ال ب حب 2 


)١(‏ الإسلام يتحدى ص(00). 
(؟) الدين في مواجهة العلم ص(0/9. 
© انظر: الفكر المادي الحديث (01/0): وما بعدهاء وانظر: المعرفة للزئيدي ص (010): وما بعدها. 


(4) المعرفة للقرني ص (4؟١).‏ 


[ ففقف الاسلام من الأكراك غلن الحق 2 ) 


© المطلب الثالت: أدلة صدق الوحي يكون من عدة وجوه: 

١‏ -ما تم إقراره في الفقرة السابقة من أن المعرفة البشرية لا تقتصر على المحسوس 
بل تتجاوزه إلى الوحي الإلمي وأن العلم المعاصر أكد هذا الأمر من خلال التجارب 
العلمية ولا أعني بهذه العبارة أن التجارب العلمية وسيلة من وساتل إثبات الوحي وإنا 
أريد أن أؤكد أن التجازب العلمية الصحيجة لا يمكن أن تخالف ما نجاء به الوحي 
الإ مي الذي يعتير مصدراً من مصادر المعرفة . 

لا-إن ما جاء به الأنبياء من العدل والرحمة والدعوة إلى الفضيلة وأكرن وصاوم 
الناس والنهي عن الظلم والشر وكل ما يضر الناس يتوافق مع فطرهم ويحقق لحم الأمن. 

“-لم يرسل الله نبياً بالوحي إلا ومعه من الدلائل ما يقتضي التصديق بنبوتةء ظ 
فموسى ايلآ فلق الله له البحر وأنقذه من فرعون وقومه؛ وعيسى لكلل كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله ومحمد 8 أيده الله بالقرآن العظيم والمعجزة 
الباقية وغيرهم من الأنبياء والرسل كل أيده الله بها يؤكد على نبوته. 

4-إقرار أصحاب الرسل على مر العصور بالوحي دليل على وقوعه إذ لا يمكن 
أن يتواطأ الجم الغفير من البشر على مر العصور مع اختلاف الألسن على إثبات الوحي 
وهو وهم وخيال» فهذا مما يمنعه العقل ولا يقره أحدٌّ من البشر. 

4- إن إنكار الوحي يترتب عليه ضياع حق المظلوم ممن ظلمه إذا مات المظلوم ولم . 
يأخذ حقهء وبالتالي يترتب على ذلك الفوضى الأخلاقية الكبيرة ويزداد تسلط الظالم على 
المظلوم وما يتتج عن ذلك من ضياع حقوق الناس فلا ناصر لهم في الدنيا لأخذ حقهم 
ولا ناصر لمم في الآخرة ممن ظلمهم ولا يعاقب الظالم أبداً فكيف تستقيم الحياة بهذه 
النظرة ؟. 


5-دلالة أحوال النبي # على صدقه. إذ الأنبياء أصدق قومهم ألسنة» وأحستهم - 
خلقاً وأرحمهم قلباً وأنصحهم لقومهم يصبرون ولا ينتقمون تمن ظلمهم فأحوالهم تشهد 
بصدقهم ولا يطلبون مالا ولا جاهاً سمتهم التواضع ولين الجانب. 


[ موقف الاسَلام فن الاكراه علض الحقه حاائلة) 


/ا-الدين ضرورة لتوجيه الإنسان في سلوكه وتنظيم جماعته وأكبر دليل على ذلك 0 
فشل أصحاب النظريات المادية في توجيه أخلاق الإنسان وتنظيمه بدليل ما وصلت إليه 
المجتمعات الغربية من انبيار كبير في أخلاقها وسلوكها وهذا ما تم توضيحه في المبحث 
السابق فلا داعي لإعادته وبالتالي تصل البشرية إلى نتيجة حتمية أن الوحي الإللمي هو 
الطريق الوحيد لإقرار الأخلاق وتنظيم السلوك وتحديد العلاقة بين الخالق والمخلوق 
وما بين المخلوق والكون والإجابة عن كثير من الأسئلة التي يعجز العقل البشري 
والعلم المعاصر عن الإجابة عنها والواقع أكبر شاهدٍ على ذلك. 


( فؤقف الاسلام من الأكراة غلط الحق < 2_1 
| المبحث الرابع: أدلة النبوة المحمدية 8 

يعيش المسلمون في زمن بَمَيّمن عليه المنهج العقلي الواقعي في تقبل القضايا والحكم 

عليها بالصحة والفساد بمنظور برهاني عقلي يعتمد على الإقناع بسرد الأدلة القاطعة التي 

لا تحتمل معنى آخر »ومن تلك القضايا المطروحة إثبات نبوة محمد يك بالبرهان والدليل 

القاطع لأن الكفار إذا أثبت لهم ا مسلمون صحة نبوة محمد يك كان عليهم لزاماً الدخول 

في الإسلام لمن يبحث منهم عن الحق أما من أعماة الحقد والحسد واتبع هواه فلا مجال 

للحديث معه ولو أتيت له بالأدلة القاطعة الجازمة على نبوته يك فلمن أراد الحق نذكر 
الأدلة القاطعة الضادقة على نبوته يك وهي: 


© أولاً: القرآن العظيم: 

القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد 4# المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته 
المكتوبٌ في المصاحف المنقول بالتواتر منه بدأ وإليه يعود سبحانه. 

قال ابن تيمية: ‏ فإن قوههم منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه ليس 
هو ى| تقول اللحهمية أنه خلق في ال هوى أو غيره أو بدأ من عند غيره. 

وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمانٍ من المصاحف والصدور فلا يبقى في 
الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف 00". 

أوجه أن القرآن كلام الله أنزله على نبيه محمد 4 : 

أ-الذي أتى بالقرآن من عند الله هو محمد 85 بشرٌ مثلهم أمي لا يقرأ ولا يكتب 
عاش يتيم الأب والأم تجاوز الأربعين من عمره ولم يكن معروفاً بالخطابة والشعر بل 
كان يعمل بالتتجارة والتتجار أبعد الناس عن الشعر والخطابة في الغالب قلما جاءهم به 
أجمع العرب على فصاحته وبلاغته وعجزوا أن يأتوا بمثله فهذا دليل عقلي مقنع لمن أراد 
الحق على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد 8# . 


.)107/5 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 


ب-تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله في ستة مواضع من كتاب الله: 


م 4 ع 


١‏ -قال تعالى: «إقَلَمًا القن ديق قو لز أوت, بثل نا أووت موسا 
د وقوه معلل ر الامو ا قياماء اه تعلق | مو ا 
يَكفرُوأ مآ أو مُوسى مِن قَبَلٌ الوأ يسان مَطَهرَا اَن يكل كفرُون ١‏ ا 
عند لَه هْوَ أندئ يقِمَآ أتبِمَهُ إن كُثْرَ صَدِقِرت 29 فإن لد يََتَجِيبُوا لك َآعَلَمْ نما 


كبتررك أحزائه ومن أطل قل اكع فونه رقو كدف ررك اللو" زنك آله لاتجوئ القوة 
لَِمِينَ و 4 النمس:-:0] موضع الشاهد قوله تعالى: قل فَأتُوأ يكتمي مْنَ عدد آله هو 
أْهْدَئ نكما أَبمَهُ إن كدير صَدقِيرت () 4 [لقمص:] فتحدى الله كك المشركين أن يأتوا 
بمثل القرآن العظيم والتوراة لأن الضمير في قوله تعالى: منههما يرجع إلى التوراة 
والقرآن”؟ وهذا التحدي يتوجه في بادي الأمْرٍ إلى جانب الهداية كيا قال تعالي: « أهدى 
منهما » والتوراة كلام الله ولك القرآن تكفل الله بحفظه بخلاف التورأة والتوراة سابقة 
على القرآن مبشرة بالرسول محمد يك وهو الرحمة المهداة وهو يك إمام المدى ولا هداية إلا 
ا د 


0 3 أذ ٍ قَُ ا 00 أ 37 2 
00 0 0 0 كن ل 
مودو 3 ضبت 


كت الس 
05 أت 


ل لأ ميوت «©ه) إسداد! : 

“ا-قوله تعالى: آَم يَقُولُونَ آفكرنة َل فَأتُوأ بسُورَقٍ بَثلِه- وَآدْعُوآ ار لله 
إن كم ِنَع بل كدّبُويمَا دجوأ يعلوه. وما يم َو كد كدب 
فَآنظر كي كارت عدقبّة عَعَبَةالظُلِيتَ 469 1 [بونس :الاسة] , 

4 -قوله تعالى: «إوإن كُدُمْ فى رَيْبٍ يما ترّلََا عل عَبَدِا فَأنُوأ يسوي من مُث وَآدْعُوأ 
شهَدَآ كم ين ذُونٍ أل إن كنم صَدد فون 5 2 فَإن لم تَفعَلُوا وَل تَفعَلُوا قاكةٌ تّقوأ آَلنّارَ 4 [البئرة: ةم 


ه-قوله تعالى: آم يَقُولُونَ تَقَوَلهُ ' بَل لا يُؤْينُونَ 22 فَليَأثُوا حتتريث مَل إن كوأ 


)١‏ : انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري /٠١(‏ ؟87) دار الكتب العلمية» وأثوار التنزيل وأسرار 
التأويل البيضاوي (5/ 18١‏ ) دار إحياء التراث:العري . 


فوقف الاسلام خفن الاكراة فل الحقه ةا 


صقرت 4:2 [الطير:0-.]. 

فهذه آيات التحدي في القرآن العظيم يتحدى الله فيها البشرية منذ نزول القرآن إلى 
يومنا هذا أن يأتوا بكتاب مثله أو بعشر سور مثله أوسورة مثله أو بأقل سورة أو بحديث 
مثله قل هذا الحديث أو كثر ولم يأت أحد فهذا دليل العجز البشري وسببه أن هذا القرآن 
ليس من كلام البشر بل هو كلام الله الحق المبين إذ لو كان كلام البشر لما أعجزهم أن 
يأتوا بمثله مع توفر الدواعي لذلك ومنها داعي التحدي والمثلية فليا عجز ذلك العصر . 
أي عصر النبوة لأنه عصر البلاغة والفصاحة ومن أتى بعدهم عالة عليهم هم الأصلّ 
وغيرهم الفرعٌ والتبع دل على أن ما سواهم أعجز عن ذلك. 

"-قوله تعالى: قل لَْبنِ أجَمَمَعَ تٍالإنسٌ وَآلْجنُ عَلنَ أن يَأنُوا دل هَددًا الْقرءَان لا يأنُونَ 
يذل وَلؤكارت بَعْضُكُح لِبَحْ ضٍطَْهمرا 4422 الإمراء:هه]. 

أما الآية السادسة فذكر بعض أهل العلم أنها ليست من آيات التحدي بل خخيرٌ لا 
يتضمن تحدياً قال ابن تيمية: « ومحمد ي أخبر بهذا في أول أمره إذ كانت هذه الآية في 
سورة (سبحان) وهي مكية صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاقٍ الناس» وقد 


1 


4 


أخبر خبراً وأكده بالقسم عن جميع الثقلين» إنسهم وجنهم أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بل يعجزون عن ذلك وهذا فيه آيات لنبوته: 

منها: إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم لا 
يفعلونَ هذا بل يعجزون عنه وهذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوه إلا وهو 
واثقٌ أن الأمر كذلك إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر 


فيفسد عليه ما قصده وهذا لا يقدم عليه عاقل» مع اتفاق الأمم؛ المؤمن بمحمد 2# 
والكافر به على كال عقله ومعرفته وخبرته إذ ساس العالم سياسة لم يسسهم أحد بمثلها . 

ثم جبلةغذا في"القراك الخلى التحفوط إلى يوم القيامة الذي يقرأ به في الصلوات 
ويسمعه العام والخاص والولي والعدو؛ دليلٌ على كال ثقته بصدق هذا الخبر وإلا لوكان 
شاكاً في ذلك لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداه وهذا 
لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس فمن يقصد أن يصدته الناس لا يقول مثل هذا 


( فوقف الاسلام غن الاكراة فل المقا 1 > ). 


ويظهر هذا الإظهار ويشيعه هذه الإشاعة ويخلده هذا التخليد إلا وهو جازم عند نفسه 
بصدقه ولا يتضور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق» إذ 
علم العالم بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة هو من أعظم دلائل كونه معجزاً 
وكونه آية على نبوته» فهذا من دلائل نبوته من أول الأمر عند من سمع هذا الكلام وعلم 
أنه من القرآن الذي أمر ببلاغه إلى جميع الخلق وهو وحده كاف في العلم بأن القرآن 
معجز. دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجزء مثل عجز جميع الأمم عن 
معارضته مع كال الرغبة والحرص على معارضته وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم 
عدم القدرة فلما كانت دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة علم بعجز الأمم عند 
معارضته وهذا برهان ثان يعلم به صدق هذا الخبر وصدق هذا الخبر آية لنبوته غير 
العلم بأن القرآن معجز فإن ذلك آية مستقلة لنبوته وهذو آية ظاهرةٌ باقيةٌ إلى آخر الدهر 
معلومة لكل أحد وهي من أعظم الآيات”" . 

ج-اختص الله القرآن الكريم بالحفظ فعصمه من التحريف الذي وقع في الكتب 
السابقة قال تعالى: «إإنا نخْنُ ترما آلذّكْرٌ ونا لهم حَفِطونَ هم » [لمجر: +]. فبقاء القرآن العظيم 
إلى يومنا هذا سالماً من التحريف دليل على إعجازه وأنه كلام الله وما يؤكد هذا المعنى 
قوله ي: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي 
أرق وعنا أريكاة إلا إل حارجو أن أكون أكترع قاين ررم الققامة) ".قال بن جعزني 
توجيه الحديث إلى هذا المعنى أي حفظ الله للقرآن الكريم من التحريف ومن أجل بقائه 
ذوة ريف كأن الرسؤل يه أكثر الأنبياء تابعا قال ابن خجر: 9 المزاك أن معجراك 
الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرها ومعجزة القرآن 
مستمرة إلى قيام الساعة 270 . 


د-الإعجاز ب ورد في القرآن العظيم من أمور عَيِية لا يعلمها بشر: ومنها 


. (1) الغواب الصحيح لمن بدل دين المسييح .)41١-408/6(‏ 
(0) . البخاري كتاب فضائل القرآن »)59١(‏ ومسلم كتاب الإييان (؟15) . 


© فتح الباري (1/ 07 . 


١‏ “ارو ستكلق الحرس نفع سين #الازعان : #اتر غْلبَ توم وى أذق 
رض وَهُم ين بَعْد عرد سَبَغَلِيُوت «7 )فى بطع سورت 0 وَيَوْمَيِلٍ 
يَفْرَحُ آلمُؤْينُورت 7 © يتص الله يَعَصْرٌمى يَشَاءٌ :وهر العري لجل » 4 [الروم: ١-ه]‏ مع العلم أن 
الفرس في ذلك الوقت كانوا ظاهرين ن أقوياء والروم في ضعف ووِلَّةٍ يقول المؤرخ إدوارد 
جين ١‏ في ذلك الوقت حين تنبأ القرآن ببذه النبوءة لم تكن تبؤة أبعد منها وقوعاً لأن 
السنين الأثنتي. عشرة. الأولى من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية 
الرومانية 22 . 

”-الإخبار بموت أناس على الكفر من صناديد أهل مكة مثل الوليد بن المغيرة في 
سورة المدثر (71)» وأبي لهب في سورة المسدء والعاص بن وائل كما في شورة مريم ووقع 
كما أخبر القرآن فمات الوليد كافراً وأبو لهب والعاص بن وائل ولو أن أحدهم أعلن 
إسلامه -ولو ظاهراً- ليكذب الرسول 2 لأدى ذلك إلى التشكيك في خبره 24 ولكنه 
كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقِهِ تنزيل العزيز الحكيم . 

"٠-قال‏ تعالى: (لوَلَقَدَ يَسَرَا لقره ان لِاذْكْر قَهَلَ من مُدَكرٍ 420 1 اشر: 0] وهذه الآية دالة 
على إعجاز القرآن وأن القرآن ميسر لمن أراد حفظه فهو أيسر كتاب في العالم يحفظ وأكبر 
دليل على ذلك كثرة الحفظة للقرآن العظيم في مشارق الأرض ومغاربها بل إن الأعجمي 
الذي لا يعرف العربية يحفظه عن ظهر قلب بتجويد وترتيل وكأنه عربي فإذا سألته عن 
اسمه لم يجب إلا عن طريق المترجم فسبحان من يسر القرآن للذكر والحفظ . ش 

ه-الإعجاز العلمي المذهل لعلماء العلوم الطبيعية في جميع المجالات ومنها: 

١‏ -في مجال الطب يقول البروفيسور « كيت ل.مور » في محاضرة بعنوان « مطابقة 
علم الأجنة لما في القرآن والسنة » لقد أسعدني جداً أن أشارك في توضيح هذه الآيات 
والأحاديثٍ التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشري ويتضح لي أن 
هذه الأدلة حتراً جاءت محمد من عند الله لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثاً 


كك 


. )17( الإسلام يتحدى‎ )١( 


[ مفقف الاسلام فن الاكراة غلم الحقه 

بتتتروقعلة وردنا معزلا سيدا كول قر 

؟-في مجال البحار مع العلم أن الرسول ةلم يرد أنه رأى البحر في حياته ولا رَكِبَ 
سفينة في البحر قال تعالى: لمَرَج ألْمَحرَينِ يَْعََِانٍ )جما برح لا يبان (2)) [لرحن: ١٠-.؟]‏ 
وقال تعالى: #وَجَعَلٌ بَيَْ الْبَحَريّن 0 > [السل: ]١‏ وقد اكتشف علاء البحار أنه إذا 
التقى بنحران تختلف ننبة الملوحة فيهما فإنهها لا يختلطان ©© . 

وغيرها من الحقائق العلمية في مجال الطب والفلك والبحار وسنن الله الكونية فلم 
يتعارض القرآن الكريم مع الحقائق العلمية أبداً وقد عقد « موريس: بوكاي » وهو من 
المهتمين بمقارنة الأديان مقارنة بين الكتب السماؤية والمعارف الحديئة وكان مما قاله فيا 
يتعلق بالقرآن « تناولت القرآن متتبهاً بشكل خاصٌ إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد 
كبير من الظاهرات الطبيعية لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات 
وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الْأَضصْلٌّ أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي 
نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لم يكن ممكناً لأي إنسان في عصر محمد 4 
أن يكون له عنها أدنى فكرة 7" ومن خلال الإعجاز العلمي يتضح لكل منصف طالب 
للحق أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد © . 

و-الإعجاز اللغوي: 

يقول الخطابي: « إن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في درجات البيان متفاوتة 
فمنها البليغ الرصين الجزل ومنها الفصيح الغريب السهل ومنها الجائز الطلق الرسل 
فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة وأخذت من كل نوع شعبة 


)00 مجلة الإعجاز العلمي العدد الأول ص(١6)‏ . 


(؟) انظر: كتاب توحيد الخالق لمؤلفه عبدالمجيد الزنداني (؟97/5) . 


() انظر: المعرفة للقرني ص(115) . 
(4) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليهان الحافظ اللغوي الشافعي المحدث الفقيه ولد عام 
4ه ومات عام 184ه من أهم مؤلفاته: معالم السئن وبيان إعجاز القرآن. انظر: الأعلام 
(؟//70)» وسير أعلام النبلاء(/119/ 09177 . 


( فوقف الاسلام من الاكراة علض الحقا 1 < :1 > 
لحم 


فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفتي الفخامة والعذوبة 
وهما على الانفراد من نعوتها كالمتضادين لأن العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة 
يعالجان نوعاً من الوعورة فكان اجتماع النوعين في نظمه مع نبوٌ إرقام] كل واحد منهما عن 
الآخر فضيلة خص بها القرآن ليكون آيةَ بينة لنبيه 8 ©. 
٠.‏ قال ابن تيمية: « نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز 
ولا الخطابة ولا الرسائل ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم ونفس 
فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام جميع الخلق »0. 

ومن أجل هذه البلاغة والإعجاز أسر القرآن القلوب قبل العقول فعندما تسمع 
القارىء يقرأ القرآن يأسر قلبك وينشرح له الصدر وتستبشر له النفس فله حلاوة ولذة 
ومهابة وروعة؛ روي عن نصراني أنه مر بقاريء يقرأ القرآن فوقف يبكي فقيل له: مم 
بكيت؟ قال: للشجا والنظم'" والشجا: الحزن. والجن لا سمعوا القرآن أثر فيهم 
وأسلموا قال تعالى: كل أوجج ل أنه أستمع تقر نيمخت ةا ع0« يدق 
إل آَلوّهْدِ قَقَامَنَا يوء ٠‏ ون مرك يرَيكآ أحَدَا 4622 اللن: ]-١‏ . 

شهادات غربية عن القرآن الكريم 

١-يقول‏ د.فيليب حتي: « إن الإسلوب القرآنٍ مختلف عن غيره ثم إنه لا يقبل 
المقارئة باسلوى آشى لا ومكن انايقلة وهذا ق أساهه هن إعجات القران: فمن بين 
جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكُبْرَى 9» 

١-يقول‏ دمي كاستري: ١‏ .. إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن 


. )١4(ص إعجاز القرآن للخطابي‎ )١( 


درق الجواب الصحيح (5/ “1777) 1 
رسالة خاتم النبيين ص(180) . 


زفق قالوا عن الإسلام ص(08) . 


مقف الاسلام من الاكراك غلط الحقا ش 1 ة) 


رجل أَمنّ وقد اعترف الشرق قاطبة بأتها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثلها 
لفظاً ومعنى. آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالهاء وكفى رفيع عبارتها لإقناع 
عمر بن الخطاب 5ك فآمن برب قائلهاء وفاضت: « عين نجاشيٌ الحبشة بالدموع لما تلا 
عليه جعفر بن أبي طالب سورة زكريا'" وما جاء في ولادة يحيى وصاح القسس أن 
الكلام وارد من موارد كلام عيسى القَك ... لكن نحن معشر الغربيين لا يسعنا أن نفقه 
معاني القرآن ى] هي لمخالفته لأفكارنا ومغايرته لما ربيت عليه الأمم عندناء غير أنه لا 
ينبغي أن يكون ذلك سبباً في معارضة تأثيره في عقول العرب. ولقد أصاب ١‏ جان جاك 
روسو » حيث يقول: ١‏ من الناس من يتعلم قليلاً من العربية ثم يقرأ القرآن ويضحك 
منه ولو أنه سمع محمدا ‏ يمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وصوته المشبع 
المقنع الذي يطرب الآذان ويؤثر في القلوب .. لخر ساجداً على الأرض وناداه: أيها النبي 
رسول الله خذ بيدنا إلى مواقف الشرف والفخار أو مواقع التهلكة والأخطار فنحن من 
أجلك نود الموت أو الانتصار » ... وكيف يعقل أن النبي 2 ألف هذا الكتاب باللغة 
الفصحى مع أنها في الأزمان الوسطى كاللغة اللاتينية ما كان يعقلها إلا القوم 
العالمون..ولو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن يستولي على 
الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب 3 

#ا-يقول د/ أحمد سوسه: ١‏ إن معجزة القرآن الكريم هي أكثر بروزاً في عصرنا 
الحالي عصر النور والعلم مما كانت عليه في الأزمنة التي سادمًا الجهل وَالحُمُولٌ © . 


للك هكذ! في النص والصحيح» سورة مريم . 
زفق قالوا عن الإسلام ص(57). 


© المرجع السابق ص (67/7. 


موقف الاسلام هن الاكران عل الحق 1 2 ) 


ثاتيا: مضمون الرسالة المحمدية تدل على نبوته يه وذلك من عدة وجوه: 


الوجه الأول: أنه يستحيل على بشر مهما كانت قدراته العقلية أن يأ با جاء به 
محمد يك من الأحكام والتشريعات العظيمة في جميع شؤون الحياة حتى في أبسطها ومما 
يُستحى من ذكره وهي إتيان الرجل أهله وقضاء الحاجة وكيقية الاغتسال كلها بينها 
ووضحها ِ فضلاً عن القضايا الكبرى من علاقة المسلم مع غيره والجهاد وصفاء 
وراحة النفس أسبابها وموانعها كل ذلك بينه ‏ دون تناقض وتعارض فهذا دليل على 
أخها من عند الله وك قال رَحْمَةٌ الله المندي”" : « مَنْ نظر إلى ما اشتملت شريعته الغراء عليه 
ما يتعلق بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب والحكم علم قطعاً 
أنها ليست إلا من الوضع الإلحي والوحي ي السماوي وأن المبعوث بها ليس إلا نبياً » ©. 

الوجه الثاني: موافقة ما جاء به # للرسالات السابقة 

قال ابن تيمية: « النبوة في الآدميين هي من عهد آدم فإنه كان نبياً وكان بَنُوهُ يعلمون 
نبوته وأحواله بالاضطرار وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل وجنس أحوالهم. فالمدعي 
للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى با ظهر به خالفته للرسل عَلم أنه ليس منهم وإذا أتى با 
هو من خصائص الرسل غلم أنه م: منهم لاسيم| إذا علم أنه لابد من رسول منتظرء وعلم 
أن لذلك الرسول صفات تميزه عمن سواه» ”2 . 

فالذي أتى به محمد 2 يتفق مع ما جاء به إخوانه الأنبياء وأهل الكتاب يعلمون 
ذلك والتوافق واضح في جميع الجوانب في العبادات والمعاملات والأخلاق وأصول 
التشريعات قال تعالى: طقل مَا كُنث يدَعًا مِنَ آلْسُلٍ » [الأحئاف:4] وقوله تعالى : لمْرَع كم يْنَ 


أَلدِين ما وَضَىْ بذ وح وَلّذِىَ أَوحَيَآ إِلَيِكَ وما وَصَّيئَا بيهت إِتراهِم وَمُوسَى وَعِيسئ أن أقِيئواً دين 


)١(‏ رحمة الله بن خليل الهندي الحنفي باحث وعالم بالدين والمناظرة مات عام 7١7١م‏ من أهم مؤلفاته: 
إظهار الحق. انظر: الأعلام (18/9) . 

(9) إظهار الحق ص(0٠148).‏ 

() . شرح الأصفهانية (97). 


( فوقف الاسلاغ فن الأكراة غلم العقا 1 2 


افلزقرالي تقل التدرين بالدطره ابه “اللاغتين له من قا ورت إلنلم يريك 
[الشررى:؟1]. 

وقال تعالى مبيناً إتفاق الأنبياء في نبذ الشرك 9وَسْكل مَنْ أَزْسَلْنا من قَبْلِكَ من دُسلِكآ 
أَجعَلئَا من دُون ايحن عَالِهَهيُحْبَدُ ون 20 5 [الزخرف:0]. 

وأما فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق والوصايا الجامعة التي جاء بها الأنبياء جميعا 
ويتفق عليها كل صاحب قطرة سليمةٍ ولا ينكرها إلا أفاك أثيم مطفوس على عقله 
فمذكورة مثلاً في سورة الأنفال من ١151-1١6٠‏ وني سورة الأعراف من آية 717-179 
وفي سورة الإسراء من آية 4-1 7. 

وما يؤكد إقرار النصارى بذلك ما ورد في قصة النجاشي لا قرأ عليه جعفر بن أبي 
طالب أول سورة مريم ليبين قول الإسلام في المسيح فقال النجاشيٌ اق 2 الراك : 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مِشْكَاةٍ وَاحِدّق ". 


وما ورد كذلك من شهادة ورقة بن نوفل لما سمع قصة غار حراء ونزول جبريل 


على رسول الله بالوحي فقال ورقة: «هذا الناموس الذي نزله الله على موسى... الخ)”". 


فيا تضمن في رسالة محمد يك من العقائد والمعاملات والأخلاق والتشريعات 


والعبادات جاء بها الأنبياء قبله ولذلك فالمسلمون يعتقدون بصدق جميع الأنبياء ولا 
ينكرون نبوة أحَدٍ منهم قال تعالى: لقُولُوَا ءَامنَا بالّهِ وَمَآ أل ِلَيَا وَمَآ نل ِل إتراهِعر 
وَإِمْعِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَحقُوب وَآلأَسْبَاط وَمآ أو مُوسئ وَعِسَئ وَمآ أوق التيدُورت من بهد لا تُقرَقُ 
بَيْنَ أَحَدٍ ينه وَكَدَنُ لَه مُسَلِمُونَ و4 4 [ابثر<:] فالإسلام يجعله عقيدة الإيان بالأنبياء قبل 
النبي ب ولكنه يؤمن بالتفاضل بينهم قال تعالى: للك الل فَطَلْنَا يَْضَهُمْ عل عض »> 


000 رواه أحمد في مسنده )7١7-701/1(‏ من حديث أم سليم وقال صاحب الفتح الرباني الحديث صحيح 
وقد حَسَّنَ إسناد القصة د/ أكرم العمري في السيرة التبوية الصحيحة .)179/8/١1(‏ 
(؟) صحيح البخاري /١(‏ 5) كتاب بدء الوحي ومسلم (140-15/1). 


) > 1: فوقف الاسلام فن الإكراة شل الحقه‎ ١ 


[ابترة*::] وأفضلهم هُوَ محمد يك ى) قال «ما من بني آدم فمن سواه إلا تحت لوائي »”". 

قال ابن تيمية: « فمن أقرّ بجنس الأنبياء كان إقراره بنبوة محمد في غاية الظهورء 
أبين ممن أَقَرّ أن في الدنيا نحاةً وأطباء وفقهاءً فإذا رأى نحو سيبويه وطب أبقراط وفقه 
الأئمة الأربعة ونحوهم كان إقراره بذلك من أبين الأمورء ولذا كان من نازع من أهل 
الكتاب في نبوة محمد: إما أن يكون لجهله با جاء به وهو الغالب على عامتهم أو لعناده 
وهو حال طلاب الرياسة بالدين مِنْهُمُ والعرب عرفوا ما جاء به محمد فل أقروا بجنس 
الأنبياء لم يبق عندهم في محمد 8 شكء وجميع ما يذكره الله في القرآن من قصص الأنبياء 
يدل على نبوة محمد بطريق الأولى إذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكمل فينبغي معرفة 
هذا فإنه أصل عظيم »7". ش 

الوجه الثالث: موافقة ما جاء به للفطرة السليمة والعقل السليم وهذا تم توضيحه 
في الفصل الأول إلا أني أوكد هنا هذا الأمر بالاستشهاد بقوله تعالى: #وَمَنْ أْحَسَنُ ديئًا 
يَكَنْأَسلمَ وَجِهَدُد نه هرحس وَاتْبََ له إِرَحِيم حبقا 4 الساء:ه1]. 

٠‏ قال ابن القيم: ؛ وهذا احتجاج منه على أَنَّ دين الإسلام أحسرٌ الأديان بها تضمنه 
مما تستحسنه العقولٌ وتشهد به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن 
والكبال 4 ”” وأخيراً قال حكيم العرب في جاهليتهم أكتم بن صيفي عن النبي 5 : «إن 
الذي يدعو إليه لولم يكن ديناً لَكَانَ في أخلاقٍ العرب حَسَنا » ©. 


الوجه الرابع: إخبارة # بأمور من الغيب وقعت ى| أخبر يه مع أنه 8 أمي لا يقرأ 
ولا يكتبٌ وأمور الغيب ظهور الكذب فيها ظاهر وبين فهل تُمازف من يدعي أنه نبي 
يأتيه الوحي من السماء وهو يعلم في قرارة نفسِه أنه كاذبٌ بالإخبار بأمور من الغيب ما 
() أخرجه الترمذي (20817/0) وأحمد في المسند /١(‏ 5)» وص ححه د/ أكرم العمري في السيرة النبوية 
الصحيحة (5/97/اة). 
(؟) النبوات (1/ ١98-907‏ ؟), 
[فف مفتاح دار السعادة (5/ .)١١‏ 


(5) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (1/ 180). 


([ فوقف الاسلام من الاكراه غلط الحقه ! 


يلبث أن يتضح أنه فيها كاذب حاشا محمداً 6 أن يكون كاذباً بل ما أتى به وحي من الله 
فوقع كل ما أخبر به وما لم يقع سيقع ى| وقع الذي قبله ومنها: 

١‏ -قوله يك : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تُضيءٌ أعناق الإبل 
ببُصرى 7000" وقد وقع ذلك في سنة أريع وحخمسين وستمائة 4ه كما ذكر ذلك ابن 
كثير في تاريخه!" وذكر ابن تيمية أنه قد تواتر عن أهل بُضْرّى أنهم رأوا ببصرى أعناق 
الإبل في ضوء تلك الناره فخبر هذه النار مشهور متواتر بعد أن خرجت بجبال الحجاز 

؟-قوله يك لابتته فاطمة إنها أول أهله لحوقاً به بعد وفاته ب وقد كان ذلك”” قال 
النووي: ( هذه معجزة ظاهرة له يك بل مععجزتان فأخير ببقائها بعذه وبأنها أول أهله 
لحاقاً به ووقع كذلك» ©. 

لاعن عوف بن مالك قَالَ: ١‏ أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: 
« اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس..© 7". 1 


وقد وقع ما أخبر به # في خلافة عمر بن الخطاب 5ه سئة حمس عشرة من ا هجرة. 


-عن أب هريرة ذه قال: قال يك : « ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا 
أكل الربا فمن لم يأكل أصابَة غبارة » . 


بصرى بلد بالشام وهي حوران . انظر: الفتيح (85/17) . 

البخاري كتاب الفتن رقم (9/114)» ومسلم كتاب الفتن رقم (7957): 
تاريخ ابن كثير (191-1817/11). 

الرد على المنطقيين ص(55 5). 

صحح البخاري كتاب المناقب ص (4 177): ومسلم (1/ 1958). 
شرح مسلم للنووي /١5(‏ 0). 

البخاري كتاب الجزية ياب ما يجذر من القدر (911/5). 


رواه أبو داود في سننه كتاب اليبوع باب اجتناب الشبهات (171//9). 


[ فوقف الاسلام غن الاكراة غلط الحقه 1 


وقد وقع ما حذر منه يك من فشو فشو الربا في هذا الزمان بعد ظهور المصارف العامة 
وتعاملها بالربا ووضع الئاس أموالهم فيها وارتباط تلك المصارف مع المصارف العالمية 
اليهودية التى قامت على أساس الربا مما يجعل من لا يتعامل.بالربا لابد أن يصيبه منه 
عْبَارُهُ كما قال المصطفى يل 

* ثالثاً: دلالة أحواله وأوصافه على نبوته و2 : 

وهو ما يعرف بالمسلك الشخصي للأنبياء وذلك في أخلاقهم وصدقهم وآدابهم 
وما وهبهم الله من جاذبية الناس إليهم وبغضهم للدنيا والرياسة وحبهم للتواضع ولين 
الجانب وحرصهم على دخول الناس في الإسلام وبذلهم في سبيل ذلك كل ما يملكون 
يعيشون عيشة المساكين كا كان خاقتهم محمد يك قد كمل في أحواله وأوصافه تُجِلّهُ من 
نظر إليه ‏ وينصت إليه إذا تكلم و رحمة للخلق كما قال تعالى: «إوَمَآ أَرْسَلتَلك إِلَّا رَحمَةُ 
لَلْعَلَيت © » [الأبياء:0٠]‏ ويمكن أن نجعل الأدلة الدالة على نبوته من أحواله وأوصافه 
في الأوجه التالية: 

00 
الرجل المشرك ا 
المصطفى 24 قبل البعثة وبعدها علم علماً ضرورياً أنه صادق في دعواه النبوة بل إنه كان 
يُعرف عندهم بالصادق الأمين فإنه لما جمع قريشاً عند الصفا حين| نزل عليه قوله تعالى: 
وَأَهَذْرٌ عَشِيرَتَكَ الأُقرَيَتَ وتم 4 [الشعراء:؟11] قال لهم 2 : ” أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذباً قال: فإني نذير لكم 


0 فق 
ع( 
بين يدي عذاب شديدٍ.. : 


فشهد له بالصدق ألد أعداته بل إن هرقل شهد له بذلك فقال لأبي سفيان 


.)70( البخاري كتاب التفسير (٠/ا/ا4): مسلم كتاب الإييان‎ )١( 


ضوقف الاسلام من الاكران غلم الحق ش <> ) 


ا"وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه 
لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ”'' ومن دلائل صدقه ي قصة الإفك 
فقد مَكَتَّ يك شهراً كاملاً والمنافقون في المدينة يلوكون في عرضه # وهو بشر مثل غيره يتأم 
وفي من؟ في أحب الناس إليه عائشة بنت من؟ بنت أحب الرجال إليه أبي بكر الصديق 
اقل يكن صادكا لتال هم أترل عل آيات من ري في برادة غامدة فين أول ما سمع 
المنافقين يتقولون على عائشةً فتأُرُ الوحي شهراً دليلٌ على صدقه 2 . قال الماوردي: لم 
يزل 8 مشهوراً بالصدق في خبره ناشئاً وكبيراً حتى صار بالصدق مَرْمُوقاً وبالأمانة 
مَوْسُوماً وكانت قريش بأسرها تتيقن صدقه قبل الإسلام فجهروا بتكذييه في استدعائهم 
إليه.. ولو حفظوا عليه كِذّبهِ نادرة في غير الرسالة الجعلوها دَلِيلاً على تكذيبه في الرسالة 
ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم» ومن عَصم منه في حق نفسه كان في 
حقوق الله تعالى أعصم ) 2. 


قال ابن تيمية: « وخبر الواحد المجهول من آحاد الناس» قد تقترن به قرائن يعرف 
بها صدقه بالضرورة فكيف بمن عرف صدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا 
كه الاامن حرام سلاف الدائين أروين اكذييع وض طرف الام الما الول 
دُونَ الثاني! فإذا كان العلم بصدقه بلا آية قد يكون علماً ضرورياً فكيف بالعلم بكون 
الآية علامةً على صدقه » ©. 

إن جرد النظر إلى وَجْهِهِ ‏ يدل على صدقه كا قال عبدالله بن سلام: ١‏ فلم) تأملت 
وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ) © 


)١(‏ البخاري كتاب بدء الوحي /١(‏ 57) برقم (5). ومسلم كتاب الجهاد والسير ج ٠"‏ ص(7١1١١)‏ برقم 
اللا 

(؟) أعلام النبوة ص(17١5).‏ 

(9) النبوات (؟7/ 6هم). 


(5) الترمذي كتاب صغة القيامة رقم 4417 ”)» وقال: هذا حديث حسن صحيح »وأحمد في المسند 


(5/ 816) وابن ماجه في صحيح كتاب الأطعمة رقم .058١(‏ 


( فوقف الاسام من الاكراه علط الحقا ش ا 

الوجه الثاني: أنه يك أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

إن ما أتى به محمد يك من أمر النبوة والعلم بالملاتكة وصفتهم وبالجنة والنار 
وصفتها وما يحصل بعد الموت مما أيده عليه أهل الكتاب مِنْ [مثلاً] إثبات عذاب القبر 
وغير ذلك يدل على نبوته ‏ إذ لا يمكن لرجل لا يقرأ ولا يكتب يأتي با تحار' فيه 
العقول» وبعلوم لا يعلمها أهل عصره فهو يك تجاوز عصره با أتى من علم فكيف تفسر 
هذه الظاهرة؟ إذا لم نصدقه أنه نبي من الله يأتيه الوحي من الساء قال ابن القيم في تعليقه 
على قوله تعالى: كل نُوعَآة أله ما متهم لِك وَل أذزنكُم به فَفَد لكت فِيكُح عُثْرا ين 
َب ملا تَحقلُورت (2) [وضر:03]. 

« الحجة الثانية: أنى قد لبئت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدونتني 
وتعرفون حالي وتصحبونني حضراً وسفراً وتعرفون دقيق أمري وجليلهٌ وتحققون سيرقي 
هل كانت سيرة من هو مِن أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولا أظلم 
ولا أقبح سيرة من جاهر ربه وخالقه بالكذب والفِرية عليه وطلب إفساد العالم وظلم 
النفوس والبغني قي الأزض بغير حق» وهذا وأندم تعلمون أني لم أكن أق رأ كتابا ولا أخطه 
بيميني ولا.صاحبت من أتعلم منه» بل صحبتكم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه 
عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجو ثم جتتكم بهذا النبأ العظيم 
الذي فيه علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل؛ فأي برهان 
أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له) ©. 

الوجه الثالث: اجتماع جميع صفات الكمال البشري في شخصه وَل . 

عرف العرب حاتماً بالكرم والأحنف بن قيس بالحلم وعنترة بن شداد بالشجاعة 
وأكثم بن صيفي بالحكمة فجاء محمد يك فجمع هذه الصفات كلها فتجاوز الجميع بكرمه 
وحلمه وشجاعته وحكمته ورحمته بأمتهه فمن الذي اجتمعت فيه كل هذه الصفات غير 
حمد # ؟ لقد حاز السبق فيها النبي الكريم 2 ولم يُحرف في التاريخ أن رجلا جمع الله له 


(1) الصواعق المرسلة (7/ .)81/7-410١‏ 


[ فوقف الاسلام من الأكراة غلط المقه م 


جميع صفات الكمال بدرجة واحدة إلا محمد يك وإخوانه الأنبياء قبله ولكن نبينا الكريم 
جمع من أكمل الكمال وأتم الله به البنيان» فلا نبي بعده فجمع الله له هذه الصفات على 
أفضلها وأعلاها فجاء نادرة في زمانه ودرة في صفاته فلا شبيه له من بني جنسه فلم 
يوجد على ظهر الأرض من جمع له من محاسن الأخلاق وكثرة الفضائل ما جمع لرسول 
الله يةِ قال تعالى: وَإِبَلك لعل لُق عَظِيمٍ 479 [اقلم:»] ويقول محمد الصادق عرجون: « وهذا 
التكافؤ الخُلقي في شخصية محمد يك يوشك أن يكون معجزة الحياة. . لآن التاريخ لم يذ 
دلويو لك اام ا 

سهم أولو العزم ويجمع سيدنا محمد يخ هذا التوازن بأببى صورة.. وهكذا تتفرق 
0 5 الأخلاق والفضائل في ناذج متعددةٍ ولكنها تجتمع متكافئة في شخصية 
محمد يك وهذا هو سر الإعجاز الإنساني في حياته » ©. 

الوجه الرابع: شهادة هرقل لنبوته: 

عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل سأله عن النبي 26 وأحواله لما جاءه 
كتاب رسول الله يك يدعوه إلى الإسلام قال أبو سفيان ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: 
كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 
قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملكِ؟ قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: 
فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا 
ندري ما هو فاعل فيها. قال ول تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة قال: فهل 
قاتلتموه ؟ قلتٌ: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجَالٌ ينال 
منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ .قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا 
واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان: قل 
له: 


(1) رسالة خاتم النبيين محمد ص(070. 


فوقف الاسلام فن الاكراكه علط الحقه حدلكا 


اعرانه عو دي اعت لتك اويا كنرك ونه نيك ني 
قومها. 

؟-وسألتك هل قال أحدٌّ منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لاء فقلت لو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله. 

-وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أنْ لا.. قلت: فلو كان من آبائه 
من ملكِ قلت: رجل يطلب ملك أبيه. ا ش 


5 -وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أَنْ لا» فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 

ه-وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسل. 

7-وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرتٌ: أخهم يزيدونٌ وكذلك أمر الإيهان حتى 


/ا-وسألتك أيرتد أحدٌ سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت: أَنْ لا وكذلك 
الإيهان حين تخالطه بشاشة القلوب. 

-وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أنْ لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

-وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبيثه 
سجالاً ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. 

٠‏ -وسألتك: بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقاً 
فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني 
أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لِقَاءَهُ ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه» 0©. 


. )؟(١ص سبق تخريجه‎ )١( 


( ففقف الاسلام من الاكراه غلف الحقه <> ا 


هذه الأسئلةٌ من هرقل دليل على أنه صاحب علم بصفات وأحوال الرسل فأراد 
أن يتثبت من أبي سفيان عن حاله و فل تيقن من صدقه يك أيقن أنه نبي صادق وليس 
بدعيٌ كاذب ولكن منعه حب الرياسة والجحاو من اتباعه والإيان به 5 . 


© رابعا: ل ا 0 1 


1 مين بر إِنت الله ا 0 ©] وإن د الرسل بالنصر و 
ف ا 0-7 سه )ا 


القن كز ديه لبف أرتطى َ ولدلكم ‏ مِنْ بَعَدٍ عزفية أن" يدوي لا مذركُورج فى 
تومن كَفَرَبَعَدَ لِك ويك هم آلْسِقُونَ ع6 » إلهر:*:! قال ابن تيمية: ؛ كل من كان 
أتم إيهاناً بالله ورسله كان أحق بنصر الله ”" وقال ابن تيمية: « ومن آياته: نصر الرسل 
على قومهم وهذا على وجهين: ش 

الوجه الأول: يكون بإهلاك الأمم وإنجاء الرسل وأتباعهم... 

الوجه الثاني: ظهور برهانه وآياته» وأنه أظهره عليهم بالحسجة والعلم”". 

والوجه الثاني جلِنٌ وظاهر في جانب الرسول محمد 2 وأمته من بعده حيث أظهر 
الله هذه الأمة بالحجة والعلم والبرهان العظيم المتمثل في القرآن الكريم إلى أن يرفعه الله 
يوم ألا يكون في الأرض أحدٌّ يقول الله الله وكذا في جانب إهلاك أعدائهم ونصرهم 
عليهم وإنجاء المسلمين »وإن بقاء هذا الدين منصوراً وأتباعه ظاهرين من أعظم الأدلة 
على صدق الرسول و . قال ابن تيمية: « إن ظهور دين محمد يك في مشارق الأرض 
ومغاربها أعظم حادث في الأرض فلم يُعرف دين قط انتشر ودام كانتشاره ودواقهة 0 
)١(‏ الجواب الصحيح (174/7). 
(؟) النبوات (1/ )7١4-7٠5‏ بشيء من التصرف. 
(*) الحواب الصحيح .)١184/5(‏ 


[ فوقف الاسلام هن الاكراة عل الحقه <> ) 


« خامسا: الآيات الدالة على نبوته يك : 

قال ابن تيمية: « فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن إعلام الله 
لعباده وإخباره 6 وقال ابن تيمية: « ومن خصائص معجزات الأنبياء» أنه لا يمكن 
معارضتها فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على 
اختصاصها بالأنبياء »” وقال ابن تيمية: « والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد يك 
كثيرة ومتنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من النظار 
«معجزات »© وتسمى .دلاتل النبوة وأعلام النبوة» وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات 
الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزاتء ولحذا لم يكن لفظ المعجزات موجوداً 
في الكتاب والسنة وإن) فيه لفظ الآية والبينة والبرهان » ©. 


إن تما يريد توضيحه شيخ الإسلام في معنى المعجزة. 

١-أنها‏ إعلام من الله وإخبار لعباده أن هذا رسول أرسلته فأطيعوه. 

؟-أن هذه المعجزة لا يمكن معارضتها من قبل غير الأنبياء فهي. مختصة بهم 
وحدهم فلا يمكن لِأَحَدٍ أن يأمر القمر فينشقء ولا يقلب العصاحية حقيقةٌ. 

“-وجوب الالتزام بالألفاظ الشرعيّة وعدم استبدال مصطلحات مستوردة أو 
مؤلفة بهاء فالمعجزة مصطلحها الشرعييٌ الآية أو البرهانٌ أو البينٌ فلا بد من الالتزام 
بالمصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 

كيف تدل هذه الآيات على نبوته #6 ولم يتيشر لكل أحدٍ مشاهلتها؟ 

يجاب على هذا السؤالٍ من خلال ثلاثةٍ أمور: 


١-الطرق‏ التي أثبتنا بها وجود الله وأنه أرسل رسله ومنهم وآخرهم محمد © - 


النبوات (؟/ 9/17). 
النبوات (؟7/ .)١190‏ 


العواب الصحيح (5/ 517). 


فوقف الاسلام من الأكران غلم الحقة <> ). 


وهي طرق ضرورية حتمية- ولم نشاهد الله وكثير من أتباع الرسل لم يشاهدوهم فهؤلاء 
اليهود اليوم لم يشاهدوا موسى وهؤلاء النصارى اليوم لم يشاهدوا عيسى» ومع ذلك 
فهم مقرون بها بأنبما رسولان من الله ود وكذا المسلمون لم يشاهد أكثرهم محمدا به ومع 
ذلك فاليهود مقرون بآيات موسى من قلب العصاحية وفلق البحر وهم لم يشاهدوا 
ذلك؛ والنصارى مقرون بآيات عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والابرص وهم لم 
يشاهدوا ذلك» فكذلك آيات محمد 2 يجب الإقرار بها على أنها براهين تدل على نبوته 
ولو لم يشاهدها أكثر أهل الأرض قياساً على إخوانه الأنبياء قبله فمن أنكر براهين محمد 
يلزمه إنكار آيات موسى وغيسى وشائر الأنبياء؟ ومن أقر بآيات وبراهين موسى 
وعيسى وسائر الأنبياء لزمه الإقرار بآيات محمد يك الدالة على نبوته. 
؟-أن هذه المعجزات والبراهين الدالة على نبوته و خارقة للسئن الجارية وغير 
مقدورة لغير الأنبياء بدلالة أن الله لم يمكن للكاذبين المدعين للنبوة أو المدعين حلاف 
السئن من السحرة والكهان أن يأتوا بمثل ما أتى به الأنبياء» وأكبر دليل على عجزهم 
وأن الفرق كبير بين أعمال السحرة وآيات الأنبياء آية موسى اككل مع سحرة فرعون فا 
هو السبب الذي جعل السحرة يؤمنون بموسى وهارونَ؟ السبب أنهم فرقوا بين معجزة 
موسى وما عندهم من السحر وهم أعلم بالسحر ممن يأتي بعدهم. 
| “ا-إن طرق المعرفة غير محصورة في النظر أو اللمس بل طرق المعرفة أوسع من 
ذلك ولا يمكن لعاقل أن يحصر طرق المعرفة في المحسوسات والمشاهد بالبصر إِذْ أنه 
يشكك في أكثر الضروريات لأن عمر الإنسان محدودٌ والمعارف تتجاوزٌ حدوة الزمن بل 


إن الإنسان أي إِنْسَانٍ سَوَاءٌ أكان ملحداً أو مقراً بوجود خالق» يقر هذا الإنسان يوجود 
روح تبعث فيه الحياةً ولكنه (وهي بين جنبيه) هل شاهدها أو مسها بيده؟ الجواب 
واضح فكذلك آيات وبراهين نبوته 2 تعلم عن طريق الأخبار التي نقلت إلينا ومن 
كثرتبا إفادة العلم اليقيني بوقوعها...ومن الآيات الدالة على نبوته 8: 

١-إنشقاق‏ القمر: قال تعالى: #أآفَتَرْيَتِ ألسَاعَة وََشَقَ آلْقَمَرُ ) وَإِن يَرَوَا ايه يُعرضوأ 


ويَقُولُوأ يسخرٌ مس4 [اشر:١-]‏ عن ابن مسعود قال: « انشق القمر على عهد رسول الله 86 


فؤقف الاسلام فن الأكراة فلط انمق + 


فرقتين: فرقة فوق الجحبل وفرقة دونه فقال رسول الله : اشهدوا» ". 


انشقاق القمر آية عظيمة للنبيٌ الكريم 25 شاهدها عامة الناس وتواترت بها 
الأخبار والرسول الكريم # يقرأ سورة القمر في المحافل ويسمعه كل الناس ول ينقل أن 
أحداً كذبه أو اعترض عليه والكافرون والمثافقون المتربصون به ية كثير هم من أحرص 
الناس على تكذيبه وتنفير الناس منه يك فدل ذلك على صدقه”. 


١-الإسراء‏ والمعراج: قال تعالى: نك الى انرق لد ننه رك لمعيه 
لْحَرَامٍ إل الْمَسَجِدٍ الْأقَصًا أَلّذى بَرَعْتَا حَوْلَكُ ليد مِنْ ايض نك هو الشبيئ لصم ١‏ > 
[الإسراء:1] وقوله تعالى: «انثمؤوتك عَلْ مَايَرَئ 0 ؛) وَلْقَدَ رََاه كله أخْرَئ (42 عند سدّرَّة الْستَهَى 
29 عِندَهَا جَنّهُ انأو 29 إِذ يَعْسَى ألصَدَرَةَ ما يَفْتَى 69 مَا رَاعَ آلْبَصَرُوَمَا طن (2 لَقَدٌ َأئ مِنْ 
ايت رَبْه الكترئ (2) 4 [لنجم:١١-ذ].‏ 

أما أحاديث الإسراء والمعراج فثابتة بالتواتر””: 


“-حنين الجذع على بعد النبي 4 عنه: عن ابن عمر تف قال: كان النبي ‏ يخطب 


إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يَِدَهُ عََيْهِ ؛ وفي لفظ آخر عن 
جابر 5 وفيه ‏ فلما صُنع له المنبر فكان عليه #6 فسمعنا لذلك الجذّع صوتاً كصوت 
العشار حتى جاء النبي ' فوضع يده عليها فسكنت 6 7©. 

5 -نيع الماء من بين أصابعه ف وتكثيره: روى البخاري في صحيحه سبعة أحاديث 
تدل على هذه الآية منها « عطش الناس يوم الحديبية.. قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به 


)000 صحيح البخاري كتاب التفسير باب وانشق القمر (8/ "441 ومسلم. 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية .)١54-1609/3( )5١8//1(‏ 

() ذكر هذه الأحاديث السيوطي في كتابه ! قطف الأزهار المتنائرة في الأخيار المتواتر ‏ ص(77١)‏ رقم 
(47)؛ وكذا ذكره الكتاني في كتابه ‏ نظم المتنائر من الحديث المنواتر ص(7١١)‏ رقم (7594))» وقال: 
المجموع رواته خمسة وأربعين صحابياً » . 
وهي أحاديث متواترة ذكرها السيوطي في كتابه من عشرة أنفس ص (778) رقم (48)» والكتاني 
ص(9١5)‏ رقم (5337). 


( موقك الاسام ع الاكراه علط اردق ١‏ : ا 


ولا نشرب إلا ما بين يديك » فوضع يده يفي الركوة فجعل الماءٌ يثور بين أصابعِهِ كأمثال 
العيون فشربنا وتوضأنا قلت: كم كتتم؟ قال: لو كنا ماثة أل لكفانا كنا خمسة عشر 
مائة) 2 
قال القرطبي: « وإذا تأمل العاقل والمنصف هذا الباب علم أن نبينا محمداً 4 أوتي 
' مثل معجزة موسىء التي هي نبع الماء من الحجر وزاد عليه نبع الماءِ من بين أصابعِه .. من 
اللحم أعجب من انفجاره مِنَّ الْحَجَارَة » 7 . 
ه-لجحوء الجمل إلى النبي 2# يشكو مالكه وعيناه تدمعان فمسح عليه 8 فسكن 
ظ وانتصر له من مالكه الذي اذَاة0". 
1-كَانَ في مَكَةَ حجر يسلم على رسول الله قبل البعثة». 
/ا-تكثيرٌ الطعام ببركة يَدِهِ الشريفة كا في قصة أم سليه. 
فهذه بعض آياته ‏ الدالة على نبوته ولا يمكن حصرها في هذه العجالة وقد ذكر 
النووي في مقدمة شرح مسلم أتها تزيد على الألف ومائتين وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل 


وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأثمة كأبي تُعيم والبيهقي وغيرهما تحت عنوان ١‏ دلائل 
النبوة ) ©2. 


صصحييح البخاري كتاب المناقب (5/ 11/1) الفتح وانظر؛ نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني 
ص(1١١)‏ رقم (516). 

الإعلام ص(؟2). 

حديث متواتر ذكره السيوطي في كتاب ( قطف الأزهار ) ص(757) رقم (97): وذكره الكتاني في كثابه 
نظم المتناثر )١1(‏ رقم (539). 

صحيح مسلم كتاب الفضائل ؛ باب فضل نسب النبي و( / 011/8177 

صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام فتح الباري (50/ 519/4) . 


انظر: فتح الباري (5/ "8/817). 


|( فوقف الاسلام فن الاكراة غلم الحق 2 ا 


ص 
« سادسا: بشارات الكتب السابقة به يك : 
القرآن الكريم أشار إل أن في كتب أهل الكتاب بشاراتٍ بالنبي محمد :2 وما قاله 
القرآن حق ويقين أثبته الواقع اليوم من كتب القوم على ما فيها من تحريف ولكن الله 
أبقى وسلم من التحريف النصوص البشرة به # برغم حقد القوم علينا وحرصهم على 
إثبات كذب النبيّ 2 وهذه دلالة أيضاً على نبوته 4# وأن القرآنء كلام الله» قال تغالى: 


0 عن .لاه عن ام عدت 7 اهاي اعرد ا ا ع ال زا اك ا وس " 

٠"‏ ©وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبنُ مَريَمَ يَسبَىَ إِسَرَدِيلٌ إن رَسُولْ اله إلَيكر مُصَدِِقا لما بَيَنَيَدَى مِن آلتَوْرحةِ وَمبَشْرًا 
لع ع 7 2 ع “د ا 000 
َرَسُولٍ يَأت يِنْ بَحْدِى أَسَمُمْر أُجَدُ كنا جَآءَهم بالبَيَحت فَانُوأ هذا سِحْرٌ مين 4 [المننة] وقال 

الى يجَدُوتَهُ. مَكثُوبًا عِندَهُمْ فى آلعَورَئةِ وَآلإِجِيلٍ 
يمرم بِالْمَعرُوفٍ وَيَبْئهُمْ عَنِ الْمُكَر وضِلُ لَهُمُ الطيبت وَغْرَمُ عَلَبهمُ الْحَبَتيِتَ وَيَضَعْ عَنَهُمْ 
. رلل رمع عدم م8 عه عه 28م سلا رمع 5ه لكو قرم لع ورصودر ومة ر 6 ال شر اس 
إِضْرَهُمَ وَآأَعْلَل الَتى كانت عَلَيِهِمْ قالذيت ءَامَئُوأ به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوه وَاتبَعُوأ الور الذي أَنزِل 
مَعَهُرٌ لتك رةه لَمُفَلحُورت و42 الأعراف:07]. وقال تعالى: «لألّذِينََاتَبْتَهُمْ لْكتَبَ يَعْرِفُوتَهء 
بع ع “م رع ا 26 بج سمو ى4رظطروو مه ريت ك2 
كما يَعْرُونَأبتَاءهُمْ وَإِنَّ ريق مَنَهُمَ َيَكتُمُونَ لْحَوَّوَهم يَعلَمُونَ 2 4 [لبتر:13]. 

بشارة التوراة بالنبي محمد 2 : 

١-النص:‏ سفر التثنية ١ 7١-١9-١4‏ أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك 
لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه أو فإنيٍ أحاسبه. وأما النبي الذي يُعطي فيتكلم 
باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم بهء أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك 
الننى)”2. 

في هذا النص السابق التبشير بمجيء نبي بعد موسى اليل من إخوة بني إسرائيل 
وسيجعل الله كتابه إليه كلاماً يحفظه ويتلوه على الناس من فيه ليس كموسى أعطاه الله 
كتاباً؟ مكتوباً في ألواح» وسينصره الله على أعدائه وأن الله سيهلك كل من يَذّعِي النبوة 
كذيا وزورا. 


ر مو 


.)"71( نقلاعن: كتاب تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد يد ص‎ )١( 


إ( مفقف الاسلام من الأكراة غلف الحقم 15> ) 


أوجه دلالة النص السابق على نبوته 8# : 
١-ثبوت‏ هذا النص لدى اليهود والنصارى في التوراة فلا مجال لإنكاره أو تحريفه 
أو الزيادة عليه 


١-موسى‏ محمد عليها الصلاة والسلام تماثلا في أن كلا منها سَيْعْطَي كتاباً من 


الله . 

فيه إشبارة إلى أن هذا التبي أَمٌ لا يقرأ ولا يكتب ولذللك:' جعل الله كتابه إلية 
حفظاً يحفظه هذا النبي ويلقيه على أتباعه وهذا هو حال محمد يك بل ورد في سفر أشعياء 
الاصحاح 17-174 ما يؤكد ذلك وهو قوله: # أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة 
ويقال له: اقرأ هذا فيقول: لا أعرف الكتابة © 0). 

"ورد في التوراة أن هذا النبي المثيل لموسى اه يدا يجب ألا يكون يهودياً « ليس . 
هناك نبي يبودي كَمُوسَى 04" سفر التثنية 5 .٠١-١1"‏ 

داقاهة التي يكرتا بن الخرب بدلالة قولة اقيم نيا من قط |خرقن » 
فمن هم إخوة اليهود؟ إن أقرب الناس والشعوب لأن تَدّعِيَ أَحوَّة اليهود هم العرب 
لأن إبراهيم الا جد اليهود والعرب فأب اليهود إسحاق وأب العرب إساعيل» 
فاليهود أبناء عمومةٍ للعرب. 

ه-لم يدع أحدّ من الأنبياء من بني إسرائيل تحققها فيه حتى عصر عيسى الفلا 
فادعى النصارى أنه هو المعنىٌ بالبشارة ويّرد عليهم ببيان أوجد الشبه بين موسى ومحمد 
بخلاف عيسى اقل : ش 

١-موسى‏ ومحمد قد أتيا بشريعة ونظام جدِيدَيْن » أما المسيح فشريعته شريعة من 

1 اللاي بعس ادقن‎ ٠ 
!-موسى ومحمد اتبعهما شعباهما وقومهم|ء وحَكّمٌ كل منها شَعْبَهُ بخلاف المسيح.‎ 


)١(‏ رسالة خاتم النبيين ص(581). 


(؟) تباشير الإنجيل والتوراة ص(0775. 


فوقف الاسلام من الاكران عله الحق ا << > ) 


-أن عيسى من بني إسرائيل والبشارة تقول ١‏ من وسط إخوتهم » لا منهم حقيقة 
وهذه البشارة لا تتحقق إلا في محمد يف فهو من بني عمومتهم لا منهم. 

5-أن موسى ومحمد: ل أب وأم بشريان معروقان » أما المسيح فلا أب بشري له . 

“أن البشارة تؤكد أنه مثل موسى ذو طبيعة بشرية كاملة ونبياً رسولاً من الله 
والشازى لضو ا قسن رجاف واااكر اتوي روزن مكل ري وكيف 
يكون نبياً وإاً في وقتٍ واحد؟. 

؟-جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين مايلي: 

« وأما ساراي [سارة امرأة إبرام [إرهبم] فلم تلد له. وكانت له جاريةٌ مصرية اسمها 
هاجر فقالت ساراي لإبرام/ هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة ادخل على جاريتي 
لَعَلّ أرزق منها بنِينَ فسمع إبرام لقول ساراي.. وأعطتها لإبرام زوجة له. فدخل على 
هاجر فحبلت. ولما رأت أنها حَبَلَتْ صَعْرَثْ مولاتها في عينيها. فقالت سَارَايٌ لإبرام 
ظلمي عليك. أنا دفعت جاريتي إلى حضنك. فلا رأت أنها حبلت صغرت في عينيها. 

يقضي الرب بيني وبينك. فقال إبرام لساراي: هوذا جاريتك في يدك افعلي بها ما 
يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها فوجدها ملاك الرب على عين الماء 
في البرية.. وقال: يا هاجر جارية ساراي: من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا 
هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال.لما ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي 
تحت يديها وقال لما ملاك الرب: تكثيراً أكثر نسلك فلا يُعد من الكثرة. 

وقال ها ملاك الرب: هل أنت حبلى فتلدين ابناً وتدعين اسمه إساعيل لأن الرب 
قد سمع لذلتك. وإنه يكون إنساناً وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام 
جميع إخوته يسكن »2 . 

وجاء في سفر التكوين الإصحاح ١ ١7‏ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه: ها أنا 
أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة 6 0©. 


.)99/1-1١1/1( هذا النص والنص السابق نقلته عن طريق كتاب رسالة خاتم النبيين ص‎ )١( 


( فوقف الأسلام فن الاكراه غلم الحقه . 


وقال ها مالك يا هاجرء لا تخاني لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي 
وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان يدمو 
رامي قوس. وسكن في برية فاران 6 '". 

وقال في سفر التكوين: « وقال الرب لأبرام بعد أن اعتزل لوط عنه ارفع عينيك 
من المكان الذي أنت فيه» وانظر شهالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً لأن جميع الأرض التي ترى .. 
لك أعطيها ولِتَسْلِكٌ إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن 
يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد ؛ وقال سفر التكوين «وبنسلك تتبارك جميع 
الأمم)". 
أوجه دلالة النصوص السابقة على نبوته 4 : 
١-ثبوت‏ هذه النصوص لدى اليهود والنصارى في التوراة فلا مجال لإنكارها أو 
تحريفها أو الزيادة عليها: 

؟-إجماع النسا بين قبل البعثة وبعدها أن الرسول محمد يك من نسل إساعيل عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. | 

ا-تأكيد أن الابن البكر لإبراهيم هو إسماعيلٌ يقول د/ عبدالأحد داود: ١‏ تلك 


نبذة مختصرة لحياة إبراهيم كمقدمة أحقية الابن البكر في وراثة عهد أبيه حيث نلاحظ 
حقائق ثلاثة تقتضي أن يقبلها كل مؤمن: 

الأولى: أن إساعيل هو الابن الأكبر الشرعي لإبراهيم ولذا فإن حقه في البكورية 
شرعي وعادل. 


الثانية: أن العهد كان بين الله وبين إبراهيم وإسماعيل قبل ولادة إسحاق ولو لا 


. المرجع السابق» نفس الصفحة‎ )١( 


(؟) انظر: كتاب دراسات في اليهودية د/ حمود مزروعة. 


تكرار الوعد (من خلال ذريتك سوف تتبارك كل الأمم على وجه الأَرْض) بصيغ مختلفة 
وأيضاً (ذلك الذي سوف يخرج من أحشائك سوف يرثئك) (سفر التكوين )8/١5‏ 
وتحقق هذا الوعد بولادة إسماعيل (سفر التكوين )١7(‏ ... ولذلك وجب أن نعترف بأن. 
إسماعيل كان الوارث الحقيقي والشرعي لامْتِيَارَاتِ ومكانة أبيه الروحية وأن هذا الإرث 
الذي استحقه إسناعيل وذريته لكونه الابن البكر» لم يكن خيمة والده ولا مواشيّةٌ وإن| 
كان إخضاع كل الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات وسكانها إلى الأبد (سفر التكوين 
)٠١ /1١١١١606‏ وبالفعل فإن تلك البلاد لم تخضع قط لذرية إسحاق ولكنها 
خضعت لذرية إسماعيل مما يعتبر تحققاً حرفي وفعلياً لأحد يقَاطٍ العهد » 0©. 

-تأكيد أن نسل إسماعيل من الكثرة التي لا يمكن أن تُعد وهذا الوعد لا يتحقق 
إلا في أمة محمد يك نسل إسماعيل لأن اليهود أحفاد إسحاق قلة قليلة في العالم اليوم. 

ه-توضيح المكان الذي نشأ فيه إسماعيل وهو برية فاران وقصة ماء زمزم مع 
هاجر وابنها إسماعيل كلها حقائق تؤكدها التوراة ويشهد التاريخ با لا مجال للشك فيه 
أن إسماعيل نشأ في مكة بوادٍ غير ذي زرع في برية وجبالٍ فاران قال شيخ الإسلام: « هذا 
خبر الله في التوراة أن إسماعيل ربي وسكن في برية فاران بعد أن كاد يموت من العطش 
'وأن الله سقاه من بئر ماءء وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إساعيل إنما ربى بمكة وهو 
وأبوه بنيا البيت فعلم أن أرض مكة: فاران » 2. 

“-قال في سفر حجي (4-7//4) « وسوف أزلزل كل الأمم وسوف يأتي (حمذه) 
لكل الأمم وسوف أملا هذا البيتَ بالمجد كذلك قال رب الجموع. لي الفضة ولي الذهب 
هكذا قال رب الجموعء وإن بجد ذلك البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول» هكذا 
قال رب الجموع وني هذا المكان أعطى أل (شالوم) هكذا قال رب الجموع » . 


إدق محمد ييدُّى) ورد في كتاب اليهود والنصارى (55- 56) 
(5) الجواب الصحيح (5/ .)51١‏ 


إ( موقف الاسلام من الأكراة غلط الحقا ] 


أوجه دلالة النص السابق على نبوته 8 : 

١-أكد‏ البروفسور عبدالأحد داود”'' أن لفظه « حمده » تؤدي بدقة معنى كلمة ١‏ 
أحمد) . 

١-وأكد‏ كذلك د/ عبدالأحد أن لفظه « شالوم » تؤدي بدقة معنى كلمة ١‏ 
الإسلام 0 

بشارة الأناجيل بالنبى محمد و : 

١-روى‏ لوقا في إنجيله قصة الرعاة الذين كانوا يرعون أغنامهم قرب بيت لخم في 
الليلة التي ولد فيها سيدنا عيسى إذ ظهر أمامهم ملاك لكي يعلن مولد «السيد 
المخلص» ثم ظهر حشد من الملائكة في السماء ينشدون بأصواتٍ عالية الترنيمة التالية 
(لوقا 7/5 )5١-1١١‏ 

المجد لله في الأعالى 

وعلى الأرض السلام 

وفي الناس المسرة (6004:11 ) 

يقول د/ عبدالأحد داود: 

هذه الترنيمة الملائكية المعروف ب (مه2 وأواععدظ هتمه ت) والتي ترتل في الكنائس 
اليوناني الذي لا يمكن الاعتماد عليه أصلاً لأنه لا يتضمن الكلمات الأصلية باللغة التي 


البروفسور: عبدالأحد داود وهذا اسمه بعد إسلامه. كان كبير الكهنة (دافيد بناجمين كلداني) أستاذ 
اللاهوت .8.10 وقسيس الروم الكاثوليك لظائفة الكلدان ولد عام ١8517‏ قرب أروميا (11012[]) في 
إيران وفي عام 4 14م أعلن إسلامه بعد مناظرات عديدة مع شيخ الإسلام جمال الدين أفنبي. انظر: 
كتاب محمد يه ى) ورد في كتاب اليهود والنصارى ص( )98‏ 


محمد كما وردت كتاب اليهود والنصارئ د/ عبدالأحد داود (15-/10؟). 


رتل بها الملائكة والتي فهمها الرعاة العبرانيون»0©. 

وبعد تحليل رائع من خبير باللغة والدين النصراني توصل د/ عبدالأحد إلى أن هذه 
الأنشودة فيها تبشير بالنبي محمد في . فقال وهكذا تكون الأنشودة الملائكية في معناها 
الحقيقي كما يلي: 

المجدٌ والحمد في الأعالي. 

أوشك أن يبيء الإسلام لِلْأَرْضٍ. 

يقدمه للناس أحجد”". 

١-قال‏ في إنجيل يوحنا: ١5‏ « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي » . 

وقال ١ ١5‏ وأنا أطلب من الأب فيعطيكُمْ فار قليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. 

وقال ١ 5١‏ والفار قليط روح القدس الذي أرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل 
شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم2 . 

وقال في الإصحاح السادسٌ عَشَرَ من إنجيل يوحنا هكذا 77 ١‏ فأما إذا جاء الغار 
قليط الذي أرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من الآب ينبئق هو يشهد 
لأجلي )”2 . ش 


يؤكد د/ عبدالأأحد داود عن وجود كلمة « الفارقليط » في إنجيل يوحنا (5 25/1١‏ 
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محمد كما ورد في كتاب اليهود والتصارى د/ عبدالأحد داود ص(158). 
المرجع السابق .)١54(‏ 
إظهار الحق (910/9-171078/9). 


محمد كا ورد في كتاب اليهود والنصارى ص(87١).‏ 


) موقف الاسلام من الاكراة غلم الدق <> 


أوجه دلالة النصوص السابقة على نبوته 27 : 


١-أكد‏ د/ عبدالأحد داود على أن معنى كلمة الفارقليط هى أحمد أو محمد فقال 
«ليس هناك أدنى شك أن ١‏ محمد » أو «.أحمد » هو المعنى بكلمة الفارقليط فالاسهان 
. متطابقان في اليونانية والعربية وكلاهما بمعنى الأشهر والأحمد تام » ©2. 


؟-يؤكد النص السابق أن هذا المبشر به من قبل عيسى كييك هو خاتم المرسلين 
وسوف تبقى شريعته إلى الأبد ىا قال « ليثبت معكم إلى الأبد » وهذا ما أكده الرسول 8 
أنه حاتم المرسلين فهذا التوافق دليل صحة تفسير الفارقليط بأنه يعني أحمد أو محمد وإذا 
أضيف إلى ذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب زاد الأمر وضوحاً وتأكيداً 

“-ذكر النص السابق أن المبشر به من قبل عيسى الكل يشهد له ى) قال ١‏ هو يشهد 
لأجلي » وهو ما ورد عن النبي ب من التصديق بعيسى الك وما أكده الله العلي العظيم 
في القرآن. بخلاف معتقد اليهوديٌ في عيسى. 

ملحوظة مهمة: 

في النسخة المعاصرة المتداولة الآن لدى النصارى من إنجيل يوحنا لا توجد لفظة ١‏ 
البارقليط » وإن) بدلوها بلفظه « المعزي » وسبب هذا التحريف أن لفظه ١‏ الفارقليط » 
وهي يونانية معناها العربي أحمد أو محمد بل أعظم من ذلك حرفوا كلمة ١‏ المعزي » إلى 
المعين في النص المطبوع مع تفسير الإنجيل فدل ذلك على أنهم يحرفون كتابهم المقدس 
فكيف يكون مقدساً وهو عرضة للتحريف ؟©". 

وما يؤكد صحة لفظ ١‏ الفارقليط » أمران: 


١‏ -أن البروفيسور عبدالأحد داود وهو أحد علمائهم العارفين بكتبهم أكد وجود 


.)5٠١(ص المرجع السابق‎ )١( 
.)584( (؟) انظر: رسالة خاتم النبيين ص‎ 


هذه اللفظة0, 


7 -أن الشيخ رحمت الله المندي صاحب كتاب ١‏ إظهار الحق » نقل هذه اللفظة عن 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ١‏ 187١م‏ وسنة ١147م‏ وسنة 4م في بلدة لندن”””". 


)١(‏ محمدد/ عبدالأحد داود ص(187). 
(؟) إظهار الحق (؟57/8/5). 


2 ولمن أراد التوسع فعليه بالمراجع التالية: -١‏ إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي ١-محمد‏ ف ى| ورد في 
كتاب اليهود والنصارى د/ عبدالأحد داود 7- تباشير الإنخيل والتوراة بالإسلام ورسوله د/ نصر الله 
أبو طالب دار الوفاء ؛ -ومبشراً برسول يأتي بعدي اسمه أحمد د/ ليلي حسن سعد الدين» دار الفكر 
للنشر والتوزيع عمان الأردن ه-رسالة خاتم النبيين محمد يو ضرورتها وطرائق إثباتها ولوازمها د/ ثامر 
بن ناصر بن فهد غشيان مكتبة الرشد 5- ربحت محمداً وك ولم أخمسر المسيح اليل د/ عبدا معطي 
الدلاتي وغيرها كثير. 


إ( فوقف الاسلام من الأكراة غلف الحقه ١‏ 


اللبعث الخامس: الأدلة الدالة على أن 7 حاء به 3 ظ 
. محمد :9 هوالدق وهودين الرسل جميعاً 0 

لاشك أن الرسل جاءت با يُسعد البشرية في الدنيا والأخرى وجاءت با يحقق ظ 
ا ل ل 
وجاءت بالدلالة على الخير والتحذير. من الشر وهذه الأمور قدر مشترك بين الرسل بل ظ 
بين كل من يدعو إلى صلاح الناس ومن هذا المنطلق نجد أن الإسلام قد حاز السبق في 
ذلك فجاءت شريعة محمد يك أكمل الشرائع وأعظمها لتحقيق السعادة للناس جميعاً في 
دنياهم وأخراهم ومن أجل ذلك نجمل في النقاط التالية الأدلة الدالة على أن ما جاء به 
محمد يك هو الإسلام وهو الدين الحق: 

١‏ -الإسلام دين الفطرة والبساطة في عقيدته وتشريعاته وقد بُسط هذا ا موضوع في 
الفصل الأول من هذا الباب. 

١-الإسلام‏ دين يدعو إلى العلم ولا يفرق بين العلم والإيوان لأن الحقائق العلمية 
لا تتعارض مع أصول الإيهانٍ لأن خالق العقل ومنزل الكتب هو الله الواحد العلأم فلا 
فصام بين العلم والإيهان في الإسلام بينما النصرانيةٌ وقع الخصام والعداء العظيم بين 
العلم والدين النصراني المحرف مما نتج عنه هروب العلماء عن الدين وظهور العلمانية في 
بلاد أوروبا نتيجة لهذا الخصام المقيت بسبب تحريف الدين الحق الذي جاء به عيسى 
اقلا وهذا التوافق بين العلم والإيهان دليل على أن الإسلام هو الدين الحق وهذا ما شهد 
به علماء الطبيعة | مر معناه في الفصل السابق. 


١-الإسلام‏ دين حافظ على أصوله دون تحريف حفظ الله لهذا الدين مع كثرة 
الأعداء وشدة حرصهم على تحريفه بيم| اليهودية والنصرانية حرفت وبدلت وهذا أمرٌ 
معروف لكل من يتم بدراسة الأديان. 

-الإسلام دين يدعو إلى العدل بين الناس ويسمو بالنفوس إلى الوصول إلى أعلى 
مراتب الشرف والعز والتقوى والصلاح ويكفي أن ننظر إلى نظام الطبقات في البرهمية 
والعنصرية في اليهودية وسلطة الرؤساء وتقديس الأشخاص عند النصارى لكي نعلم 


أن الإسلام دين لا يفرق بين أحد فكل يستطيع الوصول إلى أعلى مراتب الإيهان بجهده 
وعمله وصلاحه لا بنسبه ولا منزلته ولا ماله. 

ه-الإسلام ينبذ الواسطة بين المخلوق والخالق في الدنيا ويأمر أتباعه بالتوجه إلى 
الله مباشرة في. طلب المغفرة أو حاجة من حوائج الناس بخلاف الأديان المحرفة 
الأخرى. 

١-كثرة‏ انتشار الإسلام في الأرض دليل صارخ على أنه الدين الحق , فلا تخلو بقعة 
على وجه الأرض إلا وفيها مسلم يعبدالله وحده لا شريك له. 

-الحقائق العلمية الصارخة التي جاء بها الإسلام ‏ تحتم وتلزم المنصف الباحث 

عن الحق أن يأخذ بالقرآن كله فقال تعالى: «إإِنَّ اليرت عِندَ اله آلإِسلّس 4 العمراز:*] وقال 

تعالى : ومن يبع عَبرَلإِسَلم ديا فلن يُبَلَ مِنهُ وَهوَفى الآْرَة م مِنَّ آلْخَسِرِينَ 4422 [ال عبران:15]. 


فالعالم المنصف الذي آمن بالحقائق العلمية الموجودة في القرآن والسئة يجب عليه أن 


8-التوافق في) يدعو إليه الام ع عابتو مريدرة و بالتوراة والإنجيل مما لم 
يحرف دليل ١‏ على أن الإسلام هو دين الأنبياء < جميعاً وأن شريعته ناسسخة للشرائع قبله كير 
قال تعالى: (وأنؤنا ليك الكتب يلحي مُسَدا لما تت مَدَيْهِ ين لتب ومْهيِيا علو 
باحك ورين لزن أ وله تع أشرائه عا جاوك ون الحق” ِكل جَعَلنَا مَِكُحْ شرَعَةٌ 
هاج ولو ضَآء لله لجَعَلَكُ أَمةٌ وَجِدَةٌ ولدكن لَيبنوكُم فى مآَاتَدكُمْ فَستَبفُوا قورب إلى أل 
مَِحِعُكُمْ جَمِيعًا قينبكُكُم بمَا كُشْر فيو خَتَلفُونَ 42 الشقه]. 

وكما ورد في إنجيل يوحنا على لسان عيسى كييك قوله « وأنا أطلب من الآب 
فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد »”" أي أن شريعة محمد ي هي الشريعة 
الناسخة لمن قبلها إلى أن تقوم الساعة» ولا يمكن فهم وتفسير نصوص التوراة والإنجيل 
إلا بالرجوع إلى القرآن العظيم لأنه مصدق لا بين يديه ومهيمنٌ عليهما فا أقره القرآن 


.)7078/5( إظهار اللحق‎ )1١( 


فهو حق وما عارضه فهو باطلء وأما أوجه الاتفاق فهي كالتالي: 

١-الله‏ ووحداتيته: قال تعالى: دل موَ أله أحَد بج اه آلصَمَدُ جه لم يلد وََم يوذ يقع 
وَلَميكن لد كفُوا أَحَد 42 [الإغلاص:س]. 

وورد في إنجيل يوحنا /17: ٠‏ من أقوال المسيح: ١‏ وهذه هي الحياة الأبدية: أن 
يعرفونك أنت الإله الخقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته » ©. 

وفي سفر الخروج ١ 8-7 :7١‏ أنا الرب إلمك لا يكن لك آلمة أخرى أمامي لا 
تصنع لك تمثالاً لا منحوتاً ولا صورة ما.. لا تسجد لمن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك 
إله غيور)2©. 

وفي سفر أشعياء: ‏ قبل لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا الرب وليس غيري 
تخلص... أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري.. أنا الله وليس آخر » ”". 

١-بشرية‏ عيسى اكَيْك : قال الله تعالى: «إما آلْمَسِيحٌ برح مَرْيَمَإِلَا رَسُول قد حَلَتْ ين 
قبل سل وه يِف حكَانا يَأكْلانٍ آلأعاء از سكج فيثك له اليب فر اطزأر : 
يُؤْفَكُورت 429 4 لائدة»:] قال عيسى كما ورد في إنجيل برنابا ١‏ أشهد أمام السماء وأشهد 
كل شيء على الأرض أني بريء من كل ما قد قلتم لأني إنسان مولود من امرأة فانية 
بشرية وعرضة لحكم الله مكابد شقاء الأكل والمنام وشقاء البرد والحر كسائر البشر..»6©. 

ويوجد لدى النصارى طائفة اسمها « الموحدون من النصارى ١»‏ لا تؤمن بالتثليث 
وتأليه عيسى بل تؤمن ببشرية عيسى الك وما زالت موجودة إلى اليوم ومركزها الأول 
في العالم في أمريكا”. : 


الإسلام والأديان الأخرى تأليف /.لواء أحمد عبدالوهاب ص(00. 


المرجع السابق . 

المرجع السابق. 

إنجيل برنابا ص(47١).‏ 

انظر: مقالة د/ سفر الحوالي في مجلة البيان عدد ؛ ٠١‏ شعبان 474 ١ه‏ ص(5١٠)»‏ وانظر: كتاب الفرق " 


وأما أوجه الاتفاق الأخرى فكثيرة لا يتسع المجال لذكرها”""» وأما الغرض من 
ذكرها للتأكيد على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً وأن شريعة محمد تتفق مع 
الشرائع السابقة في أصول الأخلاقٍ وأصولٍ التشريعاتٍ كتحريم الزنا والخمر والحث 
على الخير ونبذ الشر وأن محمد 2 لم يكن بدعاً من الرسل وأن ما جاء به إنم) هو استكمال 
لما جاء به إخوانه الأنبياء قبله وتعديلاً للتحريف الواقع في الكتب قبله مع العلم أنه يل 
أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء مبذه التفاصيل الدقيقة عن معتقدات اليهودية والنصرانية 
وجاء كذلك بشريعة عظيمة لشؤون الحياة لم يترك أمراً إلا وله فيه حكم فهل أتى به هذا 
الأمي من تلقاء نفسه؟ لا أظن أن عاقلاً يقول بذلك بل يجب عليه أن يقر أنه وحيٌّ من 


السماء من الله العلي العظيم. 


0 
والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم لمؤلفه سعد رستم؛ دار الأوائل ص(0705 . 


)١(‏ انظر: للتوسع -١‏ الإسلام والأديان الأخرى لواء أحمد عبدالوهاب وكتاب موسوعة مقارنة الأديان 
السماوية د/ مهدي حسين التميمي. 


( فوقف الاسلام عن الاكراه علط الحقا 1:1 > ) 


الإكراه على الحق 


وفيه فصلان : - 
© الفجل الأول : مفهرم الحق ونظرة الناس إليه. 


© الفصل الثاني : مفهوم الاكراه في الإسلام . 


نم تنا 6د دم تن 


([ فوقف الاسلام فن الاكراة غلط العقه ا 


مافهوم الحقّ رن الناس إليه. 


وفيه مبحيان: - 


م اللبحث الأول: مفهوم الحق في الإسلام. . 


م المبحث الثاني: نظرة الئاس للحق في أصول الدين. 


( مؤقف الاسلام فن الأكرات عل الحقه !| 


ّ 


. المبحث الآول: مفهوم الحق في الإسلام 


وتحته مطلبان: 


© المطلب الأول: تعريف الحق لغة: 


تعريف الحق لغة: عند تتبع كلمة الحقّ في كتب المعاجم اللغوية يتضح أن هذه 


الكلمة تدل على عِدَّةٍ معاني: 


الباب في حُقَه لدورانه على الاستقامة » 0 


220 
حرق 
زفرف 


٠ -الثبات من قولحم وأحق ليك قشاعلا أت‎ ١ 

؟-اليقين من قولهم « أي تحققه وصار منه عل يقين » ”© 

'-وجب من قولهم: « حق الشيء يحق حقاً أي وجب وجوباً» ©2. 

4 -بمعنئ صح من قولهم « أحققت الأمر إحقاقاً إذا أحكمته وصححته » ©. 
ه-الصدق من قوم وحقق قوله وظنه تحقيقاً أي صدقه » ©. 

1-والظهور من قوهم ١‏ وأحق الله الحق: أظهره وأئبته » ”©. 

/ا-الرصانة من قولهم « وكلام محقق أي رصين » 2. 

8-المطابقة والموافقة قال الراغب: عات الطارهة والرائقة كينلل بقة رجل 


لسان العرب .)07/١١(‏ 
تار الصحاح ص(57). 
كتاب العين (7/ 08 

لسان العرب »)594/1١(‏ وختار الصحاح ص (57) ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص(4 5 ؟). 
ختار الصحاح ص(67). 


أساس البلاغة ص( 5). 


القاموس المحيط (9/ 1١‏ 00. 


تاج العروس (017/9/17. 


( فوقف الاسلام فن الاكراة غلئ الحقه ْ 0 
9-الحق العدل”". 
٠-الحكمة‏ قال الزبيدي في تاج العروس: « يُقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه 
الحكمة ولذلك يقال: فعل الله كله حل » 20. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: ١‏ الحق نقيضٌ الباطل وجمعه حَقوقٌ وحِمَاقٌ ». 
ومن خلال ما تم استخلاصّة من كلام أهل اللغة يتضح أن الحق عندهم هو 
الثابت الذي لا يمكن إنكارٌةٌ وبالتالي لابد أن يكون صادقاً عدلاً يقيئاً لا يحتمل الشك 
صحيحاً لا يحتمل الخطأء فوجب عليك حمايته والدفاع عنه كما قالوا: « والحقيقة: ماايحق 
عليك أن تحميه يقال: فلان حامي الحقيقة » نقله الجوهريٌ وهو مجاز ىا في الأساس وفي 
اللسان: حقيقة الرجل: ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاعٌ عنه من أهل بيتِهِ وسمعهًا 
الحقائق »2 ©2. 
ويْكِنُ إرْجَاعٌ هذه المعاني إلى الثباتٍ واليقينٍ والصحة فالحقٌ هو الثابثُ اليقيني 


الصحيح. 


.0/1/117( تاج العروس‎ )١( 


(؟) تاج العروس (17/ 40). 


هرق ا مرجع السابق ص(85) وانظر: أساس البلاغة ص(41). 


([ فوقف الإسلام فن الاكراه غلم الحق ْ إوذال 
© المطلب 00 تعريف 0 
2 لكت في كاب الله أن ع اسع علوم وعصدر لل 
ع ري ل 
وبالله التوفيق: 

ورد ذكر كلمة الحق في القرآن الكريم على عدة أوجه منها: 

-١‏ الحق , علق ابم فين اننا تمان « الله » قال تعالى: ولو اكب تَبَعَ َلْحَقٌ أَهْوَآءَهم 
لَفْسَدَتٍ آلكمَروت وَالْأرض ومن هرك بل أَتَْتهُم يَذْكرِهِمْ فَهُرْ عَن ذِكِْهِم مُمَرضُوتَ 9 
> [الؤستون:١7]‏ , 


أن 5-0 . 
نَ أن الله هوَالَحَق الْمَيِينٌ 629 4 [لسر:ه] . 

-١‏ الحق مراداً به القرآن قال تعالى: هْبَل مَكْمْتُ توآ وََابَآءَهُمْ حٌَ جَآءَمٌ أَلَىُ 
ورَسُول” م423 الإغرفنه]. 

- الحق مراداً به الإسلام قال تعالى: طقمَوكل عل لله تلك عَل الح لين > 
لسن . 

5 - الحق مراداً به العدل قال تعالى: قَآحَكُ بَيئَتا ألْسَق) [ص:؟1]. 

- الحق مراداً به وجب عليهم القول قال تعالى: أو كني 


[الأحئان:18]. 


م 


5- الحق مراداً به الصدق قال تعالى: ألا َيه مَافى السّممو ب وَالأزض آلآ إن وَعَدَ أ ٍِ 
حَقٌوَلَكنٌ أَكترَهُم لا يَعلَمُونَ (2) 4 [وس:هم] ” اوهو زف حَلَقَالشَموت والأنض يالْحق 


)١(‏ انظر: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العربي لأبي عبدالله الدامغاني (1/ 785)» وكتاب نزهة الأعين 


إ( فوقف الاسلام فن الاكراه فل الحقة 1 | 


يرم يَقُولُ حكن فَيَكُون" فَوْلَهُ آلَحَقُ وَلَهُ آلْمُللكُ يَوْمَ يمف فى ألصُورٍ عَظِمُ ليب 
وَآلسَهدَة وم وكيم الْخَبيرٌ2)» الغار»] . 

وغيرها من المعاني الأخرى وما ذكرته من هذه المعاني يدل على الثبات واليقين وهي 
صلب معنى هذه الكلمة. 

يقول الشيخ محمد الراوي د فبك كلمة الحق في القرآن الكريم رأيناها اسياً من 
أسماء: الله وصفة من صفاته وسمعناها في قوله وشهدناها في تحقيق وعده وإحقاق كلاته 
ما أرسل الله من سول إلا بها وما أنزل من كتاب إلا لهاء يُرى سلطاهها في كل شيء في 
خلق وحياة وموت وبعث ويشاهد عدا في حساب وجزاء ويخضع الناس لما وهم 
يساقون إلى جنة أو نار تنطق بها جلود ويشهد سمع وبصر وتحدث أرض وينطق كتاب 
ويبقى ما كان لا ويذهب ما كان لسواهاء ما من قول أو فعل إلا ويوزن بميزاءها وما من 
ظن أو اعتقاد إلا ويحكم عليه بحكمها ... الخ »”'" فهذا هو مدلول كلمة الحق في القرآن 
العظيم وأما تعريف أهل العلم كلمة الحقّ فلا تخرج عن معانيها في القرآن العظيم. 

فقال ابن خزيمة”" في كتابه التوحيد: « فكل صواب وعدل في حكم أو فعل 
ل فاسم الحق واقع عليه» وإن كان اسم الحق اسيا من أسامي ربنا عز وجل لا يمنع 
أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقا اع اسم الحقّ على كُلّ عدلٍ وصَوَّابٍ » ©. 

ش وعرفه أَهْلُ المعاني بقولهم « هو الحكم المطابق للواقع يُطلق على الأقوالٍ والعقائد 


-- ع2 
والنواظر لابن الجوزي ص(519). 

)١(‏ كلمة الحق في القرآن الكريم الشيخ محمد الراوي (؟408/5). 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي الشافعي إمام الأئمة ولد عام 1ه ومات عام ١”"اهف‏ كان 
معروفاً بالكرم والشجاعة من أهم مؤلفاته كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العالمين. انظر:سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ 7560): وطبقات الشافعية للسبكي (5/ ؟١١)ء‏ والأعلام (7/ 7780). 


() كتاب التوحيد لابن خيمة /١1(‏ 0/8. 


ا ففقف الإسلام من الأكراه غلط العق 

والأديان والمذاهب باعتبار اشتالها على ذلك ويقابله الباطل » ". 

وقال أبو المظفر السمعاني الحق هو ١‏ وضع الثىء في موضعه على ما توجبه 
الحكمة) 2 

وقال ابن عقيل'" الأصولي الحنبلي « هو اسم مشترك بين الموجود الثابت وبين 
الواجب اللازم» وبين نقيض الباطل وهو الصواب في القول والاعتقاد » ©. 

الحق الواجب اتباعه هو ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة فها 
المصدران الثابتان اللذان لا يسوغ إنكارهما أو تحريف معناهما أو عدم العمل با فها 
يحتويان على الحق كله. 

الحق هو الإسلام دين الأنبياء جميعاً الذي لا يقبل الله من أحدٍ غيره قال تعالى: 
لإوَمَن يَبَمَع عب رْآلإسَلّم ديا أن يُقبلَ ينه وَهوَّفى الآحجرَة مِنَألْحَسِرِينَ (2)) [لعبراز: ««]. 

الحق هو أحكام الإسلام وتشريعاثة العظيمةٌ التي جاء بها حََاتَمُ الأنبياء محمد يه 
فكلها حى وكلها صحة وصواب وكلها صدق وعدل الحق في ابَاعَِاك والباطل في 
الإِعْرّاضٍ عنها. 

الحق هو الله الحكيم العليم وما أنزله الله على كد يح واجبٌ اتباعه لأنه يحتوي 
على العدل والصدق والحكمة. 


قال يك من حديث:ابن عباس: «.. ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حقء ولقاءك 


(1) الكليات لأبي البقاء ص(791)» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (401/1)؛ ومعجم مصطلح 
الأصول ص(178١).‏ 

.)/0 /"( تفسير السمعاني‎ )١( 

() أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي عالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته ولد عام "١‏ 
ومات عام 17 0ه من أهم مؤلفاته الواضح في أصول الفقه . انظر: الأعلام (5/ 2017 وسير أعملام 
النبلاء (19/ 57 5). 


الواضح (2505/1. 


( موقف الاسلام من الاكراة غلط العقه ]| 


حق» وقولك حون واندنة تن والناز بحن والنيوة نك توعيد # مق والبباعة 
و06 ش 

فتعريفف الحق في الإسلام هو الإسلام بعقائده وتشريعاته العظيمة وسبب اختياري 
لهذا التعريف أن تفسير الحق ورد في القرآن الكريم ك) مر معنا بمعنى الإسلام في قوله 
تعالى: إإتلك عَلى الْحَقٍ الْمُبِينٍ 432 [ اسل:*:] وينسجم مع هذا الاختيار كون كلمة اق 
من الألفاظ المتواطئة وهي المتفقة في اللفظ والمشتركة في معنى عام قال ابن تيمية: « 
فكذلك الأسء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقاً وهي المتواطئة وقد يكون معناها 
متبايناً وهي المشتركة اشتراكاً لفظياً »!© فكلمة الحق لفظها واحد ومعانيها متفقة فالحق 
هو العدل والعدل هو الصدق والصدق كُلّهُ هو القرآن'العظيم والقرآن العظيم كلام الله 
5د والله دينه الذي أرسل به رسله هو الإسلام. 


وأما ما يتعلق بها ذكرت من التعاريف فهي على النحو التالي: 
١-تعريف‏ أبن خزيمة في كتابه يتفق مع ما ذكرته من أن الحق من الأساء المتواطئة 
إذ قال ١‏ لا يمنع أحدٌّ من أهل القبلة من العلماء في إيقاع اسم الحق على كُلّ عدل 


وصواب » فالحق يطلق على العدلٍ والصواب وهما متفقان في المعنى» فالعدل والصواب 
صنوان لا يفترقان وهما من الحقٌ. 
”-وتعريف أهل المعاني غيرُ دَقِيِقٍ لأنهم عرفوا الحق بمعنى الصدق وهو أحد أفراد 
الحق « فالحق أعم من الصدق مطلقاً فالصدق يعبر عن باب من أبواب الحق » 0©. 
'-وأما تعريف أبي المظفر السمعاني فقد نظر إلى الحق من جانب الحكمة التي تفيد 
جلب المصالح أو تكميلها ودفع المفاسد أو تقليلها وهذه قاعدة عامة في الإسلام هي من 
الحق وليست الحق كُلَهُ. 


دك صحيح البخاري (1170-/47-1/886-537119 49-14 /9) ومسلم (199-1/59). 
زفة مجموع الفتاوى .)5710//5١(‏ 
(0) معجم مصطلح الأصول د/ محمد التونجي دار الجبل ص(78١).‏ 


ا( فوقف الاسلام فن الاكراة عل الحقا .| 


-وأما ما ذكره ابن عقيل من قوله أن كلمة الحق من الأساء المشتركة فبسبب 
تعريفه الخاطئ للوجوه والنظائر في القرآن الكريم يقول ابن تيمية: « والأساء المشتركة 
في اللفظ هي من المتشابه وبعض «المتواطئة» من المتشابه ويسميها أهل التفسير «الوجوه 
والنظائر» وصنفوا كتب الوجوو والنظائر فالوجوه في الاسناء المشتركة» والنظائر في 
الأسماء المتواطئة وقد ظن بعض المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائرٌ جميعاً من الأسماءٍ 
المشتركة فهي نظائر باعتبار اللفظٍ وجوه باعتبار المعنى وليس الأمر على ما قاله » 2. 


)710/5/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ار المبحث الثاني: نظرة الناس ْ ش 
إلى الجوضي اصُول الدين 7 
وقد اختلفت نظرة الناس إلى لحن في أصولٍ الدَّينٍ على قَوْلَْنِ: 

القول الأول: القائلون يبأن الحق واحد 2# أصول الدين مع اختلافهم الكبير 
2 تحديد الذي معه الحق منهم !! وهؤلاء هم: 
٠‏ ١-اليهود‏ 7١-النصارى‏ ”7-الهندوس ؛ -المسلمون. 


أولاً: موقف اليهود : 

البهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن أرواح اليهود جزء من الله وإذا ضرب 
أممي إسرائيلياً فكأنما ضرب العزة الإلحية وأن الفرق بين درجة الإنسان ودرجة الحيوانٍ 
هو بمقدار الفرق بين اليهوديٌ وغير اليهوديٌّ ويجوز غش غير اليهودي وسرقته 
وإقراضه بالربا الفاحش وشهادة الزور ضده وسبب ذلك أن غير اليهودي في عقيدتهم 
كالكلاب والخنازير والبهائم ولذلك لا يسمحون لأحدٍ أن يدخل في اليهودية من غير 
اليهود فعقيدتهم قائمة على الجنس والعرق اليهودي المقدس كى) زعموا فهي ديانة 
عنصرية بغيضة محرفة لاشك فيها وينتج من خلال الكلام السابقٍ أن اليهود ولا يرون 
الحق إلا معهم ولا يرون تعدده في أصول العقائد ولو أنهم يرون تعدده لاعترفوا بغيرهم 


وبها معهم من حَقٌّ إن كَانَ"©. 
كانياً: موقف النصارى: 
فالدعوةٌ إلى التنصير أو التبشير ىا زعموا دعوة صريحة وواضحة هدفها إخراج 


المسلم من دينه إلى النصرانية وبذلوا في سبيل ذلك المال والجهد والرجال وكل ذلك يدل 
على أنهم يعتقدون أن الحق معهم فقط وأنه لا يتعدد إذ لو كان الحق في أصول الدين 


1 
ظ (1)_انظر: الموسوعة الميسرة والفكر الدين اليهودي أطواره ومذاهبه د/ حسن ظاظا وكذلك اليهود د/ أمد 


( موقف الاسلام من الأكراه علطن المقة _ هت ) 


+ سسا 


متعدداً عندهم فا الداعي إلى بذل المال والجهد والوقت لتنصير غير النصارى؟ فدل 
ذلك على أنه وأحد عندهو”". 

ولهم أيضاً عقائد تخصهم مثل التثليث والصلب والفداء لا يمكن أن يقرواً بأن ما 
لدى غيرهم من العقائد حق, لأنه يخالفٌ ويضاد ما لديهم إذ الْإعْتِرَافٌ بصدق عقائد 
غيرهم يلزم منه بطلان عقائدهم إذ في منطق العقل لا يمكن أن يجتمع النقيضان ويتحِدٌ 
الْضِدَان. 

ثالثاً: موقف الهندوس: 

وأما الهندوسية فيكفي أن نعلم نظام الطبقات في المجتمع الهندومي لنعلم مدى 
تعصبهم با لديهم من باطل مع بعضهم البعض فكيف بغيرهم؟ والنتيجة أنهم لا يرون 
تعدد الحق بل ما لديهم من باطل يحسبونه حقاً ويتعصبون له". 

ومحصل القول أن كل من يتتمي إلى دين له أصوله وعقائده فهو يرى أن معه الحق 
ومع غيره الباطل» وبالتالي لا يرى تعدد الحق في أصول العقائد أبداً إذا كان ما لدى 
الآخر يخالف ما لديه. 


رابعاً: موقف الإسلام من تعدد الحقّ 4 أصول الدين: 

أجمع المسلمون من أهل القبلة أن الحق في أصول العقائد واحدٌّ لا يتعدد أبداً 
وذكروا جملة من الأدلة على ذلك وهي: 

أولاً: الكتاب: وردت آيات في الكتاب تدل على تكفير أو تفسيق أو تضليل المخالق 
للحق في أصول الدين وإليك جملة منها: 

١‏ -قال تعالى: «إوَلَا لسو لحو بِالْبَطِلٍ وَتكتبُ وأ آلْحَوَّوَأهُمْ تعلمْونَ )> البثره]. 

يقول ابن كثير: « يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق 


.)558 انظر: الموسوعة الميسرة (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: الموسوعة الميسرة (؟7/777/5).‎ 


فوقف الاسلام فن الاكراه عل الحقه <> ا 


بالباطل وتمويهه وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل.. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس 
ولا تلبسوا الحق بالباطل: لا تخلطوا الحق بالباطل»و الصدق بالكذب.. وقال قتادة ١‏ ولا 
تلبسوا الحق بالباطل » ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام» وأنتم تعلمون أن دين 
الله الإسلامءوأن اليهودية والنصرائية بدعة ليست من الله » ©, 

؟-قال تعالى: كي فَيَهدٍى لَه قَوَمّا كَفْرُوابَعْدَ إِيمَعِح وَسَهِدُوَا أنَألوَسُولَ حَقوَجَاءَهُمْ 
لْييْئَتُ وَأللَّهُ لا يَهَدِى الْقَوَمَ الظلمِينَ ت كد أولتبك جَرَاوْهُمْ أنَّ عَلَيْهِمٍ لَعَنَدَ لله 4 وَالْمَلبِكَدٍ وَأَلنَاسِ 


دن امام 


جَمَعِينَ وم رين فِينا لا قف عَنْهُمُ لْعَذَابُ وَلَا هم يُمظَرُونَ 2 2 دين ايا من يد ذلك 


وأساضوا َإِنَّ لله عَفُودرحِيمطوج]4 آل عمرانتمسفا], 


يقول ابن كثير: « أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به 
الرسول ووضح لحم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية يعدما 
تلبسوا به من العراية ) 20 

وجه الشاهد من هذه الآية أوضح من الشمس في رائعة النهار إذ لو كان الحق 


متعدداً لم يلعن الله وملائكته والناس أجمعين المرتدين عن الحق» فلم| لغنهم دل على أنهم 
على باطلٍ وأن الحقّ واحدٌّ لا يتعدد. 

'٠-قال‏ تعالى: «إيَتأيا لئام قد جَاءَكُمْ آلرَسُولُ بِألْحَقْ من يَبْكُمَ قمَامِتُوا حَزرًا لّكُمّ إن 
َكفرُافَإنَيِلهِمَافى اموت وَالأرْضٍ وَكانَ) 00 ا 

وجه الشاهد من هذه الآية يمكن إماله في النقاط التالية: 

ب- أن ما أتى به محمد ي هو الحق من الله العلي العظيم فحصر الله الحق فيها جاء به 
الرسول الخاتم محمد 6 . 

ج-أمر الناس باتباعه وهو أمرٌّ يق: يقتضي الوجوبٌ ولا صارف له عن ذلك. 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١178/1(‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (0354//1). 


( موقف الاسلام من الاكراة علط العق اك ص 
د-حكم الله على من لم يتبعه بك بالكفر وهذا دليل واضحٌ على أن الحق واحدٌ لا 

يتعدد إذ لو كان متعدداً لم يكفر الله المخالف. 
5 -قال تعالى: إن اليرت عند الله الو أخْتَلفَالذِيرت أُوثُوأ الكت ب إلا ين بَعْدٍ 


يَاخَائَف العاء يك تنه وك يكقر كانت يت أله فإ رك لله سَرِيعٌ أقِسَاب 423 [آل عمران:16]. 


ا 


3 


ن الله هِب حَصرٌ حَصَرٌ الحقّ في الإسلام فهو الدينُ الذي يَقْبَلهُ ولا 
قبل عو تل عل الجاعة]: بادل وآن الوق الأسلاة فط هلا تعداة الها سراة: 


قال ابن كثير: « إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإمنلام» 


لآية أن 


وجه الشاهد من الآية 


وهو اتباع الرسل في] بعثهم الله به في كل حين حتى ختمّوا بمحمد ‏ الذي سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يِل فمن لقي الله بعد بعثة محمد يه بدين على غير:'شريعته 
فليس بمتقبل » 0©. 

6 -قال تعالى: : ومن د يبت يرو 
[آل عمران: 0ه], 

وجه الشاهد من الآية أن الله حصر القبول في الإسلام فقط وحكم على من يتبع 
الإوسلام بالخسارة فق الآخرة» فدل على أن الحق في الإسلام فقط دون غيره من الأديان 
الباطلة. 


- م 


لدم ديكا فآن يُقبل مِنَهُ وَهوَنى الآجرة يِنَألْخَسِرِينَ (4)2 


3 -قال تعالى: ٠«‏ # هل م يفك يرب السّمْواتٍ لاض فل أل نآ و يكم 


اه 


حل هُدّى أو في صَكَلٍ ميث 4 سبان». 
قال ابن كثير وقوله تعالى: ١‏ «إوَإئَآ أو إيَاكُمْ مَل هُدّى أَرَ في صَكلٍ تين © هذا 


من باب اللف والئشر أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا 
أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال بل واحدٌ منا مصيب ونحن قد أقمنا البرهان على 
التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى » ©. 


.)51١/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(5) المرجع السابق (7/ 860). 


( موقف الاسلام من الاكراه علط ارمق لكا 

ثانياً: السنة: وردت أحاديث تدل على تكفير أو تفسيق أو تضليل المخالف منها: 

١‏ -عن عبدالله بن مسعود قال: كنا جلوساً عند النبي 48 فقرأ : ون مَيدًا صراطى 
إلما::6٠].‏ فخط خخطاً فقال هذا الصراط ثم خط حوله خطوطاً فقال: ١‏ وهذه السبل ف| 
منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه » 20. 

وجه الشاهد من الحديث أن الرسول يك بين أن الحق واحد عندما خط خطاً واحداً 
وقال عنه الصراط» وخط حوله خخطوطاً أوضح أنها سبل الباطل وعلى كل سبيل شيطان 
يدعو إليه. 

١-عن‏ ثوبان قال: قال 2  :‏ لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»”". 

دل الحديث على أن الحق مع الطائفة الظاهرة وأن ما عداهم على باطل بدليل قوله يل 
الا يضرهم من خذلهم » إذ لو كان الحقٍ مع الجميع لما قال « لا يضرهم من خذهم» . 

"-عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال 4 : «.. إن بني إسرائيل تفرقت على 
ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمثي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة 
قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي »© 27. 


)١(‏ أخخررجه أحمد في المسند /١(‏ 878 -550)» والإمام الأجري في كتاب الشريعة /١(‏ 7550)» واللالكائي في 
شرح أصول أهل السنة والجماعة »)86١ /١(‏ وابن أبي عاصم في السئة /١(‏ 17): وثمن صححه أمد شاكر 
في المسند (5/ 0-485 4)) والألباني كما في ظلال الجنة :)11-1"٠(‏ وحسن إسناده د/ الدميجي ت/ 
كتاب الشريعة (1/ 5957). 


2 أخرجه مسلم (7/ 0١671"‏ والبخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ الفتح (07057/15. 


(9) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة رقم (55141) (757/5): وأخرجه 


الآجري في الشريعة )7077/١(‏ برقم (71) قال الألباني: « ضعيف بهذا السياق وقد حسنه الترمذي في 
بعض النسيخ وهو ممكن باعتبار شواهده ولذلك أوردته في صحيح الجامع (0119) والصحيحة (975) . 
شرح العقيدة الطحاوية ص(525). 


( فوقف الاسلام من الأكراه غلض المقا 2 


دل هذان الحديثان على أن الحق مع طائفة دون الأخريات وأنها الناجية من النار تما 


يدل بوضوح أن الحق واحد لا يتعدد؛ إذ لو كان متعدداً لما استحقوا عقوبة النار. 

قال الإمام الشاطبي: إن قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إلا واحدة » قد أعطى بنصه 
أن الحق لا يختلف إذ لو كان للحق فرق أيضاً لم يقل إلا واحدة » ولأن الاختلاف منفي 
عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى: لإكإن تَتعَمٌ وو ميو إل 
لَه وول ؟# الساء:*م] إذ رد التنازع إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن 
في الرد إليها فائدة وقوله « في شيء » نكرة في سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم 
فتنتظم كل تنازع على العموم, فالرد فيها لا يكون إلا لأمر واحد فلا يسع أن يكون أهل 
الحق فرقاً وقال تعالى: مأوَأنّ هَدَا صر مُسَمَقِيمًا تيمو وَلَا تَتَيَمُوأ لَشَجْلَ 4 زلأب»ى 
وهو نص فيما نحن فيه فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة ) 
22 

4 -عن أبي هريرة قال قال يك : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة 
بودي ولانصراني ثم يموت ولميؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»””. 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول ‏ حكم على من لم يؤمن به بأنه من 
أصحاب النار ولو كان الحق متعدداً لى يحكم عليه بالنار» فلم حَكّمّ عليه بالنار دل على أن 
الحق واحدٌ لا يتعدد. 

ثالثاً: إجماع الصحابة على قتالٍ المخالفين لهم في العقيدة وذلك في عِدَّةِ مواقف: 

١-قتال‏ أبي بكر للمرتدين من العرب وَمَا نعي الزكاةٍ وهذا أمر معلوم بالتاريخ 
بالضرورة. 

١-وقتال‏ أبي بكر وعمر وعثران لغير المسلمين وفتح مصر والشام وغيرهما دليل 
واضح على أن الحق واحد لا يتعدد إذ لو كان مع المخالف اق لما جاز قتاله واستحلال 


.ه١408‎ 1 المرجع الاعتصام للشاطبي ص7١ 4 5)» دار الباز للنشر والتوزيع‎ ١ 


(؟) سبق تخريجه ص(50) وهذا لفظ مسلم. 


إ([ مفقف الاسلام فخ الاكراه غلئ الحقه ١‏ حئالة] 


دمه وعرضه وماله. 

“-قتال عَلِّ 5ه للخوارج وقتال الخوارج لعل وتكفيرٌة دليل على أن الحق واحد 
وهو مع علي ذل . 

رابعاً: إن القول بتعدد الحق في الأصول يؤدي إلى اجتماع النقيضين واتحاد الضدين 
وهذا باهل وعان ود تمتها قن تنيولةة دعنك يقل أن القاكل بقرك والقانل شيعه 
مصيبان؟20. 

قال ابن تيمية: 2 ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين -سواء كان عبيد الله بن 
الحسن الغنبري أو غيره- أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيبء بمعنى أن القولين 
المتناقضين صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه. وإذا رد هذا القول 
وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله وإن كان هذا القول المردود لا قائل به» ©. 

اما عظانة الضعارة اللخالفين ررقم عله )ا حاررازن عباس لاوج 
وإنكار ابن عمر على القدرية وإنكار بل وإحراق علي #5 السبيئة. 

سادساً: إجماع الأمة وعدم وجود المخالف في هذه المسألة دليل على أن الحق في 
أصول الدين واحدٌ لا يقبل النقاش والجدال. 

سابعاً: إجماع الأمة على تكفير اليهود والنصارى والوثنيين وأنهم خالدون مخلدون 
في نار جهنم. 

إذاً فالحقيقة الواحدة التي يدعو إليها الإسلام تقوم على أصول خمسة: 

١-أن‏ الحق والصواب معنا نحن المسلمين وأن ما عدا دين الإسلام فهو باطل. 

؟-أن النجاة من النار ودخول الجنة لا تكون إلا عن طريق محمد يك فلا نجاة إلا 
باتباعه والإيهان به والإقرار بأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع قبله ى| قال : « والذي 


شرح الكوكب امثير (54/8//54). 
(5) الفتاوى (118/19). 


) موقف الاسلام من الأكراه علط الحق 5 


نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة هودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار »©. 

“٠-أن‏ توحيد الألوهية هو أساس دعوة الرسل المتضمن الإقرار بوحدانية الله 
ووجوب إفراده بالعبادة وهو اللحق الذي لا يقبل الله من أحدٍ تركه أو الإقرار بنقيضه. 

5 -أن ما لدى غير المسلمين من حق لم يكتسب أحقيته إلا من خلال إقرار الإسلام 
العام الذي هودين الأنبياء بأدلته الفظرية والنقلية والعقلية. 


5-التفريق بين الشريعة والعقيدة فالعقيدة واحدة من آدم لظتل إلى محمد 2# فلم 
يأت نبي أو رسول بدين أو عقيدة جديدة ولكن الله أرسل رسله لإرجاع الناس إلى 
العقيدة الصحيحة لما اجتالتهم الشياطين إلى العقائد الباطلة فمن الخطأ أن يقال الأديان 
السابقة دون تقييدها بالباطلة لأن الدين الحق الصحيح واحد فلا محال لتعدد الحقيقة 
فيه» وأما الشرائع فهي متعددة» ولكن ذلك كان قبل بعثته # وأما بعد البعثة فلا مجال ٠‏ 
لتعددها لأن شريعة محمد # ناسخة للشرائع قبلها. 

ذهو الى الف ل عمال للفدكه فى /أصول المعطلة وه متيوم اللي الذي 
أقصده في حديئي» وهو مفهوم أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الباقية على الحق إلى 
أن تقوم الساعة. 

وهناك حملة من المسائل لابد من بحثها وهى: 

المسألة الأولى: سنة الاختلاف: أثبت الله في القرآن الاختلاف فهو سنة من سنن 
لله الثابتة الدائمة قال تعالى: إن آلكّاس مهو حِدَ فب تَ الي مُبَيرت وَمُحذِرِنَ وَل 
َعَم لتب بِالْحَقْ ِيَحَكُمَ بَيْنَ آلكّاسٍ فِيمًا آخْتَلقُوأ فيه وَمَا أحْتَلفَ فيه إلا لذن أُوتُوه مِنْ بَمَدٍ ما 
ماستقا تود ودف 1ل الزررك اموا لما اقفر اعيوين الدويإايب زلذ يقدى 
مَن يِمَآه إل صِرط مُسَمَقيم 422 [لبر:؟] وقال تعالى: «إومًا كان ألدَاسْإِلَّ أمَةٌ وَحِدَةٌ قَآختلفواً 
وَلَولا كَلِمَةسبقت ين ريلك لَقْضَ بهد فِمًا ذه طتلفُو 4423 إينر:"٠]‏ وقال تعالى: لإولو 


بلق سبق برقم (014). 


([ فوقف الاسلام فن الاكراة علط العقه ) 


شه رَبك سجَعَل اننا مه وجِدَه ولا يَرَاُونَ موت دقع إلا من وحم و كلدك لقُن 
وَتَمَّتَكُلمَةرَبَكَ لأْمْلَدُنَ جَهَكَمَ مِنَالْحِنَةِوَآَلنّاسِ أَجْمَعِينَ 427 [عردنه-؟]. 

قال ابن كثير عن الآية الأخيرة من سورة هود: « ولا يزال الخلف بين الناس في 
أديانهم واعتقادات مللهم ويْحَلِهِمْ ومذاهبهم وآرائهم... وعن ابن عباس خلقهم 
فريقين كقوله: «فَمِنْهُمْ سَقرءٌ وَسَعِيدٌ 4:3 [هود:0٠٠]‏ وعن مالك قال فريق في الجنة وفريق في 
السعير وقال ابن كثير عن قول مالك « وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيد 
الفراء)”". 

أي أن الله خلق الناس مختلفين في ألواءهم وألسنتهم وكذا أيضاً في عقائدهم ومللهم 
«وإن اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه وإنا تختلف الطرق الموصلة 
إليه والقياسات المركبة عليه والحق في نفسه واحدٌ » ”". ش 

وقال سيد قطب ##8إللته: « لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد وباستعداد 
واحد نسخاً مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع فيها وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدرة 
على هذه الأرض وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي استخلفه الله في الأرض ولقد 
شاء الله أن تتنوع استعداداثٌ هذا المخلوقٍ واتجاهاثّة وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه 
وأن يختار هو طريقه ويحمل تبعة الاختيار ويجازى على اختياره للهدى أو الضلال هكذا 
اقتضت سنة الله وجرت مشيئته فالذي يختار الحدى كالذي يختار الضلال سواء في أنه 
تصرف حسب سن الله في خلقِهِ ووفق مشيئته في أن يكون لهذا المخلوقٍ أن يختار وأن يلقى 
جزاء منهجه الذي اختار. 

شاء الله ألا يكون الناس أمة واحدة فكان من مقتغئ هذا أن يكونوا مختلفين وأن 
يبلغ هذا الاختلاف أن يكون في أصول العقيدة -إلا الذين أدركتهم رحمة الله- الذين 
اهتدوا إلى الحق -والحق لا يتعدد- فاتفقوا عليه وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل 


.)9/14/5( تفسير ابن كثير‎ )١١ 


(؟) الإنصاف لابن السيد البطليوسي ص (57). 


سسسي 


الححمسادا 


إ([ موقف الأسلام من الاكراه غلف؛ الحقة ا 0ه 


الضلال » ”". وبهذه النظرة التوافقية يتضح أن الحق واحدٌّ لا يتعدد وأن اختلاف الناس 
فيه لا يوجب تعدده لأن الله سن في هذا الكون سنناً لا بد من وقوعها ولا يمكن تبديلها 
أو تغييرها وفق سنن أخرى ومن هذه السئن سنة الاختلاف بين الناس في نظرتهم للحق 
سبحانه وهذا الاختلاف ناتج عن أسباب عدة من أبرزها الجهل باحق واتباع الهوى كما 
قال تعالى عن فرعون وقومه: #وَجَحَدُوأ ينا وَآسَْيقنتهَا أنفسهم طُلمًا وَعلوا فَأنظز كيف كان 
عَقِبَة آلْمُفْسِدِينَ 4:29 [لسل:14] فاقتضت سنته سبحانه الاختلاف مع أن الحق واحد ليظهر 
الحق وأهله على الباطل وأهله في الدنيا وليكونوا في الآخرة على فريقين فريق في الجنة 
وفريق في السعير. 

المسألة الثانية: تحقيق الأمر فيا ورد عن العنبري والجاحظ: 

ورد عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والجاحظ المعتزلي أن كل مجتهد 
في الأصول مصيب قال ابن تيمية: « ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين -سواء كان 
عبيد الله بن الحسن العنبري أو غيره- أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيبٌ بمعنى أن 
القويْن المتناقضين صادقان متطابقان فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه » وقال في 
موضع آخر « وأما القطيعات فأكثرهم يؤثم المخطئئ فيها ويقول إن السمع قد دل على 
ذلك ومنهم من لا يؤثمه والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه: أنه 
كان لا يؤثم المخطئع من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع » ” 
وممن ذكر عن العنبري رجوعه الحافظ ابن حجر في تبذيب التهذيب”" وأكد ابن تيمية أن 
المراد بقوله السابق أن المخطىء في الأصول من أهل القبلة معذور. 


وأما الجاحظ فقال عنه الزركشى”": « ... وأما الجاحظ فجعل الحق في هذه المسائل 


.)1977/9( الظلال‎ )١( 


(؟) الفتاوى (005-198/19), 


(9) (8/7) عبذيب التهذيب . 
(4) هو محمد بن بهادر بن عبدالله المصري الزركشي الشافعي الفقيه الأصولي ولدعام (44لاه) ومات عام 
(745) من أهم مؤلفاته البحر المحيط في أصول الفقه. انظر: الأعلام (5/ 60)) ومعجم المولنين : 


فوقف الاسلام من الاكراه غلطئ الحق | مت 


واحداً ولكنه يجعل المخطيء في جميعِهًا غير آثم »'" فالزركثي يؤكد أن مذهب الجاحظ 
في عدم تأثيم المخطيء في الأصول لافى أن كل مجتهد ني الأصول مصيبٌ وبهذا يتضح أن 
. لا غالف في هذه المسألة وأن إجماع أهل القبلة عَلَيّهَا إجماع لا يجوز نقضه أبدا”" . 

مَل الثالثةٌ: حكم غير المسلمين في الدنيا والآخِرَةٍ . 

أجمع جميع أهل العلم من أهل القبلة على أن غير المسلمين في الدنيا كفار لهم أحكام 
تخصهم, وفي الآخرة خالدون مخلدون في النار وذلك غير أهل الفترة فإنهم يختبرون . 

قال تعالى: ظوَالذِينَ كَقَرُوأ وكَذَبُوأ بِعَايَجنآ أُولتيك حب النَارٍ هُمْ فا حَطِدُونَ © » 
[البئرة:؟؟]. 

وقال تعالى: يتما ألنَا من يدوا رتك أذ حَلفكُمَ وين ين فيكم تلك تكقُرن 2 
أأَذِى جَعَلَ لَكُمُ الأرَضفِرَطًا وَآلسّمَاءَ بِنَآء وأَئرَلَ مِنَ أَلسَمَآءٍ مَآءفَأَخْرَجَ بو مِنّ ناموت رزًْا لَك 
لا تَعلُوأ يله أدّادًا وَأحُمتَحْلَمُورك (2)) [لبترة ]01-0١‏ . 

وقال تعالى: «وَليسَ تٍالعوْبَةلِأَِيت يَعَمَُونَ يعات حَه إِذًا حَض رَأَحَدَهُُ آلْمَونَتُ قَالَ 
إن مب تلقن ولا ألذِينَيَمُوبُوت وَهُمْ كُفَارَ ولت َأَعَمَدَكا مَعَذَابَا ليما ()) إلساء: :ع . 

وقال تعالى: ظيَتايًا لبن جَنهِدٍ لْكُفَارَوَالْمْتَفِقِينَ وأغلط علي ار وَبِنّسَ 
لْمَصِير(2) 4 لبت 7[ . 

وقال تعالى : «إإِنَ أله لعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هُحَ سَعِيرًا ‏ 2 4 [الأحزاب: كك 


وقال 35: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة بودي ولا 


عي 
.)1١ 777/40‏ 


. )5757/5( البحر المحيط‎ )١( 
زفق انظر: كتاب التفريق بين الأصول الفروع د/ ناصر الشتري (7/ 27507 وما بعده؛ وانظر: الملل والنحل‎ 


للشهرستان (1/ 007 . 


([ فوقف الاسلام من الاكراة غلط الحقه . 


نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار) © . 

وقال يك من حديث أبي هريرة: (أمرت أن أقاتل النامن حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
و-حسابهم على الله) ”© . 

وأما ما ورد عن الحاحظ من عدم تخطتته المخالف لملة الإسلام من عامة اليهود» 
والنصارى فقوله محجوجٌ بالإجماع قبله» قال الطوني””: « وبالجملة الجمهور على خلاف 
الجاحظ والعقل مائل إلى مذهبه وقوله. -على كل حال- مخالف للإجماع ل 

وأما العبارة المتقولة عن الحاحظ فهي قوله: «.إن كثيراً من العامة والنساء والبله 
مقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله تعالى عليهم إذ لم يكن لهم طباع يمكن معها 
الاستدلال »” ويكفي أن يُعلم أن الجاحظ من المعتزلة بل له فرقة تنتسب إليه قال عنه 
أبو الفتح الشهرستاني: « ومذهب الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة إلا أن الميل منه 
ومن أصحابه إلى الطبيعيين منهم أكثر منه إلى الإلحيين »”") فهو معتزلي عقلانيٍ مائل إلى 
مذهب الفلاسفة الطبيعيين وبالتالي أصوله تختلف عن أصول أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال والنظر فلا يعتد بخلافه . 


وأما ما قد ينتج من قول الحاحظ من فكرة الدعوة إلى تقارب الأديان فهي فكرة 


.)50( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) مسلم كتاب الإيمان (01/1) رقم (74) وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة 
رفظ لس 

(؟) سليان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري أبو الربيع نجم الدين فقيه حنبلي» ولد عام /781 ومات عام 
من أهم مؤلفاته ( شرح ختصر الروضة » . انظر: الأعلام (1/ 1717): وشذرات الذهب لابن 
العراد الحنيلي (7/ 99). 

(4) شرح غتصر الروضة  )511/5(‏ 

(5) الشفا (؟/١77))‏ البحر المحيط (578/50) . 


الملل والنحل (07/5/1 . 


غير مقبولة مطلقاًء لأنبا تخالف المنقول والمعقولء أما المنقول فالنصوص التي ورد ذكرها 
تؤكد أن الله لا يقبل من أحدٍ ديناً غير الإسلام الذي جاء به محمد يك وتؤكد على بطلان 
الأديان الأخرى فكيف نتقارب مع دين باطل؟ 


وأما المعقول فلا يمكن اجتاع النقيضين واتحاد الضدين” فكيف نصحح مذهبهم 
ودينهم ونصحح مذهبنا وديئنا؟ هذا محال لا يقبله العقل لأن الحق في أصول الدين 
والتوحيد واحدٌ لا يتعدد أبداً ولكن المطلوب هو مجادلتهم بالتي هي أحسن لبيان أن ما 
لدينا هو الحق وما لديهم هو الباطل» وأن ما لديهم من حق في ديننا أعظم منه وأحسن 
لكي يتبعوا الحق ويدعوا الباطل . 

المسألة الرابعة: حكم الطوائف والفرق والمذاهب الإسلامية المخالفة للحق: 

من الأصول المقررة لدى أهل السنة والجاعة أن الاختلاف والفرقةٌ سنةٌ من سنن 
الله التي لا بد أن تقع كما أراد الله تحقيقاً لسنة التدافع بين الح والباطلٍ حتى قيام الساعقه 
فالدعوة إلى التوحد والتوافق بين الفرق والمذاهب دعوة غير شرعية وغير واقعية -نظراً 
لسنة الإختلاف والتدافع التي تمثل الإرادة الكونية التي لابد أن تقع كما أراد الله- إلا في 
المسائل المشتركة كنصرة المظلوم المتفق عليها ودفع الصائل ومحاربة كل ما يؤدي إلى هلاك 
النفس من المخدرات وأمثاهاء يقول الشاطبي مبيناً متى يحكم على فرقة أو جماعة أنها 
فرقة ضالة مخالفة لأهل السنة والجماعة؟ « وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها 
للفرقة الناجية والجماعة في معنى كين في الدين وقاعدة من قواعد الشريعةٍ لا في جزئي من 
الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 
بالمعارضة »27. ' 

فأهل السنة والجماعة أهل ا حق لهم نظرة لمن خالفهم فيا قَرَّرُوهُ من مسائل التوحيد 

النقيضان: أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون على جسم واحد. 

والضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد.يستحيل اجتماعها كالسواد والبياض. انظر: 

التعريفات للجراجني ص(١١971-/079190).‏ 


الاعتصام للإمام الشاطبي ص(5١5).‏ 


( فوقف الاسلام من الاكران فل الحقه > ) 


والعقيدة ممن ينتسب للإسلام أو يزعم أن معه الحنّ وهذه النظرة تتمثلٌ في عدة أمور : 

أولاً: الحكمٌ بالكفر على الأقوالٍ والأفعالٍ لِطَائِفةٍ أو مذهب أو فرقة أو جماعة 
لمخالفتها القرآن والسنة مرهون بعدة أمور:. 

١-إنكاره‏ أو خروجه أو عدم علمه بشرائع الإسلام الظاهرة المتواترة كلها أو 
أحادها. 

١-إنكاره‏ القرآن والسنة أو أحدهماء غملاً أو دلالةً : 

"-تحريفه نصوصٌ الشرع المطهّر تحريفاً يمعل لما ظاهراً يعلمه العوام وباطناً يعلمه 
الخواضن: 

فأي طائفةٍ أو جماعة أو فرقة أو مذهب يكون من أصوله أحد هذه الأمور الثلاثة او 
كلها فقد خرج عن دائرة الإسلام قطعاً مثل الدروز والنصيرية والقرامطة والبهائية 
والقاديانية وغيرهم تمن ينتسب لِلإِسلام . 

ثانياً: الدعوة إلى قتال كل طائفة أو جماعة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة للأدلة الآتية: 

١-إجماع‏ الصبحابة على قتال مانعي الزكاة مع إقرارهم شَعَائِرٍ الإسلام الأخرى 
والإجماع دليلٌ لا يجوز خرقة أبداً. 

؟-إجماع الصحابة على قتال الخوارج مع علي بن أبي طالب دليلٌ آخر على جواز 
القتالٍ مع أن مفهوم الخوارج لا ينحصر فيمن قاتلهم علِنٌ بل هُمْ أولحم قال ابن تيمية: ١‏ 
وهذه العلامة التي ذكرها النبنُّ # هي علامة أول من يخرج منهم ليسوا مخصوصين 
بأولئك القوم فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال 
وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر » ثم ذكر ابن تيمية 
أصول الخوارج عموماً سواءً الذين قاتلهم علنٌّ أو من أتى بعدهم تمن يشملهم 
كالروافض وهذه الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام هي: 


١-اعتقادهم‏ في أئمة امّدَى وجماعة المسلمين أمهم خارجون عن العدل وأغهم 


ففقف الأسلام فن الاكراه علط الحقم <1 32 ) 

ضَالُون. 

١-جعلهم‏ المعصية كفراً. 

“-يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوها. 

:-يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان”". 

نعود إلى الأدلة الدالة على جواز قتال المخالفين في الحق من الطوائف الخارجة عن 
الشريعة الإسلامية: 

“ا-قتال المسلمين الدولة العبيديةً بِِصْرٌ والقرامطة في الأحساء. 

وغيرها من الوقائع في تاريخ الأمة الإسلامية التي تؤكد جواز قتال أمثال هؤلاء. 

قال ابن تيمية: « كل طائفة ريت ع روه من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة فإنه يجب قتالحا باتفاق أئمة المسلمينَ» وإن تكلمت بالشهادتَيْنِ فإذا أقروا 
بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب تتام حتى يُصَلُوا وإن امتنعوا عن 
الزكاة وجب قتالهم حتى يُوَّدُوا الزكاةً وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج 
البيت العتيق وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير 
ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة» وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدُوا الجزيةَ عن يد وهم صاغروتٌ» 
وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها مثل أن 
يظهروا الإلحاد في أساء الله وآياته أو التكذيب بِأْسَْاء الله وصفاته أو التكذيب بقدره 
وقضائه أو التكذيب با كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن في 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء أو مقاتلة المسلمين 
حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروجٌ عن شريعةٍ الإسلام وأمثال هذه الأمور 
قال الله تعالى: #وَقَتِلُوهمَ حي لا تَكُون فتة يكن اين لله 4 ابترة٠٠‏ فإذا كان بعض الدين 


)١(‏ الفتاوى (8؟5955/5-/499). 


ا مؤقف الاسلام من الاكراه علض الحقه ش 27 ) 


اتوي لكا ل وجب لقان مدق تكرة ادو ل لم 

وقال شيخ الإسلام : ٠‏ .... فأما الذين لا يلتزمون شرائعٌ الإسلام الظاهرة المتواترة 
فلا أعلم في وجوب قتالهم خلافاً» 7©. 

وقال شيخ الإسلام ....١‏ فَعْلِمَ أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عَدَمِ التزام شرائعه 
ليس بمسقط للقِئّالٍ فالقتال واجبٌ حتى يكون الدينٌ كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى 
كان الدين لغير الله فالقتال واجتب»”". 1 

مع العلم أنه لا يلزم من القتال الكفرٌ فعلنٌ 5ه قاتل الخوارج ولم يكفرهم ويقاتل 
المسلمون مع الإمام البغاة عليه بغير حت وهم مسلمون وكذا في المقابل لا يلزم من ترك 
القتال الإسلام فلا يجوز قتال الدولة الكافرة التي بيننا وبينهم عَهُدٌ وميثاقٌ لم ننبذه إليهم 
ولم ينقضوه هُمْ. 

ثالثاً: الحكم عليهمْ بالتبديع والتفسيق. 

والبدعةٍ عرفها أبو شامة بقوله: « وهو مالم يكن في عصر النبّ 8 مما فعله أو أَقَرٌ 
عَلَيْهِ أوعلم من قواعد الشريعة الإذن فيه وعدم التَكِير عليه )20. 

وقال ابن تيمية: ١‏ البدعة ما خالفت الكتاب والسنة. أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادّات )©2. 


وقال الشاطبيٌ في الاعتصام: ‏ البدعة طريقة في الدين مخترعةٌ تضاهي الشرعية 
يُقُضَّدٌ بالسلوك عليها المبالغةٌ في التعبد لله سبحانه » ©. 


)١(‏ الفتاوى (1/758ه-اله). 

(0) الفتاوى (8؟/ 505). 

(5) الفتاوى (4؟/ 06). 

(4) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص(8١).‏ 


.008/1١8( الفتاوى‎ )5( 


00 لاعتصام (0717//1. 


قكل من خالف ادق الذي جاء به محمد # فهو مبتدع ضال. 

قال الله تعالى: «بَتها لِينَ امنأ أسلمُوا الله وأطِيتُوأ السُولَ وأؤلى الأض يدكز »> 
[النساء:ةه], 

وقال تعالى: طقل إن كُشُر تُحِيُونَ الله ةا؟ 1 تبعُونى يُحَبِبَكُمْ لله > آل عمران:83]. 

أمر الله بطاعة 'رسوله 4 ووضحٌ يَيّنَ أن هذه الطاعةً لا تكون إل في الاتباع وقال 
تعالى مُوَّكدَاً على ذَلِكَ طوَمَآ َانَدكُمُ آلرّسُولُ فَخُدُوهُ وَما بكم عَنَهُ فَأنتَهُوأ »4 [الحشرئلا وال ان 
محذراً من مخالفة الرسول 4# وأنها تؤدي إلى الفتنة أو العذاب هفَليَحِدَرِ ألذِينَ حَالِهُونَ عَنْ 
أتردة أن تُصِييكِح فته أوَيُصِييدةْ عَذَ اث ألِيمْ29) 4 [الير:*:]. 

قال ي : «تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بى| كتاب الله وسنتي »0". 

وقال #6  :‏ اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإِنَّ عبداً حبشياً وإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدين 
المهديين عَضُّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة »7©. 

وهناك مسائل عملية تتعلق بالمبتدعة من هجرهم وفضح أمرهم لعامة الناس حتى 
يجذروا مِنْهُمْ وعدم حضور جنازجمهم عقوبة لهم وليس هذا المكان مجالاً لبحث هذه 
المسائل. 


القول الثاني: القائلون بأن الحق © أصول العقائد متعدد! أوما يُسمى 


بدأت الدعوة إلى تصحيح المعتقد الباطل واعتبار أن الحق متعدد في أصول العقائد 
في عهد المشركين لما قالوا للرسول 2 اعبد آلهتنا سنة ونعبد إهك سنة”". فأنزل الله آيات 


.)751 /4( روأه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص (12/0)» وصححه الألباني في الصحيحه‎ )١( 


() السنة لابن لأبي عاصم ص(55): وصححه الألباني» ص(5-75 5))» من كتاب السنة. 


(*) انظر: أسباب النزول للواحدي ص(455). 


فوقف الاسلام من الاكراك عل الحقة ش . 


حاسمة جازمة تبين بكل وضوح وجزم أن الحق واحد لا مجال لتعدده ولا التنازل عنه 
لإرضاء جهة ما قال تعالى: مكل يكام الحكيروت ((0) لآ عبد ما سَبْدُونَ 8 ولا أنشثْر 
عنيذوت مآ لبْدُ (5) وَل عاد تَاعبَدتهٌ )وآ أأَثْرٌ عيدو مآ أَعبْدُ 28 لَك يكف وَل دبن 
(5) 4 إلكافرون:سد] فأ:بى الله الجدال في هذه القضية المحورية بهذا الجزم والوضوح فلا 
مجال لتصحيح المذهب الباطل أو الاعتراف به اعترافَ الند للندّء بل الواجب الجزم 
ببطلان ما لدى الغير من باطل وبيان أوجه بطلانه حتى يستيقظ من أصابته السكرة 
والغفلة ويرجع إلى المحق» أما إذا اعترفنا نحن أصحاب الحق المطلق ب| لديهم من باطلٍ 
واحترمنا أقوالهم الباطلة ىا يزعم البعض اليومَ فمتى يبين لأصحاب الباطل باطَلّهُمْ 
ونحن أضحاب الحق نؤيدهم على باطلهم بعبارات هي رديفة إلى التصحيح أو 
التشكيك؟ أي التصحيح للباطل» والتشكيك فيا لديهم أنه باطل؛ فالرأي والرأي 
الآخرء والواقعية في الخوار» وعدم الأنانية» والأحادية في النظرةء كلها مصطلحاتٌ 
تُرَوِجٌ للباطل وتغبش الحق» إن ظهور ما يسمى بالديمقراطية والحريةٍ والعدالةٍ والمساواة 
وحقوق الإنسانٍ والعولةٍ والمجتمع المدني وحوار الأديان وغيرها من الأفكار الوافدة 
علينا الغريبة على مجتمعنا المسلم المخالفة لعقيدتنا راجت وظهرت الدعوة إلى تعدد الحق 
عن طريقها. 
إن الدعوة إلى تعدد الحقيقة في أصول الدين دعوةٌ لا يُنادي بها إلا المهزومون 
الشاكون فيها لديهم من حقٌّ أو الحاقدون على الدين الحق الساعون في الكيد بأهله أو 
المتأثرون بأفكار وافدةٍ رُخرفثٌ ورُينَتْ ولبست لباس اأْنْطِقٍ والعقل والواقعية وعدم 
الأنَايّة في طرح الأقوالٍ وتقبل قول الآخر. 
إن القائلين بنسبية الحقيقة يُعرضون عن طرح القضايا المفصلية المميزة ويّروجُون 
لقضايا مشتركةٍ يدعو ها الجميعٌ طمّعاً في قبولٍ الآخر لَهُ ووصفه بالعقلاني والمنصفف» 
ولكن إن طحت نخرافة التثليث عند النصارى وعقيدة التوحيد لدى المسلمين فكيف 
نقول بأن ما لديهم حق وما لدينا حقٌ؟ العقل قبل الدين يرفض قبولٌ هذا التناقض 
ولكن دعاة التعدد يقبلون بحجة أن الغاية واحدة وهي الإقرارٌ بوجود الله فالتثليث 
والتوحيد يقودان إلى الإقرار بوجود الله » فيدّعون أَنَّ الحقيقةً المطلقةٌ هي في الاعتراف 


([ مقف الاسلام من الاكرا غلن الحقا ١‏ -2ة) 


بالله وأن سائر الأديان هي طرق ووسائل للإقرار بوجود الله وما علموا أن الفطرة 
البشرية لابد أن تعترف بوجود خالق حكيم مدبر لهذا الكون ولا يمكن أن تكون خاوية 
من الاعتراف بالله العلي العظيم» فالاعتراف بوجود الله لا يحتاج إلى دليل» والمنكر لله 
جاحد في الظاهر مستيقن في الباطن ى) قال الله تعالى: وَجَحَدُو يها وَاَستيقئتهَا أُنفسُهم 
ُلَمَا وَعلوٌاً 4 زاغمل:04 ولكن الحقيقة المطلقةً الواحدة هي في الطريق الموصل لمعرفة الخالق 
وصفاته وأسمائه عن طريق رُسّلِهِ الذين أتوأ جميعاً بالإسلام ذي العقيدة الصافية البسيطة 
المتحررة من قيود البشر وآخر الأنبياء محمد 2 الذي لم يأت في جانب التوحيد بجديد 
وإنما أتى بها جاء به إخوانّة قبله من التوحيد النقيٌّ الداعي إلى تعظيم الجبار وإفراده 
بالعبادة إذاً فالحقيقة المطلقةٌ التي لن يقبل الله من أحدٍ صرفاً ولا عدلاً هي حقيقة محمد ب 
التي تؤكد على أحادية الحق ونبذ الباطل قال يك  :‏ من قال لا إله إلا الله وكفر بها يُعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله » 7" فالنبيٌ الكريم 2 يبين أن حرمة الدم 
والمالٍ لا تكون فقط بالاعترافٍ بوجود الله بل لابد أن يُضاف إليها الكفرٌ بالباطل أي با 
يُعبد من دون الله وما يترتب ل الكفر بالباطل من التنخطنة واللدكم بالبطلان لمن لا 
يكفر بها يعبد من دون الله من أصنام وأحجار وإنسانٍ وسائر العقائد الباطلة» والقرآنُ 
العظيم يُوَكدُ على هذا الأمر بحكمه الواضح بالكفر على أهل مكة مع أنهم معترفون بالله 
العلي العظيم قال تعالى: «إوَلْن سَأَلَتّهُم مّنْ حَلَقَآلسَمّوَت وَالْأرض لَيَقُوثنَ أنه 4 [شار:0»] وقوله 
تعالى: «إنّ ألذِنَ كفرُوا من أل اليككب وَالْمُشْركنَ فى كار جَهَكمَ نارين فين > إلينةه فالحقيقة 
المطلقة تكون في الأهداف والغايات وتكون كذلك في الوسائل والطرق الموصلة لغاية 
واحدةٍ فالطريق الوحيد الصحيح المقبول هو طريق محمد يك لا طريق غيرها أبداً للصحة 
والقبول عند الله كِب . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيهان ص (777) برقم (/327) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من 


فوقف الاسلام عن الأكراه غلم الحق 


ناك كه 
وأما القائلون بتعدد الحقائق أو بنسبية الحقيقة فهم ”© 

١‏ -الفلاسفة. -١‏ غلاة الصوفية. "-الباطنية. 4 - العصرانيون. 

أولاً: الفلاسفة: 

« لفظ فلسفة مشتق من اليونانية وأصله (فيلا- صوفيا) ومعناه بحب الحكمة 
ويطلق على العلم بحقائق الأشياء والعمل بما هو صالح ) ©. 

أ موقف الفلاسفة الإسلاميين من الحق: تبنّى فكرة الدعوة إلى تعدد الحقيقة في 
الفكر الفلسفي العرب المنتسب للإسْلام الفيلسوف العرينٌ ابن رشدٍ والفاراييٌ في المدينة 
الفاضلة « فقد جوز أبن رشد مخالفة الإجماع في النظريات وإن لم يجوزه في العمليات ذلك 
اراق أن الطريق في الشرع ليس واحداً بل كثير وكل وادمو الثاشن يلاي الل 
بالطريق الذي يلائمه ويليق به وأما ما ينشأ من خلاف بين النظر العقلي وظاهر النص 
فيمكن رفعه بتأويل النص أي جلاء معناه الباطن والوقوف على دلالته الحقيقية وهذا 
يعني أولاً فتح المجال أمام تعد الآراء واختلاف التأويلات في الأصول ما دامت الطرقٌ 
مختلفةٌ والأبواب متعددة ويعني من جهة ثانية أن الحق قد يوجد عند الغير وإن كان غينَ 
مُسْلِمٍ وبذلك انفتح ابن رشد على المغايرة خارج الملة والأمة بل ذهب فعلياً إلى أقصى ما 
يحتمله مثل هذا الموقف فاعتقد بأن الحق ١‏ كَمُلَ » مع الفيلسوف اليوناني أرسطو وإذا 
كان صاحب ١‏ فصل المقال » فد قبل المغايرة بتعدد الطرق الموصلة إلى معرفةٍ انه فإن 
الفارايّ كان قد سبق ابن رُشْدِ إلى مثل هذا الموقفي ولكنه نفذ إلى المغايرة من خلال 
اختلاف «المثالات » فلقد اعتبر أبو نصر أن الحقيقة واحدة”” ولكن مثالاتها مختلفة 
ورموزها متباينة بين جماعة وأخرى ذلك أن كل أمة وملة أو طائفة تمثل على الأشياء 
وتتخيل الحقائق با يحاكي ظروفها وشروطها وبا يناسب لغتها وأعرافها... من هنا 


.)١54(ص والحقيقة التي أقصدها هي ما ذكرته‎ )١( 


فلار جميل صليبا (؟/ »)9١‏ والمعجم الفلسفي اباك او 


اق اج تمر ا ل ا 


اعتقد الفاربي بوجود أمم وملل فاضلة كثيرة فالحق لا يقتصر إِذّنْ على أمة واحدةٍ أو ملةٍ 
بعينها ما دامت كل جماعة لا تدرك الحق متصورابل مُتَحَياة» 0 

« والفاراينٌ يقرر أن الحقيقة واحدةٌ وإن اختلفت الطرق المؤدية إليها وهذا الإيهان 
بوحدة الحقيقة هو الذي حمله على الجمع بين رأبي أفلاطونَ وَأرِسْطُو وبين معطيات 
العقل ومعطيات الوحيء وإذا كان قد بذل مجهوداً عظياً في إثبات النبوة”" إثباتاً عقلياً 
وعلميأء فمرد ذلك إلى رغبته في الرد على الذين يحاربون جميع الأديان وينكرون النبوة 
وكثيراً ما كان يؤول النصوص الدينية تأويلاً موافقاً لنظرياتِه الفلسفية » ©. 

وأما الفيلسوف ابن رشد فيقول عَنْهُ فرح أنطوان ١‏ كأنه قال بأن جميع الأديان 
صحيحةٌ في حد ذاتها إذا عمل الناس بفضائلها لأنها كلها لاغرض ا سوى الترغيب في 
الفضائل لإبلاغ الناس السعادة في الدارين كأنه قال إن الذي يطعن في أحد الأديان ليثني 
على دين آخر سواء كان ذلك بحق أو من غير حق يكون كمن يطعن على جميع المبادئ 
الدينية العامة المشتركة بين جميع المل ) 27 . 

ويرى عبده الحلو أن ابن رشد من القائلين بحقيقتين لا بحقيقة واحدة ويتمثل 
ذلك في مؤلفاته التي تعبر عن الحقيقة الدينية وشروحه التي تنتصر للحقيقة الفلسفية”. 

« وعلى هذا النحو يمغي عاطف العراقي مؤكداً أن فلاسفة الإسلام بها فيهم ابن 
رشد قد عجزوا عن التوفيق بين الحكمة والشريعة والبرهنة على أنما يمثلان حقيقة 
واحدة وفي الوقت نفسه يرفض العديد من التأويلات السابقة عليه حيال هذه القضية .. 
وانتهى إلى القولٍ بازدواجية الحقيقة عند ابن رُشْدٍ وأن الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية 


)١(‏ نقد الحقيقة على حرب ص(145-99). 

(؟) وذلك على رأي الفلاسفة أن النبوة مكتسبة لا اصطفاء رباني . 
() تاريخ الفلسفة العربية جميل صليبا ص(/191). 

(4) الأبعاد التدويرية للفلسفة الرشدية د/ عصمت نصار ص(517). 


(0) الأبعاد التنويرية للفلسفة الرشدية ص 07/8١‏ 


فوقف الاسلام من الاكراه عل الحقه ا( 


لا يمكن الجمع بينهما في نسق عقي واحد » ”" . 

وعلى النقيض من هذا الرأي يرى عثمان أمين أن الحقيقة عند ابن رشد حقيقة 
واحدة يمكن أن تعرض على الناس في صور متباينة”". 

وكذلك يرى محمد عمارة أن الحقيقة عند ابن رشْدٍ حقيقةٌ واحدةٌ ١‏ لكن الزعم بأن 
ابن رشد هو من القائلين بثنائية الحقيقة لا بوحدة الحق هو الادعاء الذي تنقضه وتفندة 
إبداعات فكر هذا الفيلسوف العظيم... فالحق وإحد والتعددٌ هو من طُرّقٍ التصديقٍ لهذا 
الحق الواحد ...»6 ©. 

ويرى محمد عابد الحابري 
والأخرى للعامة بل يؤكد على حقيقة واحدة ولكن إدراك العلاء لهذه الحقيقة الواحدة 
يختلف عن إدراك الجمهور لها". 

والذي يتأمل كتابي ابن رشد ١‏ فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال » وكتاب ١‏ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة 4 يرى أن ابن رشد من 
القائلين بحقيقتين حقيقة شرعية تخص العامة | وضحها في كتابه ١‏ الكشف عن مناهج 
الأدلة » وحقيقة فلسفية عقلية للخواص لا ينبغي للعوام الإطلاعٌ عليها يا وضحها في 
كتابه 2 فصل المقال » فمن يقرأ هذين الكتابَئنِ يصل إلى جملة من الحقائق وهي: 

١-أن‏ ابن رشد”/ من القائلين بتعدد التقيقة فعندما تكلم على مسألة معاد الأجساد 


أ 


نَّ ابن رشد لا يقول بحقيقتين إحداهما لليخاصة 


.)07( المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص(00). 

0 المسلم المعاصر عدد (68 414 ١ه‏ مقاله لمحمد عماره بعنوان 7 ابن رشد بين الغرب والإسلام ) 
ص(17). 


(5) ابن رشد سيرة وفكر محمد عابد الجابري ص(١8١).‏ 


(0) أبو الوليد حمدبن أحمد بن محمد القرطبي المشهور بابن رشد الحفيد فيلسوف فقيه طبيب مات عام 
6ه من أهم مؤلفاته ( بداية المجتهد ونباية المقتصد في الفقه » . انظر: شذرات الذهب (5/ 2077١‏ 
ومعجم المؤلفين (017/8. 


( موقف الاسلام من الاكياة علط المق ١‏ < 2 


جعل أهل البرهان حقهم فيها الاختلاف فقال: «ويشبه أن يكون المخطئ في هذه المسألة 
من العلماء معذوراً والمصيب مشكوراً ومأجوراً وذلك إذا اعترف بالوجود وتأول فيها 
نحواً من أنحاء التأويل أعني في صفة المعاد لا في وجودو إذا كان التأويلٌ لا يؤدّي إلى نفي 
الوجود » ”" وأما العوام فالاختلاف في حقهم كفر والواجب عليهم حملها على الظاهر 
فيقول: « وأما من كان من غير أهل العلم فالواجبٌ عليه حملها على ظاهرمًا وتأويلها في 
حقه كفرٌ لأنه يؤدي إلى الكُفْر ولذلك ما نرى أن من كان من الناس فرضه الإييان 
بالظاهر فالتأويل في حقه كفر لأنَّه يؤدي إلى الكفر فمن أفشاه من أهل التأويل فقد دعا 
إلى الكفر والداعي إلى الكفر كافر ولحذا يجب أن لا تثبت التأويلات إلا في كتب البراهين 
لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم يصل إليها إِلّا من هو أَهْلُ البرهان»”. 

فهل بعد طلوع الشمس دليل على وضوح النهار؟ فهنا ابن رشد يؤكد وجود 
حقيقتين حقيقةٌ للعوام لا يجوز لهم تعديها وإن فعلوا كفروا كما زعم» وحقيقةٌ للخواص 
يُدركونها بعقولهم ولا يجوز لهم تعليمها للعوام وإن فعلوا فهم كُثَارٌ لأنّ الدَّعِيَ إلى 
الكفر كَافْرٌ فكيف يمكن أن نقول أنها حقيقةٌ واحدةٌ وهو يحكم على المخالف بالكفر..؟ 


١-ينكر‏ ابن رشد إمكانية الإجماع في مسائلٍ العقيدة بحجة أن مسائل الدين 
والعقيدة لها باطن يعلمه العلماء وظاهر للعوامٌ فيقول: « فكيف يمكن أن يتصور إجماع 
منقول إلينا عن مسألة من المسائل النظرية ونحن نعلم قطعاً أنه لا يخلو عصر من 
الأعصار من علماء يرون أن في الشرع أشياءً لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس؟ 


وذلك بخلاف ما عرض في العمليات : فإن الناس كلهم يرون إفشاءها لجميع 
الناس.على السواء ونكتفي بحصول الإجماع فيه بأن تتتشر المسألةٌ فلا ينقل إلينا فيها 
خلافٌ فإن هذا كافٍ في حصول الإجماع في العملياتٍ بخلاف الأمر في العلميات » © 
فمن ينكر الإجماعٌ في مسائل العقيذةٍ هل يقول بحقيقةٍ واحدة؟ مع أن ابن رشد صرح 
)١(‏ فصل المقال ص(7١١).‏ 
(0) فصل المقال ص(١١).‏ 
فصل المقال ص(١١1).‏ 


بوجود حقيقة للعلماء وحقيقة للعوام. 

#اديرئ ابن رشد أن هناك ظاهراً للعقائد يخص الجمهورٌ فيقول « فقد رأيت أن 
أفحص في هذا الكتاب عن الظاهر من العقائدٍ التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها 
ونتحرى في ذلك كله مقصد الشارع #6 بحسب الجهد والاستطاعة » "©. 

يفهم من الكلام السابق أن هناك ظاهراً للعقائد للجمهور وباطناً للعقائد لغير 
الجمهور وَمُم العلماء أصحاب البرهان الذين خاطبهم ابن رشد في كتابه فصل المقال فهو 
يؤكد وجود حقيقتين إحداهما للعامة و الأخرئ للخاصة. 


:-يرى ابن رشد أن الشرائع متفقة على إثبات أحوال النفوس بعد الموت 
واختلافهم في التمثيل وأن شريعة محمد أتمها وأحسنها للجمْهُور فقال « فالشرائع كلها 
كا قلنا متفقة على أن للنفوس مِنْ بَعْدِ الموتٍ أَحْوَالاً من السّعَادَة أو الشَّقَاءِ ويختلفون في 
تيل هذه الأحوال وتفهيم وجودها للناس. 

ويشبه أن يكون التمثيل الذي في شريعتنا هذه أتم إفهاماً لأكثر الناس وأكثر تحريكاً 


لنفوسهم إلى ما هنالك والأكثرهم المقصود الأول بالشرائع...”". 

ثم ذكر اختلاف الناس هَل هو َيِل روحانيٌ أو جسانٌ وذكر تفاصيل تر" . 

ثم ذكر رأيه فقال: ‏ والحق في هذه المسألة أن فرض كل إنسان فيها هو ما أدى إليه 
نظره فيها بعد أن لا يكون نظراً يفضي إلى إبطال الأصل جملة وهو إنكار الوجود جملة فإن 
هذا اللعر وين لخي متحي كت ساف لكوت لعل ود 1 الحال للإنسان ‏ 
معلوماً للناس بالشرائع والعقول فهذا كله ينبني على بقاء النفس © ©. 

من خلال الكلام السابق يتضح أن ابن رشد يرى أن الحقيقة الشرعية في جانب 


مناهج الأدلة ص(49). 
مناهج الأدلة ص(17١7).‏ 
انظر: مناهج الأدلة ص (0717). 


مناهج الأدلة ص(5 ١؟).‏ 


إ( فوقف الاسلام من الاكراة غلط الحقا ّْ <> ) 


العقائد متعددةٌ فمسألة المعاد من المسائل الشرعية التي لا يُقبل فيها إلا نص القرآن 
العظيم وهو الحق لا غيره وابن رشد يرى أن الحق فيها متعدد على حسب رأي المجتهد 
بل إن كلامه السابق يؤخذ منه تصحيح دين اليهود والنصارى وأن شريعة محمد 2# 
ليست ناسخة للشرائع قبلها بل هي فقط ١‏ أتم إفهاماً لأكثر الناس » لا كلهم وابن رشد 
يخلط ما بين الشريعة والعقيدة فا ذكره من مسألة المعاد هي من مسائل العقيدة والدين 
التي لم يختلف فيها الأنبياء جميعاً لا من مسائل الشريعة التي حصل فيها الاختلاف بين 
الأنبياء فكانت شريعة محمد يك ناسخة لما قبلها من الشرائع فلن يقبل الله من أحد شريعة 
إلا ما جاء به محمد يك . 

وخلاصة هذه المسألة أن الفلاسفة قَدَّموا عقولهم على النصوص الشرعية فجعلوا 
هناك حقيقتين حقيقة عقلية فلسفية وحقيقة شرعية فإذا تعارضتا وجب تقديم الحقيقة 
العقلية اليقينية وتأويل الحقيقة الشرعية ب| يناسب البرهان العقلي فتقديم العقل على 
النقل هُوٌ أساسٌ القول بتعدد الحقائق في مسائل العقيدة لأن العقول متفاوتة في الفهوم ظ 
والإدراك فوجب عند الاختلاف قبول عقل الآخر مما ينتج عنه تعدد الحقائق لتعدد ظ 
العقول. 

ب: موقف الفلسفة المعاصرة من الحق: 

وأما ما يتعلق بالفلسفة المعاصرة فقد ورد في المعجم الفلسفي في مادة الدين 
«وللفظ الدين في الفلسفة الحديثة عدة معان: 


١-الدين‏ جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفعال الحاصلة للنفس من جراء 
حبها لله وعبادتها إياه وطاعتها لِأوامره. 

1-والدين أيضاً هو الإيان بالعلم أو الإيان بالتقدم أو الإيان بالجمال أو الإيمان 
بالإنسانية ففضل المؤمن ببذه القيم كفضل المتعبدالذي يحب خالقه ويعمل با شرعه لا 
فضل لأحدهما على الآخر إلا با يتصف به من تجرد وحب وإخلاص وإنكار للذات. 

“-وإذا أطلق لفظ الدين على الملة دل على جماعة معينة من الناس هدفها تمجيد الله 


( فوقف الاسلام من الاكراه غلط الحقه ١‏ ةا 


وعبادته كالدين المسيحيٌ فهو ملة ذات نظام خاصٌ ها قوانينها وتقاليدها وتعاليمهًَا 2 
' ويقول الفيلسوف الفرنسي أميل دوركايم'” في الدين': الدين هو مجموعة متساندة 
من الاعتقادات والأعالي المتعلقةٍ بالأشياء المقدسة؛ اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في 


وحدة معنوية واحدة تسمى الملة ) 0©. 


وأما الفيلسوف.الألماني « كانط 276 فيقول عن الدين هو الشعور بواجباتنا من 
حيث كونها قائمة على أوامر إلهية » 27. 

وورد في قاموس أكسفور أن الدين هو التسليم أو الاعتراف بوجود قدرة متحكمة 
فوق بشرية وخصوصاً الإله ذو الطبيعة الواعية وهذه القدرة تدعى الحق فى إطاعتها )©. 

وعرف الأمريكان الدين بأنه الإيهان والشعور بالورع تجاه قُدْرَةٍ فوق الطبيعة 
يعترف بها بأنها القدرة الخالقة والمتحكمة في هذا الكون» . 

كل هذه التعاريف تؤكد على تعدد الأديان وصحتها وبالتالي فهي تعريفات تََبَنَى 
نظريةٌ تعددٍ الحقيقة ونسبتها وأن كل الأديان حق وصواب. 


« والنسبية مذهب من يقرر أن كل معرفة ١‏ أو كل معرفة إنسانية ) فهي نسبية » '. 


.)09/7 /1( المعجم الفلسفي جميل صليبا‎ )١( 

(؟) أميل دوركايم اليهودي ولد عام 1804م ومات عام /1911م, يعتبر من كبار علماء الاجتماع المادي من 
أهم كتبه ( تقسيم العمل الاجتماعي » . انظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة /١(‏ 080). 

(*) الحقيقة المطلقة ص(197). 

(4) كانئط أو كنط (عما نوثيل » فيلسوف ألماني ولد عام 4 107/7 م: ومات عام 16٠4‏ م, حاول كائط أن يجمع 
بين النزعة العقلية والتجريبية في الفلسفة من أهم كتبه ( نقد العقل النظري © « ونقد العقل العمل ») . 

نظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة (؟/ .)١1١1١8‏ 

(5) المرجع السابق ص(197). 

() الحقيقة المطلقة ص(*15١).‏ 


(0) المرجع السابق ص(91١).‏ 
(4) المعجم الفلسفي (1557/5). 


وتعد الفلسفة الشخصانية التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي « شارل رينوفييه »”"© 
أن الحقيقة نسبية أي متعددة « وينطلق دينوفييه في تأكيده لنسبية المعرفة من توحيده 
للمعرفة والاعتقاد فالمعرفة تتسم بالفردية لكونها صادرةً من الوعي الفردي نفسه ولذا 
فإن التمييز بين المعرفة والاعتقاد يختفي ويزولٌ لأنني لا يمكن أن أميز بين معرفتي 
للشىء واعتقادي به فكل ما أعتقد به وبصحته فهو حقيقي وكل مالا أعتقد به باطل من 
وجهة تظري كَأَنَا من يصدر الأحكام على الأشياء 00 

نقرع | للاسوقة ار م :0 أن افيف نان عب اله وان س4 ران 
الإيهان اعتقاد شخصي محض ولذا فإنه يرفض أن نتعلم الحقيقة من الآخرين بل يؤكد 
أنها اكتشاف للفرد ذاته ولذا فإنه يرفض الحقيقة المطلقة والاختيار الوحيد أن هناك 
حقائق واختيارات بقدر الأفراد والتجارب » ©. 

ويرى الفيلسوف الألماني فرديك نيتشه أن الحقيقة نسبية متعددة بتعدد الأفراد 
والشعوب : ١‏ إن الحقيقة ضرورة ونحن الذين نحوها إلى وجود فالمغرفة هي عملية 
تفسير ولذا يؤكد نيتشه أنه لا توجد حقيقة مطلقة وأن فكرة الحقيقة المطلقة هي اختراع 
للفلاسفة غير المقتنعين بعالم الضرورة ويبحثون عن عالم ثابت من الوجود» ©. 

ويؤكد الباحث د/ حسن الكحلاني أن الشخصانية تمثل النزعة الليبرالية 
والديمقراطية المعاصرة”' وهذا الكلام السابق مما يبين أن الفكر الليبرالي يرى تعدد 


2١‏ شارل بير تارد رينوفييه فيلسوف فرنسي اقتنع بالفلسفة الشخصانية ولد عام 1816م ومات عام 
(197م) من أهم كتبه ( الشخصانية » وهو آخر كتبه. انظر: موسوعة الفلسفة .)58٠١ /١(‏ 

65 الفردانية في الفكر الفلسفي المعاصر د/ حسن الكحلاني ص(118). 

(7) كير كجارد ( سورين » أبو الفلسفة الوجودية دانمركي ولد عام 1811م ومات عام 1820م وأهم كتبه 
« إما أو » و« الخوف والرعدة ) . انظر: موسوعة:الفلسفة (؟57/5١١).‏ 


2 الفردانية د الكحلاني ص (/!9). 


(5) الفردانية ص(84). 


الفردانية ص 0717/50 . 


موقف الاسلام من الاكراة غلط الحقه ا 


الحقائق وتنوعها في المجتمع الواحد ويصحح فكر ومعتقد الآخَرٍ ويرى نسبية الحقيقة 
بمعنى أن الحق والصواب لا يكون في معتقدٍ واحد بل في حقائق متعددة: 

يقول المفكر الفرنسي ١‏ روجيه جارودي ؛ في الملتقى الإبراهيمي الذي دُعي إليه في 
قرطبة عام 19/17): 7 إن رسالة القرآن عامية وتحويل هذه الرسالة إلى التقاليذ الخاصة 
بحقبة من الزمن أو بشعب ما يعتبر دفاعاً عن فلكلور وليس عن عقيدة .. استرجاع 
رسالة إبرا هيم التي هي موحدة وذلك للإجابة والرد على التحديات في عصرنا هذا بعيداً 
عن تناقضاتنا »”© فيدعو إلى تصحيح الأديان الباطلة من اليهودية والنصرانية بدعوى 
الإبراهيمية ويقول أيضاً: ١‏ إن الفكرة الأولى لعلاقات المسلمين مع بقية الطوائف الدينية 
في فكر ورأي النبي كانت إقامة ما تسميه اليوم : « وحدة فيدرالية » للطوائف الدينية.. 
أي على الإيهان بمعناه الوا اح ا الجر فير إييان 
بالإنسان » . 


ويقول أيضاً: « وليكن كل مناما يكون مسلا أو مسيحياً فإن ذلك لا يفصله عمن 


لا يشاركه دينه.. وستلتقي جنباً إلى جنب مع كل أعضاء البشرية التي نحطم قيود الخزئي 
قيود الفردية والقومية التي تَّفْتَ َقْتٌ العالم » 0©. 


ويعتبر المفكر الفرنسي « روجيه جارودي » من دعاة وحدة الأديان وبالتالي من 

دعاة تصحيح المعتقدات الأُرَى غير الإسلام كما هو واضح من كلامه السابق ويكفي 
أن يرد عليه بقوله تعالى: ومن يبَتَخ عَيرَآلسَلَدم يما فلن يبل مِنهُ وَهوَ فى الآحرة م مِنَّ أَلْخسِرِينَ 
22 4 [أل عمران:0ه] ] وقوله ‏ : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
هودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار» 97". 


وأما الفلسفة البراجماتية فيمكن أن نوجز نظرتهم للحقيقة فيا يلي: 


.)41 /1( دعوة التقريب بين الأديان‎ )١( 
المرجع السابق ص(045.‎ )( 


(9) سبق تخ ريجه. 


([ فوقف الاسلام من الاكراه عل المقه 2 ) 


١‏ -إن نظرية الحقيقة « أو الصدق » البراجماتية تقر بأن الحق أمر يحدث للفكرة أكثر 
من أن يكون خاصية ثابتة للفكرة التي نحاول الكشف عنها فقبل أن يكتشف المرء ما إذا 
كان أي اعتقاد أو فكرة أو نظرية من شأنه أن يعمل فلا يكون صحيحاً ولا خخاطتاً ومن 
خلال عملية اختيار الاعتقاد على أساس نتائجه واتفاقه مع غيره من الاعتقاد يصبح 
المعتقد صحيحاً أو خاطتاً أو أكثر صحة أو أقل صحة. 

١-إن‏ الحقيقة أو ؛ الصدق » ليس أمراً جامداً وغير قابل للتغير بل هو ينمو" 
ويتطور مع الزمن ففي الأزمنة المتعددة من التاريخ الإنساني قا كر هناك نظريات 
وأفكار مرضية بالنسبة للمشكلات التي كانت سائدة آنذاك وقد لا تصلح لأزمنة أخرى 
فنكون بحاجة إلى نظريات جديدة أو أفكار جديدة تواجه هذه المشكلاتٍ الجديدة 
ومعنى ذلك أن الأفكار إنم| تخضع لتطورات مختلفة تبعاً للمشكلات التي تواجه الجنس 
البشري ولما كانت هذه الأفكارٌ تتعاملٌ مع هذه المشكلات فهي تكون صادقة ما دامث 
مفيدة ولا تكون كذلك إذا لم يكن لها عمل تؤديه وعلى ذلك فالفكرة قد تؤدي عملاً 
فترة وبالتالي تصبح صادقة ولكنها قد تفشل بعد ذلك في أداء هذا العمل ولا تترتب 
عليها نتائج مرضية أو لم تعد متحققة بالتجارب اللاحقة فتصبح عندتذ فكرة كاذبة» 
وبذلك يكون الصدق والكذب والحق والباطل والصواب والخطأ كلها مفاهيم نسبية 
وليست مطلقة”" إن هذا الكلام أشبه ما يكون بكلام الثمل الذي لا يعي ما يقول 
فكيف تجعل الفصل في صدق أو حقيقة فكرةٍ ما بقدر ما تُقدم نفعاً لصاحبها إذ أن فكرة 
إبادة الشعوب لتحقيق نفع لجاعة ماء لا يمكن أن يقال أن هذه الفكزة صادقة وجيدة 
لأنها تحقق لصاحبها نفعاً؟ أما في جانب العقيدة « فإننا لو قلنا لشخص ما إنني أعتبر أن 
عقيدتك خرافة ولكن إذا كانت مفيدة لك فهي عقيدة حقيقية بالنسبة لك أليس في ذلك 


.اس ادق 


)١(‏ الفلسفة المعاصرة د/ محمد مهران ص(58)» ونظرية الفلسفة بين القرآن والسنة د/ راجح الكردي 
١ 011١/5‏ 


(؟) مقدمة الفلسفة المعاصرة ص(94/). 


([ فؤقف الاسلاغ من الاكراة عل العقا ١‏ كه ا 


ولو أن المذهب البراجماي جعل من شرط الدين الحق تحقيقه المنفعة لصاحبه في 
الدنيا والآخرة لكانت نظرية صادقةٌ على الدين الحق دين الأنبياء جميعاً الإسلام الذي 
يحقق لمعتنقيه المنفعة الروحية والمادية في الدنيا والآخرة دون أن يهمل أحدهما على خساب 
الآخر. 

وبالجملة فالفلسفة المعاصرة لا ترى أن الدين مصدره الله بل مصدره البشر وبالتالي 
لا يوجد دينٌ واحدٌّ معه الحقيقةٌ المطلقةٌ بل أديان متعددةٌ « إذ التعددية لدى وليم جيمس 
تعني أن مسئولية تطوير الكون تقع على عاتق الإنسان» إنطلاقاً من أن الكون غير كامل 
وهو في سبيلهِ إلى الكمالٍ ولا يتم ذلك لدى جيمس بمعزل عن الإنسان ويتعارض ذلك 
الموقفٌ بالطبع مع موقف فلاسفة المطلق « يقصد بفلاسفة المطلق الذي يقرون بوجود 
الله فققط مع جواز تعدد الأديان » وما يذهبون إليه من حيث أن الكال يُسَيطرٌ على الكون 
لديهم وما يترتب على ذلك من تعطيل لإرادة الإنسان وتنشيط همه كا يرى جيمس )”". 

وإن مما نتج عن المذاهب الفلسفية المعاصرة المذاهب الفكرية المختلفة في عرضها 
المتفقة في مضمونبها كالعلانية والديمقراطية والعولمة والإنسانية والليبرالية التي تدعو إلى 
قبول الآخر والاعتزاف به وبحقوقه حتى ولو كانت إلحاداً وفسوقاً »وبذلك يصححون 
جميع الأديان ويتكرؤن على من يتكزها بحجة أن تعدد الأديان والأفكار والمذاهب هدفه 
الأساسي هو إسعاد الإنسان ولا يتم ذلك إلا بتعدد الحقيقة الدينية المتمثل في نسبية الحق 
عند الجميع وأن احتكار الحقيقة وأحاديتها ينافي الحرية المقدسة وينافي كذلك إسعاد 
الإنسان. 

فالعلانيةٌ تعني عزل الدَّينِ عن الدولة والحياة عموماً وبالتالي يتكون لدى الفرد 
عق رع عيبي اقلت ضور ل قافر اللطادرة وي حرا فزوية الاتعا رين 
الحقيقة الدينية لأها قائمة على مقولة أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؛ ىا نقول حق 
محمد أن يملك أرضاً وحق أحمد أن يملك بيتاً ولا تعارض بين الحقين لتعدد الحقوق. 


2 
وأما الديمقراطية والعولمة والإنسانية والليبرالية فهي تدعو إلى نبذ الأحادية في 


)1١(‏ الفلسفة والاعتقاد والدين د/ محمد عبدالحفيظ ص(49). 


الحقّ وتتبنى التعدد ونسبية الحقيقة لأن هدفهم الاعتراف بالآخر وبأحقيته في حرية 
معتقده إذا كان هذا المعتقد يحقق له السعادة ولو كان في الإلحاد فيمنع ذم معتقدٍ المخالي 
لك بل يُطلب منك تصحيح مذهبه أو على الأقل عدم تخطئته فيجب أن يسود العالم 
الدين العالمي المبني على احترام عقائد الآخرين ولبذ الفرقة والاختلاف العقدي 
والتوحد حول هذا الدين الجديد الذي يصحح جميع الأديان والمذاهب والآراء أو ينهى 
عن القدح فيها أو ذمها. 

خانياً: غلاة الصوفية: 

التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلاميٌ في القرن الثالث الهمجري 
كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة تعبيراً عن فعل مضاد للانغماس في الترف 
الحضاري ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم 
الصوفية» ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله 
بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل المشروعة ولذا جنحوا في المسار حتى 
تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية الحندية والفارسية واليونانية المختلفة”" فظهر ما 


إ[ موقف الاسلام فن الأكراك غلم الحقا ةا 


يعرف في الصوفية بالغلاة القائلين بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد الذين لا يرون فرقاً ‏ 


بين المسلم واليهودي والمشرك وأن الحقيقة الدينية متعددة لدى الجميع يقول شيخ 
الإسلام: ١‏ وهؤلاء المتفلسفة ومتصوفوهم كابن سبعين وأتباعه يجوزون أن يكون 
الرجل يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً يعبدالأوثّانَ فليس الإسلام عندهم واجباً ولا التهود 
والتنصر والشرك محرما لكن قد يرجحون شريعة الإسلام على غيرها وإذا جاء المريد إلى 
شيخ من شيوخهم وقال أريد أن أسلك على يديك يقول له: على دين المسلمين أو اليهود 
أو النصارى؟ فإذا قال له المريد اليهود والنصارى أما هم كفار؟ يقول لا ولكن المسلمون 
خير منهم 00 ويقول برهان الدين البقاعي”" « وعلى هذا الأصل المخبث اللخبيث. وهو 


)١(‏ الموسوعة الميسرة (484/1؟). 
(؟) الرد على المتطقيين ص(787). 


زهرف برهان الدين البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن مفسر ومحدث ولد عام (05/ه) ومات عام (84865ه) 


([ مقف الاسلام فن الاكراه علط العقه 1 + 


الاتحاد بين جميع الكائنات وأنه لاغير ولا غيرية في شبيء من الوجود» فرع صحة كل دين 
لأن الفاعل عنده إنم| هو الله » ©. 

ويقول المستشرق الإنجليزي وينولد ألين يتكسون ١‏ ومن لوازم مذهبهم في وحدة ظ 
الوجود أيضاً قوهم بصحة جميع العقائدٍ الدينية أي كانت © ©. 

« والحق فإن النظرة الصوفية إلى المختلف هي أكثر رحابة وأصالة.. فالحق أي 
الوجود بذاته ليس واحداً عند أرباب الطريقة وبخاصة عند ابن عربي بل كثير ومتعدد .. ظ 
فينفتح بذلك على جميع الآراء والاغتقادات.. ويتوحد مع كل الأديان ويتعرف إلى الله في ظ 


يقول ابن عري: ١‏ فإياك أن تتقيد بعقد خصوص وَتكفْرٌ بها سواه فيفوتك خير 
كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عَلَيْهِ فكن في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها 
فإن الله تعالى أوسعٌ وأعظمٌ من أن يحصره عقد دون عقد... فالكل مصيب وكل مصيب 
مأجور وكل مأجورسعيد وكل سعيد مرضي عنه ) 2. 

وقال عبدالكريم الحيلي: 9 ظ 

وأسلمت نفسي حيث أسلمني المهوى وماق عن حكم الحبيب تَنَارْعٌ 


فطوراً تراني في المسالجج هد رَاكْعاً وَإِنّْ طَّوْراً في الكََائِس رَاتَعُ 


262 
من أهم كتبه ( تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ) . انظر: سير أعلام النبلاء (07/1). ظ 
)١(‏ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عري ص(١71).‏ ظ 
(؟) دعوة التقريب بين الأديان .0*80:/١(‏ 
نقد الحقيقة على حرب ص(57-41-140). 
حي الدين أبو بكر بن علي الطائي ابن عربي الصوفي صاحب وحدة الوجود مات عام 7018ه من كتبه ( 
الفصوص » انظر: سير أعلام النبلاء (75/ 44). 


قصوص الحكم ص(191). 


( مقف الاسلام من الاكراة فل العقا .| 


إذا كنت في حكم الشريعة عاصياً قن في عِلْمِ الحقِيقَةِ طَافِحٌ 00 


وما زال متصوفة العصر الحاضر يقولون بقول أجدادهم حيث يقول أحدهم 0 
جوهر أديان السماء كلها وما جاءت به من شرائع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وبوذا 
وغيرهم من الأنبياء والحكماء ما هو إلا نقل الإنسان وتطويره من السيء إلى الحسنٍ ثم 
إلى الأحسن ومن الجهل إلى العلم ومن الشقاءٍ إلى السعادةٍ ومن الظلم إلى العدالةٍ 
والتراحم والمحبة » أما الاختلاف بين الإسلام وسائر الأديان ف « مثله مثل الزهور 
المتنوعة الألوان التى إذا اجتمعت في باقة متناسقة بهرت العيون وهزت الشعور) 2. 


وهكذا تمضي الصوفية في تصحيح المعتقدات الباطلة والدعوة إلى تعدد الحقائق 1 
أصُولٍ العقيدة والانفتاح الكامل على غير المسلمين من يؤمن بوجودٍ قوة تحكم العام 
بغض النظر عن هذه القوة ما هي؟ وكيف هي؟ وما صفاتها؟ 

ومن أجل ذلك دعم المستعمر الصوفية لأنهم أقرب الناس إليه تسلياً واتباعاً. 


تالثا: الباطنية: 


قال أبو حامد الغزالي”: « إن الباطنية إن) لقبوا بها لِدَعْوَاهُمْ أن لظواهر القرآن 
والأخبار بواطنَ تجري في الظواهر مجرى اللب من القِشْرِ وأنها بصورها توهم عند 
الجهال الأغبياء صوراً جلية وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق 
معينة »”'» وقال عبدالقاهر البغدادي: « الذي يصح عندي من دين الباطنية أ: جم دري 
زنادقة يقولون بقدم العالم وينكرون الرسلّ والشرائع كلها ميلها إلى استباحة كل ما يميل 


دعوة التقريب بين الأديان (1/ 27”84). 

.)74٠ /١( المرجع السابق‎ 

أبو حامد: محمد بن محمد الطومي الغزالي من أذكياء العالم ولد عام.0٠45هف‏ ومات عام 4٠45هه‏ 
الشافعي العالم المتفنن» من أهم كتبه: « إحياء علوم الدين » وكتاب 7 المستصفى »). انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى .)1١١/4(‏ 1 


فضائع الباطنية ص(١١).‏ 


|| ضوقف الاسلام هن الأكرات غلغئ الحق ١9ا١‏ 


اير 


ِلَيّهِ الطبع 2"06. 

وهؤلاء الباطنية يقولون بتعدد الحقائق في مجال العقيدة فيقرؤن ويصححون جميع 
الأديان بحجة أنها طرق ووسائل لتقديس الله يقولون: « أن الدياناتٍ والآراءَ والمذاهبت 
إنا هي طرق ومسالك وحاريبٌ ووسائلٌ والمقصود واحدٌّ من أي الجهات توجهنا فكمّ 
وَجهُ الله »”"“ ويرون أن المثل الأعلى للرجل الكامل الخلق هو أن يكون قَارميٌّ النسب 
عري لد عراقي الآداب عبراني المخبر مسيحي المنهج شامي النسك يوناقٌ العلْم 
هندي البصيرة صوفي السبرة فلكي الأخلاق رباني الرأي إهيّ المعارف)2, 

وقد نقلت النصين السابقين من رسائل إخخوان الصفا وخلان الوفاء لأن هذه 
الرسائل قبلة الباطنية ودستورهم يقول المستشرق دي بور: ١‏ إن آراء إخوان الصفاء 
ظهرت في جملتها من جديد عند فرق كثيرة في العالم الإسلامي: 

كالباطنية والإسماعيلية والحشاشين والدروز وقد أفلحت الحكمة اليونانية في أن 
تستوطن الشرق وذلك عن طريق إخوان الصفاء » ©). 


رابعاً: العصرانيون: 
إن ما يدعى بالفكر المستنير”” الذي يتبناه العصرانيون فكر دخيلٌ على الإسلام قد 
قلدوا فيه الفكر اليهودي التجديدي والفكر النصراني الإصلاحي”2 فزعم هؤلاء أن 
5 ع 0 5 
الإسلام يحتاج إلى تجديد وإصلاح كما احتاجت اليهودية والنصرانية » وما علم هؤلاء أو 
تجاهلوا أن اليهودية والنصرانية حرفتا عن الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى 
)١ (‏ الفرق بين الفرق ص(7555). 
(؟) رسائل إخوان الصفا (؟/ 585). 
7 رسائل إخوان الصفا 7/50 017. 


(5) دعوة التقريب بين الأديان (1/ 41 09. 


(5) انظر: العصرانيون ص(85١).‏ 
000 مفهوم تجديد الدين بسطامي محمد سعيد دار الدعوة» الكويت 5:6 ١ه‏ ص(١١1).‏ 


00 


لس 7 57ت 


عليهه| السلام وأنَّ حمداً 2 أرسله الله لإرجاع البشرية إلى الدين الحق الذي جاء به 
الأنبياء قبله فلا يحتاج إلى تجديد وإصلاح لأنه الدين الكامل كما قال تعالى: ##آلْيومَأكَمَلتُ 
لَكُمْ دِيتكج وَأتمَمَتُ عَلَيْكُمْ نحم وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسلم ديكا 4 إللائدةةمم ولأنه الدين المحفوظ من 
التغيبر والتبديل ك) قال تعالى: لإا ححنُ تنا آلذّكْرٌَ وَإِنَا ل تَفِظُونَ زه) 4 (للجر:»] ولكن 
هؤلاء القوم قد فضحهم الله في قوله تعالى: إوَإنّ مِنْهُمْ لَفرِيقًا يَلَونَ ألِْنَتهُم بالكتب 
لِعَحْسَبُوهُ ين الحكتب وما هو م الكتب وَيَقُولُوتَ هو مِنْ عند آله وَمَا هوّ مِنَ عند أله 
وَيَقُولُونَ عَل الله آلَكَذب وهم يَعَلَمُونَ 239 ) آل عمران:1]. 

وأما أفكار القوم فيمكن إجمالها في النقاط التالية: 

١‏ -تطويع الإسلام لمسايرة المانية الغربية فكراً وتطبيقاً. 

؟-إنكار السنة إنكاراً كلياً أو شبه كلي. 


“-الدعوة إلى وحدة الأديان والفرَقٍ والمذاهبٍ وأن الحق نسبيٌ لا يملكه دين أو 
فرقة أو طائفة واحدة”". 

4 -الإفراط في تقديس العقل واعتباره الحاكم على نصوص القرآن والسنة . 

ه-تجديد العلوم المعيارية ‏ أصول الفقه -أصول التفسير- أصول الحديث » بها 
يتفق مع المعطيات المعاصرة: 

1-تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص وعرضها في سياق الاختلاف 
المعتبر وذلك لأنها تتفق مع ما يذعون إليه. 

/-إنكار عقيدة الحاكمية لله» وإرجاعها إلى رأي الأمة المتمثل في الإمام وإنكار حَقَّ 
التشريع وإعطاءه لمجالس الأمة أو البرلمانات أو الشعب. 


#-تتبع الآيات المتشابية وتأويلها تأويلاً عقلياء والإعراض عن الآيات 


() يرجع إلى ١-العصرانيون‏ محمد حامد الناصر ؟-غزو من الداخل؛ جمال سلطان 7- تجديد الفكر 
الإسلامي» حمال سلطان ؛ - ثقافة الضرارء مال سلطان. 


ا( ففقف الاسلام فن الاكراة فل الحق لكا 


المح 

هذا مجمل أفكار القوم الخطيرة وسوف أتكلم عن قضية الدعوة إلى وحدة الأديان 
وتصحيح الأديان الباطلة. 

فيرى العصرانيونَ أن الحق في أصول الدين متعددٌ وذلك بدعوتهم إلى وحدة 
الأديان التي يلزم منها تصحيحٌ دين المخالف . وإذا صحح العصرانيون دين المخالف 
فمعناه أن الحق معهم ومعناه أننا نحن المسلمين لا نملك الحقيقة الواحدة بل يملكها 
غيرنا معنا ىا صرح بذلك بعضهم بقوله بنسبية الحقيقة”© وقد حاولت أن أجمع أقوال 
القوم حول هذه المسألة المهمة ليتضح للمسلم مدى خطورة الدعوة إلى وحدة الأديان 
وتصحيح المعتقدات الباطلة: 

١-يقول‏ محمود حمود زقزوق ١‏ والعائق الأساسيئٌ الأول أمام هذا الحوار الديني 
يتمثل في كيفية. الجمع بين الاستئثار المطلق بالدين الحق وبين التسامح الضروريٌ حِيَّالٌ 
الدين الآخر فهذا الاستئثار من شأنه أن يؤدي إلى طرح الأسئلة التالية: 

أليس ديني أناء هو وحده الدينُ الصحيح؟. 

أليست الأديانٌ الساويّةٌ الأخرى كلها زائفة؟! 

ألسنا نحن وحدنا أصفياءٌ الله المختارين؟! 

... ومن المؤسف أن الميل قب ازداد في عصرنا الحاضر وبخاصة مئذ نشأة الأصولية 
إلى اتنَاذِ مثل هذا الاستتثار الدينيٌ المطلق عباءة تسويغ لتطلعاتٍ إلى السلطة لا يُواريها 
إلا ستارٌ واه والمعروف أن نيقولاومي كوزانوس كتب منذ أكثر من خحمسمائة عام رأيه 
القائل بأن الأديان الإبراهيمية الثلاثة ١‏ اليهودية والمسيحية والإسلام » تشترك في الحقيقة 
المطلقة للدين الواحدء والقرآن يعلمنا أن الأديان كُلّها متحدة في الدين الواحد الذي هو 
دين الله منذ خلق الإنسان.. ويحض الإسلامٌ المسلمين بصريح العبارة على التسامح 


)١(‏ الاتجاهات العقلانية الحديثة» ناصر العقل. 


زفق مفهوم تجديد الدين بسطامي محمد سعيد ص(١١١).‏ 


موقف الاسلام من الاكراة غلم الحقا < :4 > ) 


ادبي أي على أن يحترموا رسالات الله كلَّها وأنبياءه كلّهم وعلى أن يعترفوا بالأديان 
السياوية الأخرى» ". 

إن ما ذكره الكاتب من عائق للحوار هو عائق وهمي إذا حدد المسلمون الهدف من 
الحوار هل هو دعوة المخالف للدخول في الإسلام؟ أم دعوته للقدر المشترك بيئنا وبينه؟ 
وإذا كان الحوار هدفه الدعوة إلى الله فلا عاتق لأن المسلمين من ثوابتهم أن ما لدى غيرنا 


نه - 


باطلٌ جملةً”" وتَفْصِيلاً وما لدينا هو الحق. 
هي أحسن أما إذا كان هدف الحوار التقاربَ معهم في.القدر المشترك فهذا عائق حقيقي 
على رأي الكاتبء فلا يمكن أن ندعي أن ما لدمهم حق وصواب وما لدينا حق وصواب 
فلا يمكن أن نقول إن اعترافهم بوجود الله مثل اعترافنا نحن المسلمين بوجوده سبحانه 
إذ اعترافهم بوجوده وك يشوبه الشرك واعترافنا به وك اعترافٌ بالله الواحدٍ القهارٍ الفرد 


جدا. 


١-يقول‏ الكاتب علي حرب في سياق حديثه عن الاختلاف من منظور قرآني ١‏ من 
هنا يتماهى الوحي مع كل الرسل والأنبياء والصالحين ويتحدث باسمهم ويروي 
أخبارهم ويعرض مقالاتهم ويصفهم بأحسن ما يكون الوصفٌ ويخلع عليهم أفضل 
الشائل إنه مقال المسلم ولكنه في وجه من وجوهه وبعد من أبعادِه مقال للمسيحي 
واليهودي والبوذي » ويقول في موضع آخر ١‏ وأخيراً لا آخراً ليست الحقيقة أحادية بل 
هي هذا الشيء الذي لا يكُفٌ عن التعدد والتنوع .. ولهذا ليست الحقيقةٌ سوى الاعتراف 
بحق الآخر » ويقول في موطن آخخرٌ « وهكذا ينبغي لكل أن يكتبوا بييان الاختلاف 
معترفين ببعضهم البعض مقرين بأن الواحد هو شطر الآخر وبأن العقائد والمذاهب هي 
وجوه لحقيقة واحدة والاعتراف بحق الغير بأن له حقيقةً وقسطه من الوجود يتطلب 


.)١١11-1١9(ص الإسلام والغرب‎ )١( 


(؟) أقصد في جانب العقيدة لا في جانب الأخبار. 


( فوقف الاسلام فن الاكراة فلن الحقة ْ ا 


ذِهُناً مفتوحاً وعقلاً نبراً ىا يتطلب شجاعةً وزهداً.. ولا شك أن ذلك هو الذي يسهم 
في تخفيف حدة النزاعات ولأم الشروخ ونبذ العصبيات لبناء وحدة تجمع بين شعوب 
وقبائل وملل وطوائف وأحزاب وطبقات276. 

لاشك أن الدعوة إلى وحدة الحقيقة على رأي الكاتب مسح مشوةٌ لا يقبله عاقل 
وانسلاخ من الدين الذي جاء به محمد يذ كيف لعاقل أن يقول إن اليهوديّ ؤالنصرايّ 
والبوذي وعابد البقر والمسلم يتفقون في حقيقةٍ واحدة؟. 1 

“يعد محمد إقبال أبرز منظري حركة الإصلاح في القارة الحندية وله نظرته في 
الحقيقة الدينية « فهي تنهل من تراث حركة الوحدة الدينية بشكل واضح وجلي فقد تأثر 
بأفكار دارا شيكوه صاحب مجمع البحرين »”” وهذا السلطان المغولي تأثر في فكرة 
الوحدة الديئية بجده السلطان المغولي جلال الدين محمد أكبر الذي وضع ديناً جديداً 
سماه « الدين الإلهي الأكبري » وهو محاولة للجمع بين مختلف الأديان في الحند في دين 
واحد جامع شامل وحفيده المذكور ألف كا سبق ذكره كتابه مجمع البحرين الذي يؤمن 
فيه أن الحقيقة واحدة ولكنها تظهر بأشكال مختلفة مرتبطة بخصوصيات كَل ديانة »29 ٠‏ 
وكان من نتاج حركة الوحدة الدينية ظهور الشَّيِخَ عام 1/5/ه- 575١م‏ وظهورٌ حركة 
الإصلاح في شبه القارة الهندية في العصور الحديثة التي كان من أبرز منظريها محمد 
إقبال”'» ىا ذكرت سابقاً ويؤكد د//, عصمت نصار أن محمد إقبال متَفِقٌ مع جمال الدين 
الأفغان ومحمد عبده في نظرتب| لوحدة الأديان”“. وقد كشف محمد إقبال في مقدمة 


ديوانه أسرار خودي عن أن الإسلام والهندوسية هما رافدا هذه الفلسفة” . 


نقد الحقيقة ص(7-1غ - 0). 
الدين والأيديولوجية ص(179) لمؤلفه محمد الرحموني. 


الدين والإيدلوجيا محمد الرحموني ص(18١١75-1١).‏ 


المرجع السابق ص (1:0). 
الصراع الثقافي والحوار ا لحضاري في فلسفة محمد إقبال د/ عصمت نصار ء دار الهداية ص(586). 


محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره لعبدالوهاب عزام ص(* 60 


( فؤقف الإسلام فن الاكراة فلع الحقه ْ .| 


4-يقول الكاتب محمد محفوظ ١‏ والاعتراف بالآخر وُجُوداً وَرََيايَعنِي: 

نسبية الحقيقة وأنه لا يوجد طرف من الأطراف يمتلك الحقيقة المطلقةً وإنما عبر 
الجدل والحوار والتواصل تتضح معالم الحقيقة لذلك فإن الاعتراف بالآخر يعني فيا 
يعنى احتمال وجود جزءٍ من الحقيقة التي نب نبحث عَنْهَا عند هَذَا الآخر ) 0" 

وقد صرح الكاتب بها لم يصرح به إخوانه في الفكر من أن الاعتراف بالآخر معناه 
الاعتراف بأنه يملك جزءاً من الحقيقة وهذا تخالف لأصول وقواعد الإسلام . 

ه-وممن يرى تعدد الحقيقة طه عبدالرحمن في كتابه « الحق الإسلامنٌ في الاختلاف 
الفكري » فيقول إن خصوصية مفهوم الفكر الأحدي.. أنه هو الفكر الصحيح وغيره 
فكر غير صحيح وعلى هذا فإن الخاصيةً الجامعة للفكر الأحدي هي أنه لا اعتبار معه 
لفكر مخالف في الفضاء العام””. ش 

5 -يقول الكائب محمد عبارة : ولذلك كانت الرؤيةٌ الإسلاميةٌ للمستقبل -و 
يرث الله الأرض ومن عليها- على: أنه مستقبل تتعدد فيه الملل والشرائع والديانات 
وظهور الإسلام على الدين كله هو ظهور « حلول » وليس وراثة الإسلام لسائر الشرائع 
والديانات »6 7". 

ويقول « والفروق بين المسلمينَ وأهلٍ الكِتَاب ليست من الخطر بحيث تخرج 
الكتابيين من إطار الإيمان والتديّنٍ بالدّينٍ لشي 0" . ْ 

ويقول أيضاً: « الفوز بأجر الله سبحانه وثوابه والنجاة من العذاب الذي تحدث عنه 
القرآنُ في وعيدِه الذي توعد به العصاة والسعادة الإلمية التي تنفي الحزن كل ذلك حق 
وعد به الله سبحانه لا المسلمين المؤمنين بالشريعة المحمدية فقط وإنا مطلق المتدينين 


الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية ص (47) المركز اليقاني العربي 1 4 .7٠١‏ 
الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ص(50١-185).‏ 


الإسلام والآخر ص(95١).‏ 
تجديد الفكر الإسلامي لمحمد عمارة ص (85). 


( فوقف الاسلام من الاكراه غلف الحقه ١‏ 


بالدّين الإميٌ الذينَ جمعوا إلى إيمانهم بالألوهية الإيان بالجزاء والحساب وعملوا لذلك 
عملاً صالحاً.. جميع هؤلاء قد صدق الله لهم الوعدّ بالننجاة والسعادة والأمن سواءٌ منهم 
الذين آمَنُوا بشريعة محمد أو مُوسَى أو عِيسّى... ولقد يحسب البعض -وتلك قضية 
هامة- أن هؤلاء المبشرين بالنجاة من أتباع الشرائع السماوية غير المحمدية هم من عاشوا 
وماتوا قَبْل البعنة المحمدية أما من أدرك هذه البعثة أو جاء بَعْدَهَا فلن يُنْحِيَهُ الإِيّانَ بالله 
والآخرة والعملٌ الصالح إلا إذا هو آمَنّ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام قد يحسب 
البعض هذا ولكننا نجد في القرآن ما يقطع بأن اختلاف الشرائع السماوية حتى بعد البعئة 
المحمدية لن يحول بين فرقائها الذين توزعهم وبين إلنجاة »00. ظ 

/-ويقول الكاتب فهمي هويدي: 7 .. ثمة آيات قرآنية أخرى من رب الناس تطل 
على كل الناس من منظور أكثر اتساعاً وشمولاً وتعطي قيمة العدل عند الله سبحانه 
أبعاداً وآفاقاً بغير حدود والآيات الثلاث هي: 


١‏ -قوله تعالى: «إإنّ آِينَ ءَامعُوأ ولت هَادُوأ وَآلتّصَرَئ وَالصرئِيرت مَنْ ءام بأل 
وَآلْيوَمِ الجر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيهِذ وَلَا حَوْف عَلَهْمْ وا هُمْ تروت (2) » 
[البثرة: كك 

؟-قوله تعالى: #إإِنَّ ألذيرص حَامَنُوأ اليرت هَادُوأ وََلصّدِءُونَ وَآلتضَرَئ مَنْ دامر بِآللَه 
وَآلْيَو لجر وَعَمِلٌ صَلِحا قلا حَوفٌ عَلَوز وَلَا هم كَرَكُونَ 2م ) إللثدة»]. 

١-وقوله‏ تعالى: «إإنَّ ألينَ مَامتُوأ وَالّدِينَ هَادُوا وَآلصَّدعِينَ وَآلنُصَرَئ وَاَلْمَجوسٌ وَالِينَ 
أغْرحوَأ إن ةفصل يتم يوم فيسو نالل عل كلمن بيد 2 4 إللج:٠٠.‏ 

والآيتان الأوليان تسويان بينهم يَوْمَ القيامة أمَام الله سبحانه وتشترطان فقط 
الإيهانَ بالله والعملّ الصالح ليئاب المخيون عما فعلوا وليطمئن الجميع إلى عدالة الله 
(ولموازين القسط » يوم القيامة.. وني الآية الثالثة إضافة للمجوس والمشركين وتذكير 


1) الإسلام والوحدة العربية محمد عمارة ص )19١-14175-149-١51(‏ وهو رأي عبدالمتعال الصعيدي 


في كتابه (حرية الفكر الإسلامي » ص(18١).‏ 


ضوقف الأسلام هن الأكرأه غلطئ الحق 


بأن حسابهم على الله يوم القيامة وليس على أحدٍ من الناس في هذه الدنيا» ©. 

يغول"آش تعاى فى .سباق الرد: «لقذ كدر زيوت قالوا إن الله حو المييح أبن عريم 
ييا 

ويقول #6 : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة بودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أضحاب النار» ”". 

فهل من العلم ورجاحة العقل أن نلغي النص المحكمٌ ونأخذ بالمتشايه؟ أم أن 
. نحيل فهم النص المتشابه على المحكم حتى نفهم معناه ولا نضربٌ نضنوص الشرع 
بعضها ببعض؟ 

لقد أججمع أهل العلم أن النصوص المتشابهة يجب ردها إلى المحكم حتى يتضح 
المعنى الصحيح. 

8-يقول الكاتب د/ عي دا حميد عثهان مستشار رئيس وزراء مَالِيرْيًا « إن الإسلام 
م يأت ليحل نحل جميع الأَدْيَان ويلغيهًا فالتعدديّة الدينية والثقافية قد رسخها النبي ب في 
دستور المدينة كما أكدها القرآن الكريم بقوله تعالى: «إإنّ الِينَ َامتُوا اليرت هَادُوأ 
وََلمٌصَرَئ وَآلصّرعيرت مَنْ عَامَنَ الله وَآلْيوَمِ الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلهُمَ أُجَرَهُمْ عِندَ رَبْهِرْ وَل 
حَوْف عَلم ولا هْمْرَنُورك (2)) [لبترة11] 7, 

يقول سيد قطب لقته: « إن التسامح يكون في المعاملاتٍ الشخصية لا في 

التصور الاعتقاديٌ ولا في النظام الاجتماعيء أما هؤلاء فيحاولون تمييع اليقين الجازم في 
نفس المسلم الذي يقرر أن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام » ©. 


دق مجلة العربي الكويت عدد 509 في رجب ٠٠5١اه.‏ 


(0) سبق تخريجه. 


إفرة بحث في المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكان المؤتمر بعنوان التسامح في 
الحضارة الإسلامية وذلك عام 478 ١ه‏ ١٠م‏ ص(074. 


(:) ظلال القرآن (97/ 4 .)4٠١‏ 


إ([ مفقف الاسلام فن الاكراه غلم الحق حةليكا) 


رحم الله سيداً لقد أصاب كبد الحقيقة فسماحة الإسلام مع المخالف في العقيدة هي 
سََاحَةٌ التعامل لِكَسْبِهِ إلى حديقة الإسلام الزاهية أما ما يدعيه هؤلاء من سماحة 


واعترافٍ يَمَسٌ جاتب العقيدة إن هو تراجع ونكوص عن أصول الدين الإسلامي 
وتقاربٍ ومسارعة للغير المخالف والنتيجة واضحة لا غيرهم قبل ورضي وهم خسروا 
دينهم وعقيدتهم قال تعالى: «إوَن ترص عَنلك الَُْودُ وا آلَصَرَئ حَقٌ تنيع كمأ كل إرس ' 
مُدَى ادامر اذى وإ ي اكتف ك أهراق طم بعد الى جااك ون البلر مالك ون أكدين ون ولا تير 
(2) 4 [البترة:١١1].‏ ْ 

4-ويقول شيخهم جمال الدين الأفغاني ١‏ إن الأديان الثلاثة الموسوية والعيسوية 
والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية إذا نقص في الواحد شيء من أوامر الخير 
المطلق استكملته الثانية... وعلى هذا لاح لي بارق أمَلٍ كبير أن يتحد أهل الأديان 
الغلاثة)” , 

١٠-يقول‏ الكاتب حسن حنفي: ١‏ لا يوجد دينٌ في ذاته بل يوجد تراث لجاعة 
معيئة ظهر في لحظة تاريخية محددة ويمكن تطويرّهًا للحظة تاريخية قَادِمةِ) 2. 

المنهج الذي سلكه هؤلاء: 

وبعد هذا العرض الموجز لبعض أقوال القوم يجد الباحث أنهم يشتركون هم 
وغيرهم تمن لم يتسع المجال لنقل كلامهم في أفكار باطلة وشبه نقلية اتخذوها منهجاً لهم 
يرددها الجميع بعبارات مختلفة وهي: 

١-تقديس‏ العقل وتسليظه على نصوص الشرع بالتحريف بط يناسب القواعد 
العامة التي قد يسميها البعض مقاصد شرعية والمقاصد الشرعية لا تكون مقاصد إلا إذا 
أقرها الشرعٌ لا العقلّ المجرد عن نصوص الشرع المطهر. 

”-عدم الاكتفاء بنصوص الشرع والبحث عن ال حقيقة في كتب الفلاسفة والآديان 


(1)_الأعيال الكاملة للبمال الدين الأفغاني محمد عيارة ص(39). 


(؟) التراث والتجديد ص(؟5). 


الباطلة الأخرى. 

لا-دعواهم أن من أقر بوجود الله أنه يشمله الإسلامٌ العام وأن الحقيقة المطلقة 
الواحدةً هي في الاءْ غُيرَافِ بوُجُود الله فقط دون النظر للمسائلٍ الأخرَى التي يعتبرونما 
شيلة وهاذ لاض ولتوار وق الخالك انها لا يدم ابل مع يم جاه تانهيا مر الغان 
يوم القيامة يقول شيخ الإسلام: « وقول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة 
ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية 
لمبدلين المنسوحَِن موصلة إلى الله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو 
التدين بذلك أو غير ذلك ما هو كفر بالله ورسوله والقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين 
الأمة وأصل ذلك المشايبةٌ والمشاركةٌ »0©. 

5 -الاستدلال ببعض الآيات المتشاببة وترك الآيات المحكمة وذلك مثل آية 57 


من سورة البقرة وآية 4 من سورة المائكدة وآية /ا1 من سبورة الج وآية ١‏ من سورة 
البينة . وفي المقابل يتركون أو يحرفون الآياتٍ المحكمة التى تنص على كفر اليهود 


والنصارى والحكم عليهم بالتخليد في النار والآيات التي توضح أن الله لن يقبل من . 
أحد ديناً غير الإسلام والآيات التي تَنْضٌّ على أن الله لن يقبل من أحدٍ عَمَلا إِلّا إذا آمن 

ه-امحادُهُمْ أسلوباً جديداً في تفسير القرآن العظيم يقوم على المنهج المر مينطيقي 7) 
قائم على التعمق في فهم النص مع المحافظة على المعنى وروح النص ويقوم على ثلاثة 
جوانب ١-السياق‏ والموقف اللذان يحيطان بكتابة النص. ؟7-بنية النص وأساليب التغيير 
فيه. “'-الروح والمعاني التي يتضمنها النصٌّ ويدعي من يزعم اتخاذ هذا المنهج في فهم 
القرآن الكريم أنه المنهج الذي يوفق بين روح القرآن والزمن للوصول إلى الارتقاء 
بالحضارة الإسلامية. 


20 مجموع الفتاوى (6؟/ 7371). 
(5) المعجم الفلسفي مراد وهبة ص(5١/0)‏ . 


فوقف الاسام فن الأكراه غلئ الحقا ّْ <> ) 


« يرى عبدالأعلى أن ظاهرة العنف التي تورط فيها بعض المسلمين إنا تأي نتيجة 
للفهم المنغلق على النص الديني كا أن مثل هذا الفهم للقرآن يدفع صاحيه إلى الادعاء 
بالحقيقة المطلقة له والغير مخطئون ضالون ومثل هذا التفسير للقرآن» لن يبرز صلاحية 
الإسلام لكل زمان ومكان فلا بد من إعادة القراءة للقرآن بصورة ناقدة ومبدعة سياقية 
والمراد بالمبدعة السياقية حاولاثٌ توفيق الشريعة بحياة الإنسان المتخيرة والمتطورة )0". 

ولكي يتضح كيف عالج القوم هذا الجانب نورد هذا المثال ١‏ فيرى عبدالمقسط 
غزالي أن القرآن في الأساس يميلٌ إلى التعددية ويعتبر الأديانَ كُلَّهَا من عند الله وبينها 
نقطةٌ اماق إذ أن الأديانَ جميعهَا تَدْعُو إلى تَوْحِيد الله والتحلٌ بالأخلاق الفاضلة إلا أن 
في القرآن آيات ظاهرها يعارض التعددية وينفي التعايش السلمي بين معتنقي الأديان 
المختلفة فهنا لابد من البحث عن الحل المنهجي للتغلب على هذا التناقض قسم 
عبدالمقسط غزالي الآياتٍ القرآنية إلى صنفين: 


١-الآيات‏ الصالحة لكل زمان ومكان وهي الأصول والغايات تتجاوز حدوة 


التاريخ والايديولوجيا والعرف والدين فمثل هذه الآيات توضح المبادئ الأساسية في 
تعاليم الإسلام ألا وهي الدعوة إلى المصلحة والعدالة والمساواة والتعددية وإقامة حقوق 
الإنسان وغيرها من القيم التي لا يحددها الزمن ولا المكان. 

؟-الآيات الجزئيةٌ وهي الفصول والوسائلٌ تتكلم في فعظم الأحيان عن الأمور 
العملية التقنية فهي بذلك مرتبطة بالسياق الزمني والمكاني معاً ومن الآيات التي تدخل 
في هذه الفصول آيات الميراث والأمر بقتال المشركين والآيات التي تدعو إلى التفرقة بين 
المسلم والكافر في التعامل وغيرها من الآيات التي في ظاهرها تدعو إلى الانغلاق 
والطائفية والآياتٌ الفُضولٌ لابد أن تكون خاضعة للآياتٍ الأصُول أي معالحة الآيات 
الفصول في ضوء الآيات الأصول فالآيات الفصول التي تخالف الآياتٍ الأصولٍ ظاهرياً 


)١(‏ بحث أندي هاديانتو بعنوان ا هرمنطيقي وقضية تأثر الإسلاميين بدراسة المستشرقين للقرآن وذلك ني 
المؤتمر الدولي يعنوان ( المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية » المنعقد في القاهرة (5-4 صفر 


7 هأ" مارس 7١٠5م)‏ ص(115). 


إ( ضؤفقف الاسلام من الاكراة غلن الحق :ةا 


زفق 


لابد من تأويلها حتى تتمشى مع الآياتٍ الأصُولٍ » 


ويكفي في الرد على هذا المنهج المستورد -١‏ أن نَعْلَمَ أنه مستورّدٌ من لدن اليهود 
والنصارى الذِينَ أمرنا رسولنا الكريمٌ © بمخالفتهم وحذرنا من التشبه بِهِمْ فقال 46 : 
لمن تشبه بقوم فهو منهم »7". 

؟- أن نعلم أنه مخالف لمنهج السلف الصالح في التعاملٍ مع نصوص القرآنٍ 
العظيم من حملهم المتشابه على المحكم وتأكيدهم أنَّ نصوص الشرع لا تعارضن بينها أبداً 
وإنا يع التعارض من سوء فهم القارئ. 

الأساليب التي استخدموها للترويج لفكرة تعدد الحقيقة في أصول الدين: 

١-الاهتام‏ بالقضايا المشتركة بين الإسلام والأديان الباطلة وإغفال أو تغافل 
الجوانب المفصلية التي تميز الإسلام عن غيره مثل الدعوة إلى حقوق الإنسان والعدل 
والمساواة وإغفال جانب العقيدة والشريعة. 

؟-التلاعب بالمصطلحات وإيرادها في سياق إقرار المخالف وغفلة أصحاب الخق 
عن المراد منها وقد بي الله المؤمنين عن قول ١‏ راعنا» لأنها كلمة تحتمل معني باطلا مع 
احتمالها للمعنى الحق وأمرهم سبحانه أن يقولوا: ١‏ انظرنا » لأنها كلمة لا تحتمل إلا 
معنىّ واحداً وهو الحق لأن اليهود كانوا يستخدمون الكلمة المحتملة للنيل من النبى يل 
وهؤلاء يستخدمون الكلمة المحتملة للنيل من الدين الحق ومن هذه المصطلحات: ا 

١-دعوتهم‏ إلى احترام عقائد الآخرين. 

هل من عبدالبقرة يحترم؟ هل من عبدالبشر يحترم؟ هل من عبدالفلك يحترم؟ هل 
من عبدالصنم يحترم؟. 

"-دعوتهم إلى التسامح مع الآخرين في جانب العقيدة. وذلك يؤدي إلى التسامح 
() المرجع السابق من بحث الهرمينطيقي ص (175). 


00( أخرجه أبو داود في كتاب اللباس » باب في لبس الشهرة (4/ 55): برقم »)4٠7(‏ وص ححه الآلباني في 
غاية المرام ص (8) برقم 6١9‏ 


| ضوقف الإسلام هن الأكراه غلم الحق : 27 ا 


مع الآخر في الاعتراف بدينه وعقيدته وتصحيحها. 

"-دعوتهم إلى نسبية الحقيقة وهذه أصرح المصطلحات. 

-دعوتهم إلى الاعتراف بالآخر مما يلزم منه تصحيح معتقده. 

-دعوتهم إلى التعددية الدينية والثقافية. 

5-دعوتهم إلى حرية العقيدة ولأهمية هذا المصطلح لأن فيه لبساً كبيراً وهو من 
أكثر المصطلحات تداولاً أفردت له باباً مستقلاً. 

/ا-الحديث عن اليهود والنصارى بشيء من الاحترام والتبجيل والتهوين ما هم 
فيه من شرك. 

الآثار الناتجة عن الدعوة إلى تعدد الحقيقة: 

١‏ -تصحيح دين المخالف مما يترتب عليه نقض وخالفة القرآن العظيم. 

؟-المساهمة في تقديم يد العون للأفكار والمذاهب الخطيرة مثل الليبرالية والعولمة 
والإنسانية. 

*-تقويض دور العلماء والاستهانة بهم كروادٍ لنهضة المجتمع في جانبٍ نقدهم في 
قولهم بامتلاك الحقيقة المطلقة. 

4-خداع غير المسلمين بالإعتراف أن ما لديهم حَقٌ مما يؤدّي إلى منعهم من 
الدخول في الإسلام. 

-إلغاء الدعوة إلى دخول غيز المسلمين في الإسلام لأنهم يملكون ما نملك من 
الحقيقة وهذا فيه تعطيلٌ كبيدٌ لقوله تعالى: دع إل سَبيلٍ رَبك بالِكُمَةِ وَلمَوْعِطَة آَلَسَعةٍ 
وَجَدِلَّهُم الى هِنَ أَحَْسَنٌ 4 إننحل:5؟0 فإذا كانوا يملكون ما نملك من الحقيقة فلاذا الدعوة 
إذا؟ 


"-تشويه صورة الإسلام لَدَى اليهود والنصارى إذ يرون أَنْ الإسلام صورة 
مشوهة أو معدلة عن اليهودية والنصرانية طالما أن الإسلام بعدهما وجوداً أو طلهوراً على 


فوقف الاسلام من الإكراة غلنئ الحق 


حسب فهم القوم وهذاغاية في القبح وإلغاء للإسلام بالكلية” , 


لا-تشكيك المسلم في دينه إذ يعتقد أن هناك من يملك الحق الذي تملكه ف 
الحقين أولى؟ ما أنا عليه أم ما عليه الآخر؟ وهذه تخالفة صريحة للقرآن العظيم. 

8-قدحٌ ونقدٌ للحركة الجهادية في عهدٍ النبيّ ب وعهد الخلفاء الرأشدين إذ ما 
الداعي للقتال ما دام أن المخالفَ معه الحق؟ 

4-إنكار سورة الكافرينَ لأن الرسولٌ 2 لم يقبل من المشركين العرض أن يعبدوا 
ِلَهُ عاماً ويعبد هو آلمتهم عاماً ونزل عليه القرآن برفض هذا العرض جملة وتفصيلاً فلو 
كان معهم حقٌ لماذا يرفض النبي يك هذا العرض؟ . 

١٠-تسفيه‏ وتحقير علماء المسلمين الذين بذلوا جهوداً جبارة في نقد عقاتد اليهود 
والنصارى وسائر الأديان الباطلة والفرق الضالة إذ لو كان الحق متعدداً لماذا إذاً هذه 


الجهود غير المبّررة للرد على المخالف ما دام أن معه الحق؟ هذا جهد غير مشكور وعمل 


غير مبرور وسفه في القول وإضاعة للوقت وهذا مالم يقله مسلم ولن يقوله مسلم. 
١١-إلغاء‏ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ من أعظم المعروف المأمور 
بهه الإسلام وأعظم المنكر المنهينٌ عنه الكفر والشرك والبدمٌ فإذا كانت الحقيقة متعددة 
فلا داعي لهذه الشعيرة والركن الأساسي في الدين ومن قال بذلك كفر. 
وهذهالآثارغير مقبولة ومتكرة في الشريعة وهي بمثابة الرد على هؤلاء. 
وأخيراً يكفي تصور هذا القول لرده. 


زدرق انظر: الإسلام والغرب د محمد الحسين إسماعيل ص(7 :)٠١‏ وحوار الحضارات ومواهللات الإسلام 
د/ عيار جبريل ص(177). 


( فؤقف الاسلام من الاكراه علط العق ْ ا 


هر - هه 5:4 53 
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او ف ساقت 


مفهوم الإكراه في الإسلام 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث: - 

م الممبحث الأول: تعريف الإكراه لغة واصطلاحاً. 

م المبحث الثاني: دراسة الآبات القرآنية التي نصت على لفظة الإكراه. 

ن المبحث الثالث: عدم الإكراه على الدين في نصوص السنة وسيرة 
البي ولع . 

ج المبحث الرابج: التاريخ الإسلامي يشهد بأن لا إكراه في الدين. 

ن المبحث الخامس: المفهوم الصحيح للإكراه في الدين. 


)>7:< فوقف الإسلام من الإكراه علط المق‎ ١ 


هو 


مهمد 

قامت الدعوة الإسلامية منذ بدايتها على يد المصطفى 5 على الإقناع والدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة فالإسلامٌ دين يقوم على براهين يقينية على صحته لا مجال 
لإنكارها أبداً لمن أراد الحق» أما الحاقدون الذين طمس الحقد والحسد بصائرهم فلا مال 
ولا قدرة لإقناعهم ولو أت نيت لهم بالشمس في رائعة النهار لقالوا نحن في ليل دامس. 

خاطب الله في القرآن العظيم العقول قبل القلوب على إثبات تفرده بالخلق والرزق 
والتصريفي والتدبير لهذا الكون وما فيه من مخلوقاتٍ مما لا حَالَ لِعَدّم تَضْدِيقِهِ فَقَالَ قلق : 
آم ُلِقُوا ين غَْرَنْءِ 000 ت © ام حَلقُوا الكَموت والأزض بل لا بُوقِنُون 2 > 
الطر:5:-.] وقال تعالى : ماد له بوزام ونا سكا ريكبتلا ين لزاغت كل الوزما لق 
ولعلا بَْضْهُمَ عل بض سْبِحَنَ ألَّهِ عَمَّا يُصِفْورتَ © 4 [لزنون:٠1]ء‏ ونخاطب الله الفطر 
لكامنة في النفوس التي تعرضت عند أغلب الناس إلى الانحراف خاطبها خطاب 
الموقظ لها من غفلتها فقال تعالى: قالت رُسْلهُرْ أى له عدار السَمَوَبٍ وآلأرض » 
إراب::١].‏ 

قال :ابن القيم: 9 وخاطبيم خاطبة من لا ينيعي ان يخطر له شك ف وجوه الله 
سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كاله الأدلة على اختلاف 
أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث 
الرفيل متفرية +3 والدعوة برل الإشلام تَقُومُ عَلَ المجادلة والمحاجة والبيان 
والموعظة والْتََظرةٍ والْأمرِ بالمغرُوفٍ والنَهْي عن احضيم قال تعالى: #اذع إن سيمل رَبك 
اكلكظة لا لنؤوئط تشع رلك الونو خسن إن كاك هو عله يي ل عن يناف زم 
غلم يالْمُهْمَيَ رقم ) زنسل:»" وقال تعالى: إلا جدأوا أهل الحيمب لا بأّى م أُخْسَن يل 
أن ُو تن وثُو امك بت أل إتخا ول لحك وإلهت وإَهُكُم ود كنك . 
مُسَلِمُونَ (2) 4 [السكيرت:ت]. 


.)518/5( مفتاح دار السعادة‎ )1١( 


فوقف الاسلام من الاكران غلط؛ الحق 22 ) 


الو لزنا إل الحظا ة تاتف ون كدان ررس ليطي ادريهية 
من ذل العبودية لغير الله إلى عبادة الله الكريم التواب» وأمره ربه بالمجادلة التي توصل إلى 
الحق في أعى درجاتها بالتي من الحدويا مدل سوقان حم وال سبدو جد نهم 
المجادل بالإسلام ويدخل فيه عن قناعةٍ ورضيّ كامل با في الإسشلام تَْيِهِ من أدلة 
ورانواك ماع ارظن بعت يح عن اشر توراه يدلو للإساقم 
عن اختيار كامل إذ لا إكراه في الدين. 


المبحث الأول: تعريف الإكراه لغة واصطلاحاً: 

أولاً: تعريف الإكراه له َعَةد ورد في مختار الصَّحَاح ” يقال: قَامَ على كُرهِ أي عَلَ 
مَكَقّةَ وأقَامَهُ فُلَانُ عَلَ 5و أَيْ أَكْرََهُ على الْقِيام وقَالَ الْكِسَانِيُ 2 هما لغتإن بمعنى 
واحدٍ وأكرهه على كذا مله عليه كّرها وكرهت إليه الشيء تكريهاً ضد حببته إليه » 7©. 

ورد في القاموس المحيط « الكرة... بالضم: ما أكرهت نفسك عليه» وبالفتح: ما 
أكرهك غيرك عليه... واستكرهت فلانة : غصبت نفسها » ©. 

قال في لسان العرب ١‏ وأكرهته: حملته على أمر هو له كاره وجمع المكروه مكاره». 

ويقول ابن فارس: « الكاف والراء والحاء أصل صحيح واحد يدل على خلاف 
الرضا والمحبة » ©2. 

الإكراه في الاصطلاح: هو « الإلزام والإإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً 
فيقدم على عدم الرضاء ليرفع ما هو أضر »”©. 

وهو الإلزام والإجبار بحمل الغير على ما يكرهه طبْعاً أو تَرْعا بالْوَعِيدِ”» 

وقال ابن حزم في تعريفه: « الإكراه هو كل ما سمّي في اللغة إكراهاً وعرف بلس 


)١(‏ علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي مولاهم الكوني الكسائي شيخ القرّاء والعربية توفي عام 45١ه.‏ انظر: 
الجرح والتعديل (5/ »)١187‏ وسير اعلام النبلاء (1721/4). 
(؟) مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي ص (777) مكتبة لبنان. 


() القاموس المحيط لفيروز آبادي (7”05/5) دار الكتب العلمية بيروت ط١.‏ 

(5) لسان العرب لابن منظور »228/١7(‏ دار صادر ط5» وانظر: أساس البلاغة للزغغخشري ص(0"91. 

(5) معبجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص (977) دار الفكر ط١.‏ 

(5) 7 التعريفات للجرجاني ص(١4)»‏ وانظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» نجم الدين بن حقص 
النسفي ص(77””) دار القلم ). 

(0» معجم مصطلح الأصول د/ محمد النونجي دار الجيل ط١ا‏ ص(47) . 


ا( موقف الاسلام من الاكراة غلط الحقه ْ حذتكا 


أنه إكراةٌ كالوعيد بِالقَيْل من لا يؤمن مِنْهُ إنفاذٌ ما تَوَعَدَ به » 0©. 


وعرفه ابن حجر بقوله « هو إلزام الغير با لا يُرِيدّه » ”". وقال ابن عقيل: 9 وحد 
الوكراه علل التقريب هو البعث على اكتساب ما لولم يبعث عليه لم يكتسيه 6 9©, 


فالإكراه هو إجبار على فعل أمر بدون رضاه عنه لمصلحة المجير أو لعدم مصلحته 
وأقصد أن الإكْرَاةَ إذا كان بحق فهو لمصلحة المكرّوء وإن كان لغير الحق فهو نقيض 
الل 7 

لعو ل ا لل إكرا بحن ُو ا دق عا 
ثَارُهُ ونتائِجُةٌءوإكراه بغير الحق فَهُوَ لَعْوٌ لا اعتداد به( 

وأقصد بالإكراه الإكراه الواقع من العبد على العبد أما الخالق سببحانه وتعالى فلا 
يكره أحداً من : خلقهِ لأنه أجل وأعلى من ذلك قَالَ شيخ الإسْلَام « وأما الإكراه بغير 
حق: فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصي وهذا الإجبار الذي هو الإكراه يفعله 

لعباد يعضهم مع بعض لأخهم لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار في قوم وعلى 
فر عر م للعبد ولاخختياره وجعله فاعلاً 
بقدرته ومشيئته فهو أعلى وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه على أمر شاءه منه بل إذا شاء 
جَعَلَهُ فاعلاً له بمشيئة ىا أنه قادر على أن يجعله فاعلاً للشيء مع كراهته له فيكون مُرِيداً 
ل 0 يشرب المريضٌُ الدَّواءَ مع كراكيه لَهُ قَالَ الله تعالى: 
طوََهِ يَسَجُدُ من فى السّمَّوَتٍ وَالأرض طَوَعًا وكرها وَظِلَلُّهُم بِالْعدُوَ وَالآصَالٍ © (2) » 
[الرعد:5] اوقال تعالى: وَل أُسْلَمَ من فى أَلسَّمَوَت وَالأر ضري طَوْعًا وَكَرها 4 [أل عران:؟] فكل 
ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم سواءً كانوا 


.0017/١( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (0711/11. 

(© الواضح (41/1). 

(4) انظر: المغني في أصول الفقه لأني محمد الخبازي ص( ٠‏ 5). 


( فوقف الاسلام من الاكران فلن الحق ةا 
ظ 


مع ذلك فعلوه طوعاً أو كانوا كارهين له فعلوه كرها وهو سبحانه لا يكرههم على مالا 
يريدونه كا يكره المخلوقٌ المخلوقٌ حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده وليس هو قادراً أن 
يجعلة مريداً له فاعلاً له لا مع الكراهة ولا مع عدمها فلهذا يقال للعبد: إنه جبر غيره على 
الفعل والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر مهذا المعنى » 0©. 


للق مجموع الفتاوى (4/ 450377 -5324). 


( فوقف الاسلام مَنْ الاكراه غلئ الحقا <> ) 


المببحث الثاني : دراسة الآيات القرآنية 
التي نصت على لفظة الإكراه . 
آبة سورة البقرة: 07 ؟: قوله تعالى: «إلة راف لذبن ل ا 
بالطَّهُوتِ وَيُؤْين بِآللّهِ فَقَدٍ أسْتَمِسَكَ بالْغروة لْونَقْ لا أنَفِصَامً لهَا ١وَآد‏ وَآكنَهُ سيِيعٌ. غلم 2 4 
[البعرةة3ة1]. 
ونظراً لأعمية هذه الآية في كونها الأساس فسوف أدرسها من خلال النقاط التالية: 
أولاً:-سبب نزول الآية: ذكر الوأحديٌ في أسباب النزولٍ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: كانت المرأةٌ من نساءٍ الأنصار تكون مِقَلاةٌ فتجعلٌ على نفسها إن عاشٌ 
لها ولد أن #بوده فلما أجليت القع كان نري مر أنه الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا 
فأنزل الله (ل إثاهفى آلِين قد يكن آلدِهْدُ مِنَالْتَ 07 


وهذه الرواية هى الصحيحةٌ وقد وردت عدةٌ رِوَايّاتٍِ في سبب نزول الآية وكلها 
متفقة على عَدَّم إِكْرَاهِ غَيْرِ المسلمِينَ على الدخول في الإسلام ابتداءً والعبرة بعموم اللفظ 


لا بخصوص السبب. 
ثانياً: أسلوب النفي في هذه الآية هو في معنى النهي والمراد َ َفْيُ أسباب الإِكْراه في 
حكم الإسلام أي لا تكرهوا أحداً على اتباع الإسلام قهرً"". 


وذهب آخرون إلى انه خبر محض أي أنه تعالى ما بَنَى أمر الإيهان على الإجبار 


)١‏ أسباب نزول القرآن للواحدي ص(80)» وأتعرجه ابن جرير بسئده إلى ابن عباس (4/ /041): وأخرجه 
أبو داود في الجهاد في باب في الأسير يكره على الإسلام (7/ 08):وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
١150-07 /1(‏ ) من الإحسان وقال محقق الإحسان: إسناده صحيح على شرطهماء وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود رقم (7177)» وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه ( الصحيح المسند 
من أسباب النزول ) الحديث رجاله رجال الصحيح ص(57)) وقال أبو داود في سننه والمقلات: التي لا 
يعيش لا ولد (09/7). 
انظر: تفسير الزمحشري الكشاف ص(575١)‏ دار المعرقة بيروت» بعناية خليل مأمون شيخاء وانظر: 
تفسير الطاهر بن عاشور 7 التحرير والتنوير» (51/7) دار سحنون للنشر والتوزيع. 


موقف الإسلام من الإكراة غلة الحفق 


ال 0 


والقسر وإنا بناه على التمكن والاختيار ويدل على هذا المعنى أنه لما بين دلائل التوحيد 
بياناً شافياً قال بعد ذَلِكَ: لم يبق عُذّرٌ في الكُفْرِ إلا أن يقسر على الإيهان ويجبر عليه وهذا 
مالا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى 
الابتلاء ويؤكد هذا قوله بعد: « قد تبين الرشد من الغي »© يعني: ظهرت الدلائل 
ووضحت البينات ول يبق بعدها إلا طريق القسر والقهر والإلجاء وليس بجائز لأنه ينافي 
التكليف وهذا الذي قاله أبو مسلم والقفال لائق بأصول المعتزلة”© ولذلك قال 
الزغشري: ل ُمْرِ الله أمر الإيهان على الإِجْبَارٍ والقسر ولكن على التمكين والاختيار 
ونحو قوله تعالى: وَلّوْشَآءَ رَبّكَ لَآمَنَ من فى الأض كلهم يما" قت مُكْرهُ آلئادن حَقٌ 
يَكُوئُوأ مُؤِيرت 429 [وس:*» أي: لو شاء لقسرهم على الإيهان ولكنه لم يفعل وبنى الأمر 
على الاختيار ) 27 

وكلام الزخشري لائق بمقولة المعتزلة أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله قَيْقَ وإنا 
العباد هم الخالقونٌ كا واعتبروا ذلك عَدْلاً يقُولُ عبدالجبار الهمذاني”" « اتفق كل أهل 
العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم وأن الله 
جل وعز أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم وأن من قال إن الله سبحانه 
تالِقَها فَقَدْ عَظُمَ حَطَوٌهُ “© فهم ينكرون الدرجة الثانية من درجات القدر والتي تشمل 
مرتبتي الإرادة والخلق» فينفونها عن الله تعالى ويثبتونها للونسان فهو ١‏ يقدر على المراد من 
أفعال الجوارج والقلوب كما يقدر على الإرادة والفكر.. ويفعلهم| ى) يفعلهم| »' وبالتالي 


.)5١7 /١( البحر المحيط (؟/ 07-451 5): ومحاسن التأويل للقاسمي‎ )١1( 


(0) الزخشري ص(15١)‏ في تفسيره. 

() عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذانيٍ أبو الحسن قاضي القضاة ومنظر المذهب الاعتزالي الشافعي 
المذهب مات عام 418ه من أهم كتبه ( المعنى في ابواب التوحيد والعدل » . انظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي (11/11). 

(4) المغني في أبواب التوحيد والعدل (؟/ )7”4٠‏ ت/ توفيق الطويل. 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل (9/ .)١8‏ 


| موقف الإسلام هن الاكرات غلم الحق < 2 2 ا 


أمر الإيهان كما قال الزغغشري لا يجري على الإجبار والقسر لأن الإنسان خالقٌ فعلّهُ 
فكيف يجبر نفسه بنفسه؟ على أصول المعتزلة. 

ثالثاً: دلالة الآية من ناحية الإحكام أو النسخ. 

اختلف أهل العلم في دلالة الآية على أقوال: 

5 والناسخ لما آيات القتال وممن قال مبذا القول ابن زيد وابن مسعود 
وسليان بن موسى وزيد بن أسلم ومجاهد”". 

وقالوا لأن النبي ' قد أكره العرب على دين الإسلام ولم يرض منهم إلا 
الإسلام””. وقال زيد بن أسلم: كان رسول الله و بمكة عشر سنين لا يُكره أحداً في 
الدين فأبى المشركون إلا أن يقاتلوهم فاستأذن الله في قتالهم فَأَذِنَ ه0©. 

١-أن‏ الآية محكمة وليست منسوخة ولكنها في أهل الكتاب خاصة إذا أدوا الجزية 
. قال القرطبي « ليست بمنسوخة وإنا نزلت في أهل الكتاب خاصة وأنهم لا يُكرهون على 
الإسلام إذا أدوا الجزية والذين يُكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم 
الذين نزلت فيهم طيتأما لين جَهِدٍ الْكُعَارَوَالْمَُفِقِينَ 4 اتحرم:*] هذا قول الشعبيٌ وقتآدة 
والحسن والضحاك والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر 
بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية أسلمي أيتها العجورٌ تَسْلَمِي إن الله بععث محمد بالحق 
قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إِلِّ قريبٌ فقال عمر: اللهم اشهد وتلا قوله ١‏ لآ إِكْرَاه فى 
0ك 


وقال الطبري: « وأولٌ هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في 


انظر: تفسير الطبري (5/ 44 2)0675-4» وانظر: كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس 
ص (0/5). 


الناسخ والمنسوخ ص(77) لأبي جعفر النحاس. 


تفسير الطبري (5/ 01 6). وكذا تفسير القرطبي (7178/7). 


القرطبي (1/8/5؟). 


أ[ فؤقف الاسلام من الاكراة علط الحق ١4:2‏ > 


خاصٌ من الناس وقال: عنى بقوله تعالى ذكرّه: « لآ إِكرَاهَ فى آلدِينِ 4 أهل الكتابين 
والمجوس وكل من جاز إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه وأنكر أن 
يكون منها شيء منسوخاً.. وكان تعره جين فنا عرو نيب 6د اله أعره عل 
الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتالهم إن امتنعوا منه وذلك كعبدة 
الأوثان من مشركي العرب وكالمرتدين عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم وأنةٌ 
ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل وذلك كأهل 
الكتابين والمجوس ومن أشبههم )7 وممن يؤيد هذا القول أبو جعفر النحاس في التاس 
والمنسوخ”". 

"-أن الآية محكمة وعامة وليست خاصة بأهل الكتاب قال شيخ الإسلام « وهذا 
نص عامٌ أنا لا نكره أحداً على الدين» فلو كان الكافر يقتل حتى يُسلم لكان هذا أعظم 
الإكراه على الدين.. وجمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة بل 
يقولون: إنا لا تُكره أحداً على الإسلام وإنا نقاتل من حاربنا فإن أسلم عُصِم دمه وماله 
ولولم يكن من فعل القتال لم نقتله ولم نكرهه على الإسلام » ”". 


وقال ابن القيم: « والصحيح: أن الآية على عمومها في حق كل كافر » 2. 

والصحيح أن الآية محكمة وأنها عامة خحصوصة في كل من جاز له دفع الجزية 
وقبلت منه قال الطبري ١‏ لا إكراه في الدين لأحدٍ ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية 
ورضاه بحكم الإسلام ( 0 


.)08 54 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كتاب الناسخ والمنسوخ ص(75). 

(*) قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم لشيخ الإسلام تء د/ عبدالعزيز 
بن عبدالله آل حمد ص(١1؟15-"1؟1),‏ 

(4) هداية الحيارى (1/ ؟١)؛‏ والصواعق المرسلة .)179/5-1١819//4(‏ 


(4) تفسير الطبري (5/ 085). 


( مفقف الاسلام من الاكراه غلف الحقة / 


أولاً: أندعوى 2 منقوضةٌ لأمرين: 
اللاي د ا 0 12 
هذا المعنى لا يكون هناك اختلاف بين المفسرين 

' ب-أن من شروط النسخ وجود تعارض بين دلالة النص الناسخ ودلالة النص 
المنسوخ وهذا في مسألتنا منتف إذ الأمر بالقتال لا يلزم منه إكراه الناس على الدخول في 
الإسلام يقول الطاهر بن عاشور ‏ على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة: 


هم لس 


١-أحدها‏ آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى: لوَقَيلُوا الْمُشْرِحيرت كفةٌ كما 
يُفَتِنُوتَكُمْ كَاقَةَ 4 إية:ه] وقوله: «الشَرَُقرَامُ اشر آَخرَامِ وآَخْرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ أَعَعَدَىئ 
عَلَيْكُمَ فَآَعَْدُوأ 0 غلك وَأتَقُوأ الله وَأَعَلَمُوَأ أنَّآللَه مع لتقن 2 4 [البئرة:154] 
وهذا قتال ليس للإكراه على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين. 

؟-آيات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تغي بغاية فيجوز أن يكون إكلانها 
' مقيداً بغاية آية ( > حَيّ يُمْلوا لحري 4 وحيتئذ فلا تعارضه آيتنا هذه لله كرا فى آلذِين” 24 

١‏ -ما غَبيٌ بغاية كقوله تعالى: ©وَقَتِلُوهُمْ حَىٌّ لا تكُون فِتَنَهُ وَيَكُونَ لين 7 4 [البرة:*15] 
فيتعين أن يكون منسوخاً بهذه الآية وآية « حٌَ يُعْطُوأ الجزيّة 4 7©. 

انياً: أن دعوى التخصيص بأهل الكتاب والمجوس منقوض بفعل النبي 4لا أسر 
ثامة بن أثال وهو مشرك فمن عليه النبي ب ولم يكره على الإسلام حتى أسلم من تلقاء 
نفسه”” وكذلك مر على بعض أَسْرّى بَدّْرِ وهم عربٌ مش ركون من قريش2). 

قال شيخ الإسلام « وقد كان النبي يك والمؤمنون معه يأسرون الرجال والنساء من 


(1) انظر: الاستقامة (1/ 77)» ومجموع الفتاوى (1/ 717/7-54) وإعلام الموقعين /١1(‏ 78) (0717/7. 


(؟) تفسير الطاهر بن عاشور (؟757/1-/719). 
() _قصة ثامة أوردها البخاري رقم (4117): ومسلم برقم (1754) من حديث أب هريرة. 


0 انظر: صحيح مسلم رقم .)١9/57(‏ 


( موقف الاسلاف من الأكراه غلط العق | 21 


المشركين ولا يكرهونهم على الإسلام » 2. 

فدلت هذه الوقائع وغيرها مثل فتح مكة فإنه © لم يجبر ولم يُكره أحداً من أهل مكة 
على الدّحُولٍ في الإشلام بل منَّ عليهم فسموا الطلقاء فدلت هذه الوقائع على أنه من دفع 
الجزية ورضي بحكم الإسلام أنه لا يُكره على الدخولٍ في الإسلام سواءً أكان كتابيا أم غيره 
من المشركين وأصحاب الأُوْنَانٍ 7. 

رابعاً: معنى الآية العام من خلال أقوال المفسرين: 

١-يقول‏ الإمام الطبري في تفسيره 7 فتأويل الكلام إذن: قد وضح الحق من الباطل 
واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه فتميّر من الضلالّة والغواية فلا تكرهوا أحداً من 
أهل الكتابين ومن أبحت لكم أخذ الجزية منه على دينكم دين الحق فإن من حاد عن الرشاد 
بعد استبانته له فإلى رَبّه أمره وهو ول عقوبته في معاده » 7©. 

؟-وقال ابن كثير: « وقال آآخحرون: بل هي منسوخة بآية القتال وإنه يجب أن يدعى 
جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحدّ منهم الدخول فيه وم 
ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل وهذا معنى الإكراه ) ©. 

وقال ابن كثير أيضاً: « أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين 
واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحدٌ على الدخول فيه بل من هداه الله 
إلى الإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الإسلام مكرها مقسورا » . 


“-وقال القرطبي: « وقيل: معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبراً 


.)١:(ص رسالة القتال‎ )١( 
وما بعده.‎ )١ 5( انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم فإنه استدل على جواز أخذ الجزية من المشركين ص‎ )5( 
.)808 /5( تفسير الطبري‎ .)*( 


(4) تفسير ابن كثير (1/ 456-455). 


إ( موقف الاسلام من الاكراه غلف الحقه 7 ) 


مكرهاً)(". 
-وقال ابن العربي”" في أحكام القرآن : « عموم في نفي إكراه الباطل» فأما الإكراه 
بالحق فإنه من الدين» وهل يقتل الكافر إلا على الدين قال 4  :‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله » 0" وهو مأخوذ من قوله تعالى: « وَقَتلُوهُمْ حَمٌ لا تَكُون فتن 
وَيَكُونَ لني يلد 4 00 . 
| ه-قال الطاهر بن عاشور: ١‏ إن المراد بنفي الإكراه نفي تأثير ه في إسلام من أسلم 
كرما فرارا من اليف عل معني قوله قعال: 7 ابوت َامُوَ إِذّا صَرَبَشرَ فى سَبِيِلٍ الله 
فتَبيئُوأ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْهَنْ إِلَِكُمْ آلصَلمَ لَسْتَّ مُؤْيا تَبَتَفْوت عرض الْحَيّؤة آلدُّنْيَا » 
[انساء:؛؟] وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للنفي على الإخبار دون الأمر»” 0 
5-وقيل في معنى الآية: « وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام 
إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية» وأما أهل الحرب فالآيةٌ وإن كانت تعمهم لأن 
التكرة في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب لكن قد خصص هذا العموم با وَرَدَ في الآيّاتِ مِنْ إِكرَاِ أَهْلٍ الحرْبٍ من الكفار 
عَلَ الإشلام »”2. 

لا-وقيل في معنى الآية: « هي جملة مستأنفة جيء بها إثر بيان دلائل التوحيد 
للإيذان بأنه لا يتتصور الإكراه في الدين لأنه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً 


لق تفسير القرطبي (11/4/7). 

(؟) ابن العربي : القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد الأندلمي المالكي ولدعام 474ه ومات عام 
4٠"‏ ده من أهم كتبه أحكام القرآن . انظر: الأعلام للزكلي (5/ .)71٠‏ 
أحكام القرآن لابن عربي (1/ .)7٠١‏ 
تفسير الطاهر بن عاشور (؟78/5). 
تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني /١(‏ 7784)»وتفسير فتح البيان في مقاصد القرآن الصديق حسن 
الفتوحي (98/5). 


) فوقف الاسلام من الاكرات علض الحق 7 <1ة) 


يحمله عليه والدين خيرٌ كله والجملة على هذا خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر وأما ما ظ 
يظهر بخلافة فليس إكراهاً حقيقياً ؛ وجوز أن تكون إخباراً في معنى النهي أي لا تكرهوا 
في الدين وتجبروا عليه » 9" . ١‏ 

8-قال الإمام الخطابي: وأما قوله تعالى: < لآ إِكرَاه فى آلدِين 4 فإن حكم الآية مقصور 
قرعا ززلك فدهن تعن النهوه رأما إكزاة الكائن كل دين الكل فواجنية ويلا تلام 
عل يعديو روود المررتاري وا بكيم الدبو يبي 1 

ول اله خاصة بالكافر الأصلي ولا تشمل المرتد عن الإسلام ىا أشار إلى ذلك 
ابن جرير الطبري في النص السابق وقال ابن حزم: «لم يختلف أحدّ من الأمة كلها على أن 
هذه الآية ليست على ظاهرها لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه »”؟ وقال الطاهر 
بن عاشور عن المرتد وإكراهه على البقاء في الإسلام « وليس هذا من الإكراه في الدين 
المنفي بقوله تعالى: < لآ إِكَرَاه فى آلدِينٍ 4 على القول أنها غير منسوخة لأن الإكراه في الدين 
هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام وأما هذا فهو من الإكراه 
على البقاء في الإسلام » 0©. 


خامساً : الآيات القرآنية المتفق معناها مع هذه ا لآرة: 


١-قال‏ الله تعالى: لقا رلك لانن وى الأرض خرن عي قاد نت ذكرةُ هُ آلئَّاسَ 
حَقَ يَكُوُوأ مُؤمِييرتت 483 [وس:11]. 

قال ابن كثير: « قال تعالى: < أَكَأَنت تُكْرهُ لئاس » أي تلزمهم وتلجتهم ( حَقٌَ يَكُوئُوا 
مو سنوت حت 422 أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله ل يْضِلٌ مَنِيَشَاء وَبَتَادِى من يِشَاءُ 0 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة محمود الألوسي (5/ .)1١‏ 
(؟) نقلاعن عون المعبود (141/5). 
© المحل .)196/1١(‏ 


(4) تفسير الطاهر بن عاشور (؟/ /901). 


(0) تفسير ابن كثير (8/ 51/1). 


( فوققف الاسلاضغة الأكراه فلط الحق ذختت )ا 


وقال القرطبي: ١‏ قال ابن عباس: كان النبي © حريصاً على إبهان جميع الناس 
فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادةٌ في الذكر الأَوّلْ ولا يضل إلا من 
سَبَقَتْ له الشَّقَاوَةٌ في الذَّكْرِ الأَوّلِ وقيل المراد بالناس هنا أبو طالب وهو عَنِ ابن عباس 
أنضا )© 

؟-قال تعالى: ونه يمَسَجَدُ مّنْفى ألصَموتٍ والأرض طَوَعًَا وَكرَها وَظِلْلُهُم بالعُدُوَوَآلآصَالٍِ 
458 [الرعد :ه1]. 

قال ابن كثير: عرف ول له و 
ولهذا يسجد له كل شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً من الكافرين 6 ©. 

قال القرطبيٌ: « قال الحسنٌ وقتادةٌ وغيرهما: المؤمنُ يسجد طَوْعاً والكافر يسجد 
كرهاً بالسيف وقد ذكر القرطبي أن في تفسير الآية مسلكين: أحدهما: أنها عامة والمراد بها 
التخصيصٌ فالمؤمن يسجد طوعاً وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين... 
والمسلك الثاني: وهو الصحيح : إجراء الآية على التعميم وعلى هذا طريقان: أحدهما أن 


المؤمن يسجد طوعاً وأما الكافر فمأمور بالسجود مؤاخذ به والثاني: وهو الحق أن المؤمن 
يسجد ببدنه طوعاًء وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسجد من حيث إنه مخلوق يسجد 
دلالة وحاجة إلى الصانع » 7©. 


1 


قال تعالى: «وثل لْحَنُ من تر" فَمَن شه فلمُؤين وم ضَاءَ كفن إن1أ 
لِلظّطِمِينَ كرًا أحَاطَ يِمْ سُرَادِفُهَاً وَإن يَسَعَِيتُويَُانُو مَآءِ كَلْمُهْلٍ يَقْوى الع 1 00 
وَسَآءَتْ مُرَتْقَقَا جع ) [الكيف:11]. 

قال ابن كثير: ( يقول تعالى لرسوله محمد يي يوا واخودالنايس عدا الذي جاعم 
به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك « قَمَن طَآء قُؤين وم طَآءَ لكر » 


تفسير القرطبي (8-4/ 0"80. 
تفسير ابن كثير (17/ 1/88). 


“تفسير القرطبي /1١-0(‏ 01. 


([ موقف الاسلام من الاكراة علط الحقا ْ ) 


هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ولمذا قال « إنَا أَعَعَدَنَا 4 أ كام 
وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه « تار أَحَاطَ يم سْرَادفُهَاً 1 سورها )20 

قال القرطبي: ١‏ ... وَلَسْتٌ بطارد المؤمنين لهواكٌم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم 
فاكفروا وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيهان والكفر وإنما هو وعيد وتهديد أي إن 
كفرتم فقد أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة » ”"". 

4 -قال تعالى: ملقَجِلُوا أ أذيت ل يُؤئُوت بالَه ولا اليو مالآحر وَلَا ححرْمُونَ مَاحَرُم أله 


ايو 
2 - 00 
وَرَسُوَلُكُء وَل يَدِيئور> دين آلسَقٍ مِنَ الذي أوثوأ الكتبَ حَقَّ يُعطوأ لْجِرْيّةَ عن ين وَهُمّ 


صَغْرُوركت (2) 4 [الويةتة]. 


مرو م و ا < لآ إِمرَاهَ فى ألنين » إذ لا يكره ه من أدى 
الجزية على دخول الإسلام أما من رفض أداء الجزية أو الدخول في الإسلام فحكمه 
القتل. 

قال ابن كثير: « را تن ان د مشلووا واتدايي أي عن فهر كَمْ 
وغلبة 9 وَهُمْ صَعْرُوتَ 4 أي ذليلون حقيرون مهانون » ” 

وقال القرطبى: « قال تعالى: « حَيٌّ يُعْطُوأ آَلْجِرْيّةَ عَن يد 4 فبين الغاية التى تمتد إليها 
العقوبة وعينْ البدل الذي ترتفع به 6 1 

قال ابْنُ العَرَيّ: ١‏ إذا يدل المزية فحقن دمه بال يسير مع إقراره على الكفر بالله هل 
هذا إلا كالرضا به ؟ 

فالجواب أنا نقول: في ذلك وجهان من الحكمة: 


أحدهما: أن في أخذها معونةٌ للمسلمين وتقويةٌ ل حم» ورزق حلالٍ ساقه الله إليهم. 


.)170 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5:7/1١١-85( تفسير القرطبي‎ )0( 
0 477 تفسير ابن كثير (؟/‎ )5( 

.)٠١8 /8-5( تفسير.القرطبي‎ 


( فوقف الاسلام من الأكراة علط الحق - 1ة) 


الثاني: أنه لو قتل الكافر ليس من الفلاح ووجب عليه الحلكة فإذا أَعْطَي الجزية 
وأمهل لعله أن يتدبر الحق ويرجع إلى الصواب لاسيا بمراقبة أهل الدين والتدرب 
بسباع ما عند المسلمين ألا ترى أن عظيم كفرهم لم يمنع من إدرار رزقه سبحانه 
ا 


ه-قال تعالى: طقل يجا آْكَفِرُوت « لآ أَعَبْدُ ما تَحْبْدُونَ وت وَلَة أنشْز عَدِدُونَ مآ 


ا 5 مسا س8 ني ل و ين يم ا حر ف اراد وعدا جا 1 حا “فيل رسك 
عَبُدُ و وَلَآ أكأ عَابِدٌ ما عَبَدتَ يع ولَآ شر عَبِدُونَ مآ أَعبدُ (2) لكر ديتتز و دين 629 4 [الكائرون:١-‏ 


]. الآية تشمل كل كافر على وجه الأرض فهي آية مفصلية فيها الأمر بالتبرء من الكفر 
والكافرين بالكلية ولكن فيها جواز إقرار الكافر على دينه بدون الرضا به وهي 
خصوصة بآية الجزية فلا يقر الكافر على دينه إلا بعد أن يدفع الجزية وآية الجزية متأخرة 
في النزول عن سورة الكافرين. إذ آية الجريّةِ نزلت في العهد المدني وسورة الكافرون في 
العهد المكي.وقال بعض المفسرين نسختها آية السيف””. والصحيح أن المراد بالنسخ 
هنا تخصيص العموم المفهوم من الآية في جواز إبقاء الكافر على دينه دون شرط فجاءت 
آية الجزية وشرطت دفع الجزية لحواز بقاء الكافر على دينه. 

”-قال تعالى: 9 َال يْمَوْرِ أ َم كت عل :د ينو من رن وََاكَت تََدَّيّنْ عن وفيت حك 
أَنِمَكْنُوها شرا كرون (4)5 [مرد::]. هذا حال نوح مع قومه أنه لا يكرههم على قبول 
الحق الذي جاء به وإنما دعوتهم إلى الله ©©. 


مم سر ع يي 02 


أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (؟/ 545). 
تفسير أبن كثير (5/ 8915): 
تفسير القرطبي .)07775/70-1١(‏ 


تفسير القاسمي ص(5/ .06١‏ 


( موقف الاسلام من الإكراه عل العق ْ ةا 


. المبحثٌ الثالت: عدم الإكراه على الدين .. 
ضي نصوص السنة وسيرة النبي 35 . 

سل ماخر الغ إل المدينة ا 
فيا كان من النبي 2 إلا أن أقرهم على دينهم ووادعهم وكتب بينه وبينهم كتابا وفيه « وإن 
هود بني عوف مع المؤمنين أمة لليهود دينهم وللمسلمين دينهم... © 20, 

وكتب رسول الله # إلى يبود خيبر فقال لهم « وإني أنشدكم الله با أنزل عليكم 
وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن والسلوى وأنشدكم بالذي 
أيبس البحر لآباتكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا أخيرتمونيٍ هل تجدون فيا أنزل 
الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم « قد 
يكن آلطْدُ ينآل 4 فَأَدْعُوكُمْ إلى الله ونبيه » 0©. 

؟-لا أَسَرَ النبيٌ ب من أَسَرَ في غزوة بدر الكبرى”" لم يجبرهم على الدخول في 
الإسلام بل عرض عليهم الإسلامٌ أو الفدية. 

“”-لما قدم وفد نجرانٌ من النصارى لم يجبرهم ب على الإسلام بل أقرهم على البقاء 
على دينهم وصال حهم على أموال قال ابْن قيم الجوزية بعد سرد قصة وفد نجران من 

ضمن الفوائد المستبخرجة من القصة « ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد 
الإمام من أموالٍ ومن الثياب وغيرها ويجري ذلك مجحرى ضرب الجزية عليهم فلا يحتاج 
إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية 26. 

5-لا فتح النبي #6 مكة م م عبر أعل تكة عل الدخول يبالإسلام بل انهم بوأطلق 
سراحهم فمنهم من أَسْلَّمٌ ومنهم من بَقِيَّ على كُفْرِه. 

5-لما نزلت على رسول الله 2 آية الزية في السنة التاسعة من اللهجرة لم يكن رسول 


سيرة ابن هشام مم/ 4 
المرجع السابق. 
سئن أبِي داود رقم (1591-197957) في كتاب الجهاد. 


زاد المعاد (5/ 6547) ت/ شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ط 154008١ه.‏ 


! فوقف الاسلام هن الاكران غلم الخق 2 ا 


لله يق يقبل من الكفار إلا أحَداً من أمرين إما الإسلام أو الجزية ثم يكون آخر الأمرين 
القتال ولذلك كان :# يوصي أُمَرَاء البيُوش الإسلاميّة بقوله: ٠‏ .. وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم 
إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم »”" . 

وكانت هذه سيرة من أتى بعد المصطفى ‏ من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى 
يومنا هذا لا إِكْرَاهَ في الدّين بل من يدخل في الإسلام اليوم وهم كثير في هذا العالم 
الواسع إن| يدخلون عن قناعة وتصديق كامل بأنه الدين الحق. 

وأما حديث أبي هريئرة # قال قال #: #عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
بالكّلايل)©. 

فقال ابن الجوزي”” ‏ معناه أنهم أسروا ويدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا 
طوعاً فدخلوا الجنة فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول وكأنه أطلق على 
الإكراه التسلسلء ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب ©). 


)2020 صحيح مسلم كتاب الجهاد /١5(‏ /ا17): وأبو داود وكتاب الجهاد (؟/ 079. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في موضعين في كتاب الجهاد في باب الأسارى في السلاسل )1١8/5(‏ برقم 
20 وني كتاب التفسير برقم 201 5): وأخرجه أبو داود بلفظ 7 يقادون إلى الجنة بالسلاسل ) في 
كتاب الجهاد باب في الأسير يوثق (4/ 57 1) برقم (7717/4): وأخرجه البغوي في شرح السنة بلفظ 
البخاري (77/11) برقم (71/11)» وأخرجه ابن حبان في ضحيحه بلفظ أبو داود (71/7/1) برقم 
(014): وأخرجه الدولابي في الكنى والأساء بلفظ ١‏ رأيت ناساً من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل 
كرها. قلت: يا رسول الله من هم؟ قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون في دخلونهم في الإسلام 
مكرهين ») ))١١7//7(‏ وقد ذكره ابن حجر في الفتح ولم يضعفه (119/5). 

(7) أبو الفرج : عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي الحنيلي البغدادي علامة عصره في التاريخ والحديث ولد 
عام ٠8‏ ده ومات عام /541ه من أهم كتبه 7 زاد المسير في علم التفسير » . انظر: الأعلام (0717//5. 

(5) فتح الباري (159/50). 


موقف الاسلام من الاكرا غلم الحق <> )ا 


وقال إبراهيم الحربي”": المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب 
دخوهم الحنة”". 

وقال ابن حبان” في صحيحه: ١‏ والقصد في هذا الخبر السَّبَىُ الذي يسبيهم 
المسلمون من دار الشرك مكتفين في السلاسل يقادون بها إلى دور الإسلام حتى يسلموا 
فيد خلوا الجنة. 

وقال القاري: والمعنى أنهم يؤخذون أسارى قهراً وكرهاً في السلاسل والقيود 
فيدخلون في دار الإسلام ثم يرزقهم الله الأمان ودسارك انه باح الدخول في 
الإسلام محل الجنة لإفضائه إليه”". 

وما ذكره أهل العلم يتفق مع معنى الآية الكريمة ١‏ لآ إِكْرَاه فى آللرين » وإنما يقع 
الإكراه على الأسر والمخضوع لدار الإسلام. 

وأما الحديث الذي يرويه أبو هريرة 5ه عن رسول الله '# أنه قال « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله » 0©. 

فقد قال ابن حجر: ١‏ فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد 
ا 


"انمي تي الايد لاجلا اديه وعاببدةاخرا عن جد 


إبراهيم بن إسحاق الخربي كان عارفاً بالفقه حافظاً للحديث مات عام 85 1ه من اهم مؤلفاته غريب 
الحديث. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (758/5)) والسير 7/9 705). 

ا مرجع السابق. 

محمد بن حبان بن أحمد التميمي أبو حاتم البستي محدث مؤرخ مات عام 7ه من أهم مؤلفاته ( 
المسند الصحيح ») في الحديث انظر: الأعلام (1/4/5) وتذكرة الحفاظ (/ 178). 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان /١(‏ "19/7)» مؤسسة الكتب الثقافية ١‏ /01٠5١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/ 517 07. 


سبق تخريجه ص(59١).‏ 


إ[ موقف الاسلام فن الاكراة غلم الحق 1ش ؛ .| 


الأحاديث» بدليل أنه متأشرٌ عن قوله تعالى: ١‏ فَآقملُوا الْمُشْركنَ 4. 

١-أن‏ يكون من العام الذي ص منه البعض لأن المقصود من الأمر حصول 
المطلوب فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

“-أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله:« أقاتل 
الناس » أي المشركِينَ من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي بلفظ « أمرت أن 
أقاتل المشركين » فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم قي المعاهدين ولا فيمن منع 
الجزية» أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة.ك في ا هدنة» ومقاتلة من 
امتنع من أداء الجزية بدليل الآية. 

5 -أن يكون المراد بها ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وَإِذْ عَانِ 
المخالفين فيحصل في بعض بالقتل وني بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة. 

ه-أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 

5-أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب 


سبب فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا أحسن ويأتي فيه ما 
في الثالث وهو آآخر الأجوبة ) 2. 


وأحسن الأجوبة وأفضلها الجواب الرابع فإنه يتفق مع الآية الكريم < لآ إكرَاهَ فى 
آلدينِ.» إذ الإسلام لا يكره على الدخول فيه ولكن يقع الإكراه ببحقٌّ على الإذعارٍ 
والخضوع لسلطان المسلمين ثم يترك الناس واخنيارهم فمن بقي على دينه دفع الجزية 
ومن أسلم عن قناعة ورضي فهو أ لنا في الإسلام له مالنا وعليه ما علينا وأما من 
يرفض الجزية والإسلامٌ فمصيدةٌ القتل كما قال في الحديث السابق ودليل ذلك أن 
النبي ‏ أتى بلفظ أقاتل ولم يذكر لفظ القتل فدل على أن قتال الكفار واجب حتى 
يدخلوا تحت حكم الإسلام فإذا أبى الفرد منهم الإسلام ولم يدفع الجزية حل قتله. 

ربح حح حم يي 2مك 


.)910//1( فتح الباري‎ )١( 


( مفقف الاسلام من الاكراة غلم الحقا 21 | 


المبحث الرابع: التاريخ الإسلامي 
يشهد بأن لا إكراه في الدين 

يقول الدكتور وليم سليمان فلادة في كتابه المسيحية والإسلام على أرض مصر ١‏ لقد 
حفظ الكتاب الذي يضم يومياً أخبار القديسيين ويقرأ أثناء الصلوات في الكنيسة - 
حفظ ذكراً طيباً لعمرو- يقصد عمرو بن العاص فاتح مصر 6 ففي اليوم التاسع من 
شهر طوبة ١٠‏ يناير من. كل عام تحتفل الكنيسة بذكرى البابابنيامين وجاء فيها وقرب 
عمرو رؤساء الأقباط منه وأحسن معاملتهم.. »2 

وكذلك لا فتح المسلمون الشام كتب عمر بن الخطاب ذه لمم كتاباً جاء فيه ١‏ لا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها.. ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضار أحد منهم )"2. 

وأما في العصر الأموي فقد ورد في كتاب قصة الحضارة لول ديورانت مايؤكد 
سماحة الإسلام إذ يقول: « لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشيتون واليهود 
والصابئرن يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في 
البلاد المسيحية في هذه الأيام فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائرهم واحتفظوا بكنائسهم 
ومعابدهم ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زيٌ ذي لون خاص وأداء ضريبةٍ على كل 
شخص تختلف باختلاف دخله ») ©. 

وأما في العصر العباميٌ فقد « اشتهر من بين أهل الذمة في العصر العباسي كثير من 
العْظاءِ مثل جرجيس بن بختيشوع طبيب الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وقد وثق 
الخليفة فيه وأكرمه . ومن هؤلاء جبرائيل بن بختيشوع طبيب هارون الرشيذ الذي قال 
الرشيد عنه: كل من كانت له حاجة إِلّ فليخاطب بها جبرائيل لأني أفعل كل ما يسألنى 


2 


فيه ويطلبه مني » 


.)١975(ص عن كتاب جريدة العقيدة د/ أحمد طاحون‎ )١( 
.)١1١9 /9( تاريخ الطبري‎ )( 

239 قصة الحضارة لول ديورات (17/ .)17٠‏ 
الإسلام وأهل الذمة د/ الخربوطي ص(70١).‏ 


١‏ ( فؤوقف الاسلام فن الاكراه عل الحق ١‏ 27 ا 


ويؤكد د/ قاسم عبده قاسم في كتابه « أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي 
حَنَّى نهاية الماليكِ دراسة وثائقية » على تمتع أهل الذمة بجميع حقوقهم وحرياتهم »”". 

يقول سيرتوماس أرنولد في كتابه « الدعوة إلى الإسبلام » : «... لم نسمع عن أيه 
محاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد 
منظم قصد منه استئصال الدّين المسيحيّ »7 . 

ويقول ادوار بروي: « ...مما لابد من التنويه به عالياً أن هؤلاء السلاطين 0 
العثمانيين ) لم يظهروا أي تحرج أو تعصب تجاه المسيحيين في وقت وزمان كان فيه ديوان 
التفتيش يبطش بالناس بطشاً ويُنزل بهم الهلع.. وفي عهد كان اليهود والمسلمون يطردون 
دون! رحمةٍ أو شفقةٍ من إسبانيا.. بالرغم من إسكان عدد كبير من الجاليات الإسلامية في 
البلقان واعتناق بعض الجاعات البلقانية الإسلام فلم يأت العثمانيون شيئاً مهما ليمنعوا 
السواد الأكبَ من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتهم ؛ 0©. 

ويقول جورج حنا: ‏ .. أن المسلمين العرب لم يعرف عنهم القسوة والجور في 
معاملتهم للمسيحيين بل كانوا يتركون لأهل الكتاب حرية العبادة وممارسة طقوسهم 
الدينية مكتفين بأخذ الجرية منهم »27 . 

ويقول أحمد سوسة وهو يبوديٌ عراقيٌ أَسْلَّمَ: .. وجد اليهود تحت راية الإِسلام 
أمناً وعَدْلاً انوا به شر الاضطهاد والاعتداء وقد مضت عليهم قرون عديدة وهم في 
حَيْرٍ وثَرَاءِ © 00. 

لسريس حت حم يي 3009090-35 


.)186( أهل الذمة في مصر‎ )١( 
(؟) قالواعن الإسلام ص(7557).‎ 
قالواعن الإسلام ص(7179).‎ )( 
.)58١(ص قالواعن الإسلام‎ )4( 
قالواعن الإسلام ص(514).‎ )5( 


/ 7 101011111117171 حثكة) 
المبحثٌ الخامس: المفهوم الصحيح للإكراه في الدين 
قسم أهل العلم الإكراة إلى قسمين: 
١-إكراه‏ بحق. ”- وإكراه بغير حق. 


فأجاز أهل العلم الإكراه على الحق لأنه فيه مصلحة كيرى للمكره إما في الدنيا أو 
في الآخرة » ومنعوا الإكراه بغير حق لأنه عديم المصلحة. 


حقيقة الإكراه بحق في الإسلام يتمثل في الأمور التالية: 
١‏ -إكراه الكافر الأصلي على قبول أحد أمرين نا الإسلام أو الجزية فالإكراه واقع 
على الأمرين جميعاً فأيي)| اختار سَقَطَ عَنْهُ الآخَرُ. 
١-إكراه‏ المرتدٌ على البقاء في الإسلام. 
“"-إكراه المسلم على الالتزام بأحكام الإسلام جميعاً بقدر استطاعته فلا إكراه مع 
الع ْ 
وأما الإكراه بغير حق فهو كإكراه الكافر الذمي ومَنْ له عهد وأمان على الدخول 


في الإسلام ا قال تعالى: 9ل إكرافى النرين. قد تيك الود من أله" > [البقرة:103]. 


قال الإمام الخطابي: « وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجبٌ ولهذا قاتلناهم على 
أن يسلموا أو يؤدوا الجزية أو يرضوا بحكم الدين عليهم » ”". 

وقال القافي أبو بكر العربي في معرض تفسير آية البقرة: ١‏ عَمُومٌ في نفي إكراه 
الباطل فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين وهل يقتل الكافر إلا على الدين قال كك : مرت 
ا سس مأخوذ من قوله تعالل: لوبهم 
حَقَ لا تَكُون تنه وَيَكُونَ لذن و 4 البئرة1لم 77 


)١(‏ نقلآعن عون المعبود (49//5 ؟). 
زفق برقم باوبا 


0) أحكام القرآن (1/ .01١‏ 


وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي: « وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من زوم 
ما أكره عليه؛ فلو أكره الحريٌ على الإسلام فأسلم صح إسلامه 06©. 

وقال الإمام الشافعيٌ: « تصرفات المكره قولاً تكون لغواً إذا كان الإكراهُ بغير جق 
لأن صحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترحمةً | في الضمير فيبطل عند عدمه. 

وكذا فعلاً لأنه في الشريعة جُعل عذراً فكان مبطلاً للحكم على المكره أصلاً وإن 
كان بحق يصح فلهذا قال: يصح إسلام الحري المكره على ذلك دون الذميّ المكره 
عليه)”. 3 

وقال ابن تيمية: ١‏ والإكراه قد يكون إكراهاً بحق وقد يكون إكراهاً بباطل. 

فالأول: كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلهاء مثل إكراه الكافر الحربي. 

على الإسلام أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرونءوإكراه المرتد على العود إلى 
الإسلام» وإكراه من أسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» 
وعلى قضاء الديون التي يقدر على قضائهاء وعلى أداء الأمانة التي يقدر على أدائهاء 
وإعطاء التفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها. ‏ 

وما الإكرَاهُ بغير حَقٌّ: فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصي »7©. 

وأما في آخر الزمن فقد ورد عن النبي يك من حديث أب هريرة قوله 5 : « والذي 
نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكاً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية.. 006 ' 

قال ابن كثير: « من دلاتل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء 
من أموال النصارى حتى ينزل عيسى ابن مريم عليها فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا 


للق جامع العلوم والحكم ت/ شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باحسن ص(159). 
زفهة المغني في أصول الفقه لأبي محمد الخبازي ص(5١15).‏ 


فرق مجموع الفتاوى (857'/1). 


(4) متفق عليه أخرجه البخاري (4/ 17؟١7):ومسلم‏ (557/1). 


يقبل منهم جزية ولكن من أسلم قبل إسلامه وإلا قتل وكذلك حكم سائر كفار أهل 
الأرض يومتذ وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك والتشريع له بذلك فإنه إنما يحكم 
بمقتضى هذه الشريعة المطهرة » . 

ومما يؤكد ما ذكرته أن الله عز وجل قال في سورة البقرة ‏ لا إكراه في الدين » ولم 
يقل سبحانه لا إكراه على الإسلام ولذلك دلائل ولطائف وهي: 

أن المقصود بالدين هو التوحيد والعقيدة» والإيهان لا يتأتى عليه إكراه لأن الإنسان 
لا يستطيع أن يكرهه أحدٌ على ما في قلبه» وأما لفظة الإسلام فتشمل العقيدة والشريعة 
ومما يؤكد هذا الأمر أن لفظة الدين وردت في القرآن بمعنى. التوحيد والشهادة, 
وكذلفة ردت ف لغة الثرك تمع الظاعة: + والدين أيعنا الطاعة تقول كان له يلين 
ديناً أي أطاعه »”" والطاعة لا تكون إلا عن قناعة ورضئ بالقلب عن الشىء المأمور به» 
زإذام يهاه رعى فس قشر وإكرا قال التيروة إنادي فى كاه بضائن ري 
التمييز « وقوله تعالى (لا إكراه في الدين) قيل يعني الطاعة فإن ذلك لا يكون في الحقيقة 
إلا بالإخلاص والإخلاص لا يتأتى فيه الإكراه » ”“ومن أجل ذلك جاءت لفظة الدين 
ول تأت لفظة الإسلام؛ لأن الإسلام عبارة عن عقيدة وتوحيل سابق جاء به جميع الرسل ظ 
وشريعة جديده جاء بها محمد وي ناسخة لجميع الشرائع قبله لا بد من الخضوع لا بالسلم 
أو بالحرب.ولكن الإيوان لا إكراه عليه ولأجل ذلك لم يُعرف عن النبي © أنه أكره أحداً 
من الأفراد على الدخول في الإسلام وإنما ثبت عنه 5 إكراه الدول والقبائل للخضوع 
لسلطان وشريعة الإسلام. 

سس > يي 


النهاية في الفتن والملاحم» للحافظ ابن كثير .)١79/1(‏ 
انظر كتاب الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز/ لأبي عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني 
(/22*57» وكتاب بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز/ محب الدين الفيروزيادي (؟511//5) 


مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص(41) . 


. 155/9 


[ فؤقف الاسلام من الاكراه غلط الحق 1ه 
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الدعوة إلى حربة الاعتقاه 


وفيه فصلان : - 
© الفصل الأول: موقف الناس من حرية الاعتقاد. 


© الفصل الثاني: الردة وحرية الاعتقاد. 


وفيه سنة مباحث: - 


ن المبحث الأول: تعريف الحرية لغة واصطلاحا. 


م البحث الثاني: موقف الإسلام من مفهوم الحرية. 

م المبحث الثالث: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً. 

م المبحث الرابع: نشأة مصطلح حرية الاعتقاد. 

م المبحث الخامس: تعريف مصطلح حرية الاعتقاد وحجة الرافضين له. 
م المبحث السادس: الداعون لمصطلح حرية الاعتقاد. 


| فضوقف الأسلام عن الاكران شلعة الحق 47 1 


المبحثالأول: تعريف الحرية لغة واصطلاحا . 

تعريف الحرية في اللغة العربية: تحمل كلمة الحرية في المعاجم اللغوية عدة معاني 
منها: 

١-الحرضد‏ العبد جاء في لسان العرب « ال حر بالضم نقيض العبد والجمع أححرار 
والحرة نقيض الأمة وحرره أعتقه ؛ 2. 

وقال في القاموس المحيط ١‏ والحر بالضم حلاف العبد» ©. 

اسار مس ان انفد بكار لاعلا قال الأزهرى 7 ستيب اللنة 
«والحر من الناس: خيارهم وأفاضلهم» والحر من كل شىء أعتقٌة ) 9. 

وقال ابن منظور في لسان العرب ١‏ والحر من كل شيء أعتقه وفرس حر عتيق وحر 
الفاكهة خيارهاء والحر كل شيء فاخيرٌ منْ شعر وغيره» وحر كل أرض وسطها وأطيبها 
والخرة والحر الطين الطيب» وحر الرمل وحر الدار وسطها وخيرهاء والحديث ما رأيت 
أشبه برسول الله ويةٌ من اسن إلا أن النبي كل كان أخَرٌ حسنا منه يعني أرق منه رقة 


حسره 00 ومئه قولهم « الحرة الكريمة من النساء 2 ومنه قولحم ولكووس ع ارب 
أي من أشرافهم ؛0". . 


لسان العرب لابن منظور (759/57). 

القاموس المحيط لمجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (1/ 1).وانظر: مختار الصحاح لأبي بكر الرازي 
ص (00)» وتبذيب اللغة لبي منصور الأزهري »)41١/7(‏ وأساس البلاغة للزتخشري ص(794). 

هو محمد بن أحمد ابو منصور الأزهري اللغوي الشافعي مات سئة ١/ا7ه‏ قال الذهبي عنه ( كان رأساً 
في اللغة والفقه ) من أهم كتبه ( تبذيب اللغة ) . انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 719). 

.)40 

لمم 


تبذيب اللغة (0/ 499) 


أساس البلاغة للزتخشري ص(75). 


0000 3 
تحرر العبد من رق العبودية» وفي المعنى الثاني تحرر العبد من رق الأخلاق الرذيلة إلى 
الأخلاق الكريمة وينجر هذا المعنى جزماً على تحرر العبد من عبودية غير الله إلى عبوديته لله 
العبودية الكاملة التامة يقول د/ محمد علي محجوب: إن الحرية في المفهوم اللغوي تأتي 
واستسلامه فقط لخالق الكائنات رب العالمين”"©. 

ولفظ ١‏ حر» قد عُرف من قبل في الجاهلية ليس فقط مصطلحاً لغوياً يطلق على 
ضد العبد بل مصطلحاً أخلاقياً يدل على أولئك النبلاء في خلقهم وسلوكهم» ©. 

تعريف الحرية في المصطلح: 

عرف الجرجاني'" الحرية بقوله: « إقامة حقوق العبودية لله تعالى فهو حر عن سوى 
الله ) ©0, 

وقال التهانوي: «خلوص حكمي يظهر في الآدمي لانقطاع حق الغير عنه » 2. 

يتضح من خلال هذين التعريفين أن الحرية هي حرية العبد من تسلط العبدالآخر 
عليه وحرية عبوديته لخالقه 0 ش 


.م١99/‎ ء١ط نقلاً من كتاب حرية العقيدة د/ أحمد رشاد طاحون إتراك للنشر والتوزيع ص57 4)؛‎ )١( 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية» إعداد إبراهيم زكي خورشيدء وأحمد الشنتاوي وعبدالحميد يونس /١5(‏ 0170 
طبع دار الشعبي 1417/7ء نقلاً عن كتاب حرية العقيدة في ظل الإسلام د/ تيسير خميس العمر دار الفكر 
ط419.1١اه‏ ص(05. 

هرف هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن ويعرف بالسيد الشريف ولد عام 4٠‏ لاه ومات عام 417ه العالم 
العلامة المتفنن في التأليف» من أهم كتبه « التعريفات » . انظر: الأعلام (5/ 7)» والبدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني /١(‏ 588). 

(4) التعريفات: للإمام الجرجاني ص( )١5‏ دار النفائس» ط١»‏ 575 ١ت‏ د/ محمد عبدالر>من المرعشلي. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلامة محمد علي التهانوني ص(141) مكتبة لبنان » ناشرون ط١.‏ 


أ[ فوقف الاسلام من الاكراة عل الحق - نوفا د 


إلى عبوديتهم الكاملة لخالقهم فلا الدنيا تأسرهم ولا الجاه والسلطة يستشرفهم ولا المال 
يعبدونه فقد حرروا أنفسهم وأصبحوا في الدنيا رجالاً سادوا على غيرهم لحريتهم كما 
قال ربعي بن عامر لقائد الفرس رستم لا سأله: ما جاء بكم؟ فقال ربعي بن عامر الله 
ابتعئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء و 
جور الأديان إلى غدل الإسلام... 0 

فالحرية بهذا المفهوم الصحيح هي تحرر العبد من ثلاثة أمور: 

١-تحرره‏ من الدنيا. 

> تحرره من النفس وشهواتها ورغباتها. 

”-تحرره من الشيطان وإغوائه. 

وأما المفهوم الخاطئ للحرية فهو تحرر العبد من أحكام الدين ومن عبوديته للخالق 
الديان ىا قال العلامة التهانوي ١‏ ثم اعلم بأن بعض الملاحدة يقولون: متى وصل العبد 
إلى مقام الحرية تزول عنه صفة العبودية وهذا كفر» لأن العبودية لم تزل عن مولانا رسول 
الله ييه صاحب الرسالة »2 ومن ذلك ما قاله ابن عربي الصوفي في خصوصه ١‏ الحرية من 
ظلات أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب الظلاتية لقوله تعالى: ولا ترد آلطّلِينَ إلا . 
تَبَاوَا 4 يه أي هلاكاً في الحق فلا يعرفون نفُوسَهُمْ لشهودهم وجه الحق دونهم »27. 

والحرية بمعناها العام الخاطئ هي تحرير العبد أو المجتمع من الغبودية لله كبك 
بالكلية أو في جزء من أجزاء حياته مثل سياسته أو اقتصاده أو ثقافته فهو حرٌ يفعل ما 
يشاء ولا علاقة للدين في أفعاله وأقواله ولا قيمه وأخلاقه وهذا هو المفهوم الغربي 
الفلسفي للحرية”؟ فقد عرفت الموسوعة العربية العالمية الحرية بأنها: « الحالة التي 


)١١‏ البداية والنهاية لابن كثير (/1/ ٠‏ 5) مكتية ابن تيمية. 


(0) كشاف اصطلاحات الفنون ص(١541).‏ 
(5) فصوح الحكم ص .)07١(‏ 
حك انظر: لمجم الفلسفي جيل صلا (1/ 411 الشركة الال للكتاب وامعجم الفلسفي مراد وهة دار 


يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتهم دون) أية ضغوط من 


أي و عليهم انا 


جح يي 
قباء للطباعة والنشر ص(2787» والموسوعة الميسرة في الأديان المذهب والأحزاب المعاصرة» الندوة 
العالمية للشباب إشراف د/ مانع بن حماد الجهني كلل .)٠١ 5 /١(‏ 

)١(‏ حرية الاعتقاد ني القرآن الكريم دراسة في إشكالية الردة والجهاد والجزية عبدال رمن حللي المركز الثقافي 
العري» ط1 37001 ص(9١).‏ 


فوقف الإسلام فن الاكراة علن الحقة ْ ش ا ا 


بحت الثاني: موقف الإسلام من مفهوم الحرية 

إن مفهوم الحرية في نصوص القرآن والسنة لا تخرج عن معناها في اللغة العربية 
فال حر ضد العبد كما قال تعالى: ال بِاخْر وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ » [البشرة:01/8].. 

والحر هو من تحرر من عبودية الشهوة والذل للدنيا كا قال كله : (تعس عبدالدرهم 
تعس عبدالدينار) "© وقد ذكر الزاغبٍ الأصفهاني في مفرداته أن كلمة الحرية وردت في 
القرآن عدة مرات وهي لا تخرج عن معنيين 

١-من‏ لم يجر عليه حكم الشيء نحو « الحر بالحر؟ . 

؟-من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشَّرّه على المقتنيات الدنيوية وإلى 
العبودية التي تضاد ذلك”". وقال ابن الأثير في غريب الحديث عن الحرية « من فعل كذا 


وكذا فله عدل محرّر أي أجر معتق. المحرّر: الذي جعل العبد حراً فأعتق يقال حر العبد ٠‏ 


يمرٌ حراراً بالفتح أي ضال خيراً. ومنه حديث أب هريرة: « فأنا أبو هريرة المحرّر »أي 
المعتق والخر أحد الأحرار والأنثى حرة » ©. 


إذا الحرية في نصوص القرآن والسنة لا تخرج عَنِ المعنى اللغوي المحتوي على 
أمادنة 
رين 


الأول:الحر ضد العبدء واليرية ضد العبودية. 

الثاني: الحر بمعنى أخلاقي وهو تحرر العبد من شهواته ورغباته وأوامر نفسه 
الأمارة بالسوء وتحرره من أشكال العبودية لغير الله. فمن أحدث معنى آخر للحرية 
خلاف هذين المعنين فقد خالف منهج القرآن والسنة في هذا المصطلح وتوسع فيا لا 
يجوز له التوسع فيه لأن التزام المصطلحات الشرعية بمعناه المبين في نصوص القرآن 


صحيح البخاري (8/ .)١١8‏ 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان بتصرف ص(1١1١).‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ت/ طاهر أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحي /١1(‏ 0277) المكتبة 
العلمية. 


واللة آم نت توق الول حم إل ماائزاة التقول القاضرة يتن مان وتفستيرات 
وتأويلات أقرب ما تكون من التحريف والتبديل منها إلى التفسير والتوضيح وكلمة 
الخرية هي من أعظم الكلمات تلاعباً في الفكر الإسلامي إذ أدخلوا كل رذيلة من أخلاق 
وكل سقيم من فكر من باب الحرية فقالوا الإسلام يدعو إلى حرية المعتقد والإسلام 
يدعو إلى حرية الفرد والحرية في الأعراض والخحرية في الأموال والحرية في الدماء وحرية 
الرأي وحرية الاختلاف وحرية المجادلة وحرية الاجتهاد"' وتوسعوا كثيراً في هذا 
المصطلح حتى تلقفه من في قلبه مرضٌ فأخذ يمرر من خلاله ما يراه عقله وجعل الحرية 
هي المقصد الأعظم في الإسلام الذي يجب أن تؤول النصوص الشرعية التي تخالف في 
ظاهرها هذا المقصدّ العظيمَ كقتل المرتدٍ وحق التعبير وغير ذلك. 

ومن أجل ذلك لا بد من مناقشة جادة لهذا المصطلح يتضح من خلالها مدى 
مشروعيته وهل هو مصطلحٌ شرعي نقبله ؟ أم هو مصطلح يجب رفضه مطلقاً؟ 

ولكي أصل إل نتيجة سليمة لابد من البحث من خلال هذه النقاط: 


١-لفظ‏ الحرية في اللغة العربية يحملٌ معنى الخلوصن أي تخلص العبد من رق 
العبودية للبشر وللنفس الجاعة فالحرية إذن نقيض العبودية قال الإمام التهانوي ” الحر 
بالفتح والتشديد لغة الخلوص»2”". لم تطلق الحرية في اللغة العربية بمعنى تحرر الإنسان 
العربي من قيود المجتمع أو العاداتٍ والأعراف القبلية السائدة قبل الإسلام بل الحرية 
ضد العبودية أو هي قيمة أخلاقية عظيمة لدى العرب تحثهم على مكارم الأخلاق 
وفضائلها. 


؟-أما فى الآيات القرآنية فلم ترد لفظة الحرية أبداً وإنما وردت لفظة تحريث قال 
يألا ب تر بدا وإنا ور حرير 

تعالى: ©وَآلذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نَم ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ متَحرِيرٌ رَقَبٍَ من قبل أن يَتَمَآسَا ذَلِكرَ 
تُوعَظورت به وَآَلَهُ بمَا تَحْمَلُونَ كَييرٌ 429 4 [اجادلة::] وهذه الآية وأمثالهها « ى) في سورة البقرة 


)١(‏ انظر:كتاب الحرية في الإسلام محمد المخضر حسين وكتاب الحرية في الإسلام نشأت جعفر. 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون (5941/1). 


( فوقف الاسام فن الاكراة عل المقه ْ )2 


(2200). وسورة النساء (؟29» وسورة المائدة (89) » واقفت المعنى اللغوي وهو تحرير 
العبد من رق العبودية للبشر فا حر ضد العبد. 

ووردت لفظه الحر ضد العبد ى] قال تعالى: «إيتيا انين ءَ!مَتُوا كِب عَلَيكُمْ ألْصَاصٌ 
وأ لَه بحسن لِك َقِ فجن رَيكُمْ وَرَحْمَة كم نِأعْتَدَى بَحَدَ ذَلِكَ فَلدُد عَذَاثِ اليم( »4 
البتر1785] وهذا المعنى يوافق معناه في اللغة وأيضا وردت كلمة ١‏ محرا » عن مريم عليها 
السلام لما نذرت حملها لله في قوله تعالى: ©إِذْ قَالَتِ آمرأتُ عِمْرّنَ رَتِ إن تَدَرتْ للك ما فى 
بَطَنى مُحَورًا 4 إل عمران:00]. 

فلفظ الحرية عند التحقيق يتضح أنه يطلق على إطلاقين: 

٠‏ ١-يطلق‏ لفظ الخرية بين العبد وأخيه العبدٍ الآخر أي الحر ضد العبد. 

؟-يطلق لفظ الحرية بين العبد ونفسه. 

وأما إطلاق لفظ الحرية على أحكام وتشريعات الإسلام العظام فلا يقبل أبداً لأن 
العلاقة بين الخالق والمخلوق هي علاقة العبودية الكاملة لله يق ووجوب التسليم 
والانقياد لكل ما يقوله الخالق كَيْقَ ف) أمر الله به فهو فرض واجب التزامه وما نمى الله 
عنه فهو فرض واجب تركه فلا حرية في هذا المجال أبداً وإنما تسليم وانقياد كامل لله 
الواحد القهار. 

ومن أجل ذلك فهذا المصطلح يجب رفضه بمفهومه السائد اليوم وهو أن الله منح 
العبد حريته في عقيدته وعرضه وماله ودمه واختلافه مع الآخر وفكره ورأيه وهذا 
الرفض مبني على الأدلة التالية: 

١-إن‏ الحرية بهذا المفهوم تخالف مفهوم هذه الكلمة في اللغة العربية والقرآن 
الكريم والسنة المطهرة وهذا كافٍ لردها. 

١-إن‏ ما منحه الله للعباد من حق اختيار في بعض الأحكام لايسمى حرية مطلقة 


وإنا هو حق اتحتيار في أمور محددة يتحمل العبد بعد ذلك تبعة هذا الاختيار بها منحه الله 


( فوقف الاسلام فن الاكراه غلف الحقه )2 


من عقل يدرك ويفهم به الضار والتافع . 

”إن هذه الكلمة حملت معاني باطلة يستغلها أعداء الإسلام لتمرير ما يريدون 
من أفكار ومذاهب باطلة فالواجب ردها حتى يتم إغلاق هذا الباب كما أمر الله تعالى 
المؤمنين بعدم مخاطبة النبي يه بلفظ راعنا لأنه يحمل معنى باطلاً في حق النبي يل 
استخدمه اليهود لوصف النبي وله بالرعونة والجنون» وأمرهم بلفظ انظرنا الذي لا 
يحمل معنى باطلاً قال تعالى: ميَتايّها لذي ءَاممُوا لا تَقُولُوأ رَعِنا وَقُولُوأ أنظركا ‏ [لبئره»١٠].‏ 


#-قال تعالى: ملِوَمًا 20000 كن وَآلإِنس ِل لِيَعْبُدُون 3 4 [الذاريات:ةه] . 


اسيل 


ين الله أن الغاية والمدف من بلق الإنس والجن هي العبادة أي أنهم عبيد لله وهو 
سبحانه سيدهم فكيف يقال أنهم أحرار وأن لهم الحرية في علاقتهم مع الله؟ والله يخبرنا 
أننا عبيد له يله فعلاقة الخالق بالمخلوق علاقة مبنية على العبودية الكاملة لله وك والخر 
نقيض العبد والحرية نقيض العبودية فكيف يجتمع النقيضان؟ وهل يجوز أن يرتفع عن 
المخلوق وصف العبودية أو الحرية؟ الجواب واضح جداً ولأجل ذلك يجب رد هذا 
المصطلح. 

4-إِن إبراز هذه الكلمة ١‏ الحرية » وإعطاءها هذا الزخم الكبير إنها جاء رَدَةَ فعلٍ 
للفكر الغربي يقول د/ أحمد البغدادي: « إن جميع المؤلفات الخاصة بالمتريات على 
اختلاف أنواعها في الفكر الإسلامي إنها جاءت كرد فعل للتوجه العالمي نحو حقوق 
الإنسانء والسعي الغربي المتزايذ لفرض البنود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان حيث سعى المفكرون المسلمون إلى محاولة إثبات وجود هذه الحقوق في الدين 
الإسلامي اند 

وكلام هذا المفكر الليبرالي جاء به في سياق اتهام الإسلام بنبذه الحريات وأن الفكر 
الإسلامي والنص الديني قد انعدم فيهما مفهوم الحرية وإنا الموجود هو واجبات 
ومحرمات وحقوق الله وحقوق العباد وما ذكره الكاتب صحيح في شقه الثاني وأما 


)١(‏ أحاديث الدين والدنيا ص(01)» وانظر: ص(0708. 


إدعاؤه أن الإسلام كله إكراه وقسر فلا شك أن النص الديني ١‏ لا إكراه في الدين » يكذبه 
وواقع غير المسلمين في البلاد الإسلامية يكذبه كذلك. 

وأخيراً فإن هذه الكلمة وهي ١‏ الخرية » لحا قيمتها الإسلامية الكبيرة ولكن 
بالمفهوم الصحيح وهو تحرر العبد من رق العبودية لغير الله كك وعبوديته الكاملة للعلي 
العظيم ولأجل ذلك فكلمة الحرية تساوي الحق فا فرضه الحق على الخلق ففيه الحرية 
الكاملة بمفهومها الواسع الشامل الصحيح. لآن الحق أعلم با يصلح شأن الخلق كما أن 
الأم الحنون أعلم بما يصلح شأن ولدها العاجز عن إدراك ما يصلحه وما يضره ولله المثل 
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الأعلى. 


. المبحث الثالت: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً _ | 

العقيدة لغة: 

أصل اشتقاق كلمة « العقيدة » في اللغة العربية من « عقد » بمعنى الشد والتوثيق 
قال الرازي في مختار الصحاح ١‏ عقد الحبل والبيع والعهد فانعقد.. واعتقد كذا بقلبه 
وليس له معقود أي عقد رأي 6 2©. ْ 

وقال الزغشري في أساس البلاغة « ... وقد عَقِدَ عقداً وبينهم مواد ومعاقدٌ أي 
مودات وعهود» واعتقد فلان عقدةً إذا اشترى ضيعة أو اتخل مالاً من عقار وغيره 
واعتقد أخاً في الله ومسح كاتبٌ قلمه بكمّه فقيل له: فقال إن| اعتقدنا هذا بهذاء واعتقد 
النوى: صلب ومنه: اعتقد بينهما الإخاء إذا هدف وثبت .وناقة معقودة القرى وثيقة « 
الظهر»©2. 

وقال الزبيدي: « والذي صرح به أئمة الاشتقاق : أن أصل العقد: نقيض الحل.. 
.ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرهاء ثم استعمل في التصميم والاعتقاد 
الجازم » ”” ومنه قوله تعالى: لين عَفَدتَأَيَمَمُكُمْ » إلساء::5]. 

والاعتقاد في الاصطلاح هو: العلم الجازم القابل للتغير» وهو صحيح إِنْ طابق 
الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحىء وإلا ففاسد كاعتقاد الفلسفي قدمَ العال» ). 

فالعقيدة مبناها على الجزم واليقين وهي بهذا المعنى تتفق مع المعنى اللغوي. 

فالعقيدة في الإسلام هي: « التصور الصحيح لعوالم الغيب الواردة في الخبر اليقين 
والاطمئنان القلبي الجازم» والتصديق العقليٍ المطلق المطابق للواقع الناشئ عن دليل 


تار الصحاح للرازي ص(185). 


أساس البلاغة ص .)07٠9(‏ 


تاج العروس (477/5). 


التعريفات للشريف الجرجانيٍ ص (87)» وانظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة » ط؟» 
ص(١6١))»‏ وكشاف اصطلاح الفنون للتهانوي (1/ »)2711"٠‏ مكتبة لبنان ناشرون. 


فوقف الاسلام من الاكراة علط الحقا ّْ : < 245 1 


القترن بالعمل الموافق لأوامر الله »© . 

فالعقيدة مبذا التعريف تشمل مع الاعتقاد الجازم في القلب العمل بالجوارج 
والنطق ب يعتقده فهي بهذا التعريف ترتبط ارتباطاً كُلياً بالمصطلح القرآني الإيهان» 
فالعقيدة والإيان في نظر الإسلام مصطلحان مترادفان لشيءٍ واحد. 

فالمؤمن هو الذي يعتقد المعتقد الصحيح الذي لا يحتمل الشك فالعقيدة عند 
المسلمين لما تعريف يرادف معنى الإيهانٍ في مصطلح القرآن والسنة»وأما العقيدة عند 
غير المسلمين فهي عبارة عن مصطلح تجريدي يختص بالقلب والعاطفة والانفعاللات”". 


ل ا ريه سس وو 0ك 


00 حرية الاعتقاد في ظل الإسلام د/ تيسير خميس العمر ص(514). 
(1) انظر: المعسجم الفلسفي مراد وهبة» دار قباء للطباعة والنشر» ص(0794)» والمعجم الفلسفي د/ جميل 
صلييا (1/ 5 .)1٠١‏ 


المبحث الرابع: نشأة مصطلح حرية الاعتقاد 
إن الدراسة التاريخية لكل مصطلح لا أهميتها القصوى في معرفة لقنا التي 
أدت إلى ظهور هذا المصطلح مما يساعد على تحليله وتعريفه بربطه بالأسباب الزمانية 
والمكائية وتطوره عبر الزمان والمكان وما يترتب عليه من آثار إيجابية أو سلبية وذلك 
يحقق الهدف في الحكم عليه بالقبول أو الرفضء ومن ذلك نشأة مصطلح حرية الاعتقاد 
والحريات عموماً وهذا ما أتناوله في هذا المبحث ضمن مطالب ثلاثة وهي كالتالي: 


© المطلب الأول: في الأديان القديمة المصرية واليونانية والرومانية: 


كان الفكر المصري يقوم على أساس تأليه الفرعون وبالتالي فا يقوله أو يفعله 
فرعون وهو الإله عندهم هو الواجب اتباعه وقد أشار الله وك إلى ذلك في القرآن العظيم 
فقال سبحانه عن فرعون ظفَفَالَ أتأ رَيكُمُ الأَعَل 4429 النازعائ:»: وقوله «إما عَلِمْتْ لَكُم ين 
ترف » القمس:"] وقوله طإمَآأَيكُم إلا م أرئ وَمَآأهدِيكر إلا سمل لرَغَاد جم ) [غاف::»» 
وما قصٌ الله عن فرعون لا أراد قتل موسى ومن معه لما خرجوا عن سلطانه الإلهي 
المزعوم وعبدوا الواحد القهار سبحانه قال تعالى: وَقَالوِرَعَوَنُ تأيه ألْمَكأُمَا علِنْثُلَكُم 
يَنْ لَه غَتِى فَأَوْقِد لى يَهَمَنُ عل ألطِينٍ فَأجَعَ ل لى صَرّحَا لعل أَطَلِعُ إل لَه مُوس' وَإِن لأطتدر 
يرح الْكَذِيينَ (5) وَاَسْتَكيْرَ هو و03 ف لْأَرْض بعت رِآَلْحَقْ وَطُوأ هم ليا لا يُرجَعُوت 


فق فَأََذْسهُ وََجَنُودد َتَبَدهُمٌ فى اليو فَأنظر كيف كاري عَقَبَّةُ َلظُلِميرت 4 [القصص :0-82 


أكبر دليل على التسلط والإكراه. 


فهل بعد هذا الاضطهادٍ والإكراهِ من حرية؟ لا يمكن أن يقول عاقل أن فرعون 
أسس مبدأ الحرية العقدية بل هو مؤسس مبدأ التسلط والاضطهاد والكبر في تاريخ 
البشرية. 

وأما العصر اليوناقئٌ فيكفي في ذلك أن نعلم أن القيلسوف اليوناني سقراط حكم 
عليه بالإعدام عام (7"4 ق.م) ونّفد الحكم فيه بتهمة أنه لا يجل آلمة المدينة ويدعو إلى 


عقف الاسلام من الاقراة علط الم .| 


آلحة جديدة ويفسد الشباب بتعليمه”" فأي خريّةِ بعد ذلك. ومما يؤكد ذلك أن أرسطو 
أكرة على مغادزة أثينا قرابة سبعين عاماً من موث سُقرّاط©. 

وذلك لأن سلطة الدولة على الأفراد كانت مطلقة فيتعين على الفرد اعتناق دين 
الدولة دون قناعة أو اختيار والرافض لذلك مصيره الموت أو الطرد والإبعاد”؟. 

وأما العصر الروماني فقد حصل فيه نوع تسامح مع النصرانية بعد ظهورها لما 
أصدز قسطنطين الأكبر مرسوم التسامح سنة (1١١"1م‏ وسنة 717م) وذلك قبل أن يعتنق 
النصرانية فل) اعتنقها بدأ عهد الاضطهاد والإكراه ضد كل من لا يعتنق دين الملك وهذا 
ما أتحدث عنه في المطلب الثاني. 


انظر: تاريخ الفلسفة اميل برهيه؛ الفلسفة اليونانية ص(4١١)»‏ دار الطليعة بيروت»؛ ط(3ء /1941١م:‏ 


ترجمة جورج طرابيش. 
انظر: حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية د/ أحمد رشاد طاعون ص(57) ط1» 149/4١م,‏ إتراك للنشر 


والتوزيع. 


([ ففقف الاسلاض فن الاكراة علط الفقا 212 


© المطلب الثاني: في الديانة اليهودية والنصرانية: 

أما في الديانة اليهودية فيكفي أن نعلم أن اليهودية عقيدة مبنية على العنصرية فهم 
شعب الله المختار وإله اليهود إله خاص بهم وجميع المخلوقات إنما خلقهم الله ليكونوا 
عبيداً لليهود ومن أجل ذلك لا يستحق غير اليهودي أن يعتنقٌ الديانة اليهودية”). 

ويكفي أن نعلم أنهم قابلوا المسيح اك بالعداء والكيد فأرادوا قتله ولكن الله 
رفعه إليه واستمر العداء مع حواربي عيسى الكل بعده فطاردوهم وقتلوهم بل وقتلوا 
قبلهم أنبياء ى) قال الله عنهم: لوَقَتلهُم ابيا بِمَيِرِحَقٍ إل عران:10] فهم سفاكون للدماء 
يسارعون في الاثم والعدوان» ويسعون في الأرض فساداء ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس هكذا حكى القرآن عنهم؛ وما يدل على تدينهم بسفك الدماء أنه 
لليهود عيدين مقدسين لا تتم الفرحة فيها إلا بتناول الفطير الممزوج بالدماء البشرية )”© 
وما يفعله اليهود اليوم في فلسطين الغالية أكبر دليل على الوحشية والعنف والإرهاب 
وانعدام الحرية بالكلية. 

وأما النصرانية فلم تعرف في تاريخها بعد وقوع التحريف عن الدين الحق الذي 
جاء به عيسى الك مصطلح الحرية الدينية ولكنه الإكراه والقسر والاضطهاد فيا بين 
النصارى أنفسهم ومع غيرهم من الأديان الأخرى وأعظم مثالٍ على ذلك ما فعله هرقل 
بأهل مصر النصارى الأقباط لا انتصر على الفرس وحاول توحيد المذاهب النصرانية 
كلها وعقد لهذا مجمع خلقدونية فعذب وقتل هرقلٌ كل من رفض الإيمان بالعقيدة 
النصرانية الجديده”" من النصارى الأقباط. وأما مع غيرهم فإن محاكم التفتيش تصرخ 
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00 انظر: كتاب الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه د/ حسن ظاظاء دار القلم طع» 57١‏ ١اه.‏ 

(؟) التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام» د/ عمر عبدالعزيز أبو المجد» رسالة دكتوراه من 
جامعة الأزهر عام (1411١ه)‏ ص( 6). 

قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام د/ توفيق الطويل ص (74) الزهراء للإعلام العربي» 

ها١417؟01ط‎ 


إ([ مقف الأسلام من الاكراه غلف الحقا <> ) 
بأعلى صوتٍ يقطر دماً وقتلاً وتعذيباً بها فلعه القساوسة النصارى الكاثوليك بالمسلمين 
في أسبانيا وغيرها”". 

واستمر هذا الاضطهاد والقسر والإكراه حتى عصر النهضة في أوروبا وهو ما . 


() انظر: المرجع السابيق ص(90-19/8). 


[ فؤقف الاسلام هن الاكراه غلط الحقا 2010 | 


© المطلب الثالث: أوروبا الحديثة وبداية الحريات: 

إن أعظم العوامل مساهمة في تقرير مبدأ الحريات في الفكر الأوروي هو تسلط 
الكنيسة الكاثوليكية على الفكر العلمي الأوروبي ما نتج عنه فصل العلم عن الكنيسة 
بعذل حرب ضروس بين العلماء المفكرين والقساوسة المتعصبين فالثورة العلمية لهؤلاء 
العلاء تنضح من خلال هذا السرد التاريخي للنظريات العلمية المخالفة لحا عليه الكنيسة: 

«١-نظرية‏ كوبرنيق عن الأجرام الساوية 5٠‏ 8١م.‏ 

؟-تطوير النظرية على يد تيكوبراهي 161/6 م. 

””-نظرية جاليليو في الحركة وصنع المرقب /1051م. 

4 -قوانين كبلر الثلاثة 177م. 

ه-نظرية الجاذبية وقوانين الحركة لنيوتن /15/417م. 

1-أول نظرية كونية وضعها لابلاس 118م. 


وصاحب هذه النظريات العلميةًٌ نظرياتٌ سياسية واقتصادية واجتاعية. 


.م18١7 -المكيافيللية في السياسة‎ ١ 

"-ظهور الفلسفة الحديثة على يد ديكارت ٠‏ 1709١م.‏ 

7 النظرية الطبيعية للدولة والمجتمع « التنين » هوبز 1717/9 م. 

4-سبنوزا يؤسس مدرسة النقد التاريخي للكتب النصرانية المقدسة يجاهر بتبذ 
النصرانية في السياسة والأخلاق والاعتقاد بوحدة الوجود 171/7 م. 

-تطوير نظرية هوبز وفلسفة ديكارت على يد لوك 10/١5‏ م. 

5-فيكو ينادي بإحلال الوضع الإنساني محل الوحي الإلمي 5 10/5 م. 

لاحآراء جديدة في المنطق: باركلي 1707 م. 


#-رفض النصرانية والإييان بالشك المطلق: هيوم “10/7 م. 


مقف الاسلام من الاكراة علط الحقة + 


4 -ولادة النظرية الرأسإلية في كتاب ١‏ ثروة الأمم » : آدم سمت 19/5 م. 

١٠-نظرية‏ العقد الاجتماعي وتقديس العاطفة لا العقل: رسو 10//8م. 

١سفولتير‏ يجاهر بالكفر بالأديان ويطالب بمجتمع علماني 17/85 م. 

5-ديدرو ١‏ مم2 والموسوعيون الفرنسيون يضعون دائرة المعارف لتكون 
بديلاً عن الكتاب المقدس ١‏ كتب بين عامي 0/61١-لالا/11م‏ 0 20. 

وكانت هذه النظريات عموماً مقدمة لحدوث الثورة الفرنسية عام 789١م‏ التي 
كان لها الدور الكبير في عزل الكنيسة عن اللحياة عموماً وتقريراً لمبدأ الحرية الدينية في 
أوروبا ومن أبرز نتائج الثورة وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 5 أغسطس آب 
عام 1784م ومن بنودها: 

١-الحرية‏ تنحصر في إمكان عمل كل مالا يضر بالغير. 

١-حرية‏ الجهر بالآراء والأفكار من حقوق الإنسان المقدسة. 

ا كرا صر احور 1 لقا 
بالنظام العام الذي يقرره القانون”". 

ثم بعد هذا الإعلان الفرنسي صدر إعلان آخر سنة ١17/7‏ يؤكد هذه الحقوق. 

وإعلان الحقوق السوفيتي سنة 118١م‏ ثم برنامج الرئيس الأمريكي وزفلت عن 
الحريات الأربع ؛ حرية الفكر والقول- والحرية الدينية - والرية من العوز- والحرية 
من الخوف ») بتاريخ 5 يناير ١‏ 1595١م.‏ 


(1) مقالة في تطور الفكر الغربي والحداثة د/ سفر بن عبدال رحمن الحوالي؛ مجلة: الييان رقم العدد (194)»: 
شهر صفر» 6 اه وانظر: كذلك تطور الفكر الديني الغربي د/ حسن حنفيء دار اهادي طلا 
6ه 


تاريخ الثورة الفرنسية » البيرسول بول ترجمة: جورج كوي ص(175١))‏ عويدات بيروت» عام 151١‏ م» 
نقلاً عن كتاب الليبرالية وموقف الإسلام منها د/ عبد الر بيع الدلي رينالة دكورا ماني ام ادر 
ص( .)1١‏ 1 


) موقف الإسلام من الأكراه علط المق .| 


ثم إعلان الحرية في ميثاق الأطلنطي في ١4‏ آب سنة 0م 

ثم إعلان الأمم المتحدة في أول كانون الثاني سنة 1م لمحاربة دول المحور من 
أجل الدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية والحقوق الإنسانية والعدالة 
ثم ميثاق الأمم المتحدة بين حمسين دولة في مدينة سان فرانسيسكو في 940١م‏ ثم 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 1944١م,‏ ونص فيه على 
المساواة والخرية وعدم التمييز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتاعية 
والثقافية والاقتصادية ثم اتفاقيتاً حقوق الإنسان في 1177م والبروتوكول الملحق بها 
والذي وافقت عليههما الجمعية العامة للأمم المتحدة". 

وهكذا بعد أنبارٍ من الدماء عرفت النصرانية المحرفة الحرية الدينية فكان ثمن هذه 
الحرية باهظاً وغالياً دفع ثمنه المحرومون من الدين الحق فاستيقظت أوروبا الوثنية على 
حرية عمياء بعد ممارسة الاضطهاد والحقد على الغير» فانتقلت من غلوٍ إلى غلو من أنهار 
الدم الحاقدة إلى طوفان الحرية المنفلتة من كل قيد أو شرط فأنكروا الخالق باسم الخرية» 
وعمت الفوضى الجنسية باسم الحرية» وأنشبت الرأسالية مخالبها فيا بقي من أجساد 
الفقراء المتهالكة باسم الحرية وقتل آلاف البشر باسم الحرية فأيّ حرية زعموا؟ إنها 
انتكاسة إلى الاضطهاد ولكن باسم الحرية إنه البعد عن الدينٍ الحق والتمسك بالباطل 
والباطل خلج. 

وفي ختام هذا المبحث أود أن أسجل حقيقةٌ عظيمةً وهي أن الإسلام هو أول من 
أقر مبدأ الحرية في الاعتقاد -على رأي من يقبل هذا المصطلح- في قوله تعالى: لله إْرَا في 
دين 4 بنزة:0»] وذلك قبل 478 ١عاماء‏ ولكنّ هذا الإقرار لم يكن ثمنه الدماء وإنم) ثمنه 
الأمن» ول يقره الإسلام بدون قيد أو شرط بل أقر الحرية في المعتقد ولكن ضمن ضوابط 
وشروط سيتم الحديثٌ عنها. 

سس وم 


| فوقف الاسلام من الأكرات علئن الحق 


-/ 


البحت الخامس 00 الأعنظر ‏ 


والوالت 


وحجة الرافضين 


ل 
ومقالاءهم ويستدلون به على ساحة الإسلام وأنه دين يقوم على الحريات وأعظمها حرية 
المعتقد فجعلوا هذا المصطلح الدخيل دليلاً يدافعون به ضد من يصم الإسلام بأنه دين 
إكراه وقسْر وتباينت مواقف القوم تجاه مفهوم هذا المصطلح بين من وافق أهل الكفر في 
تعريفه وبين من حاول أن يَجَدَلَهُ تعريفاً في الإسلام بعيداً عن الآيات والأحاديث وكلا 
الموقفين خطأ. 

فالمفهوم الغربي لحرية المعتقد يقوم على أساس فصل الكنيسة عن الدولة فيعرفون 
حرية الاعتقاد بأنها ‏ حق الأفراد في أن يعتنقوا ما يطيب لحم من المبادئ والعقائد دون 
تدخل من الدولة »20 


وقد تقررت حرية العقيدة بصفة تامة في فرنسا بصدور القانون الذي قَّنَ مبدأ 


علمنة الدولة وهو قانون 4 ديسمير 405١م‏ وكان ال هدف من صدوره تأكيد طابع حرية 
الأديان أي عدم تركيزها على دين معين أو تمسكها بدين معين يكون دينها الرسمي وقد 
فصل هذا القانون بين الكنيسة والدولة ونص في مادته الأولى على أن ( 5ض تضمن الجمهورية 
الفرنسية حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية في حدود ضوابط النظام العام”". 

وجاء ذلك أيضاً في أكبر الدول الغربية كالولايات المتتحدة في التعديل الأول 
لدستورها وجمهورية ألمانيا الفدرالية في المادتين الرابعة والسابعة في قانونها الأساسي 
ثم جاء بعد ذلك إعلان الرئيس الأمريكي « روزفلت » في 5 يناير 194١‏ في رسالة 


«الكونجرس »؛ أنه يجب أن تسود العالم حريات أربع: حرية التعبير وحرية العبادة 


.69/17/١( الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 
(؟) حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية د/ أحمد طاحون ص(80).‎ 


9 الوسيط في القانون الدستوري العام (؟/ 54 715). 


موقف الاسلام من الاكراه غلط الحقا ا ١‏ ٍْ ا 


والتحرر من الحاجة والتحرر من الخوف وقد جمعت في ميثاق الأطلنطي”" بل أصبحت 
حرية العقيدة جزء من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان فقد عبرت المادة ١‏ منه عن ذلك 
بها يلي: « لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية 
تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعاليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها 
سواء أكان ذلك سراً أم مع جماعة »9 

وأما من حاول من الإسلاميين إيجاد تعريف لذا المصطلح فقد أبعد في ذلك ولم 
يوفق في المضمون وهذه جملة من التعريفات مع نقدها: 

أولاً: عرف بعضهم حرية الاعتقاد بأنها: ٠‏ حق كل إنسان في اعتناق التصور الذي 
يراه تجاه الإنسان والكون والحياة والإعلان عن هذا التصور) ©. 

يؤخذ على هذا التعريف أمران: 

أ-أنه تعريف عام أي غير مانع لا يخص الإسلام بل هو كل من يتصور ويعتقد في 
الكون والإنسان والحياة وحديثنا عن تعريف حرية الاعتقاد في الإسلام . 

ب-قوله ٠‏ حق كل إنسان» الحق هو الأمر اللازم الواجب فمن الذي أوجب على 
آحاد الناس هذا التصور؟ هل هو الله 8 ؟ أم عقل كل إنسان؟ فإن كان الله كك عن 
طريق رسله فهذا حق وتصور جميع الناس واحدء وإن كان العقل هو الذي فرض هذا 
التصور فيلزم منه إنكار الخالق وهذا مالا يلتزمه الكاتب فدل على بطلان هذا التعريف. 

ثأئياً: : وعرفه بعضهم بقوله: « حق الإنسان في أن د يعتئق الدين أو المذهب أو المبدأ 
الذي يشاء وحريته في أن يهارس شعائر هذا الدين في علانية أو خفاء ى) تعني أيضاً حرية 
الإنسان في ألا يعتنق أي دين ») ©. ْ 


.)9ل1١/1١( الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 
الوسيط في القانون الدستوري (؟/510).‎ )( 
.١ط‎ » حرية الاعتقاد في القرآن الكريم » عبدال رحمن حللي ص(758)» المركز الثقافي العربي‎ 6) 


(4) حرية الفكر وترشيد الواقع الإسلامي» د/ عا أحمد عجيلة (550) نبضةق» للطباعة والنث 
8 قع ال شاد مي عم ص مع 5 
ط"اء 517 اه 


ففقف الاسام من الاكراه علط الحقا ا 


يؤخذ على هذا التعريف عدة أمور: أ-بأنه يسمح للمسلم بالخروج من دينه 
والإرتداد وهذا أمر في الإسلام مرفوض. 

ب-يشرع هذا التعريف للإلحاد وإنكار الخالق سبحانه وهذا مرفوض رفضاً 
قاطعاً. 

ج-أن هذا التعريف يتفق في مضمونه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 
8 الخاصة بحرية العقيدة لأنه يخالف الإسلام. 

د-الإسلام لم يعط الإنسان الحق في أن يعتنق الدين أو المذهب الذي يريده وإنما أقر 
كل صاحب ديانة على ديئه مع وجوب خضوعه لسلطة المسلمين ودفعه الجزية في مقابل 
حمايته . 

ثالثاً: وعرفه بعضهم بقوله « حرية الاعتقاد هي: أن يتمتع الإنسان بحق اختيار ما 
يوصله إليه تفكيره وتطمئن إليه نفسه من عقيدة أو رأي دون إكراه مع الأخذ بعين الاعتبار 
احترام سلامة النظام العام وأمن الأمة »2. 

يؤخذ على هذا التعريف عدة أمور: 

أ-يلزم على هذا التعريف تشريع حق الرجوع عن الإسلام إلى أي دين آخر إذا 
أوصله تفكيره إلى النصرانية أو اليهودية وعدم تجريم المرتد. 

ب-هذا التعريف غير مانع فهو عام لكل حرية اعتقاد سواءً أكانت في الإسلام أو 
غيرها. 

ج-يشرع هذا التعريف للإلحاد وإنكار الخالق. 

رابعاً: وقال بعضهم: ١‏ وأرى أن حرية الاعتقاد: تعني حق الإنسان في اختيار ما 
يؤمن به ابتداء وفقا لما استقر عليه قلبه وضميره ووجدانه من غير ضغط ولا قسر ولا 
إكراه خخارجي 0 20. 


إدق4 حرية لاعتقاد في ظل الإسلام د/ تيسير خميس عمر دار الفكرء 1 »١419‏ ص(59). 
(؟) حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية د/ أحمد رشاد طاحونءإتراك للنشر والتوزيع ص(57) طع8؟ ١9‏ م. 


) فوشك الاسلام فة الاكراة علط المق ا 


يؤخذ على هذا التعريف أمران: 

أ- لاحن ساراس وا يفيل اححل ااام لمق لاسرع أو اختباراي 
مقابل دين آخر لأن حكم المرتد القتل. 

ب-الاختيار الذي وقع على عير المسلم هو في حقيقة الأمر إقرارٌ وإبقاء له على دينه 
الذي هو عليه فلإ يسمح له بالخروج منه إلى دين آخر باطل. 


خامساً: وعرفه بعضهم: « أما ما يعرف حديثاً بحرية الاعتقاد فمعناه أن شريعة الله 


آنه تكفل لكل إنسان أن يختار أَيّ دين شاء وأن يقيم شعائر دينه بحرية تامة » . 

يؤخذ على هذا التعريف أمران: 

أ-الله في القرآن» لم يتكفل لكل إنسان أن يختار أي دين شاء وإنها تكفل لمعتنق الدين 
الباطل أل يُكره على الدين الحق دون أن ينشرح صدره له 

ب -عبارة (تكفل لكل الإنسان) يرد عليها ما ورد على العبارات السابقة. 

وأما التعريف الصحيح حرية الاعتقاد على رأي الباحث فهو « عدم إكراه الكافر 
الأصلي (الذي لم يسبق له الإسلام ) المعتنق لدين ما على الدخول في الإسلام ويبقى على 
دينه الذي يعتقده ضمن ضوابط شرعية لابد من قبولها ؛ وسوف أتحدث عنها في المبحث 
القادم. 

وأما أدلة الرافضين لهذا المصطلح فهي كالتالي: 

١-أن‏ كل دليلٍ تم الاستدلال به على رد مصطلح : ال حرية في الإسلام » يصلح لرد 
هذا المصطلح بل هو من باب أولى. 

-أن الاعتقاد قائمٌ على اليقين واليقِينُ يجب التسليم له والانقياد» وهذاينافي مصطلح 
الحرية القائم على حرية الشخص في اعتناق أيّ دين أو عقيدة يراها هو مناسبة له". 


دلق حق الخرية في العالم د/ وهبة الزحيل ص(179١)‏ دار الفكر 21 ١47١ه.‏ 
(؟) انظر: كتاب د/ محمد سعيد البوطي ! حوار حول مشكلات حضارية ) ص(5١119-1).‏ 


إ( مؤقف الاسلام من الاكراه علط الحقه / 


أن مصطلح حرية الاعتقاد دخيل على الآمة الإسلامية لم يعرف في تاريخ الأمة 
' إلا بعد ظهوره في بلاد أوروبا حيث دعت الثورةٌ الفرنسية عام 1744م إلى الحريات 
عموماً ويحتفل الفرنسيون بيوم الحرية وهو يوم ١4‏ يوليو 1784م, إلى يومنا هذا" وقد 
تقررت حرية الاعتقاد بصفة تامة في فرنسا عام 1405م كا مر معنا فهو مصطلح جَاءَ 
من خارج جسم الأمة الإسلامية فلابد من رفضه ونبذه. 
2 5-أن هذا المصطلح قائم في الأساس على قاعدة الفصل بين الدولة والدين وهذا 
ما يرفضه الإسلام مطلقاً. 

د-ما يلزم على هذا المصطلح من لوازم باطلةٍ شرعاً عند من يقول به وهذه اللوازم 
الباطلة هي: 

أ-السماح للتنصير في بلاد المسلمين ما يلزم عنه الرضى بالكفر . 

ب-الدعوة إلى تقارب الأديان» وهذه الدعوة مالفَةٌ صريحةٌ للقرآن والسنة ©. 

ج-الدعوة إلى عدم تجريم المرتد عن الإسلام بحجة حرية العقيدة دخولاً 
وخروجاً. ش ش 

د-إن في الدعوة إلى إقرار حرية الاعتقاد ترويجاً مبطنناً لمذاهب فكرية باطلة 
كالديمقراطية والعولة والمجتمع المدني وغيرها ثمن يتخذ من حرية الاعتقاد قاعدة له في 
عرضه لمسألة تدين الأفراد دخولاً في دين ما أو خروجاً منه . ووجه الترويج أنها وافقت 
الإسلام في أهم مسألة وهي مسألة الاعتقاد . فالإسلام يدعو إلى حرية العقيدة وهي 
كذلك تدعو إلى حرية العقيدة فلا فرق بينها وبين الإسلام في أعظم مسألة وهي مسالة 
الإبهان. 


» التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية» د/ عبدالعزيز نوار ود عبدالمجيد‎ )١( 
دار النهضة العربية صن(77؟).‎ 


(؟) انظر: كتاب دعوة التقريب بين الأديان د. أحمد القاضى دار ابن الجوزي. 


ه-أن القول بحرية الاعتقاد يخالف منهج الرسول يلي في الجهاد إذ ورد عنه يل من 
حديث بريدة قال: كان النبي ي إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أمره بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين وقال 7 إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 
فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهمء ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل 
منهم وكف عنهم فإن هُّمْ أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهمء فإن أبوا فاستعن بالل عليهم وقاتلهم » 2. 

وأما وجه المخالفة فيمكن توضيحها من خلال أمرين: 

١-أن‏ الرسول ول أمر قادة الإسلام بأن يدعو إلى إحدى ثلاث خصال على جهة 
الترتيب لا التخيير. 

؟-أن الرسول ول م يعط لمن لا يريد الإسلام الحرية المطلقة بل ألزمه بدفع الجزية 
والأمر بدفعها إنم) وقع بعد رفض الإسلام » ودفع الجزية علامة على الخضوع لسلطة 
الإسلام وأما الإكراه على الدخول في الإسلام فقد جزم فيه القرآن بقوله تعالى: <إلة إَِرَاه 
فى لين » [ابتر:<0؛] فأي حرية اعتقاد منحها الرسول يق لمن خالف الدين الحق؟. 

ومن المفارقات العسجيبة أن المفكر اللبرالي أحمد البغدادي قد توصل إلى هذه النتيجة 
حيث قال: « ويحلو للبعض تجاوز الحديث النبوي بالإحالة إلى النص القرآني للدلالة على 
حرية الاعتقاد .وقد فعلت ذلك شخصياً في أكثر من مقال لكني أجد نفسي الآن وقد 
أعدت النظر في هذه النصوص القرآنية أن ذلك وهم ما بعده وهم أعني الرأي بأن 
النص القرآني قد اعترف بهذه الحرية بسبب أسباب النزول.. ومن ثم يمكن القول أن لا 
وجود لق حرية العقيدة في النص الديني »”". 

أي بالمفهوم الليبرالي لخرية الاعتقاد وهذا حق. 

سس وس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أحاديث الدين والدنياء أحمد البغدادي ص(271/4-76 مؤسسة الانتشار العربي ط1ء .)50١6(‏ 


( ففقف الإسلاة فن الاكراة علط العق 0-0 / 
. المبحث السادس: الداعون لمصطلح حرية الاعتقاد. . 


لا تكاد تقرأ للفكر إسلامي يتحدث عن اللحرية إلا ويقرر حرية الاعتقاد ولكن 
يختلفون في تقريرهم بين رجل يستدل هذا المصطلح بالقرآن والسنة وبين آخر يقرره 
كقضية إنسانية ها قيمتها الكبرى وثالث يطلق الحرية في الاعتقاد دون ضوابط شرعية 
ويجعل له ضوابط وقيوداً قانونية ورابع يجعل له ضوابط شرعية يستمدها من القرآن 
والسنة. ْ 

إن الداعين لهذا المصطلح وإن اتفقوا في قبوله إلا أنهم اختلفوا في تحديد الضوابط 
والقيود له إلى نظرتين: 

النظرة الأولى: التي قبلت هذا المصطلح 55 له ضوابط قانونية وأهملت 
الضوابط الشرعية ويمثل هذه النظرة الفكر الليبرالي”© والفكر العصري المنهزم الذي 
يمثله جمال البناو من ”© سلك مسلكه. فيقول أصحاب هذه النظرة عن حرية الاعتقاد 
وأا حرية مكفولة للجميع ولكن بشرط ألا يكون هناك إضرار بالأمن العام ولا 
بحريات الآخرين ولا يكون تغيير المعتقد بسبب إغراءات مالية أو خديعة ولكن له كامل 
الحرية أن يغير معتقده إذا اقتنع بذلك فهذه الحرية التي يدعو إليها الإسلام”" كما زعموا. 

النظرة الثانية: وهم الذين قبلوا هذا المصطلح ولكن وفق النظرة الشرعية فجعلوا 
له ضوابط مستمدة من أحكام الإسلام. 

فهذا د/ وهبة الزحيلي يجعل لحرية الاعتقاد ضابطين: 

7-١‏ ألا تتصادم هذه الحرية مع النظام العام في الشريعة. 


.)١١7(ص أحاديث الدين والدنيا ) أحمد البغدادي‎ ١ انظر: كتاب‎ )١( 

هق انظر: كتابه 7 الإسلام وحرية الفكر )ا ص(5١):‏ وانظر: كذلك حرية الاعتقاد من القرآن الكريم 

(9) انظر: حرية التفكير والاعتقاد في المجتمع المسلم مجلة ( إسلامية المعرفة ) العدد (5-71؟) ص (198- 
065 


؟-ألا تؤدي إلى الكفر والضلال الذي يتصف بصفة تحدي المشاعر الإسلامية 0". 

ويقول د/ عبدالعظيم المطعني ١‏ لكن حرية الاعتقاد لها ضابط ينبغي أن نفهمه 
فهي: 

أولاً: مقصورة على الناس بعضهم بعضا فليس لأحد كما قلنا سلطة إجبار غيره 
على اعتناق عقيدة معينة ولو كانت عقيدة الإسلام وإنما عليهم فيا بينهم النصح 
والإرشاد. 

وثانياً: يجب أن نستحضر دائاً أنها حرية ليست مستوية الطرفين أمام الله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة فليس من كفر كمن آمن'”". 

إن ما ذكره الشيخان الفاضلان لا يفي بالغرض في تحديد مفهوم حرية الاعتقاد في 
الإسلام ضمن الضوابط الشرعية المذكورة في القرآن والسنة ومن أجل ذلك سوف أذكر 
الضوابط والقيود الشرعية . لهذا المصطلح حتى يمكن قبوله والتعامل معه على ضوء 
هذه الضوابط وبالتالي يمكن تحديد المفهوم الصحيح لهذا المصطلح وهي: ش 

١-أن‏ يكون كفره أصلياً أي لم يسبق له الإسلام فلا حرية في الخروج من الإسلام 
بعد الدخول فيه ودليل ذلك قوله ويه : (من بدل دينه فاقتلوه) " وسوف أتحدث عن 
الردة في الفصل الثاني. 

”-أن يدفع الجزية ودليل ذلك قوله تعالى: قَجُوا أي لا يُؤْينُو بِألَهِوََا انيرم . 
الآجخر وَلَا حرَمُونَ مَا حَرَمَ لله رسو ولا يَدِيكُورت دين لْحَيْ مِن الذي أُوُوا كنب حَقٌ 
يُعَطُوأ آلْجزيَة عَن يد وَهُمَ صَعْرُورتَ 4433 [الوته]. 


ومن السنة حديث بريدة وفيه: « ....فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك 


«حق الحرية في العال» ص .)١49(‏ 


( عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المتكرين ) ص(84).: مكتبة وهبة طاء 


اه 


() سيأتي تخريجه مفصلاً في موضعه ص(710). 


( فوقف الاسلام من الاكراة فل الحقه : ا 


فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»”2. 

“ا-عدم المساواة بين المؤمن والكافر أمام الله سواءً في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
طفْرِيئٌفى انه وَقرِيقُ فى السَعِيرٍ4 الشيرى:"]» وقال تعالى: لم حَيِبَ الَّذِينَ أجَترَحُوأ آلسيْعَاتِ أن 
لمأن :انوأ موا بحسي سوَآ ماهم اسه مَاضكُنُو رت ) إلايقه!. 

5-عدم السماح لغير المسلمين بالدعوة إلى دينهم الباطل في بلاد المسلمين لأن 
الإسلام يعد من يخرج منه مرتدا حكمه القتل فكيف يحكم عليه بالقتل ويسمح لغير 
المسلمين بالدعوة إلى الردة؟ هذا تناقتض. 

0-عدم السماح لغير المسلمين بالقدح في الإسلام والتشكيك فيه وهذا حق حتى 
القوانين الوضعية تكفله لأنه يتعارض مع المبادئ العامة التي يدعون إليها من الحرية 
والحب ونبذ الكراهية يسبب الدين. 

5-السماح لغير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية بمارسة شعائرهم الدينية في 
معابدهم دون الجهر بها ى) جاء في معاهدة عمر يه عنه لأهل فلسطين: « هذا ما أعطى 
عمرٌ أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمؤالهم وكنائسهم 
وصليائهم.. لايكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم » 2. 

/ا-لا تشمل الحرية في الاعتقاد من ينكر الله والرسل والأديان السماوية وهم 
الملحدون والشيوعيون وأصحاب الفلسفات المادية المتكرة للخالق لأن هذه التوجهات 
خلاف الفطرة فهي ليست عقيدة بل هي اضطراب نفسي وتخبط عقلي فهؤلاء إما أن 
يدخلوا في الإسلام أو القتل. 

#-عدم شمول حرية الاعتقاد لمن يسكن في الجزيرة العربية لأنها مأرز الإيهان 
وحصنه الحصين ودليل ذلك قوله يك (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


 )١(‏ سبق تخريجه ص(577). 


زفة تاريخ الطبري (7/ .)1١8‏ 


إ[ فوقف الإسلام فن الأكرات علط الحقه 1ه / 


حتى لا أدع إلا مسلاً) ©. 

يقول بكر أبو زيد: « وليس للكافر إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا صومعة ولا 
00 ولا نصب صنم تطهيراً لها عن الدين الباطل ولعموم الأحاديث وعليه فليس 
للإمام الإذن بشيء منها ولا الإبقاء عليه محدثاً كان أو قدياً وقال كذلك ولأنه لا يجوز 
ا ا 
وعليه فلا تغبت الجزية في رقابهم مع الإقامة بها»”". 

4-الاعتقاد الجازم بأن ما لدي غير المسلمين باطل لأن الحق واحد لا يتعدد فلا 
يجوز تصحيح المعتقداتٍ الباطلة بحجة الرية. 

فمن خلال هذه الضوابط نفهم حرية الاعتقاد في الإسلام: 

رأي الباحث أن هذا المصطلح الدارج في ميدان الفكر الإسلامي يقبل في مجال الرد 
على المخالف بالضوابط الشرعية السابقة. 


ويُرد في مجال تقرير العقيدة الإسلامية لما ذكرته من أدلة في المبحث السابق 
وللحفاظ على خصوصية العقيدة الإسلامية وتميزها حتى في جانب المصطلحات » فإن 


غياب المصطلح الشرعي في مقابل المصطلح الحادث يؤدي إلى غياب المعنى الصحيح 
فكان لزاماً الحفاظ على المصطلحات الشرعية عندما نريد تقرير العقيدة الإسلامية وأما 
في جانب الرد على المخالف فلا مانع من قبول ما يطرحه من مصطلحات ولكن بعد 
وضع الضوابط الشرعية لتقييدها وتحديدها. 


)00 رواه مسلم في كتاب الجهاد باب إخخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (7/ 17788) برقم 
1). 


(؟) خصائص جزيرة العرب ضص(375) دار ابن الجوزي طاء 511 اه. 


إ( فوقف الاسلام من الاكراة علط الحق <0 > ) 


وفيه أربعة مباحث: - 

م المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحاً. 

م المبحث الثاني: ورود لفظ الردة وما في معناها في آيات القرآن الكريم. 

م البحث الثالث: ورود لفظ الردة وما في معناها في السنة البويبة 
المطهرة. 

جم المبحث الرابع: قتل المرتد وعلاقته بحرية الاعتقاد. 


( ففقف الإسلام من الأكراه غلض الحقا ةا 
| المبحثالأول: تعريف الردة لغة واصطلاحاً ‏ | 

الردة في اللغة: 

قال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة: « الراء والدال أصل واحدٌ مطردٌ 
منقاس وهو رجع الشيء تقول: رَدَدْتٌ الشيء أَرََّهِ ردأ وسمي المرتد لأنه رد نفسه إلى 
كفره 20 

قال الرازي في ختار الضحاح: ١‏ والارتداد الرجوع ومنه المرتد والردة بالكسر اسم 
منه أي الارتداد » ©. 

إذاً الردة في اللغة: الرجوع عن الشىء والتحول عنه وهذا المعنى جاء في القرآن 
العظيم. 

قال الراغب الأصفهاني في كتابه ١‏ مفردات ألفاظ القرآن » . 

الردٌ: صرف الشىء بذاته أو بحالةٍ من أحواله يقال: رددته فارتد قال تعالى: «إوَك 


بعرم امع 


مُرَدُ يَأْسْه عن الْمَو الْمْجَرِمِيتَ رهف [الأمام01] 
بكر به عرسسر 


فمن الذات قوله تعالى: ##ولْو ردوألعَادوألِمًا موأعَنَه #4 [الأعانه؛]. رودن ل 
لكر 4 لإمرءنم 7 . 


الردة في الأصطلاح: 


الردة هي: قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزماً أو قولاً أو فعلاً أو استهزاءً 
كان ذلك أو عناداً أو اعتقاداً كنفي وجود الله تعالى أو نفي نبي أو تكذيبه أو جحد أمر 


مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف في قاذورة 


)١(‏ ص(100). 
(؟) وانظر: لسان العرب لابن منظور (7/ .)١9/7‏ 


() ص26:83 


ففقف الاسلام من الاكراه غلف الحقة 0 <-12>ة) 


م ا 


أو سجود لمخلوق  »‏ 
وقال الإمام النووي: ‏ الردة قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل كسجود للصنم 
واستخفاف بالمصحف أو الكعبة» 2. 


وقال ابن عرفة في حدوده: ١‏ الردة كفر بعد إسلام تقرر » ”©. 


ا ا 0 
الإسلام يستحق القتل على جرمه وانعقد الإجماع في عصر الصحابة على وجوب قتل 
المرتد لأن العرب بعد وفاة الرسول يي ارتدت عن الإسلام فقاتلهم أبو بكر الصديق 
وأجمع الصحابة على فتالهم مع أبي بكر الصديق #. 

ومن خلال الكلام السابق يتضح أن الردة تحتوي على أمرين: 

الأول: أن المرتد مرتكب معصية عظيمة :وهو مجرم عاص في نظر الشرع المطهر قال 
تعالى: ط إنَّ ادن انوأ شي كمرُوأ شو >امنوأئ دكفرُوأ شر أزَْادُوا كا لَرَ َي َه ير م ولا 
يرم سبيلاً 402 امم 

وقولهتعالى: و من يَكْريالإيكن 5 ققد خبط عَمَلَهُ: وهو فى الْأَيوَة ون لقدرت 4 
[المادق:ه]. 

وقوله قعال: جلاع يتم حي و ى بيك إن أطخأ ومن يزكدة 
يدك عن ديو مِبَُت وَهْوٌ حكَاؤ وكيك حيطت أَعْسَلهُم في لديا وَالْأجِرَوٌ وليك 
مسحب تار هُمَ ضهنا حَدذُورت 400 [لبرة51]. 

الثاني: أن المرتد مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة فعقوبة الآخرة هي أن الله يحبط 
عمله إذا مات على ردته كا ذكر الله في الآيات السابقة وأما عقوبة الدنيا فهي القحل فقد 


.)18١(ص التعريفات للجرجاني‎ )١( 
(؟) تحرير التنبيه » للنووي ص(778): دار الفكر المعاصر » ط1ء ١59١ه ت/ فايز الداية.‎ 
تحرير التنيي ي ص صر يز‎ 


(67 شرح حدود أبن عرفة لأبي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع /١(‏ 51"5): طاء "1491م دار الغرب 
الإسلامي ت/ محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري. 


[ فؤقف الاسلام فن الإكران غلط الحق 0 1 > 1 
ا 


ورد عن عكرمة قال: أتى علي #5 بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت 
أنالم أحرقهم لنهي رسول الله يل ولقتلتهم لقول رسول الله وله (من بدل دينه فاقتلوه)". 


(1) سيأتي تخريجه مفصلاً في موضعه ص (570). 


([ فؤقف الاسام فن الاكراه فلن المقه ١‏ 


البعت الثاني ورود لفظ الردة وما في معتاها في . 
ْ آيات القرآن الكريم - ١‏ 

ذكر الله في كتابه لفظ الردة في آيات علة ب بكر تي د ييا 
أخحرى”"؛ وكذلك ذكر الله ما يدل على معنى الردة وإن لم يكن بلفظها إلا أن الآبات 
الواردة لم تذكر عقوبة القتل للمرتد مع أن الآيات جرمت هذه الفعلة المنكرة المخالفة 
للفطرة ورتبت عليها العقوبة في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا الخسران وفي الآخرة الخلود 
في النار. 

وسوف أعرض فيا يلي جملة من الآيات التي ورد فيها ذكر لفظ الردة أو مايدل 
على معناها: 

١-قال‏ تعالى: « وَّدَّ حَييرٌ م أهْلٍ يل م 

ا نا جا عند أشوم يق د َهُمْ ألحَقٌ مَاعَمُوأ وَاصمحوأ 
م قدي (1) 4 البترتة.م. 

715 
والضلال حسداً وهم يعلمون الحق وهم اليهود”" فهنا يحذر الله وَيْقَ من الانجرار إلى 
رغبة اليهود في الردة ويأمر بالتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة. 


م مه عع د 2 موك ع 2200-8 و 3 5 
١-قال‏ تعالى: ##ولا يرا لُونَ م حي روك عن د إن استطنعوا ومن يَرْتَدِدْ 
سل رار 


75 ع عن ويد يثك وَثرٌ سكاو" كبك يلت أمتلرزي ألذيا ا وَأَولقِكَ 


2-2 


و ا - فيه حَ'إِدُوت 0ف [البثرة33]. 


لله عاقة قبة المرتد في الدنيا والآخرة بحبوط عمله وأن الله يرفع عنه الحصانة في 


انظر: كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص(758)» دار القلم ط 7 477 ١ه‏ تفسير أبن 
كثير (578/1). 


تفسير ابن كثير (7578/1). 


ا( فوقف الاسلام فن الاكراه غلف الحقا : ل ] 


ظ ١‏ ماله وأهله ودمه عقوبة له في الدنيا'. وأما الآخرة فإنه إن مات ولم يتب ويرجع إلى 
الإسلام فعقوبته عظيمة وهي النار خالداً مخلداً فيها. 

”- قوله تعالى: ل يتاي 
ميض كَفرِيَ (2) 4 [العمران:٠٠٠0.‏ 

وتلل عق ومو لكيه الالافة وريق ان اذل الكدات يود إلى تعد طتوة 
وهي الردة عن الدين الحق والرجوع إلى الدين الباطل فالله يحذرنا من الوقوع في الردة 
والانزلاق وراء شبهات القوم الكافرين. 

4 -قال تعالى: يها ادير ءاصنُوأ إن مُلِيهُوا ارك كعصرُوا يَرْدوسكُمَ عل 
أعهنيخٌ مَعَمْقَليوأ حَسِرِينَ (5) © العران:. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة على أن على المؤمنين أن لا ينزلوا على حكم 
الكفار ولا يطيعوهم ولايقبلوا مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم » ". 


اس ساس عساو ل 6 صن ل س2 سه 4 ا م كسس سر مقر بر سي ماس 
لَذِينَ امَنوا إن نطِيعو هرا مِنَ ألَذِينَ أونوأ الكنب يدوم بعد 


2 > الرررى لي داعم 


2008 7 سر م مخ ع را رهد مهدي سكل دعم جه مل م 
5 -وقال تعالى: ”أ يكلا اَن +امنوأ من يريد عنكن عن ديؤوء فسوف يَأق الله بقوم بهم و بوكر 


000 ل رس صم سين عع ف ل عر لع بسر 6 ماس ماح يري 


ِل عل ألْمؤْمنِت لَعِرَّوَ عل الْكَدْسَ مهدو فى سيبل اه ولا ياهو لوْمَدَ لكي لِك مَصْلُ اله تبه من 
يَمَمْ وَأ وسِعٌ عَلِيكٌ (00) © [الندقتؤه]. 

قال ابن كثير: « أي يرجع عن الحق إلى الباطل قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة 
من قريش. وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر » ”". 

- قال تعالى: « إنَّالييست يدوع أدسرر َْبسَدِ ما به لَهُمْ هد الشَّيِطدنُ 
َو لهم رتل لهم (4)8 إعد:ه]. 

قال ابن كثير: « أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر ) ©. 


١ 


0 : القاسمى محاسن التأويل /١(‏ 5 07)» مكتبة البازء 1 516 ١اه.‏ 


(؟) تفسير القاسمي .)١59/5(‏ 


00 تفسير ابن كثير .)1١1/5(‏ 


(4) تفسير ابن كثير (54/ 9177). 


[ فوقف الاسلام فن الأكراة غلط الحق؛ 27 ' 


وأما الآيات التي يدل معناها على الردة فسأذكر جملة منها: 
اكول عاق و لتر بت بِأنَهِما كَالُو وَلَقَدَ كَالُواْ طِمَدَ لكف وَحكَمَروأ بحَدَ إسَليِهِرٌ 


بعر ووه مير 2 


كينا يتالا أو ما نَقَمُوَا إلا أن أَغْسَهُم د ورسوك من مَضْلِوةٌ إن ينُويوأ يك حرا َم وَإِن 


ع يعَدْبَهُم آم عَدَابًا با أليمًا في لديا ار ما دفي الف ين وَلووَلا تير 4 
[الويش:]. 

يقول د/ محمود مزروعة في كتابه « أحكام الردة والمرتدين» . 

حول هذه الآية « وإن الإنسان ليعجب من هؤلاء الذين يتكرون الشمس في رائعة 
النهار فيجحدون أن القرآن المجيد قد ذكر حد الردة وحكم المرتدين. 

أليس المرتد هو الذي كان مسلا فكفر؟ ثم أليست الآية نصت على هذه الحالة 
فقالت: ١‏ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» . 

وهذا نص لا يقبل التأويل فإذا لم يكن في المرتدين ففي أيّة فئة يكون؟ ثمء أليست 
الآية قد طلبت منهم التوبة؟ فهذه هي استتابة المرتد التي ورد بها الفقه الإسلامي 
وأجمعت عليها الأمة وأطبق عليها العلماء ثم أليست الآية قد نصت على أن المرتدين إن 
تولوا عن التوية ورلضوا الرجو إل الامسلام وأصروا عل لكان يجيه الإبججلوم -وهو 
الردة- فإن الله يعذييم عذاباً ألياً في الدنيا والآخر. 

أما عذاب الآخرة فينتظرهم في الآخرة وأما عذاب الدنيا فقتلهم وإزهاق أرواحهم 
-كما بينا قبل- وأي عذاب يكون في الدنيا للمرتدين سوى ذلك؟ 

وإذا لم يكن القتل هو عذاب الدنيا للمرتد» فليدلنا فقهاء العلمانيين ومفتيهم أي 
شىء يكون؟ 006, 

؟-قوله تعالى: ا إن ل !موأ شي كرأ شم > منوأ مد كتروأ شم أَزْدَادُوا كينا لَرَ يَكن 
أنه إقْرَ ل وكا يديم سبيلا 0 


)1١(‏ ص(154). ط1ء54١5١ه‏ بدون دار طياعة. 


قال ابن كثير: « يخبر تعالى عمن دخل في الإيهان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع 
واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له 
ما هو فيه فرجاً ولا مخرجاً ولا طريقاً إلى الهدى » ””“ونقل ابن كثير عن علي 5 أنه قال: 
يستتاب المرتد ثلاثاً ثم تلا هذه الآية. 


لي ل ا ل ا مان 
لايم وَللكن من سن افر صدْمًا فعَلتَهِرْ عَضَبُ مرب أله ولَهُرَ عَدَابك عَظِي3ٌ © إلتحلة.٠].‏ 

قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: « هذه الآية نزلت في المرتدين :.. والكافر أو 
المرتد هو الذي جرى بالكفر لسانه مخبرا عما انشرح به من الكفر صدره فعليه من الله 
الغضب وله العذاب الأليم إلا من أكره »2 . 


-قوله تعالى: ل وكات طِصَهُن م لٍ لكب ءامن الدى يلعل ال اموجه ألتَهَارِ 
كشوأ ءانه لمهم تبون (4)0:1 إل عمران: "19 

قال ابن كثير: « هذه مكيدة أرادوها يلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم وهو 
أنهم أشتوروا بينهم أن يظهروا الإيهان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا 
جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس إنم| ردهم إلى دينهم اطلاعهم 
على نقيصةٍ وعيب في دين المسلمين »”" وهؤلاء هم اليهود . 

عند التأمل في الآيات السابقة يمكن تسجيل هذه الفوائد: 

١-أن‏ القرآن العظيم يجرم الكفر بعد الإيهان وذلك واضح وضوح الشمس في 
رائعة النهار من خلال قراءة الآيات السابقة. 


ع 


؟-أن أهل الكفر يجميع أنواعهم وأصنافهم من أحرص الناس على كفر المسلم 
وردته عن دينه الحق» ويتخذون لتحقيق هدفهم الخنبيث شتى الوسائل المتاحة لهم. 


)١(‏ تفسر ابن كثير(851/1). 
(؟) وه 1)), 


(9') تفسير أبن كثير /١(‏ 208). 


إ( فوقف الاسلام فن الاكراة علط العقه جعت 


ا -أن المرتد لابد أن تكون ردته عن هوى وحسدٍ وحقدٍ على الإسلام والمسلمين 
لأن من ذاق طعم الإيهان لا يمكن أن يعود إلى الضلال عن قناعة وترك للدين الحق. 

امب الس انان لقوله تعالى: «إوَمَن يَرْكَدِدْهِدَهُمْ عَن دينوء قِيَمتٌ وَهُوٌ 
حا ”وكيك حطت أَعْمَلْهُرْ في اليا ا وَالأَضِرٌَ © [بترة00 أن حكم المرتد القتل وذلك 
لأن كلمة « حبط » في لغة العرب قال عنها ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة « الحاء 
والباء والطاء أصل واحد يدل على بطلانٍ وألى »”"2 وقال الزخشري في "أساس البلاغة" 
الومنه حبط دم القتيل: هدر وبطل» ”2 . 

فإذا كانت الكلمة في لغة العرب تحتمل جميع معانيها فالواجب الأخذ بجميع 
المعاني والقرآن نزل بلغة العرب بلسانٍ عرب مبين إذا كان يتفق مع دلالة السياق. 

فيكون حبوط الأعمال في الآخرة ذهاب ثوابها فيخلد في النار ويكون حبوط 
الأعمال في الدنيا سبب لكي بهدر دمه ويقتل ويشعر بألم القتل وهذا المعنى تؤكده السنة 
وهي المفسرة والمبينة لما أجمل في القرآن حيث يقول َل ل 
في هذه الآآية إشارة إلى قتل المرتد.. 


(01) ص6590). 


0) ص02. 


(0. سيأي تخريجه مفصلاً في موضعه ص(١/71).‏ 


إ( ففقف الاسلام فن الأكراه غلط الحقا ١‏ 2 ] 


المبحث الثالث: ورود لفظ الردة وما في معناها في 
السنة النبوية المطهرة ‏ 1 1 
ري را شي رم سر وز امد ل 
مصادر التشريع وأنها تستقل بالتشريع لأنها وحيّ من الله على لسان نبيه الكريم يلك وأنبا 
تبين المجمل وتقيد المطلق وتخصص العام من الآيات القرآنية ومن أجل ذلك لابد من 
الرجوع إليها في جميع شرائع وأخكام الإسلام ومنها ما يتعلق بالردة فسأذكر الأحاديث 
الواردة في ذلك والآثار عن الصحابة الكرام: 
١‏ -عن عكرمة قال: « أتى علي ذف بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو 
كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله ول : « لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقول رسول 
الله وي : من بدل دينه فاقتلوه » 2 1 


يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني 


1 والمفارق لدينه التارك للجاعة ان 


00 رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم في باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم رقم (1975) انظر: فتح الباري /١7(‏ 7179)) ورواه في كتاب الجهاد والسير في باب ( لا 
يعذب بعذاب الله ) يرقم (70117) فتح الباري (1/ "17): وأخرجه البغوي في شرح السنة 
»)777//1١(‏ برقم (5050) ياب قتل المرتد . 
وأخرجه الحميدي في مسنده ( 077 » وأخرجه الترمذي في جامعة رقم )١5417(‏ في كتاب الحدود؛ باب 
ماجاء في المرتد . انظر: تحفة الأحوذي (5/ 5 7): وأخرجه أبو داود في سئنه في كتاب الحدود باب الحكم 
فيمن ارتد برقم (8141) انظر: عون المعبود (5) الجزء 207/١١‏ وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم 
في الحكم في المرتد رقم (5070) (7/ 5 »2٠١‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غده المطبعة المصرية في القاهرة ط"ا: 
4 ه. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه برقم (5978) (84/8/5) 
ت/ محمد فؤاد عبدالباقي المكتبة الفيصلية. 
روأه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الديات رقم (1879/8) انظر: فتح الباري (704/117): 
ومسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم . انظر: شرح النووي 2١75 /١1(‏ وابو داود في سننه 


ففقف الاسلام فن الأكراه غلض العقه ١‏ 1ت ) 


"-عن أبي موسى الأشعري لما بعثه الرسول كله إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جيل فلم| 
قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان بهودياً 
قأسلم ثم تبود. قال: اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) 
فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما: الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنا 
من بهافقتل ثم تداكر قيام :الح : قوم بوائلام 
وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي 274. ٠‏ 

وقال ابن حجر : « وقد وقع في حديث معاذ أن النبي يد لما أرسله إلى اليمن قال له 
« أيها رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأي| امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عتقها » وسنده حسن”©. 


5 -ورد عن على أنه أحرق المرتدين قال ابن حجر في الفتح في رواية الحميدي 
المذكورة أن علياً أحرق المرتدين يعني الزنادقة » 0©. 
وعند الترمذي في جامعة قال « عن عكرمة أن علياً أحرق قوماً ارتدوا عن 
الإسلام»0. 
في كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد برقم (41747). انظر: عون المعبود ج5) الجزء (؟١/‏ 4): بلفظ 
البخاري ومسلم »وأخرجه الترمذي في جامعة في كتاب الديات في باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث برقم )١471(‏ بلفظ البخاري ومسلم . انظر: تحفة الأحوذي (101//5)»وأخرجنه 
النسائي في كتاب تحريم الدم في ذكر ما يحل به دم المسلم بعدة ألفاظ منها رواية عثيان بلفظ « رجل كفر 
بعد إسلامه ) وصحح إسناد هذه الرواية الحافظ ابن حجر في الفتيم (؟١/ »)275٠١‏ وأخرجه ابن ماجه في 
السئن (؟//8410). 
)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
برقم 14777) انظر: الفتح (17/ )58١‏ وأنرجه مسلم في كتابه الأمارة باب النهي عن طلب الإمارة 
: والحرص عليها . انظر: شرح مسلم للإمام النووي .)7508/1١5(‏ 
(؟) انظر: فتح الباري (؟١/‏ 2785 وأخرجه الطبراني في معجمه. 


(كر م1 87/١١١)‏ 0). 


(غ) (ه/6)). 


ا( ففقف الاسلام من الاكراه فلن الحمق ها 


وفي رواية عند البغوي في شرح السنة وفيها «أن علياً حرق المرتدين أو الزنادقة»0". 

وقال ابن حجر في الفتح: ١‏ وزعم أبو المظفر الأسفرايني في ( الملل والنحل » أن 
الذين أحرقهم علِحٌ طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبأية وكان كبيرهم 
عبدالله بن سبأ يهودياً ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة» وهذا يمكن أن يكون أصله 
ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبدالله بن شريك 
العامري عن أبيه قال: قيل لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم 
فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فقال: ويلكم إنما أنا عبد 
مثلكم آكل الطعام | تأكلون وأشرب كا تشربونء إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن 
عصيته خشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارجعوا فابوا» فلم| كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر 
فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال أدخلهم فقالوا كذلك فلا كان الثالئة 
قال لئن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث قتله فابوا إلا ذلك..وهذا سند حسن © ©. 


وبهذا يتضح أن علياً قتل المرتدين الذين اعتقدوا فيه أنه رييم مع العلم أن هؤلاء 
المرتدين لم يكونوا يمثلون خطراً على الدولة الإسلامية ولم يخاربوا علياً بل جعلوه هو 
الخالق الرازق الرب ومع ذلك قتلهم علي ظليه »وأيد ابن عباس قتلهم وخالف في طريقة 
القتل واسنتدل على قتلهم بقوله يق (من بدل دينه فاقتلوه) فأي دليل أعظم من هذا 
الدليل الذي اتفق عليه علي وابن عباس ولم يُعلم عن أحد من الصحابة أنه حالف في 
قتلهم فيعد ذلك إجماعاً. 

-قال ابن حجر في الفتح: « قتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة 
متوافرون قلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخحرج ذلك كله ابن المنذر» وأخرج الدار قطني 
أثر أبي بكر من وجه حسنء وأخرج مثله مرفوعاً في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف 200. 


4 لم49 


ضف صا 8623 


.)5 غم‎ /135١ 


( موقف الاسلام من الأكراه علط المق <> ) 


1-قدم على عمر بن الخطاب رجلٌ من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس 
فأخبره ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغربة خبر؟ فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه 
قال: فم| فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه 
كل يوم رغيفاً واستبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر 
ول أمر وم أرض إذ بلغني © ”"©. 

وقال ابن عبدالبر بعد هذا الأثر : « ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في استتابة 
المرتد 9 

فدل ذلك على أن عمر لم ينكر عليهم قتله وإنما أنكر عليهم عدم استتابته. 

وبعد هذه الجولة مع جملة من الأحاديث والآثار التي حرصت في انتقاءها أن 
تكون صحيحة وأن تكون في صلب الموضوع ألا وهو قتل.المرتد وأظن أن كل منصف 
وطالب للحق يتضح له أن قتل المرتد قد ثبت من قوله يل وفعل الصحابة الكرام الذين 
هم من أعلم الناس بستته وَل فكان ذلك إجماعاً منهم على قتل المرتد. 

قال ابن دقيق العيد”” : ١‏ الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل وأما 
المرأة ففيها خلاف ) ©. 


وقال ابن عبدالبر في التمهيد: « وفقه هذا الحديث « أي حديث ابن عباس في قتل 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية برقم )١5(‏ ص(250)) مكتبة مصطفى الباز تعليق/ محمد 
فؤاد عبدالباقي» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى برقم )١7417/(‏ في كتاب المرتد » باب من قال يحبس 
ثلاثة أيام (4/ 704)» وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه /٠١(‏ 175)» وابن حزم في المحلي (11/ 2)57١‏ 
وسعيد بن منصور في سئنه برقم (7986) (5/ 7170) ت/ حبيب ال رحمن الأعظم. 

(؟) التمهيد (0:9/4. 

إفرف محمد بن علي بن وهف القشيري المشهور بابن دقيق العيد المحقق العالم البحر من أذكياء العالم مات سنة 
اه من أهم كتبه.( الإمام في الأحكام ) انظر: طبقات الخفاظ للسيوطي ص(15: 25): والدرر الكامنة 


(0/ا ص8 : '0. 


(4) فتح الباري (15/ 051١‏ 


المرتد » أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما 
اختلفوا في استتابته » 2"9. 


(م/ك). 


الم موقف الاسلاف من الاكراه غلط الحقم ا 
| المبحث الرابع: قتل المرتد وعلاقته بحرية الاعتقاد | 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: حنمية قثل المرتد في الشرع المطهر: 
إن حديث النبى كيه : ( من بدل دينه فاقتلوه »”') يؤكد حتمية قتل المرتد لأنه يدل 
على الوجوب لآن صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب وهو الأصل 
فيها وأدلة ذلك مايل: 
١-قوله‏ تعالى: لاملَسَمْدَرِ الَبنَ يمن عن أتروء أن ميم فِنْنةٌ أومِيبيُمْ عَدَابُ 
ليم (5) 4 إلنور:». 
وجه الاستدلال: أن الله رتب على مخالفة أمر النبي وَل إصابة الفتنة أو العذاب 
الأليم فدل ذلك على وجوبه وهو الأصل. 
١-وقوله‏ تعالى: «إومًا كن لمُؤْمن ولا مُؤْه هِنَةِ إِذَا قَصَى الله ورسوله: أَمرا أن ي وهم لير 
من أمرهم) 4 [الأحزاب:5"] . 
وجه الاستدلال: أن الله نفى عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر من الله ورسوله فدل 
ذلك على الوجوب. 
“عن البراء بن عازب ذه أن النبي يل أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فردوا 
عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان قالت: من أغضبك أغضيه 
الله؟ قال ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع الا 
وجه الاستدلال: أن النبي ويد علل غضبه بأنهم تركوا اتباع أمره ولولا أن أسره 
للوجوب لا غضب من تركه””. 


ان 


(0) تقدم تخريجه ص(١0717).‏ 
(؟) أخخرجه البخاري (؟/ 5 8)) وأخرج مسلم (409/5). 


فرق انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟//501). 8 


( فوقف الاسلام من الأكراة غلم الحقه ْ ةا 


5 -قال ابن قدامة: « .. إجماع الصحابة و فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى 
وامتثال أوامره من غير سؤال النبي يلّعم| عني بأوامره وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس 
بقوله 9 سنوا بهم سنة أهل الكتاب 26 وغسل الإناء من الولوغ بقوله « فليغسله 
7 

والصلاة عند ذكرها بقوله ( فليصلها إذا ذكرها )”" واستدل أبو بكر ذه على 
إيجاب الزكاة بقوله تعالى: موا لكر © ابتردس. 

ونظائر ذلك ما لا يخفي يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب ») ©. 

ه-وقال نجم الدين الطوفي في شرح ختصر الروضة« إن العبد إذا خالف مجرد أمر 
سيده فعاقبه لم يُلم على عقابه باتفاق العقلاء» ولولا إفادة الأمر المجرد الوجوب لا تجه ئ 
لوم السيد في هذه الصورة لكنه لا يتجه فدل على إفادة أن الأمر لمجرد الوجوب وهو 
المطلوب » ©2. 

إذاً فدلالة الأمر على الوجوب من المسائل المتفق عليها بين الصحابة والتابعين وهي 
محل إجماع قال الشيخ أبو إسحاق في شرح الترتيب كما حكاه عنه الزركشي في البحر 
المحيط”" ‏ المعروف من عصر الصحابة إلي وقتنا هذا أن الأمر يدل على الوجوب وإن) هذا 
-إشارة على قول من يقول إن الأمر للندب أو الإياحة- قول قوم ليسوا من الفقهاء أدخلوا 
أنفسهم فيا بين الفقهاء ؛ . 


وأما من زعم أن حديث ١‏ من بدل دينه فاقتلوه » يدل على إباحة القتل لا على وجوبه 


.)71/8-١( أخخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس‎ )١( 
.)18٠ مسلم في كتاب الطهارة ص(971) برقم (1/9؟1-‎ )0( 

(؟) . أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ص(801) يرقم (54). 

() روضة الناظر (5/ 508). 


.)6514/5( )05( 


(5) (7278/7) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 51737 اه. 


ا مدقف الاسلام هن الاكراه غلت المقم حاتة) 


فهو من أولتك القوم الذين ليسوا من الفقهاء وأدخلوا أنفسهم فيما بين الفقهاء لأن الحديث 
جاء بصيغة الأمر التي تقتضي الوجوب ولا صارف ها إلى الإباحة بل إن هناك ما يدل على 
الوجوب ويؤكده وهو فعل الصحابة وهم أعلم الناس بكلامه وقد -قفي حديث أي 
موسى الأشعري 5ك لما بعثه النبي كي إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه وجد 
عنده رجلاً موثقاً قد ارتبد بعد إسلام فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله 
ورسوله”" فقََلٌ. فمعاذ بن جبل 6ه يقول: قضاء الله ورسوله. أي: وجوب قتل المرتد 
ولم ينسبه إلى الحاكم أو إلى المصلحة بل أكد على أنه قضاء الله ورسوله أي حتمية قتله ولا 
مجال فيه للمناقشة فأيٌ دلالة أعظم من ذلك لمن أراد الحق. 


وأما الفقهاء الحقيقيون فإليكم كلامهم حول قتل المرتد. 

قال المرغيناني”" الحنفي في كتاب ١‏ الحداية شرح بداية المبتدئ » « وإذا ارتد المسلم 
عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كشفت عنه. ويحبس 
ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل. وفي الجامع الصغير: المرتد يعرض عليه الإسلام حراً كان 


أو عبداً فإن أبى قتل » ©. 
وقال ابن شاس”' المالكي في كتابه «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ) 
الطرف الثاني: في الحكم : وذلك يظهر في نفس المرتد وولده وماله وزوجته وجنايته 


سبق تخريجه ص(709/1). 

هو برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرعاني أحد كبار أئمة الخنيفة في زمانه ولد 
عام ١21هه‏ ومات عام 0917ه. من أهم كتبه ‏ البداية شرح كتاب الحداية » . انظر: الجواهر المضيئة 
ات 

كل هةغ). 

أبو محمد جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس السعدي المالكي الفقيه المتميز مات عام ١٠١”ه‏ شهيد 
ضد الأفرنج من أهم كتبه (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ) انظر: الأعلام (//1194) وسير 
أعلام النبلاء (؟948/575). 


الطرف الأول كان في حقيقة الردة. 


والحناية عليه أما نفسه فتهدر إن ل يتب فإن تاب عصمها » ©. 

وقال النووي في متن المنهاج في الفقه الشافعي: « وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي 
قول تُستحب كالكافرء وهي في الحال» وفي قولٍ ثلاثة أيام فإن أصر قُتلا وإن أسلم صح 
وترك وقيل لا يُقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية » ©. 

وقال ابن قدامة”" في المغني: « مسألة» قال”؟: « ومن ارتد عن الإسلام من الرجال 
والنساء وكان بالغاً عاقلاً دُعِي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن رجع وإلا قعل » في هذه 
المسألة فصول فمنه: 

-ثم ذكر الفصول الثلاثة وقال- الفصل الرابع: أنه إن لم يتب قتل لما قدمنا ذكره 
وهو قول عامة الفقهاء» ©. 
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وقال مالك في الموطأ: « ومعنى قول النبي وَل فيها نرى والله أعلم من غير دينه 
فاضربوا عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولكك إذا 
2 2 و :2 5 5 0 
ظهرعليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون 


الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل متهم قولهم وأما من خرج من الإسلام إلى 
غيره وأظهر ذلك فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيت 
أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا » ©. 

وقال الشافعي في كتابه الأم ١‏ ومن ارتد عن الإسلام على أي كفر كان مولوداً على 


(0) (لترحعك0. 
السراج الوهاج على متن المنهاج / للشيخ محمد الزهري الغمراني ص(١07).‏ 
موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ولد عام 54١‏ ومات 
عام ١17ه‏ كان معروفاً بالفقه والعبادة والزهد . انظر: سير أعلام التبلاء /١7(‏ 174١2)؛‏ وذيئل طبقات 
الحنابلة لابن رجب (؟/ "177). 
أي الخرقي في مختصره. 
1١‏ 0. 


الموطأ للإمام مالك بن أنس كتاب الأقضية باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ص(0589). 


ففقف الاسلام من الأكراه عل الحقه << > ) 


الإسلام أو أسلم ثم ارتد قتل واي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة ثم تاب لم ' 
يقتل فإن لم يتب قتل امراة كانت أو رجلاً عبداً كان أو حراً» ". 

وأما الإمام أحمد إمام أهل السنة والجاعة فعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا 
عبدالله يقول: يستتاب المرتد ويقتل » 27. 

وقال صاحب كتاب ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأتمة » . 

« اتفق الأئمة على أن من ارتد عن الإسلام وجب عليه القتل ثم اختلفوا: همل 
استتيب فلم يتب هل يمهل أم لا؟ 2 7". 

وأما الشبه المثارة حول قتل المرتد فهي: 

الشبهة الأوتى: الادعاء أن حديث « من بدل دينه فاقتلوه »؛ لايدل على وجوب 
القتل وإنما يدل على الجواز والصارف له أن الرسول يك لم يقتل مرتداً لمجرد أنه بدل دينه 
ولكنه جمع مع الردة المحاربة لله ولرسوله أو القتل وتمن قال نذلك جمال البنا”” ومحمد 
سليم العوا”. ش 

الرد على هذا الشبهة: 

سبق أن ذكرت أن الأمر المجرد يدل على الوجوب وهو الأصل فيه إلا إذا كانت 
هناك قرينة قوية تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة وما استدلوا به على ذلك لا يثبت به 
كونه قرينة صارفة: 


)١(‏ (510/8؟) دار الفكرء طال” 85407 اه. 
(؟) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» تأليف د/ عبدالله بن سلان الأمدي 
(2/5)؛ دار طيبة » طق /501اه. 


() ص(585). دار الكتب العلمية» ط١ء‏ /ا٠5اهد‏ 


2 انظر: الإسلام وحرية الفقكر ص(57١).‏ 
(0») انظر: في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص(61١179/1-1):‏ ط؟ دار المعارف 19/77 م. 


فوقف الاسلام من الاكراة غلم المق ١‏ بتكا 


أ-قالوا إنه لم يغبت عن الرسول وَل أنه قتل المرتد أو أمر بقتله في حديث صحيح: 

أقول لقد ثبت عنه يك أنه قتل من ارتد عن الدين الإسلامي أقول ارتد لأن الردة 
تكون بعد الإسلام فمن أسلم وقال قولاً يوجب الردة أو فعل فعلاً يوجب الردة حكم 
بردته ووجب قتله قال ابن تيمية: ‏ والردة تحصل بجحد الشهادتين والتعريض بسب الله 
تبارك وتعالى وبسب النبي و 0”'" وقال أيضاً « فإما أن يقتل الساب لكونه كفر بعد 
إسلامه أو للخصوص السب والثانيٍ لا يجوز لآن النبي وك قال: (لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام أوزنٍ بعد 1 
إحصان أو قتل نفس فيقتل بها» ”". 


وقد صح ذلك عنه من وجوه متعددة وهذا الرجل ل يزن ول يقتل فإن م يكن قتله 
لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله فثبت أنه إنم| يقتل لأنه كفر بعد إسلامه »”* فدل 
ذلك على أن الساب لله ولرسوله مرتدٌ يجب قتله وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في 
الاستتابة فبعضهم يرى استتابته وبعضهم يرى وجوب قتله في الحال. 


ومن أجل ذلك نقول إن الرسول وي قد أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعية"' وقد تل وسيب كخلة هو رديه فال اب قوة؟ «أ:وهد عا انشافن تقلدبين 
أهل العلم واتفقوا علية: أن سول الله #أهدر دم ابن خطل يوم الفتخ فيمن أهدزه وأنه 
قتل... وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن النبي يلد استعمله على الصدقة وأصحبه 
رجلاً بخدمه فخضب عل رفيقه لكونه لم يصنع له طعاماً أمره بصنعه فقتله فخاف ثم أن 
يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة وأنه كان يقول الشعر ميجوبه رسول الله و ويأمر 
جاريتيه أن تغنيابه فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم: قتل النفس والردة والمحجاء »© 


الصارم المسلول على شاتم الرسول (/ 5 55): رمادي للنشر 1 511 ١ه.‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول (7/ 517). 

رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب قتل الأسير وقتل الصير وفتح الباري (5/ .)١51‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول (577/5). 


ل[ فؤقف الاسلام فن الاكراه علط الحقا <> ا 


وقال أيضاً: « واعترض عليهم بأن ابن خطل كان حربياً فقتل لذلك. 

وجوابه: أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير وحتم قتله بدون استتابة 
مع كونه مستساباً منقاداً قد ألقى السَّدّمِ كالأسير فعلم أن من ارتد وسب يقل بلا استتابة 
بخلاف من ارتد فقط ) ©. 

ومن خلال هذا الكلام يمكن الخلوص إلى أمرين: 

أولاً: أن الساب لله ولرسوله وي مرتدٌ شرعاً يدخل ضمن قوله ي# ١‏ من بدل دينه 
فاقتلوه ) . 

ثانياً: أنه ثبت عن الرسول #ِك في الحديث الصحيح القاطع أنه قتل المرتد ابن خطل 
وان سبب قتله هو ردته وكفره لا بسبب القود إذ لو كان بسبب القود لكان حكمه أن 
يُسلم إلى أولياء المقتول فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية» وأما سبب عدم قبول 
استتابته والتعجيل في قتله لسبه للرسول وَل . 

ب- واستدلوا ب| رواه البخاري ومسلم من أن أعرابياً بايع رسول الله #2 قأصاب 
الأعرابي وعك بالمديئة فأتى النبي يي فقال: يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله وي ثم 
جاءه فقال: يا محمد أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال: يا محمد أقلني بيعتي فأبى فخرج 
الأعرابي فقال رسول الله | المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها » 27. 

قال محمد سليم العوا: « وقد ذكر الحافظ ابن حجر والإمام النووي نقلاً عن 
القاضي عياض أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله يك إقالته من الإسلام فهي حالة 
ردة ظاهرة ومع ذلك لم يعاقب رسول الله يي الرجل ولا أمر بعقابة بل ترك يخرج من 
المدينة دون أن يعرض له أحد 0( 0 


)00 المرجع السابق ص(575). 

(5) صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب المدينة تنفي الخبث فتح الياري (4/ )١١18‏ برقم (1885)» 
رسك كاف انل يات الديه تن عيها وتيتمن طاية وطية شرح الع للإمام التووي 0187/53 

() في أصول النظام الجنائي الإسلام » ص(017/0-181. 


الرد: قال ابن حجر: ١‏ ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام وبه جزم عياض وقال 
غيره إنها استقاله من ال مجرة وإلا لكان قتله على الردة )20. 

وقال الإمام النووي: ١‏ قال العلماء إنا لم يقله النبي يل ببعته لأنه لا يجوز لمن أسلم 
أن يترك الإسلام ولا لمن هاجر إلى النبي وله للمقام عنده أن يترك الحجرة ويذهب إلى 
وطنه أو غيره قالوا وهذا الأعرابي كان بمن هاجر وبايع النبي يله على المقام معه قال 
القاضي ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الحجرة إليه وَل وإنما 
بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه فلم يقله والصحيح الأول والله أعلم» 2. 

وقال ابن حجر في موطن آخر: « قوله على الإسلام ظاهرٌ في أن طلبه الإقالة كان 
فيه| يتعلق بنفس الإسلام ويحتمل أن يكون في شيء من عوارضه كالهجرة وكانت في ذلك 
الوقت واجبة ووقع الوعيد على من رجع أعرابياً بعد هجرته كما تقدم التنبيه عليه 
قريباً... قال ابن التين: إنها امتنع النبي يل من إقالته لأنه لا يعين على معصية لأن البيعة في 
أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن فخر وجه عصيان. قال: وكانت . 
ا هجرة إلى المدينة فرضاً قبل فتح مكة على كل من أسلم ومن ل يهاجر لم يكن بينه وبين 


المؤمنين موالاة لقوله تعالى: لِإوَألءَامثوأ لماجي وأ ما لكلر ين وَلم ين ع حَقٌ يايو 
© الثنا:؟0 فل| فتحت مكة قال ول : (لا هجرة بعد الفتتح ) ففي هذا إشعار بأن مبايعة 
الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح )”2 . 

وبعد هذا النقل فهل يفهم القارئ أن الإمام ابن حجر والنووي يريان أن الأعراي 
طلب الإقالة من الإسلام أم من المكث في المدينة بسبب ما أصابه من وعك وعدم صيره 
على شدة المدينة؟ 


وأمرٌ آخخر أن الأعرابي لميعلن كفره وإن| خرج من المدينة بسبب الحمى التي أصابته 
فأيّ ردة ظاهره في خروجه من المدينة كا زعم العواء وإنما كان خروجه لسبب ظاهر 


() فتح الباري (015/4). 


(9) مسلم بشرح النووي .)١155/9(‏ 
زفق فتح الباري (11/ 03717-515), 


( فؤقف الاسلام فن الاكراه غلط الحق <12 > ) 


وعلة ذكرها الأعرابي والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

. وإذا أسلمنا للعوا ما يريد من استدلاله بالحديث كان الواجب اعتبار الحديث من 
الأحاديث المتشابه التي يجب ردها إلى المحكم حتى يستقيم لنا فهم التديث والمحكم هنا 
«من بدل دينه فاقتلوه). 

ج-قال العوا ( والأمر الثالث: ما رواه البخاري”' عن أنس 4ه قال: « كان رجل 
نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي وَل فعاد نصرانياً فكان يقول ما 
يدري محمد إلا ما كتبث له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض... » الحديث 
ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورت البقرة وآل عمران ومع 
ذلك فلم يعاقبه النبي وَل على ردته » 7". 

الرد: أذكر الحديث كما ورد في صحيح البخاري ليتضح للقارئ الحقيقة وأن 
الحديث فيه ما يدل على خلاف ما استشهد به العوا عن أنس #ه قال: ١‏ كان رجل 
نصرانياً قأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي يل فعاد نصرانياً فكان يقول: 
ما يدري محمدٌ إلاما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح فقد لفظته الأرض فقالوا: هذا 
فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح 
وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحينا لما هرب منهم 
فالقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض 
فعلموا أنه ليس من الئاس فألقوه » . 


قفي هذا الحديث قوهم الما هرب منهم» وما يزيد الأمر وضوحاً قول الحافظ ابن 
حجر «قوله فعاد نصرانياً» في رواية ثابت: فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب 
فرفعوه)””. 


05011 البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام » فتتح الباري (5/ 771)) يرقم‎ )١1( 
/ .2١507(ص (؟) في أصول النظام الجنائي الإسلامي‎ 


زفرف فتتح الباري ية 6ه 


( موقف الاسلا من الأكراه غلن العق ١‏ حادتةا 
0 

د-وأما ما استدل به العوا من آثار عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وأراء 
بعض التابعين أي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري فيمكن الرد عليها بها يلي: 

أولاً: لا تقوى هذه الآثار عن صرف الأمر في الحديث بالوجوب إلى الإباحة لأنها 
تحتمل معاني أخرى ى! سيتضح في الفقرة الثانية. ش 

ثانياً: إن ما أورده من أثر عن عمر لايدل على عدم وجوب قتلهم وأنهم يحبسون إلى 
الأبد وإنم)ا يدل على وجوب استتابتهم . 

وأما الحديث الذي استدل به فهو عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قتل 
جحينة الكذاب وأصحابه قال أنس: قدمت على عمر بن الخطاب فقال: ما فعل جحينة 
وأصحابه قال: فتغافلت عنه ثلاث مرات فقلت : يا أمير المؤمنين وهل كان سبيل إلى 
القتل؟ فقال عمر: لو أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام ففإن تابوا وإلا استودعتهم 
الستجن ”" وأما ما يدل على وجوب الاستتابة وبقاء حكم القتل ما ورد عن عمر ذه أنه 
قدم عليه مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور يبشره بفتح تستر فقال له عمر: هل كانت مغربة 
يخبرنا بها؟ قال: لا إلا أن رجلاً من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر: ويحكم فهلا 
طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفاً وسقيتموه كوزاً من ماء 
ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولم آمر ولم 
أعلم »”' فا ورد عن عمر # في هذه الرواية التصريح بوجوب استتابته ثلاثة أيام لا 
ترك القتل بالكلية وعمر ذَيه معلوم عنه شدته على المنافقين وطلبه من الرسول وَل قتلهم 
فكيف يترك قتل المرتد؟ . 

ولكن المقصود وجوب الاستتابة وعدم تحديد زمن معين لهاء بل تبقى الاستتابة 
قائمة ما كان هناك رجاء في رجوعه إلى الإسلام وإذا يئس منه المسلمون قتلوه قال الشيخ 
محمد أبو زهرة 7 وإن ذلك الرأي هو الآقرب إلى منطق الإسلام في ال هداية وليس مؤداه 


.)158 /١٠١( وعبدالرزاق لصنعانٍ في مصنفه‎ »))١91/1١1( المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)17841/( والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 2"04): برقم‎ ))141/1١( زفة المحلى لابن حزم‎ 


( فؤفقف الاسلام من الاكراة غلف الحقا ا 


الاسثتابة الدائمة حتى يموت فيكون تعطيلاً للحد بل مؤداه تكرار الاستتابة ما دام هناك 
أمل.في التوبة فإن لم يكن ذلك.الأمل كان القتل لا محالة فالفرق بين هذا الرأي وغيره أنه 
من يبعل للتوبة زمناً ولا عدداً بل جعل الأمل في التوبة هو الذي يمدد الزمن واليأس 
منها هو الذي ينهى الاستتابة » 0©. 

وأما ما ذكره الدكتور/ العوا عن إيراهيم النخعمي وسفيان الشوري أنهما يريان 
الاستتابة أبداً فيحمل على بقاء الرجاء في رجوعه إلى الإسلام أما إذا بلغ اليأس مكانه 
فحقه القتل ومما يؤيد هذا التأويل ما ذكره ابن عبدالبر في التمهيد”” أن إبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري يريان قتل المرتد. 

الشيهة الثانية: 

القول بأن قتل المرتد عقوبة تعزيرية وليست حداً من الحدود. 

والعقوبة التعزيرية يرجع فيها إلى إمام المسلمين فإن شاء قتل وإن شاء ترك ومن 
قال بهذا القول د/ محمد سليم”" العوا . 1 

الرد: لكي نعلم هل قتل المرتد عقوبة حدية أم تعزيرية؟ لابد من تعريف الحد 
وتعريف التعزيز حتى يتضح الفرق بينها: 

فالحد هو « عقوبة مقدرة وجبت حقاً لل بك ) © 


والتعزيز « هو التأديب دون الحد»" . 


.)١55(ص العقوبة محمد أبو زهرة‎ )١ 


فق الشركة 


انظر: كتابه « في أصول النظام الجنائي الإسلامي 2 . 

(5) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء / تأليف قاسم القونوي ص(77١):‏ طاء 
١ه‏ دار الوفاء للنشر والتوزيع. 

(5) المرجع السابق. 


م 


وقال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع عن الفرق بين الحد والتعزيز« الحد عبارة 
عن عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى عز شأنه بخلاف التعزيز فإنه ليس بمقدر وقد 
يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بخيرهما » "©. 

وبهذا التفريق الجلي يحكم المنصف على قتل المرتد بأنه حدٌ من الحدود لأن الرسول 
يي قدره بالقتل ى) ورد في الحديث الصحيح ١‏ من بدل دينه فاقتلوه » وأما التعزيز فيرجع 
تقديره إلى القاضي. 

والحدود لا تقبل فيها الشفاعة ولا العفو بخلاف التعزير فهي تقبل الشفاعة 
والعفو من قبل ولي الأمر وقتل المرتد لا يقبل فيه الشفاعة والعفو أبداً بدليل أنه لم يبت 
أن المرتد لا يقتل بل لابد من قتله وإنم| الثابت هواستتابته ما دام القاضي يرى أنه يمكن' 
رجوعه إلى الإسلام وأما إذا لم يرجع وأصر فحكم الله ورسوله فيه القتل» وأما قصة 
عبدالله بن سعيد بن أبي السرح مع الرسول ويد لما قبل فيه شفاعة عثمان بن عفان ظيه مع 
أنه قد ارتد عن الإسلام ليست حجة في أن قتل المرتد ليس حداً من الحدود لأن عبدالله 
بن سعيد بن أبي السرح تاب ورجع إلى الإسلام ولم يبق على ردته فقبل فيه الرسول كلق 
شفاعة عثان ذف . 


الشبهة الثالثة: 
أن قتل المرتد لا يكون إلا إذا كان محارباً الإسلام لا لمجرد ردته وكفره قال جمال 
البنا في كتابه الإسلام وحرية الفكر « وهكذا يتضح من استعراض الأحاديث السابقة أن 
الردة كانت تقترن بمحاربة الإسلام والانضام إلى أعدائه وأن هذا الجزء الأخير هو 
الذي أوجب قتالهم كمحاربين أو قتلهم عند القبض عليهم »"2. 
وقال محمد عمارة: ” ... إن الدين لا يتأتى بالإكراه والإكراه لا يثمر إياناً وإنما 
ثمرته النفاق. أما الحديث -الذي رواه الإمام أحمد- وهو حديث آحاد -ظني الثبوت- 


(1) 80/ ""). دار الكتب العلمية (505١ه).‏ 


(9) ص19570). 


فإنه يتتحدث عن إقامة الحد على ( التارك لدينه المفارق للججاعة » أي المرتكب لجريمة 
الحرابة والخروج على الأمة والانحياز إلى أعدائها إيان الحروب والصراع... وجاء 
الاتفاق على أن المرأة المرتدة لا يقام عليها الحد لأنها غير مقاتلة وردتها مجرد اختيار 
فكري )2. 

الزة يكوة :في كلابك قافا 

١‏ - المحارب والمقاتل ضد المسلمين يُقتل سواء كان مرتداً أو مشركاً أو مسلا 
فالمحاربة لذاتها توجب القتال ضد هذه الطائفة المحاربة. 


-١‏ ورد عن علي'" َف أنه قتل الذين ادعوا فيه الألوهية وحرقهم بالنار وهؤلاء م 
يكونو محاربين له يك . 

7- وورد عنه كذلك ما رواه أبوعمرو الشيبانيٍ من أن المستورد العجلي تنصر بعد 
تلام مك عتفين فق مغل دقان فلم يدك شان" مدن اناري 
لعلي كه ولكن قد ينضم إلى الردة جرم آخر كسب الرسول ول أو قتل مسلم أو سرقه أو 
قطع طريق فتكون الردة مغلظة قال ابن تيمية « فإن الردة على قسمين: ردةٌ مجردة وردة 
مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها 
والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين بل إنما تدل على القسم الأول كما 
يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد فيبقى القسم الثاني وقد قام الدليل على 
وجوب قتل صاحبه ول يأت نصٌ ولا إجماع بسقوط القتل عنه والقياس متعذر مع 


الإسلام والتحديات المعاصرة ص(759)» ط1ء 5٠٠5م‏ نهضة مصر للطباعة والنشر . وانظر: كذلك 
كتابٍ حق الحرية في العالم / وهبة الزحيل ص(157١):‏ طاء ١47١ه‏ دا رالفكر فهو ممن يرى رأي 


محمد عياره. 


المحلى لابن حزم (11/ 90١):ءت/‏ أحمد محمد شاكر دا ر التراث وأخرجه أبو بكر البيهقي في النسنن 
الكبرى (// 08"). 


إ( ففقف الاسلاض فن الاكراه غلئ الحقا 1 كا 


وجود الفرق الجلي فانقطع الإلحاق » ”2. 
وقال أيضاً: « وبالجملة فمن كانت ردته محارية لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت 
السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبتّه منه » ©. 


:)595/5( الصارم المسلول‎ )١( 
(؟) المرجع السابق ص(549).‎ 


( فوقف الاسلام من الاكراه غلط الحقه ا 


© المطلب الثاني: هل يتعارض قتل المرتد مع حرية الاعتقاد ضمن الضوابط 
الشرعية؟ 

لم تظهر مشكلة قتل المرتد وتعارضها -كم| زعموا- مع الحرية إلا بعد سقوط 
الخلافة العثانية وتنحية تطبيق الشريعة وتيني الحكومات الإسلامية القوانين الغربية 
وانضمامهم إلى المؤسسات الدولية واللجان الدولية التي تتبنى جقوق الإنسان وحريته 
بالمفهوم الغربي العلماني الذي يتصادم مع المفهوم الإسلامي الصحيح لحقوق الإنسان 
وهذه الإشكالية يمكن حلها من خلال النقاط التالية: 

أولاً: أن الردة ليست مسألة شخصية تماماً لايح لأحدٍ التدخل فيها بل هي مسألة 
تمس الأمن العقدي للأمة وللمجتمع الإسلامي فهذا المرتد لا بد أن يكون لديه أسباب 
جعلته يترك الإسلام إلى غيره وهذه الأسباب هي قوادح في الإسلام يُشُوشٌ بها على إيوان 
بقية المسلمين فهو بهذه الصورة عضو فاسدٌ مقسد لا بد من بتره حتى يسلم بقية السسد 
يقول د/ محمد حسين الذهبي « وإذا سلم بحق المجتمع في قتل البغاة والمحاريين -وهم 


م يعلنوا كفراً ولا ردة- فحق المجتمع في قتل من فارق دينه وترك جماعته متيرئاً منها 
معلناً عدوانه لا أظهر وأحق » ”2 والحفاظ على الدين أولى من الحفاظ على النفس والمال. 


ثانياً: إن القوانين الوضعية جعلت عقوبة لمن يتآمر على كيان الأمة وسمتها « الخيانة 
العظمى » وجعلت العقوبة القتل» فكذلك الإسلام جعل عقوبة المرتد القتل وهذا المرتد 
قد خان أمته وفارق الجماعة وأصبح ولاءه لدينٍ ومجتمع آخر فاستحق القتل على ذلك « 
« ومع ذلك فالإسلام أرحم من الدسائير الحديثة لآن هذه الدساتير لا تقبل في قضايا 
الخيانه العظمى التاساً للأعذار ولا فرصة لإزالة الشبهات أما الإسلام فإنه يطلب 
محاورة المرتد وإزالة شبهاته وإغطاءه فرصة للتوبة ولا يطبق حد الردة إلا مع الإصرار 
على معاداة الدولة الإسلامية » ©. 


)١(‏ أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ص(99). 


(؟) الحدود في الشريعة الإسلامية د/ عبدالحليم عويس ص(177)» الشركة السعودية. 


( فوقف الاسلام فن الأكراة غلط الحقا ْ 

ثالثاً: إن نظام الإسلام قائم على عدم الفصل بين الدين والدولة فمن خرج عن ْ 

الدين فهو جارج على الدولة يستحق العقوبة بخلاف القوانين الغربية القائمة على 

الفصل بين الدين والدولة والمجتمع ومن أجل ذلك فالإيهان لديهم قضية شخصية تماما 

لاتمس نظام الدولة فيجب علينا كمسلمين أن نبين لهم أن نظامنا الإسلامي قائم على 
الدين والدولة دون فصل بينها. 

رابعاً : باتفاق جيع عقلاء العام أن العقود المالية عموماً عقو ملزمة لا يجوز نقضها 

سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أوا لدول وأن من أراد نقض هذه العقود فإنه 

تحر يستحق العقوبة امقررة مسبقً فكذلك الذي يدخل في الإسلام طوعاً ورغبة فيه يجب 


علي لازام به في جع أحكامه ونه أذ سن أراد روج مشه فإنه؛ يستحق العقوية 
المقررة مسبقا قا وهي القتل» والحفاظ على الإيمان مقدم على الحفاظ على الأموال باتفاق 
العقلاء. 


خامساً: إن عقوبة القتل على المرتد لا تطبق عليه إلا إذا أعلن ردته أمام الملا 
وحاوره أهل العلم في الأسباب التي أدت إلى ردته لعله يتوب ويرجع إلى الإسلام فإن 
أصر صدر الحكم من القاضي الشرعي بردته وقتله لأنه بذلك أي بإعلانه ردته يفسد 
المجتمع» أما إذا أخفى ردته فهو منافق يأخذ أحكام المنافقين. 

سادساً: أن الإسلام قرر مبدأ لا إكراه في الدين ول يقرر مبدأ التلاعب بالدين فهذا 
المرتد متلاعب بدينه إذ لا يتصور أن يدخل أحدٌّ في الإسلام عن قناعة كاملة بهذا الدين 
العظيم ثم يرجع عنه ويرتد عن قناعة كاملة عنه لأن الحق أحق أن يتبع فالإسلام دين 
الفطرة ودين العدل والرحمة لا يمكن لعاقل أن يتذوق طعم الإيهان ثم يرجع عتّه كا قاله 
قيصر لأبي سفيان 5ه عندما سأل أبا سفيان هل يرجع منهم أحدٌ عن دينه فقال أبو 
سفيان لا فقال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالطه بشاشة القلوب”". إن الذي يتذوق 
طعم الإسلام وعدله ورحمته وتشريعاته العظيمة لا يتصور منه أن يتركه عن قناعة بعدم 


00 صحيح البخاري فتح الباري .)177/١(‏ 


فوقف الاسلام غن الاكران غلط الحقه ش ا 
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نفاقه. 
. سابعاً: إن المفهوم الصحيح لحرية الاعتقاد في الإسلام ضمن الشروط السابقة لا 

يمكن أن يتعارض مع حكم قتل المرتد. 

ثامناً: أنه لا تعارض بين قوله تعالى: آل ماه في الزن © [لبترقده] وقوله وَل (من 
بدل دينه فاقتلوه) قال ابن حزم : « وأما قوله تعالى: « لاه في أَلدِنٌ 4 فلا حجةلهم 
فيه لأنه لم يختلف أحدٌ من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها لأن الأمة 
مجمعة على إكراه المرتدين عن دينه »”" . 

وقال ابن جرير الطبري: « وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: تزلت هذه 
الآية في خاص من الناس... وقال: عنى بقوله تعالى ذكره ف لَاَإِكَاه في أَلذِينَ 4 أهل 
الكتاب والمجوس وكل من جاز إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه... 
وكان المسلمون قد نقلوا جميعاً عن نبيهم يك أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل 
منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب 
وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم. وأنه ترك إكراه آخخرين على الإسلام 
بقبول الجزية منه وإقراره على دينه الباطل وذلك كأهل الكتاب ومن أشبههم » 2 


.)192 /١١( المحلى‎ )١( 


(؟) تفسير ابن جرير الطبري (5/ 5 680). 


ْ 


شبهات حول مسائل الآكراه والرد علبيها 


وفيه ثلائة فصول : - 

© الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته 
بالإكراه على الحق. 

© الفصل الثاني: علاقة الإكراه على الحق بوجوب التحاكم إلى 
الشريعة ومنها إقامة الحدود. 


© الفصل الثالث: علاقة الجهاد ونتائجه بالإكراه على الحق. 


( ففقف الاسلام فن الأكراة عل العقه . 


الأمر بالمعروف والفهي عن المفكر 
وعلاقته بالإكراه على الحق 


وفيه مبحثان 8 
ن المبحث الأول: مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام. 
نم المبحث التاتي: علاقة الأمر بالمعروف والنهي ع عن المنكر بالحريات. 


([ مقف الاسلام من الاكراه علط الحق التييا. 


المبحث الأول: مكانة الأمر بالمعروف " - 
والنهي عن المنكر في الإسلام -- 


ويحتوي على أربع مطالب: 


© المطلب الأول: تعريف المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه. 

المعروف: هو كل ما يحسن في الشرع"". 

والمنكر: ما ليس فيه رضاء الله من قول أو فعل. 

والمعروف: هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى 
الناس”" ويدسخل في ذلك جميع الطاعات وفي مقدمتها التوحيد. 

والمنكر: هو اسم جامع لكل ما يكرهه الله ورسوله ويأباه وورد فيه النهي» 
ويدخل في ذلك جميع المعاصي وني مقدمتها الشرك والكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمرٌ ونبي» 
فالأمر الذي بعث الله به رسوله ويه هو الأمر بالمعروفء والنهي الذي بعثه به هو النهي 
عن المنكر » 2. 


إذاً فالمعروف هو جميع ما أمر الله به من الطاعات سواء على جهة الوجوب أو 
الاستحباب والندب مثل الأمر بالتوحيد والجهاد وأداء الواجبات المالية والمندوبة 


(1) التعريفات للعلامة الجرجاني ص(0908). 

(؟) المرجع السابق ص(7772) وراجع كذلك موسوعة مصطلحات جامع العلوم للقاضي عبدالنبي بن 
ا ل د 

(6) فتح الوهاب في الأمر بالمعروف والتهي عن المدكرء فتحي بن أحمد الغريب ص(4*)» مجمع البحرين 
للنشر والتوزيع. 

(4) المرجع السابق ص( 5). 

(5) مجموع الفتاوى (8؟/ 56). 


( ففقف الاسلام فن الاكراه عل الحقه ا 


فالمعروف يكون في الأقوال والأفعال بشرط أن الشرع أتى به أو أقر ما كان عليه الناس 
مما لا يخالف ما أنزله الله وجملة ذلك في النقاط التالية: 

١-المعروف‏ ما أتى به الشرع استقلالاً مثل أداء الزكاة . 

١-المعروف‏ ما أقره الشرع وحث عليه مثل مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال 
كالكرم ومساعدة ونصرة المظلوم . | 

وأما المنكر فهو كل ما نهى الله عنه ورسوله يلك مما يترتب عليه الضرر على الإيمان أو 
البدن أو امال أو العرض وأعظم المنهيات الشرك والكفر بالله. 

والمنكر يكون في القوال والأقعال مشل سب الله ورسوله أو السجود للصنم أو 

الطواف حول القبر. 

ويرى د/ عبدالعزيز المسعود أن المعروف: كل ما أمر به الشارع من اعتقاد أو قول 
أو فعل أو إقرار على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. 


والمتكر: كل ما خبى عنه الشارع من اعتقاد أو قول أو فعل على سبيل التحريم أو 


الكراهة”". 


وهذان التعريفات من أجود وأفضل التعاريف في هذا الباب. 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة د/ عبدالعزيز بن أحمد المسعود /١(‏ /05-41)ن 
دار الوطن ط؟7؛ 515 ١ه.‏ 


([ فوقف الاسلام من الاكراة علط الحقه / 
١‏ 


© المطلب الثاني: الأدلة من القرآن الكريم على مكانة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في الإسلام. 

إن مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات القرآن العظيم مكانة عظيمة 
جليلة لمن قرأ كتب الله وعلم تفاسير أهل العلم لهذه الآيات المنصوص فيها بمصطلح 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وقبل أن أسرد جملة من الآيات أذكر كلام أب عبدالله 
الحسين بن محمد الدامغاني”" في كتابه القيم ١‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز 
الذي تحدث فيه عن تفسير الأمر با معروف والنهي عن المنكر في آيات القرآن العظيم 
فقال: « تفسير الأمر با معروف والنهي عن المنكر على وجهين: 

ال 0 


ا ا 52 


كِب ) «#والناهُونَ عَنِ لكر [الرية:؟٠]‏ يعني : : الشرك بالله تعالى. 


وكقوله تعالى في سورة لقمان: ليبق أقِرِ الصكلؤة وَأَمر يالْمَعَرُوفِ © إشاز:"] يعني : 
التوحيد فونه عن لكر © يعني: الشرك بالله بق . 
1 000 : اتباع النبي يي » والنهي عن المنكر يعني: التكذيب قوله تعالى 
كر فد مم سر كد سر ار 


في سورة آل عمران -لؤمن أهل التوراة- #83 لَيْسُوا سوَآه ين َمل اَلْكِنَبِ أَمَهُ كيم يلون 


ايت أَلَّهِ 401 اليل وَهُم يَسَجْدُود (05 مُؤمئورت يالل وَاَليوو الآضرٍ ويأمرورت 


الْمَعْروفٍ وَيَتْهُوْنَ عن الْمُدَك و وشكرِعُوت فى الْحَيراتِ إل عمران:*116-01] مثلها في سورة بنراءة: 


< رام ع ب ع معد كم سج عر عر ل 
وَالْموْصمونٌ واَلْمَوّمِستُ منت بشم أوياه بض يموت الْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْسَكر © إلربة"] 
)١(‏ أبو عبدالله الحسين بن محمد بن إبراهيم الدامغاني شيخ الحنفية في زمانه» ولد بدامغان عام /9اه وتوفي 
عام 4ه له من الكتب ١‏ الزوائد والنظائر وفوائد البصائر » و « شوق العروس وأنس النفوس ». 
انظر: معسجم المؤلفين جة ص (: 5)» والأعلام للزركلي جلا ص(155) . 


[ فوقف الأسلام من الأكراه علض الحقا > ) 


عن التكذيب به إياناً بمحمد 5ق ”. . 

وأما الآيات فهي كالتالي: 

١-قوله‏ تعالى: ظُحُم َي أمَةِ نُؤِجَتَ ناس تأمُو5 بالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن 
المبحكر © العران:١٠].‏ | 

قال الإمام الشوكاني * في الآية دليل على وجوب الأمر با معروف والنهيّ عن المتكر 
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم 
من أصوطا ركن رشيد من أركاهها وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها )”2 . 

ااسقو ننه تاق :152 تكله أت بتغرة 3 لتر وزأققة بالكوى وتتهرة عن القدكر 
وَأُولَيِكَ هْمْ الففيخوب 49 [لعراز:؛٠.‏ 

قال الإمام القرطبي: ‏ إن الآمرين بالمعروف يجب أن يكونوا علماء وليس كل 
الناس علماء وقيل: إن كلمة « منكم » للتبعيض: وقيل: إنها لبيان الجنس والمقصود 
لتكونوا كلكم كذلك قلت: القول الأول أصح فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي 


عن المتكر فرض على الكفاية وقد عينهم الله تعالى بقوله : ١‏ إن مَكَُهُمْ في الْارْضٍ 


سر رم م 


أَمَامُوا ) 


صََلرة © ريم وليس كل الناس مُكنوا » ©. 

“"-قوله تعالى: « اين مَككَهُْ في الْدرْضٍ أقَامُوأ الصَكرةواتَأ لكر وروا 
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دلت الآية على أن التمكين لعياد الله منوط بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
فبقدر ثباته وقوته يُمكَّن الله له وبقدر ضعفه وتقصيره يسحب منه التمكين عقوبة له. 


قال ابن الجوزي )0 قال الزجاج م هذه صفقة ناصرية والتمكين في الأرض: 


)١(‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبدالله الدامغاني (7/1؟1). 
(0) فتح القدير (0014/1. 
() تفسير القرطبي (؟/ ج184-4). 


([ ففقف الإسلام من الأكراه غلم الحق / 


0 م" : 5 ا تارق 
نصرتهم على عدوهم قاله المفسرون والمعروف: هو لا إله إلا الله والمنكر هو الشرك ») :. 
5-قوله تعالى: «ل وَالْمُؤْوونَ وَالْفؤوكث يتم وليه بن يأمروت يِالْمَروفٍ 


5 م2 بك رع خم 

ير وعم لكل و ستر. 2 د أ 2 2 مع 01 0 0 000 

ويَنْهُوْنَ عن السك ويقيشوت» الصّلَاة وتوت الركزة وتطليغون» أله ورسولة: وليك 
4 


00000 


دن لَه عير تكب (00 4 إلبة"]. 

قال القرطبي : ١‏ مدح الله تعالى هذه الأمة أي: بالخيرية وذلك لأنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بذلك متصفين به فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على 
التكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سبباً لحلاكهم 0 

وغيرها من الآيات الدالة على مكانة هذه الشعيرة العظيمة في الإسلام. 


00 
سير مهم 


.)579/ /0( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)١518 تفسير القرطبي (؟/‎ )0( 


([ فؤقف الاسلام فن الاكراه غلم الحقم 1ش ش ا 


المطلب الثالث: الأدلة من السنة المطهرة: 

وردت أحاديث كثيرة أذكر منها جملة توضح المراد وهي: 

١‏ -عن أب سعيد الخدري يه أن النبي وه قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان) ”"©. 

قال القاضى عياض” هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغيرٌ أن يغيره 
بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة 
الظالم والمخوف شره إذ ذاك أدعى إلى قبول قوله » ©. | 

؟-عن النعمان بن بشير ذه عن النبي لك قال: « مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها قكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقاً وم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعاً". ش 


قال ابن حجر « وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا 
هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها.. ثم قال وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 


»)44( أخرجه مسلم في كتاب الإيوان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (19/1)) رقم‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر صحيح ستن أبي داود ء‎ 
.)4740( الألباني (8315/1) رقم‎ 

(؟) أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الغرناطي المالكي» ولد اه 
وتوني 4 4 ده من أهم مؤلفاته: الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء تاريخ المرابطين. انظر: شذرات 
الذهب ج؛ ص(078) . 
شرح صحيح مسلم للنووي (001/1. 
أخرجه البخاري في كتاب: الشركة رقم (597 7) ورقم (7747)» وأخرجه الترمذي في أبواب: الفتن 
انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني (؟/ 753) رقم (5117/8). 


| ضوقف الاسلام هن الاكرآن غلم الحق ٠ش‏ < 0 > ا 


بالمعروف ) 20 

لوعن حذيفة بن الييان يه عن النبي ي قال: « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا 
يستجيب لكم20. 

قال الإمام المباركفوري”” )2 والمعنى والله أن أحد الأمرين واقع إما الأمروالنهي منكم 
وإما إنزال العذاب من ربكم ثم عدم استجابة الدعاء له في دفعة عنكم بحيث لا يجبتمعان 
ولا يرتفعان فإن كان الأمر والنهي لم يكن عذاب وإن لم يكونا كان عذاب عظيم ٠»‏ ©2. 

الا ا ا ووس دور العم 1 
تقرؤون هذه الآية و تضعونمها على غير موضعها «عَكِي نقد كشة ل لَايصْيمُم كن صَّنَّ إدَا 
هتدش يشم )4 [الائدة٠٠٠]‏ وإنا سمعنا النبي وَل يقول: 0 
يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمم الله بعقاب) ©2. 

بين أبو بكر الصديق 5ه المفهوم الصحيح لمعنى الآية وأنه لا يتعارض مع وجوب 
الأمر با معروف والنهي عن المدكر وإنما هو متفق مع قوله تعالل: ولا ور وَاَِةورَدَ كا 4 
الأمامن34ح]. 


)١(‏ فتح الباري (؟0759/1. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (6/ 784-7/84) رقم (771749): وأخخرجه الترمذي في أبواب الفذائي . انظر: 
سنن الترمذي الألباني (؟/ 7709) رقم (17197),. 
(7) هو المحدث العالم محمد بن عبدال رحمن بن عبدالرحيم بهادر المباركفوريء ولد عام ١ه‏ وتوف عام 
5ه ومن أهم مؤلفاته: تحفة الأحوذي» شرح جامع الترمذي» وكتاب أبكار المعنى في تنفيذ آشار 
السئن. انظر: معجم المؤلفين جل ص(7795)؛ طبعة الرسالة» وكذا مقدمة تحفة الأحوذي جا 
ص (؟ 4 0)» دار الكتب العلمية-بيروت . 
تحفة الأحوذي (091/5. 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب: الأمر والنهي . انظر: صحيح أب داود للألباني (818/6) رقم 
(5778))» وابن ماجه في كتاب الفتن . انظر: صحيح ابن ماجه (751//1) رقم (1004). 


| فؤقف الاسلام هن الاكراة علط الحف <> 6 


ه-عن ابن عباس ظقكا يرفعه إلى النبي يَدُ قال: ( ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم 
الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المتكر) '". 

فالذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير 
فليس على منهج محمدٍ يل وتخالفٌ محمد يي يستحق العقاب فدل ذلك على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


اا مورت ح<س حي ووب 3000995995 


.)46 /١( أخرجه أحمد في المسند (1/ /01؟) رقم (1714) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ )١ 


فوقف الإسلام فنْ الإكراه غلئ الحق 


© المطلب الرابع: أقوال العلماء الراسخين في العلم: 

قال الغزالي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين 
وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ©. 

وقال القرطبي: ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة 
وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة »6 9) 

وقال ابن تيمية: « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله وهو من الدين»”". 


() الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر لابن تيمية د/ صلاح الدين المنتجد ص(4) 


( موقف الاسلام من الاكران عل الحق قا 
للمككسستكازع 


المبحث الثاني : علاقة الأمر باللعروف 0 
والنهي عن المنكر بالحريات .. ش 


وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحرية الفكرية: 
وفيه ثلاث مسائل: 1 


المسآلة الأولى: تعريف الحرية الفكرية: 

حرية الفكر حق فطري ودليل الإنسانية وسمة التفضيل والأكرام من قبل العزيز 
العليم لهذا المخلوق الذي منحه الله أداة الفكر وهو العقل الذي يدرك به الأشياء ويميز 
به الحق والباطل والنافع والضار. 

فالفكر ذاته لا يمدح به الإنسان ولا يذم وإن) يُمدح ويُذم با ينتج عن الفكر من 
آراء وأقوال وأعمال إذ حرية الفكر لا يجوز أن تقود إلى حرية الكفر ولا إلى حرية الفسق 
والمجون والخروج عن الأخلاق الفاضلة والآداب العامة بل يجب أن تكون حرية مقيدة. 

فالحرية في لغة العرب لا تعني القدح في الذات الإلهية والخروج عن الأداب العامة 
والأخلاق الفاضلة وإنا تعني التحرر من رق العبودية للبشر ومن رق سيء الأخلاق إلى 
حسنها وهو أمرٌ متفق عليه في لغة العرب”". 

والفكر في لغة العرب هو« إعمال الخاطر في الشيء... والفكر التأمل » ”©. 

وقال ابن فارس في معجم المقاييس في اللغة: « الفاء والكاف والراء تردد القلب في 
الشيء: يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبراً »  .27‏ 

وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته « الفكرة: قوة مطرّقة للعلم إلى المعلوم 


)1١(‏ انظر: الباب الثالث الفصل الأول المبحث الأول من هذه الرسالة. 


فق لسان العرب لابن منظور »)75١1١7/1(‏ دار صادر بيروت» ط5» 8١٠٠1م.‏ 


60 ص(757)) دار الفكر ط١ء‏ 65١541١ه‏ تحقيق/ شهاب الدين أبو عمرو. 


[ موقف الاسلام هن الاكراه غلم الحق 1 < 1 2 1 


والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك مختص بالإنسان دون الحيوان )©. 
وأما تعريف الفكر اصطلاحاً: فهو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول »©. 
وقال -أيضّا- الكفوي”": « الفكر حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى 
المطالب 6 ش 
فالفكر هو عبارة عن عملية عقلية حيال قضية ما ينتج عنها رأي مما يترتب على هذا 
الرأي عمل وهذا العمل يحتاج إلى وسائل لتحقيقه في الواقع لكي ينتقل من فكرة إلى 
واقع ملموس يحقق الهدف منه. 
فالحرية الفكرية لا يمكن أن تشمل أحكام الإسلام لأن الفكر قابل لأن يكون حقاً 
أو باطلاً وأحكام الإسلام كلها حق» فالفكر حر فيها عدا أحكام الإسلام الثابتة لأنبا من 
الحق جاءت ونزلت فلا يمكن لهذا العقل القاصر أن يضع الحق وما جاء به عن طريق 
رسله محلاً للنقد ومن ثم للقبول أو الرفض. وأما حرية الفكر بوصفه مصطلحاً برز 
وظهر في العصور المتأخرة نتعامل معه معاملة الألفاظ المجملة التي تحوي حقاً وباطلاً 
فنقبل ما فيه من حق ونرد ما فيه من باطل على ضوء ضوابط شرعية وهذا في مجال الرد 
على المخالف » وأما في مجال تقرير العقيدة الإسلامية فيجب استخدام المصطلح 


ص (5479)) دار القلم ودار الشامية ط””؛ 477 1ه ت/ صفوان عدنان داوود؛ وانظر: كذلك 7 بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) لمؤلفه / مي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (5/ 5١؟):‏ 
المكتبة العلمية بيروت ت/ محمد علي النجار. 

التعريفات للجرجاني ص(/517؟) ط1١ء‏ 574 ١هن‏ دار النفايس. 

أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي 7 أبو البقاء » ولد في كفا بالقرم» وتوني بالقدس عام 
٠ه‏ من أهم مؤلفاته: الكليات ومعجم في المصطلحات والفروق اللغوية. انظر: معجم ا مؤلفين 
١1 8/1(‏ 4). 


الكليات لأبي البقاء الكفوي ص(597). 


ا( فوقف الاسلام من الاكراة غلم العقه ةا 


الشرعي”' ونبذ وإقصاء المصطلح الحادث وذلك للحفاظ على التميّّز والخصوصية 
للمسلمين في عقيلتهم . 


المسألة الثانية: ضوابط الحرية الذكربة في الإسلام: 

الملقصود بهذه المسألة هي الضوابط التي يجب على المفكر الإسلامي أن يتقيد بها 
لطر افيه وو 777 ْ 

الضائط الأول: أن يكون التفكر والتأمل في آيات الله لا في ذاته ل عن ابن عمر 
قال: قال وك : (تفكروا في آلاء لله ولا تفكروا في الله يق » 0©. ش 

الضابط الثاني: أن تكون الآيات التي يفكر فيها الإنسان لغرض استنباط الحكمة 
من آياته التشريعية ولتعظيم الخالق والإقرار بصمديته في آياته الكونية: 

الضابط الثالث: أن يكون التفكر وإبداء الرأي في] هو داخل ضمن مسائل 
الاجتهاد أما المحكمات والثوابت فأمرها التسليم والانقياد لا إبداء الرأي فيها بالرفض 
أو القبول أو التوقف « الشك » . 

الضابط الرابع: أن يكون المفكر الراغب في إبداء رأيه في أمرٍ ما أهلاً لذلك فلا 
يقبل قول العامة في مسائل الدين بل الأمر لأهل العلم وأهل كل علم أعلم بأموره من 


الضابط الخامس حيلم ادر افك برايوق قصي تس برا أده قلتي النتري إن 
راي الجماعة أصحاب الأهلية الأمناء الخلضينة 


دق المراد بالمصطلح الشرعيي: هو كل ما ورد في القرآن والسنة من مصطلحات أحدثها الإسلام لم تكن 
معروفة قبله كمصطاح النفاق أو موجوده ولكن ماني أخرى كالصلاة فهي في لغة القوم الدعاء فجعل 
لها الإسلام مصطلحاً يزيد على معنى الدعاء فقط ! انظر: بحث د/ بكر أبو زيد بعنوان المواضعة في 
الاصطلاح على خعلاف الشريعة وأفصح اللغى دراسة ونقد في كتاب فقه النوازل مكتبة الرشد. 


(0) سبق تخرجه. 


إ([ فوقف الاسلام فن الاكراة فل الحق : 5 2 ا 


الضابط السادس: أن يراعي صاحب الفكر في طرحه جاتب المصالح والمفاسد فقد 
يكون الرأي في ذاته صحيحاً ولكن يترتب عليه في المكان أو الزمان أو الحال الآن مفاسد 
أعظم من مصالحه فلا يكون عند ذلك حراً في طرحه. 

الضابط السابع: ألا تقوده الحرية الفكرية إلى الحرية الكفرية. 

الضابط الثامن: أن يكون المفكر في طرحه مقيداً بننصوص القرآن والسنة وفهم 
سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة في أحكام الإسلام عقيدة وشريعة. 

الضابط التاسع: ألا يخرج المفكر في طرحه عن قواعد اللغة العربية نحواً وصرفاً 
وبلاغةً لأنها لغة القرآن والسنة المطهرة. 

الضابط العاشر: أن يلتزم المفكر في طرحه بالمصطلحات الشرعية عقيدة وشريعة 
إن وجد المصطلح الشرعي وإن لم يوجد فيُستفسر عن المعنى فا كان حقاً أثبت وما كان 
باطلاً رُدّ. 

فهذه ضوابط وقيود الحرية الفكرية في الإسلام ينبغي مراعاتها لكل مفكر يسمى 

نفسه المفكر الإسلامي أن يلتزم بها لأنها تضبط الفكر عن الإفراط والتفريط تضبطه عن 
التساهل الذي يؤدي إلى ضياع الدين وذوبانه في فكر الآخر»وتضبطه عن الغلو الذي 
يؤدي إلى التعدي على الآخر بالذم والسب والضرب والقتلء إنه الفكر المعتدل الصحيح 
والوسطية الفكرية ىا بينها القرآن الكريم'". 

وليس الإسلام بدعاً في هذه الضوابط والقيود فكل صاحب عقيدة لا يطلق 
الحريات دون ضوابط وقيود فهذه النظم الديمقراطية الغربية الرأسالية جعلت لحرية 
الفكر وإبداء الرأي ضوابط وقيود وهي: 


.)١(‏ انظر: حق الحرية في العالم د/ وهبة الزحيلي ص(51١))‏ دار الفكر دمشق ط1ء 47١‏ ١ه‏ وحرية الفكر 
د/ عاصم عجيلة ص(70): مطابع نهضة ممصر ط» وحرية الرأي في الميدان د/ عدنان النحوي 
صن(/417): دار النحوي لنشر والتوزيع ط١ء‏ 1477ه وحرية الرأي» ا منشار سالم البهنساوي 
ص(7١٠).‏ دار الوفاء ١‏ 1575اه. 


تك 1 : “كا 
١-حماية‏ أمن الدولة. 
؟-حماية عقيدة الشعب. ٠‏ 
-حماية سمعة الأفراد من الطعن والتجريح وعدم الإضرار بالآخرين» فضلاً عن 
ذلك فإنه في حالات الطوارئ وعند إعلان الحرب تضع الدولة الرقابة التامة على 
الصحخحف7”". 


المسألة الثالثة: صلة الحرية الفكربة بالإكراه على الحق: 

يتضح ذلك من خلال النقاط التالية: 

-١‏ الحق في مسائل العقيدة والشريعة واحد لا يتعدد وبالتالي فلا بجال للحرية في 
نقده أو رفضه بل الواجب الانقياد والتسليم لأنه من لدن الحكيم العليم با يصلح عباده. 

-١‏ تكون حرية الفكر في توضيح الحق وبيانه بالوسائل المشروعة لترغيب الناس 
في الدخول في الإسلام وتبني المشروع الإسلامي العادل فالداعي حر في اختيار الوسيلة 
المشروعة الناجحة في المكان والزمان مع مراعاة حال المخاطب. 

'- أن كل أمر بمعروف ونبي عن منكر هو من الحرية المكفولة في الإسلام وكل 

4- إن منع صاحب الرأي والفكر الفاسد المفسد للدين والأخلاق وقيم المجتمع 
من نشره هو من الإكراه على ا حق المشروع إذ الحفاظ على أمن عقيدة المسلم وأخلاقه 
وقيم المجتمع المسلم من أوجب الواجبات وأحق ما يُدافع عنه عن عبدالله بن مسعود 
ضيك أن النبي يل قال: (ما من نبي بعقه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 


وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا 


يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسائه فهو 


)١(‏ حراية الرأي / سالم البهنساوي ص(0١3)»‏ وحرية الفكر د/ عاصم عجيبلة ص(5"©. 


/ فوقف الأسلام قن الاكراة علط الحق ف > ١‏ 


١ 0 3 5 2 2 5 0 8‏ 
مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل » ”2. 


4- إن الإنكار على أهل البدع واجب شرعي أمر به المصطفى يك قولاً وعملاً 
بأمره بقتال الخوارج وجعل في قتلهم أجراء والصحابة الكرام سيرتهم في الإنكار على 
أهل البدع معلومة ظاهره؛ ومن جاء بعدهم من علاء الأمة الصادقين إلى يومنا هذا 
سيرتهم.كذلك معلومة ظاهرة» فالإكراه على ترك نشر الفكر الفاسد وهو المتمثل في البدع 
القولية واجب شرعي يبدف إلى تضييق دائرة الفكر المنحرف الضار بثوابت الأمة مع 


إشاعة الفكر الصحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإييان برقم )4١(‏ ص )7١(‏ طبعة محمد فؤاد عبدالباقي. 


إ[ مقف الاسلام فن الاكراه قلط الحقه اكه )ا 


© المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالحرية السلوكية: 

سبق أن تحدئت عن الحرية في الإسلام وبينت أن الإسلام فرض فرائض أوجب 
على العباد العمل بها وخبى عن نواهي أوجب على العباذ تركها ولا مجال فيها للحرية بل 
إن الأنظمة البشرية .لا تمنح اتباعها الحرية المطلقة يصنعون ما يشاءون بالطريقة التي 
يروما بل هناك أنظمة وقوانين تقيد الحريات وتمنع من الإضرار بالنفس البشرية 
والمجتمع العام. 

وبناءً على ذلك فلا يوجد في الإسلام مبدأ « الحرية الشخصية » في مقابل ما شرع 
الله فالمسلم عبد لله يسمع ويطيع فالله أعلم بمصالح العباد وأعلم بما يفسد أحوالهم 
ولذلك شرع الحدود والتعزيرات للحفاظ على الدين والنفس والعرض فقال يلد في 
الحفاظ على الدين (من بدل دينه فاقتلوه) ©. 

وقال يِل للحفاظ على النفس ١‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس 
بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجاعة »”". 
جلد مائة والرجم )”" وهكذا تتعاقب الحدود والتعزيرات للحفاظ على المسلم من 
فوضى الحريات المزعومة. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع من أجل الحفاظ على العباد والبلاد من 
الفوضى التي أنتجتها وأفرزتها الحريات المزعومة كما نراه اليوم في الغرب والشرق المقلد 
هم قال تعالى: هكم حيرأ نْْجَتَ دّيس كود ِالْمَْرُوفٍ وََنْهَوْ عن ألْمركر 
© إل عمرانة11] قال شيخ الإسلام: « فبين الله يل أن هذه الأمة خير الأمم فهم أنفعهم لهم 
وأعظمهم إحساناً إليهم لأخهم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونبيهم عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريحه. 


(7) مسلم )١1517/5(‏ رقم (1590). 


إ([ فوقف الإسلام من الاكراه غلط الحقم ْ <خ1ةك) 


المنكر ) 20 

« إن الحرية الشخصية التي منحها الإسلام للعباد أنه أخصرج العباد من عبودية 
العباد ولا يعني هذا إخراجهم من عبودية رب العباد ما أحسن ما عبر القرآن الكريم عن 
هذا طإ صرت لله ايلاد شي متتكنون وَمَمْلا سلما يمل هَل يمرا متَكاكند يه 
بل كترم لَايعلمُوتَ 4 إلزير::']ء فالمطلوب في الإسلام أن يتحرر العبد من كل من 
سوى الله ويصيرعبدا منقاداً مطيعاً مستسلاً لله الواحد الخالق المالك المدبر.. ومن 
النصوص التي تدل على أن المؤمنين مطالبون بالاستسلام لله تعالى والعمل بجميع أوامره 
وترك جميع نواهيه قوله تعالى: لا ييا الت ءَامَنُوا لَاَحُنُوَاف لل كَافَّدٌ وَل 


خد ‏ رعرع هن عو 


صَتَعُوا حُطودتٍ لبط ته الحكُم عَدْوٌ مين (ج) #ابدرة:.:]””. فلا يوجدفي 
الإسلام مفهوم « الحرية الشخصية » تجاه الأحكام الشرعية فالمسلم عبدٌ لله يفعل ما يأمره 
به خالقه سبحانه ويتتجنب ما ينهاه عنه ريه الحكيم العليمء أما مع أخيه المسلم فهو حر لا 
يتسلط أحدٌ على أحد إلا بسلطان الشريعة أما ما عدا ذلك فالله خلق العباد أحراراً كما 
قال عمر بن الخطاب لعمرو بن عاص في قصة ضرب ولده المصريٌّ وشكواه إلى عمر 
فاقتصى عمر للمصري من ابن عمرو «متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً» . 

وأماعند من يرى قبول مصطلح الحرية السلوكية في الإسلام -أي الحرية 
الشخصية- فلا يقول بإطلاقها بل لابد أن تكون مقيدة بضوابط الشريعة والعرف العام 
فلا تخالف القرآن والسنة ولا تخالف العرف العام لمجتمع ما فإذا كانت الحرية منفلتة من 
كل قيد -وهذا لا يقوله به عاقل- كانت سبباً للفوضى العامة ولضياع الحقوق واتتشار 
الفساد وهذا أمرٌ لا تقره حتى الأنظمة الوضعية والقوانين البشرية لأن أي مجتمع ما لا 
يمكن أن يحصل على العدل في ظل الحريات المنفلتة من كل قيد أو شرط بل الناتج هو 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر شيخ الإسلام ص(94١)‏ ت/ محمد سعيد رسلان. 
(؟) شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر د فضل إِلمي ص (7) دار الاعتصام. 


(9) الطبقات الكبرى لابن سعد :)7177/١1(‏ وابن كثير (؟/ 1١؟9)‏ 


( مفقف الاسلام فن الأكراة علط الحقة 1 < 1 > ) 


الظلم والفساد العارم الذي يضرب في كل جانب ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر دعامة قوية لحفظ المجتمع من ظلم الأفراد بعضهم بعضاً وظلمهم أنفسهم 
وذلك عن طريق إنكار المنكر: 

وإنكار المنكر ثلاث درجات: 

١-درجة‏ الفعل وتشمل الضرب وإشهار الاستعانة بالأعوان لدفع المنكر وإزالته 
وهذه الدرجة لا تكون إلا في حالين: 

الحالة الأأولى: إذا ترتب على ترك الإنكار إزهاق نفسى أو انتهاك عرض أو إتلاف 
مال أو سرقته أو أذية مسلم على العموم يتش الفا اليد لآحاد الناس. 

الحالة الثانية: إذا لم يترتب على ترك الإنكار الأمور السابقة يكون الإنكار باليد 
منوطاً بالإمام المسلم الواجب عليه تغيير المنكر باليد أو من له ولاية شرعية كأهل الحسبة 
فيجب عليهم إنكار المنكر باليد والقوة لأن ترك إنكار المنكر باليد لآحاد الناس يؤدي إلى 
اضطراب الأمن وفساد الأحوال وخراب الديار فكان من المصلحة حصر إنكار المتكر 
باليد والقوة والسلاح بفئة معينة من قبل الإمام. 

"-درجة القول والوعظ والإرشاد والتخويف والتهديد وهذه الدرجة منوطة 
بالقدرة على ذلك من قبل المدكّر على المتكر عليه . 

“ا-درجة الإنكار بالقلب وما يترتب عليه من سلوك مع مرتكب المنكر يعمل على . 
تغيير المتكر بعدم مجالسته أو الأكل معه أو مناكحته بما يُلزمه بترك المنتكر ودليل هذه 
الدرجات الثلاث حديث أبي سعيد الخدري ذف أن النبي يل قال (من رأى منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ل يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيان) ”. 

إن إنكار المنكر باليد أو بالسلاح هو من الإكراه على الحق المشروع وهو من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وهو من صلب عقيدة المسلم لأن الجهاد بالسيف 
والقتال بجميع أنواعه هو من باب إنكار المنكر بالقوة لإقامة الدين وصد الشرك وأهله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ممقق الاسام من الإكراه علط المق 0 1 4ه ا 


وهو وظيفة الرسل وآخرهم محمد وَل لما أذن الله له بالقتال في العهد المدني والحفاظ على 
المجتمع المسلم من أن تغرق سفينته ويبلك المجتمع في أتون المعصية والفوضى. 

فقتال المخالفين لنا في العقيدة مما جزمنا ببطلان مذهبه هو من إقامة الحق والإكراه 
المشروع يقول القاضي أبو يعلى الفراء : ... وأن ما حكمنا ببطلانه كمذاهب القرامطة 
والرافضة والمعتزلة والمخوارج ونحو ذلك فإنه يجب إنكار ذلك لأنه أمر بالمعروف ونمهي 
عن المنكر. وإن كان مما لا تحكم ببطلانه بل يجوز إصابة الحق فيه كمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي فإنه لا يجب إنكار ذلك لأنا لا نقطع على خطاء به ولا يتحقق 
المنكر)”. 

وببذا يتضح أن إنكار المنكر المتفق عليه على الفرد -سواءٌ بالقول أو الفعل- لا 
يتعارض مع الحرية التي منحها الإسلام له لأنه بارتكابه هذا المتكر رفع عن نفسه 
الحصانة الشرعية وأصبح معرضاً للعقوبة. 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص 5777 )١‏ ؛ ط1ء 51/4 1ه ت/ د محمد مصطفى الشتقيطي » دار 
البخاري للنشر والتوزيع. 


[| ضؤقف الأسلام ضفن الأكران غلم الحف ْ 2 2 ا 


علاقة الإكراه على الحق بوجوب التحاكم . 
إلى الشريعة ومنها إقامة الحدود 


وفيه ثلاثة مباحث : - 

ن المبحث الأول: الأدلة على وجوب التحاكم إلى الشريعة. 

جم المبحث الثاني: شبهة التلازم بين وجوب التحاكم إلى الشريعة وبين 
الإكراة. 

م المبحث الثالث : علاقة الإكراه على الحق بوجوب إقامة الحدود. 


فؤقف الإسلام من الأكراة فلن الحقا 2 ) 
20ت المبحث الأول 0 
الأدلة على وجوب التحاكم إلى الشريعة .- 


المطلب الأول: الترابط بين العقيدة والشريعة: 

الإسلام عقيدة وشريعة والترابط بينها أمرٌ ذكره الله في القرآن العظيم . 

أولاً: ريط الله بين توحيد الربوبية وبين الشريعة 4 آيات كثيرة 4 القرآن 
الكريم ومئها: 

١-قوله‏ تعالى: إادك رَيِكْم له لِك حَلقَ اموت وَالْأرْسَ في سِنَة يا متها 
وَالْْددٌ تارك َه و ألْصدِيَ (4)8 الأعران:»»] يقول سيد قطب : ( إن الله الخالق المهيمن 
المصرف المدبر هو ربكم ... هو الذي يستحق أن يكون رباً لكم يربيكم بمنهجه 
ويجمعكم بنظامه ويشرع لكم بإذنه ويقضي بينكم بحكمه إنه هو صاحب الخلق والأمر.. 
وكا أنه لا خالق معه فكذلك لا آمر معه.. هذه هي القضية التي يستهدفها هذا 
الاستعراض.. قضية الألوهية والربوبية والحاكمية وإفراد الله سبحانه بها... وهي قضية 
العبودية من البشر في شريعة حياتهم » 27. 

« والأمر في لغة الشارع يأ بمعنيين: 

الأول: الأمر الكوني وهو الذي به يدبر شئوون المخلوقات وبه يقول للشيء كن 
فيكون ومنه قوله تعالى: ِإإِنّمَ أمرهه دآ اراد سَيعًا أن يعُولَ دكن كيسَكورك (25) © [س:م]. 

الثاني: الأمر الشرعي: وهو الذي به يفصل الحلال والحرام والأمر والنهي وسائر 
الشرائع ومنه قوله تعالى: « وَحَعَلَمَا نهم يمه يدوت بِأترنا لتامنا وكام يي 


قثن 29 4 السجدة»] وإذا كانت البشرية لم تعرف في تاريخها من نازع الله في جانب 


.)١7910//9( تفسير في ظلال القرآن‎ )1١ 


فوقف الاسلام من الاكراة غلئ الحقه ١‏ ا 


امخلق أو الأمر الكوني فقد حفل تاريخها بمن نازع الله في جانب الأمر الشرعي وادعى 
مشاركته فيه فعرفت من قال: مر يكل مَآ آَل م 4 لأعابت؟»] ومن قال: «مَآأَرِيك إلا 
مآ ارج وَم] هديك إِلَاسَيِلَأليََادِ (4158 [غافز:ة:] ومن قال: « لا سياسة في الدين ولا دين 
في السياسة » بل عرفت مؤخراً من قال: إن القوانين الوضعية خير من الشريعة الإسلامية 
لأن الأولى تمثل الحضارة المدنية والثانية تمثل البداوة والرجعية. 

ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراد الله جل وعلا بالخلق والأمز بقسمية: الكوني 
والشرعي وإفراده بالأمر الشرعي يقتغي الإقرار له وحدة بالسيادة العليا والتشريع 
المطلق)0 . 


؟-وقوله تعللى: ‏ وما حلفم فيه من مَىْءِ ء مَحَكْهإِلَ اله دلْكم أنه رق عَلِكّهِ مَك 
كلت ولي أ 2 تيلرُ اتوت والْرض حمل لكر ين شيك رود اوم الأتكر . 
روجا ا فيه ليس يس كُمِْلِكء 2 وهو ليع البصيرٌ 40 [الشورى:١٠-91].‏ 

ويقول د/ عبدالعزيز العبداللطيف: ‏ في الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات 
من له الحكم [التشزهم قوله تعالى: فآ وَمَا خْتَلف فِهِ من شَىْءِ فُحَكمَهٍ ِلَ أله كلم أّهُ رق 


َيِه وسكت وَل يب 00 التتعوت لاض بعل لكر ين كم ويا ون 
الأتكر انوا يَدردك مِيدُ لبس دلق م 5 وَهْوٌ ليع لير )4 فهل في الكفرة 
الفجرة المشرعين للظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور 
ويتوكل عليه وأنه فاطر السموات والأرض أي خالقه) ومخترعها على غير مثال سابق وأنه هو 
الذي خلق للبشر أزواجاً »2 . 

ادوقوله تعالى: « ُلْ يشر كنرك أنه كم يمن زَرْقٍ مَبَعَلْثْم َه حرَاما وسَللا هل 
الله ته ورت لم أ 0-1 ات © [وس: فاك 


4 -وقوله تعالى: «وَلَامَدَعٌ مع ا إل 


شر وليه ميععوت دم 4 [القصص:88] . 


(1) تحكيم الشريعة ودعاوي العللانية د/ صلاح الصاوي ص(19): 
(؟) نواقص الإيانية القولية والعملية د/ عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف ص(٠ 07٠‏ . 


إ( مقف الإسلام من الاكراه غلط الحق 1 


ثانيا: ريط الله بين توحيد الألوهية ويين الشريعة 4 آيا 
القرآن الكريم منها: 

١-قال‏ تعالى: مما تتيْدُوتَ من وني إل أشمكه مي 0 : 
شيا من شاط إِنِ الْحَكُم إلا لَه أمَرَ ألا حَبُدَُا 
لا يتلموبت (48 [وسن:.] . 

يقول سيد قطب: 7 ويوسف كيك يعلل القول بأن الحكم لله وحده فيقؤل لأَرَ ألا 
تكتننا لك يق » وت ع ولاقيم هذا العلل ] كان يقي الرجل العري إلا سين جدرة 
معنى ١‏ العبادة » التي بخص بها الله وحده.. إن معنى عبد في اللغة: دان وتمضع وذل ولم يكن 
معناه في الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر أداء الشعائر إن! كان معناه اللغوي نفسه فعندما 
نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه إنما كان 
المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي كأن ال مقصود به هو الدينونة لله 
وحده والمخضوع له وحده واتباع أمره وحده سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبديه أو تعلق 
بتوجيه أخلاقي أو تعلق بشريعة قانونية فالبينونة لله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي 
حص الله سبحاته بها نفسه ولم يجعلها لأحد من خلقه وحين نفهم معنى العبادة على هذا التنحو 
نفهم لماذا جعل يوسف ال اختصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختضاصه بالحكم فالعبادة -أي 
البينونة لا تقوم إذا كان الحكم لغيره ...06" . 

؟-قوله تعالى: « أَقَحَدُوأ أَحبسارَخ فكت أ 
بت مَرَيمَ وَمَآ 1 مِروَا ِل يَحَعَدُوَا إِلنهًا وَحِدَالة د 
مترطوت [5) 4 [الريشام] . 

عن عدي بن حاتم و أنه دخل على رسول الله ولك وهو يقرأ هذه الآية « أَعَمَسَدُوَ 
أَحَبِسَارَه وَرُمككَهُمَ أن بتابًا مّن دوين لد © قال: قلت إنهم لم يعبدوهم فقال يك (بلى 


9 
0 


من دويك أله وَأَلْمَسِيحَ 


بايا من 
2 


019491١ / 5( تفسير ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


موقف الاسلام عن الاكراك غلئ الحق تت 


إ:بم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم)”'' فربطت 
الآية الكريمة والرسول فل بين التشريع وإفراد الله بالعبادة وأن من أطاع المخلوق في 
التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله فدل على اختصاص الله بالتشريع سبحانه . 

يقول ابن حزم: «لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم 
ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبيةٌ صحيحة وعبادة صحيحة وقد دانوا بها وسمى الله تعالى 
هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادةٌ وهذا هو الشرك بلا خلاف )7 

وببد هذا العرض لا يشك مسلم أن التحاكم إلى الشريعة المطهرة من صميم الدين 
والعقيدة وأن الشريعة مرتبطة ارتباطاً جذرياً بتوحيد الربوبية والألوهية إذ من خصائص 
الرب بأنه هو الحاكم المطلق في شؤون عباده فهو إذاً المستحق للعبادة فالخلق خلقه والأمر 
أمره فمن نافس الله فيها أو في أحدها فقد كفر ومن اعتقد في مخلوقٍ أنه يخلق أو يشرع فقد 
جعله رباً من دون الله . 


ثالثا: الترابط بين الإيمان سي كثيرة 4 القرآن العظيم منها: 


2200 7 9 2 2 1 م2 عير مسو عه ل يي 2 
-١‏ 663 ينامر ليوأ أله وَأوليشوأ يول وو لمر يتك كن َعم في سقو موه إل 
ل ُومِسُونَ يللد ول و الآز 57 كَ حر وَأحْسَنُ تويك 0 


0 رح ا سير 


0 ترعمون 0 َامَنُوا يمآ 
5-2 


ته لك مل 


ضلتلاً بعيد 


أخرجه الترمذي في كتاب التفسير يرقم (7096) (9 /717/8)» والحديث حسنه ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (77//17) وقال في منهاج السنة وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي ١(‏ /48) وحسنه 
الألباني في غاية المرام حديث رقم (5) . 

الفصل (5577/5). 


) فؤقف الاسلام من الأكران فت الحقف ْ < 1 2 ا 


وروم كلض عَنهمْ و2 هُمَ مكل لهم ف أنسيح مَوَلَا بَليِكًا () 
دَسُولٍ إ!َّ لطاع يِإِذي اللو وَلَوْ أَمَكْمْ إذ موا أنَفْسَهُح اكوك 5 


وتستفصر لبط اتن لوتجثوا لله وبا يسما (© ك5 رهد لا ؤمؤت حَقٌ مضو 
فعا بكر يتَهُمَ ثم ا ييجذوأ ف أنْهح حرجا هما معْتَ ويدوا َِيمًا 3 4 


. ]ل0-6١:ءاسنلا[‎ 


7 


*-وقوله تعالى: فإتماكانَ مول مؤي إدا دعاك اله ورَسُولو. حك يكم أن يشولوا 
سيِعََا اولك مْمْالمفيخن (42 إلسر:ه] . 1 
ربط الله في هذه الآيات بين التشريع الرباني والإييان فالذي لا يقبل بشرع الله ينتفي 
عنه الإيهان ويخرج عن دائرة الإسلام إلى الكفر . 


لا برع حت يي مه 


موقف الاسلام من الاضراه علط الحق .| 


© المطلب الثاني: الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى شرع اللّه: 
وردت في القرآن سرج د محواط شر د 


١‏ -قوله تعالى: كل إن كُتشر مون اله اعون م جك أمَد وَيَزز كك ويف وأقك عوك 

تس (25 مل يصوأ مه سوك ون ولوأ إن أنه لا جيب لكف 42 ال عران:مام قال 
مار د لكي ا 0 
كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
وأفعاله )20 , 


؟-وقوله تعالى: كايا لين آم موأ لا تيمو بين يدي َه سولق ألا أ إِنَ أنه مي عل 
40 المجراد::] قال الشنقيطي: ١‏ والمعنى لا تقدموا أمام الله ورسوله فتقولوا في شيء بغير 
علم ولا إذن من الله وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله 
ورسوله ويدخل في ذلك دخولاً أولياً مالم يأذن به الله وتحريم مالم يحرمه وتحليل مالم يحلل 
لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا ما شرعه الله0”". 

؟-وقوله تعالى: «إومًا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمنةٍ ذا قَصى أله ورسوله أمرا أن كم افير 

ون تيه وت يني ألو قد سيا ()4 (انربدم . 

5 -وقوله تعالى: 8 كر جََلَتَكَ عل سَرِيَة يِنَالْاَمْر مَيَحْهَا وَلَالنَينْ أمواء ألَدِينَ لا 
يَتكوك © ممم آن فخأ دق بن أت كا وَإنَ لطت بَتسْهح وي يتين رشقي 
4 [الحاثية سكع , 

ه-وقوله تعال: 9 ملا وَرَيْكَ لا ميوت حَقٌّ يحصو هِمَا ضكر ينْتَهُْرَ َو لا 
بججِذُوأ ف اتشررهح يضما فَصبَيتَ وَمُسَلسُوأ ليما )4 الساء:»] , 


يقول ابن كثير: ١‏ يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم 


. )07507/ 1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(0؟) تفسير أضواء البيان للشنقيطي 0515/19 . 


الرسول يك في جميع الأمور فم| حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً وباطناً »”') 
يقول الشيح محمد بن إبراهيم''' ١‏ وقد نفى الله سبحنه وتعالى عمن لم يحكموا النبي يله فيا 
شجر بينهم نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي بالقسم قال تعالى: ل كَل وَرَيَكَ لا يومنت حَّ 
يَسَْوَكَ هِمَا ضكر ييَتَهُرَ ثم ل يجذو اف انهم حَجَاضِمًا فَصَيَدْتَ ولسوأ شَيِْيِمًا 
45 إنساء:»»] ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول و حتى يضيفوا 
إلى ذلك عدم وجود شيء من احرج في نفوسهم بقوله جل شأنه دم كا يدوأ فه 
نهم حَرجاِنًا مدت # والحسرج: الضيق بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك 
وسلامتها من القلق والاضطراب ولم يكتف تعالى أيضاً بهذين الأمرين حتى يضموا إليها 
التسليم وهو كال الانقياد لحكمه يْةٌ بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء 
وشلموا الاق الك الج ا تم تسليم ولذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل 
شأنه «سَِيمًا امكمالم لاست ا 


5-قوله تعالى: مإ كن لياس مه وده مبْصَتَ اله ليوح مسر * رت وم 8 مَنَذرِنٌ وَل معهم 
الككب يِآلْسَنْ لِيحْكُم بين لكان فِيمَا أَحْتَلفُوَأ فِةْ © [لبتره"] . 


5-4 


قال القاسمي”' في تفسيره ١‏ (إلِيَحْكُم بين لاس فيا أَحتَلفُوا في: 


ع 


والأعمال التى كانوا عليها قبل ذلك أمة واحدة »2 . 


.)711 /19( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الإمام العلامة نسل العلماء وإمام الزمان الصادع باحق الفقيه النحرير» ولد عام ١1١1اه»ء‏ 
وتوفي عام 144١ه‏ لم يكن متفرغاً للتأليف لكثرة أشغاله ودروسه إذ كان مفتي الديار السعودية» وكان 
له رسالة من أجود الرسائل في بابها بعنوان تحكيم القوانين. انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم جمع 
وترتيب وتحقيق شيخنا محمد بن عبدال رحمن بن قاسم ج١‏ ص(9)) ط 1 . 

() تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم ص (-) . 

(4) جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي» ولد عام “7/7٠١ه‏ وتوفي عام 877١ه‏ عام متفئن من 
أهم كتبه: محاسن التأويل في تفسير القرآن العظيم» وإصلاح المساجد من البدع والعوائد: انظر: الأعلام 
للزركل ج؟ ص(١7١):‏ ومعجم المؤلفين ج١‏ ص( 060) . 
محاسن التأويل للقاسمي ١(‏ / 077) ت/ محمد فؤاد عبدالباقي»توزيع مكتبة دار البازط ١‏ 514 ١ه‏ . 


| ضوقف الإسلام من الأكران غلم الحق 1 2 ١‏ ا 


-قوله تعالى: «إإئا آَرَََِبَكَ الككب ,ِالْحَنٌ بتَسَيْ بَي نكاس يآ ينك أذ 4 
[الساءةه١0]‏ . 
قال ابن عطية”": ١‏ «إيَة أمكَأَمةُ 4 معناه على قوانين الشرع إما بوحي ونص أو 
بنظر جاء على سئن الوحي وقد تضمن الله تعالى لأنبيائه العضمة )”2 . 
8-قوله تعالى : ها ييا ادن اموأ يعوا هه ديس يول وأو ال دك يإ َم في 
عَيْء مريُوه إل أطَهوَأرَسُولٍ إ نكم مُوْممُونَ باه الوم الآ دَلِكَ حَرْد وَلَحَسَنٌ تويلا © الساء:هم] . 
قال ابن القيم عن هذه الآية أنه يستفاد منها عدة أمور: 
١‏ -أن قوله تعالى: مين تَتوََممٌ في سَّيَءٍ # نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه 
الناس في مسائل الدين كلها . 
”-أن الناس أجمعوا على أن الرد إلى الله ورسوله هو الرد إلى القرآن العظيم وإلى 
الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته . 
“-أنه جعل الرد من موجبات الإيان ولوازمه فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان 
٠‏ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين 
وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر”" 


كبير» من قرأ تفسيره المحرر الوجيز علم قدر علمه. انظر: سير أعلام النبلاء جا 5/1١‏ . 
0) المحرر الوجيز لابن عطية (5 / 750) . 


99 انظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين (915-51/1) ت/ عبدال رمن الوكيل » نشر دار الكتب الحديئة 
القاهرة. 


© المطلب الثالث: أقوال العلماء فى وجوب التحاكم إلى الشريعة: 

ا الا ا ا ا 

0 : مسوك ضما 
و ف اناف أي ا حَجَاضِنًا فصت ونسَلموأ سَلِيمًا 4 [الساءفة]ر 

« فسمى الله تعالى تحكيم النبي يل إيهاناً وأخبر الله تعالى أنه لا إيهان إلا ذلك مع ان 
لا يوجد في الصدر حرج ما قغضى فصح يقيئاً أن الإيمان عمل وعقد وقول لأن التحكيم 
عمل ولا يكون إلا مع القول ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقد»”" . 

؟-قال ابن تيمية: « والشهادة بأن محمداً رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر 
وطاعته في كل أمر ف| أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه كا يجب على الخلق أن يثبتوا 
ما أثبته من الأسماء والصفات وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون من 
التعطيل والتمثيل ويكونون في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما 
أمر به وأن ينتهوا عما نبى عنه ويحللوا ما حلله ويحرموا ما حرمه فلا حرام إلا ما حرمه 
الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا مالم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله ك| 
في قوله تعالى: وميه مما دَرَآمرتَ ألْحَكَرْت والأنصد تيبا # الأهاب:د إلى آخر 
السورة وما ذكره في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى: لهم شُرَحكوًا 
كرَمُوا لهم ينين مَا أ يَأدَْ يد مد © الشررى:11] وقد قال تعالى لنبيه يِل : «( يتأيها الي 
نا أَرسَلتَكَ سَنْهِداوَمَبسَا وَيَذِيا (رن؟ ودَاعِياإِلَ أَّه ديف وَسرَاجا مُيِيرا © [الأحزب:مكست]. 

فأخيره أنه أرسله داعياً إليه بإذنه فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا إليه بغير 
إاهة رطع والدر له يدع والكلع يؤول إلى الشرلة ول ترجا تلج 11 ولي ار ان 
الشرك | قال تعالى: « أَقََسَدُوَأ أَحَبَارَهُمْ وَرُمكتهُمٌ ريسا ين ذؤن الله وَألْمَسِيعَ 
)١(‏ الدرة فيا يجب اعتقاده لابن حزم ص (71*8) ت/ أحمد الحمد وسعيد القرطبي ط١54081١ه‏ مكتبة 

التراث مكة المكرمة. 


فوقف الاسلام هن الإكراة علط الحق > 


أبنت مَرَصِمَ ومَ] أُمِروأ إلا ددا لها و 
مُتْركُوت 0 1 [اللرية1م] وكات من إشراكيم أب 
وحرموا عليهم الخلال فأطاعوهم )”© 

“ا-قال ابن كثير: ( فم حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو التق 
وماذا بعد الحق إلا الضلال لهذا قال تعالى: بن كم يُوٌمِبُونَ يله وَأئرَ و الآ © السانهم] 
أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيهما شسجر 
بينكم فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليها في 
ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر)»” . 

:-يقول العلامة المحدث أحمد محمد شاكر””: ٠‏ وهاهي ذي الآيات في هذه 
السورة من الآية 04 إلى آخر الآية 6 [سورة النساء] واضحة الدلالة صريحة اللفظ لا 
تحتاج إلى طول شرح ولا تحتمل التلاعب أو التأويل يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته 
وطاعة رسوله وأولى الأمر منا أي من المسلمين ويقول يك في ذلك «إإن كم يُوْمِموتَ باخ 
َالو الآجز 4 فيرشدنا يق إلى طاعته وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم وفيا يعرض 
لهم من قضايا الخلاف والنزاع شرط في الإيهان بالله ورسوله »” . 

د-يقول الشيخ السعدي: ‏ ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه إلى الله والرسول أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهها الفصل في جميع 
المسائل الخلافية إما بصريحهما أو عمومها أو إيواء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس 


ند إلا م شبكمة. ديا 
حلوا لهم الحرام فأطاعرهم 


للد 
أحلو 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (؟/ 5 476-417) ت/ ذ/ ناصر العقل ط١.‏ 1454 1اه.- 

تفسير ابن كثير (7/ .07١9‏ 

محدث فقيه محقق ناقد ولد عام ٠4‏ 1١1ه‏ وتوني عام 109/17١ض‏ ومن أهم مؤلفاته: شرح مسند الإمام 

أحمد وصل فيه إلى الحديث رقم )6١١١(‏ وله تحقيقات قيمة. انظر: النهضة الإسلامية في سير أعلامها 

المعاصرين» تأليف د/ محمد رجب البيومي ج7١‏ ص(84). وانظر: موسوعة أعلام القرن الرابع عشر 

والخامس عشر الهجري لمؤلفه إبراهيم بن عبدالله الحازمي جا ص(1917) . 
(4) عمدة التفسير (9/ 2577 دار المعارف . مصر. 


عليه ما أشبهه لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ولا يستقيم الإيمان إلا ببا 
فالرد إليهما شرط في الإيران فلهذا قال: إن كُمٌ مُومِيوتَ يله ليوو 4 فدل ذلك على أن 
من لم يرد إليها مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت كما ذكر في ألاية 
بعدها 0 1 

وممن أكد على هذه القضية أعني قضية ارتباط العقيدة بالشريعة من أهل العلم 
الإمام الشنقيطي”” والشيخ أبن م ومحمد قطب0*) وسيد قطب0" وشيخ الإسلام 
محمد عبدالوهاب”' وغيرهم كثير. 


)١(‏ تفسير السعدي (40-494/1) طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ١15١-ه.‏ 

(؟) أضواء البيان (5/ 807). 

() وجوب تحكيم شرع الله ص (7) ط؛» دار الإفتاء ١551١ه.‏ 


(4) حول تطبيق الشريعة مكتبة السنة 1 411 ١ه‏ ص(0184-94. 


(5) تفسير الظلال (؟/ 4 840-89). 


(5) كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 


ل[ مفقف الاسلام عن الاكراة غلط الحقه حدئكا 


المبحث الثاني : شبهة اقطان د ا 
إلى الشريعة وبين الإكراه . 


وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول: في حق المسلم: 

لقد دأب المتأثرون بالمدنية الغربية على استخدام أسلوب الدفاع عن القضايا ظ 
الإسلامية التي جاءت بها الشريعة مخالفة ما عليه الغرب الكافر من قوانين مدنية ظ 
وضعوها بعقولهم القاصرة الخاطئة وكان الواجب عليهم بدلاً من استخدام أسلوب ظ 
الدفاع تقرير هذه القضايا بأدلتها النقلية والعقلية . 

فالعلاقة بين وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية وبين الإكراه تتضح من خلال ظ 
ثلاثة أمور: 

أولما تقاض الدرية الإنلاة لوق افر الصرية والعتول العليمة: 

أ-الشريعة الإسلامية تتفق مع الفطرة السوية. 

خلق الله الإنسان على الفطرة السوية ا قال ييه (كل مولود يولد على الفطرة) ©. 

والفطرة السوية التي خلق الله البشرية عليها تتفق مع ما شرعه الله لعباده مبن 
الأحكام التي يعلم سبحانه بأنها تناسب قفطر البشر من حب العدل والإنصاف والحفاظ 
على الدين والنفس والمال والعقل والغرض مما يوفر للإنسان الأمن الذي ينشده فأحكام 
الإسلام وتشريعاته العظيمة في مجال العقوبات عموما ومجال الاقتصاد ومجال السياسة 
والاجتماع والثقافة ومجال نظام الأسرة إذا طَبقت التطبيق الصحيح أورثت لدى الأفراد 
الأمن النفسي ولدى المجتمعات الأمن العام الذي يشعر فيه الفرد المسلم وغير المسلم 
بعزته وكرامته ويأمن على دينه ونفسه وعرضه وماله من تلاعب الفسدة المفسدين فتقل 
الجرائم بل تنعدم كما حصل في عهد الفاروق ذيه وأرضاه » وتوزع الصدقات فلا يقبلها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


([ فوقف السلا فن الاكراك غلط الحقا ا 


ما 


أحدٌ ىا حصل في عهد عمر بن عبدالعزيز وكل ذلك بسبب التطبيق السليم للشريعة. 

ب-الشريعة تتفق مع العقول السليمة. 

لاشك أن العقل السليم إذا تأمل ما أتت به الشريعة الإسلامية من أحكام في شتى 
مجالات الحياة عموماً يعلم أنها شريعة ربانية عظيمة إذ كيف يستطيع رجل واحد أمي لا 
يقرأ ولا يكتب في بيئة بدوية أن يأتي بهذه التشريعات العظيمة في جميع مجالات الحياة 
وكذلك إذا تأمل أحكام وتشريعات الإسلام بشيء من التفصيل علم العقل السليم أنها 
صالحة لكل زمان ومكان ومحققة للعدل والأمن يقول المستشرق الروسي د/ ليونيد 
سوكياني  :‏ .. أنا لا أشك في أن التشريع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان» ©. 

ويقول م. ج درواني: « على صعيد القنانون في مجال العدل والإنسانية وفي جال 
الحكمة والشفقة فإن قانون الإسلام لا مثيل له بين أديان العالم فهو يحدد واجيات 
الفردتجاه أقاربه وذويه وجيرانه وعائلته وتجاه المجتمع والأمة التي ينتمي إليها. والقانون 
في الإسلام واسع اتساعاً لا سبيل معه إلى شرحه في بضعة سطور وسأكتفي بإبراز 
صفتين من صفاته تُحققان الغرض المطلوب في هذه العجالة فالدعامة الأولى للقانون 
الإسلامي تتمثل في أنه يقوم على أساس من المساواة والضمير الحي وليس على أي 
اعتبارات عقلية غريبة عليه وهذا يعني تناسبه وانسجامه مع تغير الزمان وصلاحيته لكل 
وقت. وهذه صفة كامنة فيه وبذلك فهو جديد وحديث لا يبلى بمرو الزمن ولا يمكن 
أن يصبح قدياً أو أن يعفي عليه الدهر. 

وأما الصفة الثانية فهي أن القانون الإسلامي لا يقيم وزناً للأشخاص والذوات 
الشخصية ولا يعترف بأية امتيازات أو طبقات أو تمييز بسبب المولد أو الغنى أو 
المكانة)”" . 


.)١41( محلة البيان رقم العدد‎ )١( 
.)١75(ص هم قالوا عن الإسلام‎ 


فوقف الاسلام من الاكران علط الحق - > ) 


ويقول د/ إيزكوا نساباتو: ١‏ إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها 
لواحي ري ا و0 ثباتاً» 2 
فهو لاء عقلاء من غير المسلمين أو من أسلم بعد ذلك يؤكدون على أن الشريعة 
المطهرة صالحة وعظيمة. 
ثانيها: أن الإسلام يقوم على العقيدة والشريعة أو كما يقال الإسلام دين ودله 
وسبق أن تحدثت في المبحث السابق عن علاقة التشريع بالعقيدة فكما أن المسلم ملزمٌ 
بالالتزام بالإسلام كعقيدة وعبادات فكذلك هو ملزم بالالتزام بالإسلام كشريعة 
زاعكاء فى عيع خابائج الخبلويالك عقن انعد ود العيودة له 5ك كال تعتان؛ 
لاوما مَلَفَتٌ لْلَْنَّ والإضى ! ل لِيَتبدُون (2) 4 الذارات:<»] ولكرنًّ أدعياء العصرنه أبوا إلا أن 
يفصلوا بين العقيدة والشريعة وبين الدين والدولة فقالوا إن الإسلام دين وأمه لا دين 
ودله” مقلدين في ذلك اليهود يقول وليم غاي كار -الكاتب الأمريكي-: ١‏ وكان 
الهدف من إثارتها « أي فصل الدين عن الدولة » : إسقاط ال 0 
لإقامة دولة إسرائيل »27 . 


وقد استخدموا أساليب متنوعة لتحقيق هذا الهدف منها: 


١-تقسيم‏ السنة إلى تشريعية وغير تشريعية يقول محمد عماره ١‏ كل الناس يعرفون 
أن سنة رسول الله كَل همي: قول وفعل وإقرار لكن كثيرين لا يعرفون ان للسنة النبوية 
تقسياً آخر يميز فيها بين ما هو تشريع أي دين ملزم دائاً وأبداًء وبين ما هو غير تشريع 
لأنه يدل في العادات البشرية والاجتماعية أو في السياسات المرتبطة بوقائع خاصة 
وملابسات ليس لما دوام ولائبوت )© 


شريعة الإسلام صاحة للتطبيق في كل زمان ومكان د/ يوسف القرضاوي مكتبة وهبة طق /ا١51اه.‏ 
انظر: كتاب الإسلام دين وأمه وليس ديئاً ودولة جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 

شبهات حول التشريع الإسلامي د/ محمد نبيل غنايم مكتبة المنار ص(80). 

الإسلام والتحديات المعاصرة د/ محمد عمارة (40) نهضة مصر ط 21 .70١8‏ 


فؤقف الاسلام من الأكراة علض الحق - 1 ! 


وقال أيضاً « فالسياسة والحكم والقضاء وشؤون المجتمع ليست ديئاً وشرعاً يجب 
التأبي والاهتداء با في السنة من وقائع وأوامر ونواهي وتطبيقات لأنها أمور تقررت 
بناء على بينات قد نرى غيرها وعالجت مصالح هي بالضرورة متطورة ومتغيرة »". 

وممن يرى هذا التقسيم د/ محمد سليم العوا حيث يقول: ١‏ وإذا كانت السنة هي ما 
أثْر عن زسول الله يك من قول أو فعل أو تقرير فإن سننه عليه الصلاة والسلام على أنواع 
من حيث أثرها التشريعي أو من حيث اعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي. 
وللعلماء في هذه الأقسام أقوال أقريها وأخصرها ما قاله الإمام ولي الله الدهلوي من 
تقسيم سنن رسول الله يك إلى قسمين: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى: 
وبآ انك الول مدو ومَائبَككُج عَنْهُ هوأ (80) 44 المشر:"] . 

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه ورد قوله كك : (إنا أنا بشر مثلكم فإذا 
أمرتكم بشيء من رأي فإنا أنا ببشر 29296 , 

ويقول أيضاً: « ويلاحظ أن كون أغلب تصرفات الرسول مبناه التبليغ من قول 
القراني في الأحكام وهو قول قد يصل الباحث على خلافه عند إمعان النظر في الصحيح 
من سئة رسول الله يك بل الذي يغلب على الظن على أن أغلب المروي عنه في شؤون 
الدنيا -خارج نطاق العبادات والمقدرات والمحرمات- ليس من الشرع اللازم ل 

ويقول جمال البنا: « فلا يمكن في مثل هذا الموضوع الام والمعقد -يقصد تطبيق 
الشريعة- أن نأخذ بأحاديث تقبل الاحتمال ولا تثبت صحتها على وجه القطع فضلاً عن 
إننا نرى أن السنة لا تستقل بالتحريم والتحليل وأن فيها مالا يعد تشريعاً وأنه ليس لها 
التأبيد الذي للقرآن » ©. 


00 


. )١7١( الإسلام والسلطة الدينية‎ )١( 


(5) أخخرجه مسلم كتاب الفضائل برقم (5157) (5/ 18178). 


() مجلة المسلم المعاصر العدد الافتتاحي شوال 145١ه‏ نوفمير 191/4١م‏ ص(95). 
(5) المرجع السابق ص (48). 
)0( هل يمكن تطبيق الشريعة؟ مال اليا ص(7). طاء معدل دار الفكر الإسلامي. 


( فؤوقف الاسلام من الاكراة فل الحقه ا 


ويتضح من خلال النقول السابقة أن ما يخص السياسة والحكم والقضاء وشؤون 
المجتمع لا يكون شريعة يجب التأمي فيه بالنبي يه لأما صدرت عن الرسول ول 
باعتباره بشراً غير معصوم وارتبطت بالمصلحة العامة في ذلك الوقت لتلك الفئة فلا تلزم 
غيرهم''' ويرد عليهم بأ يلي: 

أولاً: إن هذا التقسيم حادث يستفصل عن المراد به فإن كان قصد المقسم أن ما 
ليس سبيله التشريع بمعنى أنه غير مطلوب فعله أو تركه سواءً على سبيل الجزم أو على 
غير سبيل الجزم فهذا غير صحيح فإن الأحكام التكليفية لا تقتصر على الواجب والمحرم 
والمندوب والمكروه بل منها المباح فالمباح حكم شرعي يقول العلامة د/ عبدالغني 
عبداخالق: 3 فإن الأصوليين مجمعون على شرعيتها -أي الإباحة- إلا فريقاً من المعتزلة 
ذهب على عدم شرعيتها » 27. 

وإن كان قصد المقسم ب ليس سبيله التشريع إخراج مسائل السياسة والحكم 
والقضاء والمعاملات من التشريع لأن الرسول يك قالها بصفته بشراً لا رسولاً فهذه 
علانية مقنعة هدفها فصل الدين عن شؤون الحياة وجعلها في يد الحاكم يحكم على وفق 
المصلحة التي يراها ' فيكون لزاماً علينا عدم الالتفات إلى كافة النصوص الواردة في 
السياسة والحرب كأحكام الجماعة والإمامة والبيعة والسمع والطاعة وأحكام المحاربين 
والبغاة وأحكام المرتدين وأحكام اليهود والنصارى والمشركين وعامة أحكام دار الحرب 
ودار الإسلام وأحكام السلم من المعاهدات وضوابطها وكذلك أحكام الاجتماع وحفظ 
نظم الدولة ... وأحكام القضاء والشهادة... وكذلك أحكام النظام المالي وأحكام 
البيوع... وكذا يصبح مفهوم قوله تعالى: ١‏ وَآَنِ لحك بتكم يما أنرَلَ أَسّهُ © الاندتى] وما 
شابهها من النصوص مفرغة تماماً وبلا مضمون بل ولا وجود لعملها البتة طالما أن 


درق انظر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب لمحمد حامد الشاصر ص(١؟1؟)‏ طاء 
7 اه مكتبة الكوثرء وانظر: غزو من الداخل جمال سلطان ص512): طاء 108١اهه‏ الزهراء 
للأعلام العربي» وانظر: العصريون معتزلة اليوم يوسف ججمال ص (017). 

زفق حجية السنة ص (4/) ط 01 ١5*17‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


[ مقف الاسلام من الاكراة علط الحقه ) 


المقصود هو أن نعمل بها نرى نحن أنه المصلحة لا ما تراه النصوص )00". 

ثانياً: تؤكد الأدلة من القرآن والسنة على وجوب اتباع الرسول ل دون قيد أو 
شرط فهي: أدلة عامة في جنيع أحواله إلا ما دل الدليل على اختصاصه به وي كالو صال 
في رمضان وحل أكثر من أربع من النساء وأما ما عداما ورد فيه الاختضاص يبقى 
اتباعه فيه هو اللأصل قال تعالى: «إومَا انك الغو مح ذُوة وََاتبككٌ عَنُْ هوأ 4 الفشر"] 
وقوله تعالى: «إكَآيا نمثأ يليم أ له يوا يول وَأ الت ينكد إن كتدعم في طن موه 
ِل لَه ولول نكم مُوْمبُونَ لهألو الآير لِك حر وَلَحْسَنٌ تويلا ((2) © إلساء:هم. 

وقال وله من حديث أب هريرة: (ما بيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم) ©. 

وعن عبدالله بن عمرو يَف أنه كان يكتب كل ما سمع من النبي وك فقال له بععض 
الناس إن رسول الله يتكلم في الغضب فلا تكتب كل ما تسمع فسال النبي وله عن 
ذلك فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهم) إلا حق يعني شفتيه »20 . 

ثالثاً: إن عمل الصحابة هو المرجع للأمة بعد الوحيين لأ:هم عايشوا التنزيل 
وعلموا المراد منه وطبقوا ما فيه وذلك قبل ظهور الاختلاف والفرق والمذاهب الكثيرة 
فكان عملهم هو المرجع المطلوب من التأسي به والنبي يل يؤكد هذا الأمر بقوله ( خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم.. ) 2 وهذه الخيرية إن لم تكن في الإيهان والعمل فلا أدري 
ماهي؟ فَحِرصٌ الصحابة على أتباع الرسول كلك في أقواله وأفعاله مشهور ومعلوم بل 
كانوا يتبعونه في مأكله وملبسه ويقتدون به في ذلك فكيف في جانب التشريع والأحكام 


والأقضية؟ عن ابن عمر ضف قال: اتخذ النبي يي خاتماً من ذهب فاتخل الناس خواتيم من 


درق غزو من الداخل جمال سلطان ص(١15-7)‏ بشيء من التصرف ط ١ح‏ الزهراء لإعلام العرب. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل برقم (/18919) (4/ 1870). 


(*) أخرجه اين عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (١/7؟)»‏ وصححه الألبان في صحيحه ج؛ ص(40) 


برقم (1675) . 
أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (*5897) (4/ 2.)19337 ١‏ 


( فوقف الاسلام فن الاكراة فلط العقا 2 


ذهب فقال النبي كك (إن اتخذت خاتاً من ذهب) فنبذه وقال: (إني لن ألبسه أبداً فنبذ 
الناس خواتيمهم) ”" وكان أبن عمر 5 يحب أن يتأسى بالنبي كي في جميع أفعاله””. 

وأما في جانب الحكم والأقضية فقد بعث النبي يل معاذاً إلى اليمن وقال له: 
« بم تحكم؟ » قال: بكتاب الله تعالى قال: « فإن لم تجد » قال: فبسنة رسول الله ويه قال: 
« فإن لم تجد» قال: اجتهد رأبي قال: ‏ الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله لما يُرضي 
رسول الله" فدل ذلك على أن الصحابة كانوا لا يتجاوزن كلام الله أو كلام رسوله و 
في شيء أبدا. 

رابعاً: أن منهج القوم مبنيٌ على تقديم العقل على النص الشرعي فوافقوا بذلك 
المعتزلة فخالفوا بذلك منهج الصحابة القبائم على التسليم والانقياد ولله ورسوله ول 
ويكفي ذلك في رد ما قرروه. 

؟-ربطهم الشريعة بالمقاصد العليا -وهذا حق- ولكنهم جعلوا نصوص الوحي 
وسائل مقيدة بزمن الرسول يلك وأنها قابلة للتغيير با يتوافق مع المقاصد العليا للشريعة 
يقول محمد عمارة « نحن مطالبون حتى نكون متبعين للرسول بالتزام سننه اتتشريعية- 
أي تفسير القرآن- لأنها دين أما سننه غير التشريعية ومنها تصرفاته في السياسة والحرب 
والسلم والاجتماع والقضاء ومثلها ما شابهها من أمور الدنياء فإن اقتداء نابه يتتحقق 
بالتزامنا المعيار الذي حكم تصرفه كيد فهو كقائد للدولة كان يحكم منها على النحو الذي 
يحقق المصلحة للأمة فإذا حكمنا كساسة ب) يحقق مصلحة الأمة كنا مقتدين بالرسول 


١"ج كتاب الاعتصام بالسنة » باب الاقتداء بأفعال النبي و ؛ فتح الباري‎ ١ صحيح البخاري‎ )١( 
, )1/594( ص(188) برقم‎ 
(؟) جود إسناده المدذري في ( الترغيب والترهيب ) وص ححه الألباني ج١ ص(1175١) و ص(157):‎ 


صحيح الترغيب والترهيب . 


(6 أخرجه أبو داود في سننه في كناب الأقضية برقم (0917) (/ 07): وأخرجه الترمذي في كتاب 
الأحكام برقم 17717) (107//7) وقد صحح الحديث المخطيب البقدادي في كتاب الفقيه والمتفقه 
(184/1)» وصححه الشوكاني في إرشاد الفحول ص(779). 


|| فوقف الاسلام هن الأكران عل الحق : 2 6 


حتى ولو خالفت نظمنا وقوانينا ما روي عنه في السياسةٍ من أحاديث لأن المصلحة 
بطبيعتها متغيرة ومتطورة »”". 

ويقول جمال البنا: « إن الصورة التي ستظهر بها الشريعة بعد التأسيس الجديد 
لنظومة المعرفة الإسلامية ستكون مختلفة تماماً عن الصورة التي تبرزها المراجع المذهبية 
المقررة لأنها: 

أولاً: ستعتير أن تقرير الحرية -بوجه خماص- حرية الفكر والتعبير بهافيه من 
تاسيس للأحزاب والنقابات والهيئات والجمعيات والصحافة جزء لا يتجزأ من الشريعة 
أو أن ذلك هو الآلية التي يمكن أن نطهر بها الشريعة. 

وثانياً: لأن الشريعة لن تأخذ التفسير الحروفي للنصوص ولكنها سنفهمها في ضوء 
مقصدين هما العدل والمصلح وهو ما قرره الناببون من الفقهاء وما تقضي به الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية » 9. 

ويرد عليهم في هذه الدعوي با يلي: 

أؤلاً : أن الأحكام الشرعية الثابتة بنصوص من القرآن والسنة لا تتغير بتغير 
الزمان والحال إذا كانت الخصائص والاعتبارات واحدة مثل قتل العمد فإن الحكم فيه 
القصاص إذا لم يعف أولياء الدم فإذا تكررت هذه الحادثة في أي زمان وعلى أي حال 
يبقى الحكم هو هو لا يتغير ولا يبتدل. 

أما إذا كانت الخصائص والاعتبارات مختلفة فإن الحكم يتغير لا لأن الزمان 
والحال تغير بل لأن الحادثة أصبحت حادثتين لكل واحدة منهها حكمٌ يخصها مئال ذلك 
سهم المؤلفة قلوبهم أعطاهم الرسول ول لما كان المسلمون في فترة ضعف ومنعهم لما قوي 
المسلمون. 

ثانياً: إن إحداث خصام بين المصلحة ونصوص القرآن والسنة في باب السياسة 


000 الإسلام وقضايا العصر د/ محمد عباره ص(50). 
(؟) هل يمكن تطبيق الشريعة؟ حمال البنا ص (لالا)» دار الفكر الإسلامي. 


( فؤقف الاسلام من الاكراة غلف الحق <> ) 
مساح حدس 


والمعاملات والعقوبات أمرٌ مرفوض لأن ما جاء به ربنا في كتابه العظيم وما جاء الرسول 
به هما منبع المصلحة وأساسها فلا يتصور أن يخالف الله ويخالف رسوله وَل ما تم 
تقريره ونقول إن المصلحة يمكن أن تخالف النصوص الشرعية وبالتالي نقدم المصلحة: 
على النص. ' | 
| هذا منهج عقلي فيه اتهام للمشرع بالتناقض. ووجه ذلك كيف يأمر أو ينهي 
خلاف ما قرره من مصلحة فيضطر المفكر الكبير والعالم التابه أن يقدم المصلحة على ما 
قاله الله ورسوله يي حتى يستقيم الشرع كيا زعم. 

يقول الشاطبي: ‏ والمراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب 
المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال... فإذا لم يشهد الشرع 
باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودأباتفاق المسلمين »". 

فالإمام الشاطبي يقرر أن المصلحة لا تخالف النصوص الشرعية وأن المصلحة التي 
لم يشهد لما الشرع بالاعتبار فإنها مردودة باتفاق المسلمين فكيف بالمصلحة الي تخالف 
النصوص؟ 

ثالثاً: إن مقاصد الشريعة العليا لا يمكن أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة القولية 
والفعلية أبداً ومن يقدم المقاصد على النصوص فقد ادعى تناقض الشريعة فكل أقوال 
وأفعال الرسول يل إن! هي تقرير وتطبيق للمقاصد العليا للشريعة تتفق ولا تختليف 
فالعدل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة طبقه الرسول وله فلا يمكن أن يكون من 
أقواله وأفعاله يله ظلم وجورء فهؤلاء القوم اعتمدوا الفهم المقاصدي للإسلام بدل 
الفهم النصي فالنصوص يجب أن تفهم وتؤول على ضوء المقاصد -على حسب زعمهم- 
وأحياناً يقررون مقصداً مثل التسامح في الإسلام ويردون من أجله نصوص البراءة من 
الكافرين أو يحرفوتها بها يتناسب مع هذا المقصدء ويقررون مقصد الحرية ويردون بسببه 
حكم الردة ببحجة أنه يخالف المقصد العظيم وهو حرية الإنسان في معتقده وقس على 


)١(‏ الاعتصام للإمام الشاطبي )١١7/7(‏ دار المعرفة بيروت. 


( فؤقف الاسلام من الاكران غلث الحقا <-1 > ) 
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ذلك ما يطول ذكره ويعظم خطره. 

ثالاً: إن وجوب التحاكم إلى الشريعة من الإكراه على الحق المشروع”" لأن الشريعة 
الربانية تحمل في طياتها إسعاد النفوس والحفاظ على الدين والعرض والمال والعقل ٠‏ 
بتقرير عقوبات زاجرة وهي في نفس الوقت رحمة للأفراد واللجتمعات فالشريعة الربائية 
غير متشوفة لتطبيق العقوبة بقدر ما هي متشوقة لإصلاح النفوس قبل معاقبة الأجساد 
ومن أجل ذلك كان الإكراه عليها والالتزام بها من المشروع والحق لما تحققه من غايات 


ومقاصد عظيم. 


)١(‏ سبق تقسيم الإكراه في الباب الثاني. 


إ( فوقف الاسلام من الاكراة فلن العقا ا 


© المطلب الثاني: في حق غير المسلمين: 

منقوصة فحفظت لهم الأنفس والأعراض والأموال. ش 
عن صفوان بن سليم”"' عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله وك عن أبائهم دينة 

عن رسول الله وي قال: (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً 
عن عبدالله بن عمرو قال قال قي : (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها 

عمر #ه بشيخ كبير بهودي يسأل الناس فأخذ بيده إلى منزله فرضخ”/ له من المنزل بشيء 

ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر: هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إذ أكلنا شبيبته 

المساكين من أهل الكتاب ووضع عله الخزية وضرباءه”. 


أحمد وعلي بن عبدالله؛ وكان كثير العبادة» زاهداً في الدنياء مات عام 1"7١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
جدهة ص(077514, 
هم أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء (7/ 217/1 برقم (7007) وصححه الألباني في 
إفة أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب إثم من قتل معاهداً فتح الباري (5/ )71١١‏ رقم 
كل 


(4) أعطاه قليلاً . انظر: مختار الصحاح ص(7١١)»‏ وأساس البلاغة ص(159١)‏ . 


(5) كتاب الخراج لأبي يوسف ص (559) . 


ضؤقف الاسلام من الاكراة عل الحق >2 ) 


فهذا هو الإسلام دين العذل والساحة واليسرء دين يُعطى كل ذي حق حقه 
ويحسن والله يحب المحسنين. 

وأما مسالة التحاكم إلى الشريعة الإسلامية فالواجب أن يحكم بينهم بالشريعة 
الإسلامية لأنهم أفراد يعيشون في كنف الدولة الإسلامية إلا ما زعموا حله في دينهم 
كشرب الخمر وأكل الخنزير وما يتعلق بالزواج والطلاق فهذه المسائل وأمثالها لا تجبرون 
فيها على التحاكم إلى الشريعة الإسلامية إلا إذا رغبوا فبحكم بينهم بالشريعة العادلة كم| 
قال تعالى: سحو إِلَكَِبِ أَكَدُونَ لشت ياد آمو تأ حك ينم أ أو عض عَْهم 
وإن عرض عَنْضْم فلن يضرو وذ سَبَكَا وَإِنْ حَكَدْتَ َأَحَكُم بِنيكُم م اك 
لْمْعَسِطِينَ 40 إلائدة:] قال ابن جرير: ‏ فإن معناه: وإن اخترت الحكم والنظريا 
محمد بين أهل العهد إذا أتوك ١‏ فاحكم بينهم بالقسط » وهو العدل وذلك هو الحكم بم| 
جعله الله حكاً في مثله على جميع خلقه من أمة نبينا محمد يله » 27. ولأن المسلمين 
أقروهم على دينهم الباطل ولم يُكرهوا أحداً منهم على ترك دينه والدخول في الإسلام 
وذلك إذا دفعوا الجزية فكذلك في الشريعة فلا نجبرهم ولا تكرهم على التحاكم إلى 
شريعتنا العادلة مما هو في دينهم المحرف حلالاً أو حراماً إلا إذا تجاوز الأمر إلى الإعتداء 
على دين الإسلام أو الإفساد في الأرض أوالإخلال بأمن المجتمع المسلم من قتل وسرقة 
واعتداء على الأعراض فيجب في هذه الحالة أن يحكم فيهم بالشريعة المطهرة. 

يقول ول ديورانت: « ... كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون”' واليهود 


.)081/ /4( جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 
(؟) الزوادشتية نسبة لمؤسساها في القرن السادس قبل الميلاد زرادشت بن بورشب وتسمى المجوسية لأن‎ 
قبيلة المجوس من سكان بلاد فارس زمن زرادشت هي من أوائل من آمن بهذه الدعوة فانطبع اسمها‎ 
-١ عليهاء وهي تعتقد بأن للعالم أصلين: نوراً وظلمة وهم يعبدون النيران وأما أصول دينهم فهي ستة:‎ 
-4 التوحيد ؟-الإيهان» نبوة زرادشت» ”العمل الحسن والقول الحسن والنية الحسئة» 4 -بقاء الروح»‎ 
وجود الثواب والعقاب» -المعاد في يوم القيامة» ولهم وجود في إيران. انظر: كتاب الديانة الزرادشتية‎ 
. لمؤلفه نوري إسماعيل» وكتاب الصابئة والزرادشتية واليزيدية لمؤلفه د/ أسعد السحمراني‎ 


| فوقف الإسلام من الاكراة فل الحق 1 


والصائبون”' يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا تجد نظيراً ‏ ها في 3 
المسيحية في هذه الأيام فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم 
ومعابدهم وكانوا يد يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعاتهم وقضاتهم وقوانينهم » 2. 

ويقول د/ قاسم عبده قاسم « لا شك في أن النظرية السياسية للدولة الإسلامية - 
أو حتى تطبيقاتها- لم تضع عقبات أمام رعاياها من غير المسلمين فقد أتاحت الدولة 
الإسلامية بمفهومها الديني لرعاياها من اليهود والنصارى قدراً كبيراً من الحرية داخل 
نطاق الدولة... وكان بطريق الطائفة الملكية ينظم الشؤون الداخلية لجاعته وفقاً لقوانين 
شريعتهم وكذا حددت الوثائق سلطات وواجبات بطريق اليعاقبة التي كانت تشمل 
تنظيم الشؤون الداخلية لجماعته با في ذلك بيوعهم وفسوخهم ومواريثهم وأنكحتهم 
وفقاً لأحكام شريعتهم ) © 


)00 الصابئة: تطلق على طائفة يعتقدون في الكواكب أنبا تنفع وتضر لها وجود في العراق. انظر: الملل والنتحل 
للشهرستاني ج١‏ ص(17١)»‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج؛ ص(17١))‏ وأصول 
الصابئة ومعتقداتهم لمؤلفه عزيز سباهي؛ دار المدى . 


(؟) قصة الحضارة نقلاً عن كتاب قالوا عن الإسلام د/ عماد الدين خليل ص (581) الندوة العالم للشباب 
الإسلامي . طاء 1ه 


() أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نباية ال ماليك ص (/9) بشيء من التصرف طبعه ٠٠7“‏ 1م. 


فوقف الاسلام من الاكراة غلم الحقا ْ ش 2 


المبحث الثَالتٌ: علاقة الإكراه على الحق 
بوجوب إقامة الحدود 


© المطلب الأول: الأمن وارتباطه بإقامة الحدود في الإسلام: 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ على أمن المجتمع فأوجبت من أجل ذلك 
الحفاظ على الضروريات الخمس وجعلت لمن يتعدى على واحدة منها عقوبة مقدرة لا 
يجوز فيها المحاباة ولا المجاملة فتطبق على الشريف قبل الوضيع وعلى الرئيس قبل 
المرؤوس وعلى القوي قبل الضعيف وعلى الغني قبل الفقير فقال وق : (أيها الناس إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحذ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ". 

وقال وَل : (تعافوا الحدود فيا بينكم فما بلغني فقد وجب )”. فلم يجعل الرسول 
و للواسطة مجالاً -بعد بلوغ الحد للقاضي الشرعي وصدور الحكم بالتنفيذ- وذلك 
حتى يققطع الطريق أمام من يريد تعطيل الحدود لقوة سلطان وجاه أو لقرابة أو لمصلحة 
دنيوية. 

والضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بوجوب الحفاظ عليها هي: 

١-حفظ‏ الدين. ؟-حفظ النفس. ؟حفظ النسل. +-حفظ المال. ه-حفظ 
العقل وقد اتخذت الشريعة طريقان للحفاظ عليها وهما: 

١-الطريق‏ الأول الأمر بها فقال تعالى: 4# كُنَ تصَالوًا أل ما حر رَمُسطم 
عإقَحكمٌ ألا كتروا يد شيا وَبالولئق إخسعا ولا تقدنوًا أزلتدتكم ين إنكقي خَنُ 
تَرْضُصكُمْ وَإيكَاهُمَ وا قربأ الس ما َهمَرَ نهنا وَصَا بطر وَلَا مدنا لئس الى 


)2.022 أخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب إقامة الحدود على الشريعة )١19/4(‏ وأخرجه مسلم في كاب 
الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (57/5؟6) وأبو داود (5/ 5154) والنسائي (8/ 19) وابن ماجه (؟/ 10960) 
واللفظ لفظ النسائي في سننه. 


([ فؤقف الاسلام من الاكراة غلم العقا . 


يس ديو اتن مع 6ت 00 ل 0 ا" بسر ل 22 عر ع معلل 2 امت 0 
حَرَم أنه إلا لحن ذلك وصككم بد لعلك َهَلُونَ (ه) ولا تُمرَبوأ مَالَ التي إِلَا يلت هى لْحسَنّ 0 
رك رمعر 4ه رع عروءء عد اوروعا مح اعد نظ عا ليزم عر 3 0 عطاى سا ابرم وس نمس ره 
حَىَ يم أده وََوُا ألكيْل والْميرَانَ بالْقِسٍ لا ذُكلِت نَنْسَاإِلا وسعها وَإِذًا َلثم مَأَعَدِلوأ 

ل 2 5 م 


وَكَوْ كاد ذا فرق مهد الله أَروأ دَلِحكْم رصَّكم بد علد تذكروت 257 وَأنَّ هذا 
7 0 ممه اولان مي 0 م اس اس ع ساسوه ساي 
صررط مُسَيَقِبمًا ييه ولا ينمرا الشهل مُنَقرَقَ يكم عَن سمو طَلِكْمْ مَصَلمْم يوه 
5ك كُم تَتّفُونَ 5 © [القعان١ه:هم.‏ 
فقد اشتملت هذه الآيات على الحفاظ على الضروريات الخمس وتفصيلها كالآق: 
١-جاء‏ الأمر بحفظ الدين في قوله تعالى: ألا مُتْرَوُابوء تتيماً 4 وقوله تعالى: 
ركه يس اس 2 رمه و عاراي مي : م ل 
وان حدا صرط مُسمَقِيمَا َأتَحْوةٌ ولا تَنَيمُوأ لجل مَتقْرَقَ يَكُمْ عن سَبِلوةٌ © . 
؟-وجاء الأمر بحفظ النفس في قوله تعالى: (إوَلا تََدُلَُا أَوْلددَكُم من ملق 4 
وقوله تعالى: وو تَقْدْنُوا ألنّشّس الى حَيَمَ مهلا لسن © . 
#-وجاء الأمر بحفظ النسل في قوله تعالى: «# وَل تَشْرَيوا التوكيشن مَا طهر مِنَهسًا 
عل 
وَصَابَطر © . 


-وجاء الأمر بحفظ المال في قوله تعالى: لكاروأ مَالَ أل لايق ب َحْسَنٌ 


آم 


ضراب رمم اس 


يدوا اْحكيل الراك بلسي 4 . 

ه-وجاء الأمر بحفظ العقل في قوله تعالى: ملك تَعَقونَ 4 إذ فاسد العقل لا 
يقوم ببذه الوصايا ولا يفهمها"”. 

والطريق الثاني: تقدير عقوبة مقررة شرعاً من ارتكب ما يناقض هذه الضروريات 
من أجل الحفاظ على أمن المجتمع إذا الطريق الأول لمن كان في قلبه إيمان فمنعه إيهانه 
وخوفه من الله من التعدي على الدين أو النفس أو العرض أو المال أو العقل والطريق 
الثاني لمن ضعف إيإنه فتردعه العقوبة عن فعل الجريمة والتعدي على نفسه أو غيره. 


)١(‏ انظر: بتصرف حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية د/ محمد سعيد الينوبي ص(177١)‏ رسالة دكتوراة 


مصوره. 


7 الاسلامر فن الاكراة غلم الحقا ش <> ) 


وتفصيل ذلك يتضح من خلال هذا العرض المختصر لهذه الضروريات وماقدره 
الشرع من عقوبات على المتعدي عليها: 

١-حفظ‏ الدين: شرع الإسلام عقوبة القتل لمن يرتد عن دينه بعد الإسلام ودليل 
ذلك قوله كع : (من بدل دينه فاقتلوه) ”'" وقوله ويه : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجاعة ) ©. 1 

والحكمة من ذلك أن هذا المرتد الذي عرف الإسلام حق المعرفة فعرف في 
الإسلام أنه دين الفطرة ودين العقل ودين العدل ودين التكافل الاجتماعي ودين الرحمة 
ودين الأخلاق ودين اليسر -فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها- فمن ارتد بعد أن ذاق 
طعم الإيهان ولمس عدل الإسلام وصفاء عقيدته ويسر تشريعاته فهو أحد رجلين إما 
مجنون فهو معذور بجنونه أو صاحب هوى فيعاقب على ردته بقتله إذلو ترك وشأنه 
لكان في ذلك إخلالاً بأمن المجتمع العقدي وتشكيكاً في صدق الإسلام وعدله وأنه 
الدين الحق فكان لزاماً اتخاذ العقوبة القاسية الرادعة تجاه هذه الجريمة الخطيرة التي لا 
تقتصر على صاحبها بل تتعداه إلى المجتمع وأمنه فهذا المرتد لابد أن يتربط بالدولة التي 
اعتئق دينها لأن الدين له تجاه صاحبه التزامات وحقوق فهذا المرتد يستحق القتل 
لأمرين: 

١-أن‏ في ردته تشكيكاً في الإسلام. 


١-أن‏ فيه خيانة للدولة الإسلامية بالارتباط بدولة الكفر»ءودول الكفر في قوانينها 
الوضعية من يخرج على سيادة الدولة برفض القوانين أو الانضمام لدولة أخرى يجعلون 
ذلك خيانة عظمى يستحق عليها عقوبة الإعدام فهل الذي يخرج على قوانين وضعية 
يستحق الإعدام والذي يخرج على القانون الإلهي العظيم لا يستحق الإعدام بل هي 


() سبق تخريجه ص(770). 


(0) سبق تخريجه ص(717/1). 


( معققه لالع من الاكراة عل ادق ش جومت 


حرية شخصية؟ تلك إذاً مقارنة غير عادلة. 
؟-حفظ النفس: شرع الإسلام عقوبة القصاص لمن قتل نفساً مخصومة عامداً 


000 


متعمداً قال تعالى: «! يلها أبن اموا كيب كم يصاش ف اقل كن يامو لْعَبْدٌ امد 
وَالْدنقَ بالْأنيّ هَمَنْ ع لَه من لحو سَىء دناه بِالْمَعرُونٍ وا داه ليه بإِحْسَن ذَلِكَ مْفِيفُ من 
َك ا أَعتّدَئ بَعَدَ ذَلِكَ فََهُ عَدَاتٌ ليم (50) وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيره 5 يولي 
الأزيب كَلَكْمَ تون نَ ( 4 ابترتمحدوم. 
وقوله ول : (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد ) ©. 
والحكمة من ذلك حفظ أمن المجتمع لأن المجتمع مكون من أفراد فإذا تم الحفاظ 
على نفوسهم وذلك أن يعلم القاتل يقيئاً أنه سوف يكون تحت رحمة أهل الميت فإن ارادوا 
قتله قل وإن أرادوا أخذ الدية عفوا يكون ذلك رادعاً له على عدم التعدي على أرواح 
المعصومين يقول سيد قطب « والحياة التي في. القصاص تنبثق من كف الجناة عن 
الاعتداء ساعة الابتداء فالذي يوقن أنه يدفع حياتة كما لحياة من يقتل جدير بهأن 
يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القمل بالفعل 
شفائها من الحقد والرغبة في الثأر) ‏ 


“-حفظ النسل والعرض: شرع الإسلام عقوبات ثلاث للحفاظ على أنساب 
الناس وأعراضهم وهي: , 

١-عقوبة‏ الرجم للزاني والزانية المحصنين والدليل قوله وقد : (لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلام أو زنى بعد إخحصانه أو قتل نفسا بغير 

0 


١-عقوبة‏ الجلد مع التغريب للزاني والزانية غير المحصنين ودليل ذلك قوله تعالى: 


(1) البخاري (1/17؟) برقم (184): فتح الباري ومسلم (170:/11) شرح النووي, 
(؟) في ظلال القرآن سيد قطب /١(‏ 158). 


(9) سبق تخريجه ص(771). 


ش 0 
ا ألزَنيَة وازن لدو كُلَّ وبحر ينا عأتَة جلدوَ # [لتير::]. ْ 


وقوله يك : (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة) . 


"ا -عقوبة القذف قال تعالى: لا وان يمون المحصكث م ليوا أريسق شبك فبذومر 


ا 


يه ل سج ص جع ص سس عه 


َي جلْدَ وا بأ لح هلد بدا ولك هم الْسِفُونَ (3) 14 [لير:ه]. 

والحكمة من ذلك حفظ المجتمع المسلم من اخمتلاط الأنساب والتعدي على 
الأعراض لأن المسلم محترم ومكرم لا يجوز لأحدٍ أن يعتدي على أحد باللسان فكيف 
بالفعل؟ والشهوة في الإنسان إذا طغت عليه جعلته في رتبة البهائم وعطلت عقله فكان 
تشريع الحد زاجراً ليفكر بعقله لا ببواه ولكي يستقيم أمر المجتمع فلا تنتهك الأعراض 
وتختلط الأنساب» فإن صاحب الشهوة الحيوانية إذا علم أن نباية شهوته إهلاك نفسه 
بالرجم انزجر وارتدع عن فعله وغلّب عقله على شهوته. وإن علم أن مهاية شهوته الجلد 
والنفي والتشهير بين الناس كما قال تعالى: (إوَلِسْبَدْ عَدَْمَا طَإِفَهمَنَألْمومِينَ 4 انزجر 
وارتدع عن فعله وغلّب عقله على شهوته عند ذلك يستقر أمر المجتمع ويأمن أفراده على 
أعراضهم فلا يُتهموا بالزنى إذ المسلم عند ربه عزيز شريف ومن غلبت عليه نفسه فاتهم 
أخاه بالزنا بدون دليل شرِعَ الحدٌ الزاجر الرادع وهو الجلد ثانين جلده ١‏ وإن تاب 
واكذب نفسه واسمع الناس إن كذبت فيم| رميته به من الزنا فقد يتردد في أوهام العباد 


أن ما يقوله القاذف صدق وأن رجوعه عن هذا واكذابه نفسه كذب فلا يرتفع التردد 
بمجرد الإكذاب فلا بد من زاجر يزجره كيلا يقع في قلوب إخوانه من المسلمين أنه أتى 
بهذا القبيح والتحق بالبهائم فتغير بذلك فكان الزاجر هو الجلد وقطع اللسان » ”". عند 
ذلك فقط يأمن المسلم على عرضه فلا تلوكه الألسنة لأن حاسداً أراد أن يشيع عنه 
الفسق والمجون فإذا علم هذا القاذف أنه إذا لم يأت بالشهود أو كان هناك الاعتراف فإنه 


)١(‏ البخاري (8/15؟١)‏ فتح الباري مسلم )508/١11(‏ بشرح النووي. 
(؟) تحاسن الإسلام وشرائع الإسلام / أبو عبدالله محمد بن عبدال رحمن البخاري ص(1؟1) دار الكتب 
العلمية بيروت. 


[| ضوقف الاإسلام صن الاكران غلة الحق < 2 ا 


سوف يجلد ئانين جلدة انزجر وارتدع وقّطع لسانه بسوط العدل عند ذلك فقط يطمئن 
الناس ويستقرأ من المجتمع وينشغل أفراده في بناءه وتنميته لأن الأمن والعدل والتقوى 
أسباب نبظة المجتمع المسلم والخنوف والظلم والفجور أسباب تدهور المجتمعاث 
عموماً. 

5 -حفظ المال: شرع الإسلام عقوبة القطع لردع كل من يتعدى على مال الغير 
وذلك بشروط معروفة عند الفقهاء قال تعالى: 9 وَأَلسصَارِفُ وَألسَارقَةُ مَأفَطعُوَا أيْدِيَهَمَا 
جَرَ]ء يما مسب تك اس أَمَر وده عًُ 2 42 [للأتدةتم], 

والحكمة من ذلك يوضحها ابن حجر فيقول: « قال المازري ومن تبعه: صان الله 
الأموال بإيجاب قطع يد سارقها وحص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب 
والغصب ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها ليكون 
أبلغ في الزجر »”" . وقبل أن يقرر الإسلام عقوبة حد القطع على السارق أوجب على 
المجتمع بإفراده ومؤسساته المتنوعة توفير الكسب الحلال لكل أفراده بتوفير أسباب 
العمل لمن يستطيع العمل أو بدفع الزكاة والصدقات العامة وحقهم من بيت مال 
المسلمين لمن لا يستطيع العمل وبعد أن يتم توفير لكل فرد من أفراد المجتمع المسلم ما 
يحتاجه من ضروريات حياته من مسكن ومأكل ومشرب وملبس فلاذا يسرف السارق 
في ظل هذا النظام الإهي العادل؟ إنه لا يسرق لسد حاجة وإنما يسرق تكثراً وطلباً لزيادة 
المال فلا رحمة وشفقة به بل تقطع يده | اقتطع جزءاً من مال غيره بغير وجه حق وكان 
إقرار عقوبة حد القطع لهذا السارق حماية للمجتمع ولأفراده على أموالهم التي حصلوا 
عليها من حلال وأدوا ما وجب عليهم من حقوق فكان لزاماً الحفاظ عليها. 

ه-حفظ العقل: شرع الإسلام جلد شاب الخمر ثانين جلده ودليله حديث أنس 
بن مالك أن النبي كلك أني برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله 
ابوبكر فل كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف أخف الحدود ثانين فأمر 


)00( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (15/ )٠١١‏ المكتبة السلفية » ط”. 


) مقف الاسلام من الاكراة علط الحق ]| 


به عمر 2*6 فكان ذلك إجماعاً من الصحابة #: أجمعين والحكمة من ذلك تنضح بجلاء 
في حناية أمن المجتمع من هذا الذي فقد عقله بشرب المسكر فأصبح يتخبط عشواء - 
وهو في حال سكره- فيتعذى على نفسه وعلى الآخرين بالأذى فيقجل ويزني ويضرب 
ويسب ويشتم ويتعدى على أموال الناسء لأنه بشربه المسكر فقد عقله ووعيه فكان لزاماً 
على الشريعة العادلة أن تشَّرعَ العقوبة الزاجرة لحفظ أمن المجتمع. 
ومن خلال العرض السابق يتضح لكل عاقل أنه إذا تم تطبيق الحدود في الجتمع 
المسلم فإن الأمن ينتشر في أنحاء البلاد ويأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وتحصل 
البركة لهم في أرزاقهم ولذلك ورد في الحديث (لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من 
أنتنتطروا أربعين ضباخ)). 


لأن إقامة الحد تمنع الناس من تعاطي المحرمات وإذا تركت المعاصي كان ذلك 
سبباً في حصول البركات من السماء والأرض وعم الرزق والرخاء والأمن والأمان 
أرجاء البلاد» والمجتمع الذي يسود فيه الأمن مجتمع منتج يتفرغ أفراده للعمل والبذل 
لتنمية المجتمع إذ الخوف والظلم ينتج عنهما خراب المجتمع وتخلفه لأن أفراده همهم 


الأول والأخير توفير الأمن لهم ولأفراد أسرهم فلا إنتاج ولا عمل ونحن نرى اليوم أن 
المجتمعات المستقرة أمنياً مجتمعات منتجة بناءه واليابان مثالٌ حيٌ على ذلك ونحن 
المسلمين أولى الناس بذلك إذ الإسلام عني عناية قوية بالحفاظ على أمن المجتمع بأمره 
بالحفاظ على ما جبلت عليه الفطر من الأعمال الفاضلة ومكارم الأخلاق وشرع 
العقوبات المقدرة لمن خالف وأراد زعزعة أمن المجتمع المسلم فحث الإسلام على 
الوقاية قبل العلاج وجعل للعقوبة شروطاً صعبة التطبيق إلا في حق المستخف بأمن 
المجتمع المجاهر بمعاصيه المرتكب لأبشع الجرائم دون حياءً ولا خوفي من الله فالإسلام 
لا يتشوق إلى تطبيق العقوبة بقدر ما هو حريص على إصلاح النفوس وغرس القيم 


دلق رواه مسلم )5١9/1١(‏ شرح النووي. 
فم أخررجه النسائي في كتاب قطع السارق في الترغيب في إقامة الحد برقم (5 )4409-05٠‏ (8/ 78 )» وابن 
ماجه في سننه برقم (5978) (7/ /85). 


[| ضوقف الإسلامض هن الاكرأن عل الحق ا 


الأخلاقية في قلوب المسلمين إن المجتمع الذي تطبق فيه الحدود الشرعية دون موارة ولا 

محاباةٍ مجتمعٌ يسود فيه الأمن القلبي المعبر عنه بالطمأنينة والسعادة والراحة النفسية إذا 

الظلم يورث القلق والاضطراب والتعاسة والعدل يورث الراحة والطمأنينة والسعادة 

إن المجتمع الذي تطبق فيه الحدود الشرعية دون موارة ولا محاباة مجتمع يأمن فيه 

الضعيف من تعدي القوي ويأمن فيه القوي من جنوح نفسه وغلبت شهوته وتسلط 

هواه إنه مجتمع يطمح إليه وإلى الإنتاء إليه كل إنسان ينشد العدل والسعادة. 
يقول د/ محمد حسين الذهبي 7 إن الحق أحق أن يتبع ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بها صلح به أوها لقد كان تطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً هو أساس هذا الصلاح وما 
خدث مره يمكن أن يتكرر من جديد. 

فهل نفيء إلى ربنا ونراجع واقعنا على أضواء من ديننا؟ 

لو قد حدث وصدقنا الله والنفس لأقدمنا سراعاً نطبق شريعة الله ونقيم حدوده 

مطمئنين على نتيجة محتومة لاشك فيها وهي النعمى بحياة طيبة آمنة ) 0", 


)١(‏ أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ص( 7) مكتبة وهبة ط 35 /1401اه. 


) موق الاسام من الإكياة قلط الوق ةا 


© المطلب الثاني: الإكراه على الحق وارتباطه بإقامة الحدود: 


إن مفهوم العبودية لله يتمثل في الخضوع الكامل له و في جميع نواحي الحياة ومنها 
إقامة الحدود التي شرعها العلٍ الحكيم العليم با ينفع العباد وما تستقيم به أحوالهم 
ا وتطمئن به نفوسهم وتكبح به شهواتهم إنه تشريع إلهي من أخذ به حقق العبودية الكاملة 
لله تعالى ومن رفضه فإنه لا بد أن يُعبّد نفسه لغير الله فيحل ما أحله البشر ويجرم ما حرمه 
البشر خلاف ما أحل الله وحرمه وتلك عبادتهم. 

إن البشر. لا بد لحم من عقوبات زاجرة وتنظييات تسير حياتهم وهذا أمرٌ يتفق عليه 
جنيع عقلاء الأرض وهذه العقوبات لابد أن تكون ملزمة يتم تطبيقها بالقوة على مقترف 
الجريمة ولابد أن تكون مؤلمة حتى تحقق المقصود الأعظم منها وهو استقرار حال 
المجتمع وإقامة العدل وإنصاف المظلوم والظالم فتكون هذه العقوبات زواجر وجوابر. 

فجميع الدول في هذا العالم لابد لكل دولة من قانونٍ ترم من خلاله وتُعاقب 
وتّلزم وتّكره الأفراد على قبوله دون نكير من أحدٍ ولا اعتراض لأن العقلاء يعلمون أن 
المجتمع الذي لا تتوفر فيه قوانين منظمة وعقوبات زاجرة مجتمع تسوده الفوضى وينتشر 
فيه الظلم ويعمه الخوف وتكثر فيه الجريمة لأن الرادع مفقود والإيمان عند البعض 
ضعيف فهو مجتممٌ وهي دولةٌ لا يمكن أن يستقر لها حال وتضيع فيها الأخلاق ويقل بل 
قد ينعدم الإنتاج والتنمية فعرف العقلاء أن الناس لا يمكن أن يساسوا إلا بقوانين 
منظمة وعقوبات زاجرة ملزمة لكل فرد من أفراد المجتمع البشري وخالق البشر هو 
أعلم بها يُصلح حالهم وتنزجر به نفوسهم فمن باب أولى الإلتزام بشريعة الله وترك 
شريعة البشر لأن أحوالهم لا تصلح أبداً إلا باتباع شريعة العالم بأحوالهم العادل في 
أحكامه وهو الله الع العظيم قال تعالى: وما يك بطش يبيد © [فصكت:»] وقال 
تعالى: ل وَكستَ كلست وَيْكَ صدَكَاوَ دا امول كلميو وَهْوَاائميع ليغ 40 الأما:ه:م 


5 
ل 


0 5 + ورم رن مجه عط عل 0 رس 34 ل 52 4 
وقوله تعالى: 9 قُلَ أ رن يِالَْسَل وَأَقِيحوأ وجو عند كل مجر وَآدَعُوه خلصيت 2 


12 


لين كما بذاة: ووو [الأمران:*)] وقوله تعالى: 9 # إن أسَهَ يم بالْمَدّلٍ وَالْاحَمّدن 
32 فو 3 م 202 _ 


( موقف الاسلام هن الاكراه غلط الحق 2 هه ا 


سر 2 سن 0 مضه هدح سم بيه 


وَإِينَآي ذى الْقُرك 6 ما اليا و 
٠»: 4)‏ 


إذاً تطبيق الحدود في الإسلام له ارتباط كبير بالعقيدة -كم| سبق تقريره في |المبحث 

الأول من هذا الفصل - وبالتالي الإلتزام بتطبيق الحدود أمرّ لا مجال للاخجتيار فيه بل هو 

ملزم للحاكم والمحكوم وهو من الإكراه على الحق المشروع وفيه تحقيق العبودية الكاملة 
لله تعالى. 


( فوقف الاسلام من الاكران غلم العقة ش ْ مه ١‏ / 
ش 


علاقة الجهاد ونتائجه بالإكراه على الحق 


وفيه أربعة مباحث : - 

ن المبحث الأول: مشروعية الجهاد في الإسلام. 

م المبحث الثاني: القتال في الإسلام لتبليغه والدفاع عنه. 
ن المبحث الثالث: الأحكام الناتجة عن الجهاد. 

ن المبحث الرابع: علاقة الجهاد بالإكراه على الحق. 


( مقف الاسلام من الاكرات علط الحقة 
المبحث الأول: مشروعية الجهاد في الإسلام_ | 
وفيه ثلاث مطالب: 
© المطلب الأول: في مفهوم الجهاد: 
الجهاد في الإسلام هو قتال الكفار قال ابن حجر: ” بذل الجهد في قتال الكفار »20 
وقال غيره: ١‏ الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله » 7©. 
وقال الآخر: « قتال الكفار لنضرة الإسلام وإعلاء كلمة الله »7©. 


فالجهاد في الإسلام عند الإطلاق يقصد به قتال الكفار حتى يخضعوا لسلطات 
المسلمين» وأما عند التقييد فبحسب ما قيد به كا قال يي : ” المجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله والمهاجر من هجر ما نبى الله عنه »”©. وقوله ويةِ فيمن استأذنه للجهاد: « أحي 
وَالِدَاكَ قال: نعمء قال: ففيهما فجاهد »© 0©. 

وهذا المفهوم لمصطلح الجهاد في الشرع هو المفهوم الذي لا يجوز تبديله أو تحريفه 
فالجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإخضاع الكافرين لسلطة المسلمين أما تحريف 
معنى الجهاد إلى جهاد النفس وأنه هو الجهاد الأكبر أي حصر مفهوم الجهاد عند 
الإطلاق في جهاد النفس وإهمال أو ترك جهاد الكفار خطأ في الفهم ثم إن من جاهد 
نفسه الجهاد الحقيقي لابد أن تقوده إلى جهاد الكفار باليد والسيف لأن حظوظ النفس 
تضمحل ويتعلق المجاهد بربه ويسعئ إلى لقائه ويكون أسرع إلى طاعة الله ورسوله 
والمبادرة إلى أعمال الخير وأعظمها ى! دل القرآن والسنة هو جهاد وقتال الكافرين لنصرة 
الدين. 


.)5 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)١7١ /5( (؟) حاشية رد المختار لابن عابدين‎ 


(4) أخخرجه أحمد في مسنده (57/ )7١‏ وقال محقق زاد المعاد وسنده جيد (5/5). 


(5) صحيح البخاري (18/5). 


© المطلب الثاني: الجهاد في آيات القرآن العظيم. 

ورد في القرآن العظيم كلمة الجهاد التي تدل على قتال الكفار ووردت كذلك كلمة 
القعال التي تدل بكل وضوح على قتال أعداء الدين» وسوف أتناول هاتين الكلمتين من 
خلال سياقهم! في بعض آيات القرآن العظيم: 

« وردت كلمة الجهاد في القرآن العظيم على ثلاثة معانٍ: 

١-الجهاد‏ بمعنى القول» أي مجاهدة أعداء الدين الحق بالقول والحجة القوية ىا 
قال تعالى: لأفلا تْطِعْ ألْلكَغِريرت وَجَهِدَهُم به جِهَادًا كَبيرا (2 4 [لنرقان:؟0] وقوله تعالى: 
لِينأيا لي يد الكتاز اتسين > [الرعد:75] أي جاهد المنافقين بالقول والحجة. 

؟-الجهاد بالسلاح وقتال أعداء الدين الحق قال تعالى: «إوَفَصّلَ اللَهُ آلْمُجَهِدِينَ عَلَ 
لْفَحِدِينَ أَجرًا عَظِيمًا ()» [لسا:0٠!»‏ وقوله تعالى: «إوَتْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ أله 4 [المنذ٠0]ء‏ وقوله 
تعالى: إإِنّمَا آْمُؤيئُوت لين ءَامكُوأ يله وََسُولِِ ثم لم ُو وَجهَدُوا يمْوَلِهم وَأَنفْسِهمْ في 
سَبملٍ الله وليك هُمْ ألْصدوُوت (2 4 [المجرات:٠٠]»‏ وقوله تعالى: هألّذِينَ دَامَنُوأْ وَهَاجَرُوأ 
وَجَتهَدُوأ فى سَيمِلٍ لَه يأَموَهِم وده تقُييِح أَعْظَمُ دَرَجَهَ عِندَ الله" وَأُوْلَبِكَ هر الْقايزُونَ © 4 1 [التوية:١؟]‏ 
وقوله تعالى: متها أرب ءَامَئُوا توا اله وَتتَعُوأ إِلَيْهِ اْوِلة وَجَهِدُوا فى سَبِيله- لَعَلَحُم 
تُفلحُورت 29 4 [الرت:ه]. 

*-الجهاد بمعنى العمل كقوله تعالى: ومن هد فَإِنّمَاحتهِدُ لتقيو 0 
وقوله تعالى: #وَآلِينَ جْهَدُوأ يتا دِيم سبلا وَإِنَّ آله لَمَعْ لْمُحَسِيِينَ 29 4 [السكبرت:1] 
ولاشك أن من جاهد نفسه على طاعة الله قاده جهاده لنفسه إلى جهاده بنفسه في سبيل 


الله . 


وأما كلمة القتال فقد وردت في القرآن لمعنى واحد وهو حمل السلاح للقتال ودفع 1 
العدو بقوة السلاح كا في قوله تعالى: إوَإِذْ عَدَوتَ مِنْأهللك تُيَوَئّآلْمُؤْيِيينَ مَفَجِدَ بلقاي 


)١(‏ الوجوه والنظائر لأبي عبدالله الدامغاني /١(‏ 777) بتصرف يسير. 


ْ فوقف الاسلام من الاكراة غلط الحقا ٍْ .| 


وَآلَهُ سيِيعٌ عَلِمٌ 9م > إل عران:71ء وقوله تعالى: قَدِلُوهُم يُعَدْبَهُمْ أَلَهُ بأنريكم وريم 
وَيَنَصْرَكُمٌ علوم وََذْفٍ صُدُورَ قوم ؤيورت ح 69 4 [النية:0اء وقوله تعالى: 'وَقَيلُوا فى سَبِيلٍ آله 
لَذِينَ يُفَمِلُوتكُز ولا تنتدو” إبتّ أله ل التنيرت 4 ! ل وقوله تعالى: 

#وَقَجِلُوهُمٌ حََْ لا تكون فِتَنَهُ وَيَكُونَ الدِينُ لله إن موا قلا عُدُونَ إل عل الطّفِينَ © 4 
[ابثر:1057» وقوله تعالى: ل آلْقمَالَ وَهوَ كرة ل وَعَسَْ أن تَكرهوأ شيعا وَهُوَ خَيرٌ 
ل وَعَسَىَ أن تُحِبُوأ شَيًا وَهُوَ ولك وَل يحلَموَأيْرَ لا تَعلّمُورت 0 4 [الئر573] وقوله 
تعالى: يتا آلِّينَ مَامَنُوأ فَيلُوا الذي يلُوتكم م الَكُفَارِ وَلَيَجِدُوا فيكم غِلطة وَآعْلَمُوَا أن 
همع آلْمُكقيرت 449 التبة:؟٠1»‏ وقوله تعالى: إإنَّ آشِ ب الذي يُقَِلُو رت فى سَبيلهء صقا 


نهب مرصُوصٌ 49 المندا. 


وهناك آيات كثيرة لا يتسع المقام الحصرها تدل على مشروعية الجهاد وفضله وأنه 
سبب المغفرة والتمكين في الأرضن وسبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة ومن أجل 
ذلك أوجبه الله على عموم الأمة الإسلامية وكتبه عليهم لحفظ بيضة الإسلام وحماية 
المسلمين من تسلط الأعداء والحاقدين. 


([ مقف الاسلام من الأكراة فلن الحقا ش + 


© المطلب الثالت: الجهاد في السنة النبوية الصحيحة: 

١-عن‏ أبي ذر ذه قال: سألت النبي قلع : أي العمل أفضل؟ قال: ” إيمان بالله 
وجهاد في سبيله... » ”© قال ابن حجر « وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد 
الإيهان » 0©. 

"-عن أبي هريرة 5ه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله 4 فقال: دلني على عمل يعدل 
الجهاد قال: لا أجده قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا 
تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن ف 
طوله فيكتب له حسنات »6 ©. 

'”-عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال يل 
مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقى 
الله ويدع الناس من شره») ©©. 

- قال وله  :‏ رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها» ©. 


-قال ول : « إن أبواب الجنة تحت ظلالٍ السيوف»”' عن أبي موسى الأشعريٌ. 


7-وعن أنس #5 أن رسول الله ويد قال: « لغدوة في سبيل الله أو روحة خية من 
الدنيا وما فيها »7 . 


.)84( البخاري رقم (5914)) ومسلم رقم‎ )١( 

() فتح الباري (0/ .)١44‏ 

(؟) . صحيح البخاري (4/ )3٠١‏ ومعنى يستن: يمرح وينشط. والطول: الحبل الذي تُشَّدُ به الدابة . انظر: 
فتح الباري (5/ 4). 

(4) صحيح البخاري (4) رقم (501). 

فق صحيح لبخاري رقم (15845) فتح الباري (5/ 85). 

(5) مسلم رقم (1507). 

(60 صحيح البخاري (5/ )١١‏ ومسلم رقم (18480). 


[ فوقف الاسلام من الاكراة غلف الحقا . 


فهذه جملة من الأحاديث التى تدل على فضل الجهاد ومكانته من أقواله كله وأما 
أفعاله فحاله في الجهاد متواتر فقد جاهد بنفسه وماله وفي سيرته أعظم ثما يمكن أن يقال 
فهو ويه قدوة للأمة في أقواله وأفعاله. 


: « ا 
المبحث الثاني: القتال في الإسلام 
لتبايغه والدفاع عنه. 

إن الغاية وامدفت من إربداك الرسل واخرقع عد و19 قوع ا كرو اله 35 في عكم 
آياته : وَلَقَدَ بَعَمْنا فى كل أَمّورسُولا أرب أَعْبُدُوأ لله وَآجِتَنبُوأ الور فَمِنَهُم من هَدَى اله 
وَعِنّهُم مس حَقتَ عَلَيّْهِ آلصْلَلَة فسيروأ فى الأض فَأنظرُوأ كي فتكات عب آلْمُكَدَيتَ (©)» 
[الحل:”']ء وقوله تعالى: ملوَم أَرْسَلَنَا من تلك مِن رّسُولِ إلا تو َيه نّمم لك لم إل أمأ فَأَعْبّدُونِ 
(4)2 الأنبا::"] فتتحقيق العبودية لله هو ال هدف والغاية من إرسال الرسل وتحقيق العبوذية 
لله في أعظم وأشمل صورها عبودية الفرد والجماعات عبودية العقيدة والشريعة؛ عبودية 
الاقتصاد والفكر والثقافة عبودية شاملة لجميع نواحي الحياة» فالذي يملك السعادة 
والشبر عليه اشم كن الوسائل اناه كارة ور الخير بكل وسيلة يرى أنها تحقق 
غايته فالطبيب هدفه شفاءٌ المريض من دائِهِ فيسعى للوصول لهذا الهدف بكل وسيلة يرى 
أنها ناجعة ومفيدة للمريض» وإن كان فيها ما لا يحبه المريض ويكرهه؛ ولكنّ طريق 
الشفاء لا يكون إلا عن طريق إكراهه على ما لا يريده فالكي بالنار علاج وشرطة المحجم 
علاج» والفصد علاج مع ما فيها من الألم والقسوة في الظاهر ولكنها رحمة في الباطن بهذا 
المريض الذي لو ترك لقضى عليه المرض وأهلكه فكذلك الجهاد في الإسلام وسيلة 
لتحقيق العبودية لله يتدرج فيه الداعي عبر مرحلية عادلة فجهاد اللسان والبيان ىا قال 
تعالى: «وَجهِدَهم بهء حِهَادًا كَبيرًا 4 الفرقان:؟0]ءوقوله تعالى: (آخ إن سَبِيلٍ رَبَكَ بأطْكمَةٍ 
َالْموْعِطة كشك وَجَدِلهُم بِأنّى هئ أُحْسَنُ > الحل:5] ثم إذا ل تحقق هذه المرحلة هدفها 
ينتقل الداعي إلى الله إلى المرحلةٍ الأصعب والأشد وهي مرتجلة القتَالٍ قال تعال: «إيتايا 


لبن جَهِدٍ الْكُذر والْمُتهعنَ وأغلط عله تاوق قبل وتو امه اي وقوله 
تعالى: وبنبك ابقل وَهُوَ بز لَكُمْ وَعَسَىْ أن تكرَهُوا يا وَهوَ حم لَك وَعْسَىّ أن 
ُحِبُوأ َي وهو مَوْلَكُمْ وَآلَهُ يلم وَأَْر لا تَملَمُورت و » البتر173] وقوله تعالى: لوَفَحِلُوهُمَ 
حَيٌ لا تكُون فت ويَكُونَ لين يله ' 4 [البثرة55] وقوله ييه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


([ فؤقف الاسلام هن الاكراة عل الحق وه > ) 


وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله © ”' وقال قل عن ربه أنه قال: إنما بعثتك لأبتليك | 
وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائأ ويقظانء وإن الله أمرني أن أحرق 
قريشاً فقلت رب إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كيا استخرجوك 
واغزوهم نغزك وأنفق فستنفق عليك وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله وقاتل بِمَنْ أطاعك 
من عصاك »)27 


ولا بد أن يكون في الجهاد آلام ولكنها آلام تتبعها السعادة الأبدية لمن جاهد من 
المسلمين فإما الشهادة وإما النصرء ولمن ججوهد من أهل الكفر بالنجاة من النار ودخول 
الجنة إذا دخل في الإسلام أو البقاء على دينه وهو ينعم بعدل الإسلام وساحته وكرمه» 
فكيف يُقال إن الإسلام لا يقاتل إلا من.قاتلّهُ وهل هناك أعظمٌ من الاعتداء على الله 
بالكفر والشرك والإلحاد؟ إن الاعتداء على الله بالكفر والشرك أعظم من الاعتداء على 
الأرض والعرضي والدمٌّ فكيف يقول مسلم: ١‏ إن الجهاد في الإسلام لا يكون وسيلة 
لتبليغ هذا الدينٍ وإزاحة النظام الظالم الذي يمنع الناسّ من تحقيقٍ العبودية في ظل عدل 
الإسلام وسباحته وشموله» . 

وهذه البدعة المنكرة لم يقلها أحد من علماء المسلمين المعتبرين وأول ما ظهرت في| 
أعلم على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة التي من أ شهر رجاها: جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضاء وتلاميذ هذه المدرسة أعجبوا با عند الغرب من 
مفاهيم في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية فبذلوا قصارى جهودهم ليوضحوا 
للناس أن هذه المفاهيم موجود مثلها وأفضل منها في الإسلام ولقد كان أعداء الإسلام 
من مبشرين ومستشرقين يحملون على الإسلام حملة شعواء قوامها أن الإسلام انتشر 
بالسيف بين) انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام فأراد هؤلاء أن ينفوا التهمة عن الإسلام 
فقالوا: إن الإسلام لا يستخدم السيف إلا للدفاع فحسب وقد غاب عن أذهاهم الفرق 
بين أهداف الجهاد في الإسلام وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شق صحيح مسلم مع شرح النووي (198/11). 


ٍِ 
( فؤقف الاسلام من الاكران فلن العقا ا 
4 0م 


جاهلياتهم والتي عرفتها أوروبا في تاريخها كله » ”". 

« وأما القول بأن القتال أو الجهاد للهجوم فهذه مقولة عصرنة في الحقيقة ولم يوجد 
في كتب السلف ما يشير إليها ولكنها موجودة فقط في كتب المستشرقين وأكبر دليل على 
ذلك هو إجماع الفقهاء على أن الجهاد له حكىان: الأول: أن يكون الجهاد فرض كفاية . 
وذلك حين) لا يكون هناك عذوان ومعنى ذلك أن يكون واجباً على الأمة والثاني: أن 
الجهاد يكون فرض عين حين! يكون هناك عدوان فالعدوان يحول الجهاد من فرض كفايه 
إلى فرض عينء وهذا التقسيم معروف عند الفقهاء جميعاً ولا يوجد من الفقهاء من 
يناقش فيه 6 7". ش 


وما يؤكد هذا ما سنذكره من نقول عن فقهاء الأمة من كل مذهب: 

أما الشافعية يقول الغمراوي في شرحه على متن المنهاج: « وكان الجهاد في عهد 
رسول الله و ؛ بعد المجرة « فرض كفاية وقيل عين » وأما قبل ال هجرة فكان ممنوعاً منه 
ومأموراً بالصبر على أذاهم وأما بعده « فللكفار حالان. أحدهما يكونون ببلادهم » غير 
قاصدين شيئاً من بلاد المسلمين ١‏ ففرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية » ولو من غير أهل 
الفرض كالنساء والمراهقين « سقط الحرج عن الباقين » فإن تركه الكل أثموا إلا 
المعذورين بعذر من الأعذار الآتية: وأقل الجهاد مرة في السنة» ويحصل الفرض بشحن 
الغور بمن فيه كفاية وتحصينها »”". 

وأما المالكية فيقول ابن شاس في عقد الجواهر: « والأصل في وجوبه على الكفاية 
قاله القاضي أبو محمد ووجه القيام به أن تحرس الثغور وتغمر وتحفظ بالمنعة والعدد ولا 
تجوز المهادئة إلا لضرورة تدعو إليها » وقال الشيخ أبو عمر بن عبدالعزيز يجب على 


)١(‏ الجهاد ني الإسلام (719-714) د/ علي بن نفيع العلياني. 

زفق مجلة المسلم المعاصر العدد )٠١1/(‏ السنة السابقة والعشرون ص(51١)‏ د/ محمد نعيم ياسين وذلك في 
مداخلته في ندوة بعنوان مؤسسات الجهاد والدعوة في الدول الإسلامية تقديم د/ جمال الدين عطية. 

(9) السراج الوهاج شرح شرح الشيخ / محمد الزهري الغمراوي على متن المنهاج لشرف الدين بحي النووي 

دار الجيل بيروت. لبنان» ص( ٠*‏ 5 6). 


فوقف الأسلام من الاكراة فلض الحقا . 


الإمام إغزاء طائفة إلى العدو في كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يرج معهم من يثق به 
ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم ويقاتلهم حتى 
يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية » ... وقد يتعين الجهاد في بعض الأحيان ولتعينه 
سببان: 

١‏ -أمر الإمام بالخروج إلى الغزو فمن عينه بأمره تعين عليه الخروج. 

؟-أن يفجأ العدو قوماً لهم قوة على مدافعته فيتعين عليهم دفعه ومقاتلته » 7"©, 

وأما الأحناف فيقول الميرغينانيٍ في الهداية: « الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به 
فريق من الناس سقط عن الباقين أما الفرضية فلقوله تعالى: وَفَدِنُوا آلْمُتْرحيت كقةٌ 
كما بُفَِنُوتَكُمَ كاف 4 لب05) ولقوله يلك : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » وأراد به 
فرضاً باقياً وهو فرض على الكفاية لأنه ما فرض لعينه إذا هو إفساد في نفسه وإنما فرض 
لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد.. ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى 
الإسلام إلا أن يدعوه لقوله يل في وصية أمراء الأجناد: « فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله » ولأمهم بالدعوة يعلمون أنا نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال وسبي 
الذراري )”". 

وأما الحنابلة فيقول ابن قدامة في المغني ‏ والخهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم 
سقط عن الْبَاقِينَ 4 معنى فرض الكفاية الذي إن لم يقم به مَنْ يكفي أثم الناس كلهم وإن 
قام به من يكفي سقط عن سائر الناس... ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد 
قوم يكفون في قتالهم.. ويتعين في ثلاثة مواضع أحدها إذا التقى الزحفان وتقابل 
الصفان.. الثاني» إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.. الثالث إذا استنفز 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة: تأليف جلال الدين عبدالله بن نجم بن شأس ت د/ حميد بن 
محمد الحمر دار الغرب الإسلامي (1/ 510). 

(؟) المداية شرح بداية المبتدي/ شيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسين المرغيناني » دار الكتب العلمية» 
بيروت. .)470-477/5014٠١‏ 


( فؤقف الاسام من الاكراة غلئ الحقه ١‏ 
5 


الإمام قوماً لزمهم النفير معه )0 . 

وقال الإمام المصاص””": ١‏ لا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا 
من المشركين وإنم| الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في خظره»7". 

فهذه أقوال فقهاء الأمة حول حكم الجهاد وتقسيمه إلى جهاد فرض وكفاية وم 
يتطرقوا إلى الدفاع والهجوم مما يؤكد بدعية هذه المقولة التي ظهرت في فترة ضعف 
المسلمين وتسلط الكفار عليهم وقد تمسك المقسمون الجهاد إلى دفاع وهجوم بعدة شبه 
أذكر أهمها مع نقدها وهي: 


الشبهة الأولى: 

دعواهم أن سبب قتال الكفار هو الاعتداء فقط» وأن العلاقة بين الحكومة الإسلامية 
والحكومات الكافرة هي السلام لا الحرب واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها: 

قوله تعالى: ُوقَِنُوا فى سَمِلٍ الله لين يُفَجلُوتَكُر ولا تدوأ إرح أَلَدلا بحس الْحُعْمَدِيرت 
2 4 البثرة١٠]‏ وقوله تعالى: ألا تُفَتِلُورت قَوما نَكَعُوَا أَيْمَسَهُرْ وَمَنُوأ بإخْرّاج لرَسُولٍ وَهُّم 


2 .+ لي 4نرج دور مهوت اك م و2 درم ير 0 50 5 
بَدَمُوكُرْ أؤلت مَرَوْ أَتحْسُوَتَهِمْ فاللّهُ أحَق أن خَحْسَوْهُ إن كدثم مُؤْبِيتَ © »4 [الوب]» وقوله 


ةد مإومام 


تعالى: وَقَجِلُوا لْمُْتْرِكيَ كافه كما يَفَجِلُودكم كافة 4 [الرية:8] وقوله تعالى: مإوَإن 
جَتَحُولِلصَلم فَأَجَمَحْ ا وَتوَكلَ عَل اله ندم هوَآلسَمِيعٌ لْعَلِمُ 4 الأفال::]. 

يقول الكاتب الإسلامي محمد عمارة ‏ ولقد كان قتال الرسول ويد والغزوات التي 
غزاها والحروب التي وجه إليها صحابته كانت كلها تطبيقاً لذلك القانون الإلهي 


)8-1/-5-1١7ج0( المغني لابن قدامة ت / عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلوء دار هجر للطباع والنشر‎ )١( 
. بتصرف‎ 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي؛ ولد عام ٠6‏ 7ه وتوفي عام ٠/الاهء‏ إمام أهل ابرأي في زمانه وأحد 
كبار أئمة الحنفية» من أهم مؤلفاته: أحكام القرآن والفصول في الأصول. انظر: تاريخ بغداد جا 
ص(15") . 


4 أحكام القرآن للجصاص (9/ .)19١‏ 


<< ( ضوقف السلا من الاكراه غلن الحقه < ؤه > ) 


والبديبي والعقلاني: لا إيهان عن طريق الإكراه والقتال والجهاد الحربي: سياسةً وليس 
ديناً ولا مكان له في دنيا الإسلام وعالم المسلمين إلا إذا اعتدى المعتدون على حرية 
الدعوة وأمن المؤمنين وحركة الدعاة ووطن المسلمين » ©. 
ويقول : « هكذا يذكر القرآن الكريم -عندما يتحدث عن القتال- إخراج 
المشركين لوعن مق دياره نميا فب من أجلة القتال» وقضية يستنفر المؤمنين كي 
يقاتلوا لحلها حتى يستردوا وطنهم الذي اقتلعوا منه من تحت سلطان المشركين... 
وعندما جاء العام الثامن للهجرة قاد الرسول كلد فاستردوا الوطن الذي أخرجوا منه قبل 
ثاني سنوات .. فكان ذلك دليلاً آخر على أن القتال في الإسلام والجهاد الحربي هو 
سياسة ينهض العامل الوطني بالدور الأكبر في شرعيته ومشروعيته.. وليس سبيلاً 
لفرض الدين وغرس العقيدة وتحصيل الإيوان» ”2. 
ويقول البوطي: « وما من آية نزلت في الجهاد القتالي إلا وترى فيها أوفي الآيات 
التي تحيط بها من قبل أو من بعد ما يبرز هذه العلة للقتال ألا وهي الحرابة أو القصد 
. والتوثب للحرابة والقتال سواء كانت مما نزل في أول عهد المسلمين بال هجرة إلى المدينة أو 
في آخر حياةٍ رسول الله وآخر عَهْدٍ الْسلِحِينَ يجا » ©. 
ويقول محمد عبده: « فلقد كان المشركون يبدءون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم 
عن دينهم ولو لم يبدءوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول ويه من بلده وفتنة 
المؤمنين وإيذائهم ومنع الدعوة كل ذلك كان كافياً في اعتبارهم معتدين؛ فقتال النبي يق 
كله مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق » ©. 


يول آتَرٌ: « إِنَّ مشروعية القتال في الإسلام تستمد من سَبّبٍ واقِعِيٌ عادل هو 


)22( الإسلام والحرب الدينية محمد عيارة ص(١07.‏ 


(؟) الإسلام والحرب الدينية محمد عمارة ص (/"079-1. 
() الجهاد في الإسلام د/ محمد سعيد رمضان البوطي داز الفكر طذ١»‏ صض(5١٠1).‏ 
(:) الأعبال الكاملة لمحمد عبده (5/ 94 5) نقلاً عن كتاب الإسلام والحرب الدينية لمحمد عمارة ص(15). 


فؤوقف الاسلام فن الاكراة شل الحقا ية) ‏ 


رد العدوان ودفعه فإذا وقع عدوان على الدولة الإسلامية وجب رده بعدوان « قتال» 
مثله تأمل معي قوله تعالى: 'وَقَحِنُوانى سَبِمِلٍ لله اَن يُفَحُِوتَكُرْ » البثرة550 فالقتال المأمور به 
هنا له ضابطان: الأول: أن يكون في سبيل الله فلا يكون لحدفٍ دنيؤيٌ رخيصء والثاني: 
أن يكون ضد من يقاتلوننا فعلاً فلا يكون ضد قوم لم يعتدوا علينا وإن كانوا 
ملحدين)”2. 

ويقول آخر « فالحرب هنا لإعلاء دين الله الذي ارتضاه وليست للسيطرة ولا 
لِلاخْتِكَارٍ ولا للغنائم والأسلاب وهي للدفاع ورد الاعتداء» ©. 

ويقول آخر: ١‏ ومن هنا فإن الهدف الوحيد المسموح به للقتال في الإسلام هو 
الدفاع عن العقيدة أو عن النفس أو عن الك المشروع أي أنبا في جميع الحالات حرباً 
دفاعية وفي غير هذه الحالات فإن الحياة الإنسانية مقدسة ولا يجوز المساس بها » ©. 

الرد على الشبهة الأولى: في هذه الشبهة جانبان: قصرهم الجهاد لرد العدوان والثاني 
دعواهم أن العلاقة سلمية لا حربية . 

وأما عن الجانب الأول إن ما ذكره القوم من أدلةٍ وأحوال على عدم جواز قتال 
الكفار المسالمين ينطبق على مرحلةٍ من مراحل تشريع الجهاد إذ مر الجهاد بمراحل أربع 
وهى: 


١-المرحلة‏ الأولى: مرحلة: الكف عن القتال والاتجاه إلى الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة وهي في الفترة المكية ودليل ذلك قوله تعالى: «ألَرْ تَرَإِل الَدِينَ قبل م 
كُفوا أَيَدِيَكُمَ وَأقِيمُوأ آلصَلَوة وَءَانُوا الركؤة .... 4 (الساء:"] « عن ابن عباس.أن-عبدالرحمن بن 
عوف وأصحاباً له أتوا النبي وي بمكة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عزة ونحن فشركون 


للق افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقد د/ عبدالعظيم المطعني مكتبة وهبة ص(١١1).‏ 

(؟) سماحة الإسلام د/ أحمد الحوني المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ص(48). 

(9) الجهاد جمال البنا دار الفكر ص (07)» وانظر: في تأييد هذه المقولة كتاب التحديات التي تواجه العالم 
الإسلامي د/ توحيد الزهير دار الجميل ص (277)؛ وكتاب الجهاد في الإسلام د/ عبدالحليم محمود دار 
المعارف ص(١7).‏ 


) فوقف الاسلام من الاكراه علط الحق << > ) 


فل) آمنا صرنا أذلة فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فللا حولنا الله إلى المدينة أمرنا 
بالقتال فكفوا فأنزل الله هذه الآيات )”© 

قال ابن كثير: ١‏ كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة وإن 1 تكن ذات النصب.. وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا 
من أعدائهم ولم يكن ا حال إذ ذاك مناسباً » ” 1 

وقال يه لما استأذنه أهل يثرب ليلة العقبة أن يميلوا على أهل مني فيقتلوهم- إني 
م أومر بهذا» 7 

وقال القرطبي: « ولم يؤذن للنبي وَل في القتال مدة إقامته بمكة » 9). 

وقال ابن حجر: ( فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية اتفاقاً » . 

0 واو إباحة القثال من ين فرص ودليل الاك قولة تعاق: 95+ إِرح الله 
يُدَافِعُ عن ألذِينَ ء َاموَا إن آله لاحب كُلّ حَرَانٍ كَقُور 2 أن لِلَذِينَ يُفَمَلُوَ يأ أ موأ وَإِنَّ 
لع تترهن لقدي رج أأذين أخرجوأ من دترهم يقترحَقٍ لدأ أت يَقُولُوا ْنا وَل دَفْعٌ آله 
نا بهم يتفض دسف صَويُِ وبي وَصَلَوَاتٌ وَمَسَسِجِدٌ يُذْكَرٌ فها أَسَمْ م لله كثيرا 
َلمَصُرَ رك أَلَهُمَن يصو إنت لله لَقَوعثُ عَرِيرٌ )4 1 

0 
إليه راجعون ليُهلكنٌ فنزلت لذن للَّذِينَيقَاتلُونَ بأئّهَمْ ظلِمُوا وإنَّالله عَلى تَضْرِمِمْ 


)١‏ أسباب النزول للإمام الواحدي ص(١١١)‏ والصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي 
ص )١١(‏ مككتبة ابن تيمية» والنسائي في سئئه. كتاب المهاد. باب وجوب الجهاد ج” ص( . 


(؟) تفسير ابن كثير (0947/1). 


() أخرجه أحمد في مسنده (7/ 577)» وابن هشام في سيرته 4٠ /١(‏ ) والطيالسي في سمنده (917/7) 


وقال محققا زاد المعاد (1/ /4) وسنده صحيح. 
(5) تفسير القرطبي (7”8/9). 
(6) . فتح الباري (7/ 50) كتاب المتهاد» باب وجوب النفير. 


( فؤقف الاسلام من الاكراة غلن الحقا 27 . 


لَقَدِير4 إللع:"*] فعرفت أنه سيكون قتال» قال ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال»”". 


وورد عن ابن العربي قوله معنى ١‏ أذن »2 أبيح عرصي في اللغة لوباحة كل 
ممنوع وهو دليل أن الإباحة من الشرع )”". 

وقال السيوطي”" عن هذه الآية: ( هذه الآية مبيحة لا موجبة 6©. 

الرحلة القالنة: فرص القتال لمن يقاتلهم ويعتدي عليهم فقط ودليل فقول 
تعا: «انحيب نكم اققال وهو به لحم وعم أن ترمو َوهو حذء حم وس أن 
يوأ َي وَهَُ كم [الثرة"٠1].‏ 

. قال الشافعي”: « ولما مضت لرسول الله مدة من هجرته أنعم الله تعالى فيها على 
جماعة باتباعه حدثت لهم بها -مع عون الله- قو بالعددم دكن يليا تفرضين الا علوم 
الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً فقال تبارك وتعالى: ميت ملك لقتال ومو غلك 
وَعَسَىَ أن عم وام لط وَعَسَى أن مُحبُوأ شيا وَهوَ لَك > [لبئرقة]. 

قال ابن العري: « اختلف الناس في هذه الآية: 
فمنهم من قال: إنها نزلت في الصحابة وهم المخاطبون والمكتوب عليهم القتال 
قاله عطاءً والأوزاعي. 


)١(‏ سئن النسائي كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد (7/ 7) وأخرجه الترمذي في جامعة كتاب تفسير القرآن 
(/8؟") برقم (1109/7-710/1) وصحح الحديث العلامة أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد ( 7 
7 ) رقم (1870) دار المعارف بمصر ٠146م‏ ت/ أحمد محمد شاكر ص ( ) وصحح الألبان في 
صحيح سنن الترمذي (1/ 7/4)) وفي صحيح سنن النسائي (1/ 515). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (0700/9). 

(7) عبدالرحمن بن أب بكر بن محمد المصري الشافعي (جلال الدين أبو الفضل) ولد عام 844ه في القاهرة 
ومات عام ١١4ه‏ عالم متفئن في جميع العلوم» ومن أهم مؤلفاته: الإتقان في علوم القرآنء والدر المنثور 
في التفسير بالمأثور. انظر: معجم المؤلفين لمؤلفه عمر رضا كحاله جب١‏ ص(87) مؤسسة الرسالة . 


(:) الحاوي للفتاوي (557/1). 


كتاب الأم للشافعي (113/5). 


نه 


الثاني: أنه مكتوب على جميع الخلق لكن يختلف الحال فيه فإن كان الإسلام ظاهراً 


|| فؤقف الاسلاغ من الاكراة غلئ الحق 


فَهُوَ فَرْضٌ على الكِمَاَدَ وإن كان العدو ظاهراً على موضع كان القتال فرضاً على الأعيان 
ححى يكشف لله تعال ماهم وهنا هو الصحيح 906 

وقال ابن العربي عن قوله تعالى: َدِلُو فى سمل ألِّألَذِينَيُفَِنُوتَكُمْ > [لبترة:1] 

« إن الله سبحانه بعث نبيه يل بالبيان والحجة وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجزة 
والتذكرة وفسح لهم في المهل وأرخى هم في الطَّيل ما شاء من المدة بها اقنضته المقادير التي 
أنفذها.. والكفار يقابلونه بالجحود والإنكار.. والباري سبحانه يأمر نبيه كيك وأصحابه 
باختمال الأذى والصبر على المكروه.. إلى أن أذن الله لهم في القتال. 
ْ فقيل: إنه أنزل على رسوله : ١‏ أن لِلَِبنَ يُعَمَلُو باهم طُلِمُوا. 4 [الج:*"] وهي أول 
آية نزلت وإن لم يكن أحدٌ قاتل ولكن معناه أذن للذين يعلمون أن الكفار يعتقدون 
قتالهم وقتلهم بأن يقاتلوهم على اختلاف القراءتين ثم صار بعد ذلك فرضاً فقال تعالى: 
< وَقَجِلُوانى سَبيلٍ الله ألَذِينَ يُفَجِنُوَكُرْ 4 ثم أمر بقتال الكل فقال: َاقَْنُوا آلْمُشرِكِنَ » [اليةهاء 
وقيل: إن هذه الآية أول آية نزلت» والصحيح ما رتبناه لأن آية الإذن في القتال مكية 
وهذه الآبة مدئية متأخرة ) 2. 

وقال ابن تيمية: ١‏ فمن المعلوم من سيرة النبي كل الظاهر علمه عند كل من له علم 
بالسيرة أنه لما قَدِمَ المدينة ل يحارب أحداً من أهل المدينة بل وادعهم حتى اليهود 
خصوصاً بطون الأوس والخزرج فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه.. حتى حلفاء 
الأنصار أقرهم #ك على حلفهم ) ©. 

المرحلة الرابعة: الأمر بقتال الكفار على اختلاف أديامهم ولو لم يقاتلوا المسلمين 
حتى يُسْلِمُوا أَوْ يَدْفَعُوا الجزْيّة. 


.)5١8 /١( أحكام القرآن لابن العري‎ )١( 
.)١55/١( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.)99( الصارم المسلول على ثاتم الرسول لابن تيمية ص‎ )( 


فوقف الاسلام فن الاكراة غلف الحقه شْ حئائة) 


عدر 


ودليل ذلك قوله تعالى: قَينُوا أي لا يُؤيئُو بآلله وَلَا الَو م الآخر وَلا حرَمُونَ ما 
حَرّمْ لَه وَرَسُولَهء ولا يَِيئُوتَ دين آلْحَقٍ مِنّ لذ أُوتُوا آلْحمَبَ حَقَّ يُعَطُوا الجزيّة عن يي 2 
وَهُمْ صَغِرُوت (22 4 [البة*']ء وقوله تعالى: فَإدًا نا سْيرٌ رُم فَأقئُوا آلْمْسْرِنَ حَيْثُ 
وَجَدتمُوهز وَخُذُوهُرْ وَأَحَصُرُوهُمَ وَأفَعُدُوا لَهُمْ حل مص قإن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصّلَة وَدَانَوُا 
الركَؤة لوا اسبيله إن آسَّدَعَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [التب:10. وقوله تعالى: لوَقَتِلُوهُمْ حَقٌ لا تكون فِثئةٌ 
ويَكُوت الذي يه َِن آسَبَوا قا عُدَوَنَإَِا عَل َلظَِّينَ » البئرة؟*1] قال ابن كثير عن معنى الفتنة : 
أي شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن 
والسدي وزيد بن أسلم « وَيَكُونَ الدِينُ يله 4 هو الظاهر العالي على سائر الأديان » 20. 

وقوله تعالى: لإيَتأما الّدِينَ ءَامتُوا فَيلُوا الذي يلوتم يس الْكُفَارٍ وَليَجِدُوأ فيكم 
عِلظَهٌ وَآَعْلَمُوَا نالل مَعْ آلْمُتقيرت (2)» [التبة""] وهذه الآيات كلها في سورة التوبة ماعدا 
آية سورة البقرة. 

قال ابن كثير عن سورة التوبة: ١‏ هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول 
الله و ى) قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت 
البراء يقول آخر نزلت : «يسْتَفْيُوتكَ كُلٍ أله يُفْتِيكُم فى الْكللة » [لنساء:77١]‏ وآخر سورة 
نزلت براءة0". 

قال ابن جرير عن قوله تعالى: «! وَّدَا أَشَلمَ الََْيْرُ لَلَرْمُ دَأفْئلوا المتركنَ حَيَتُ 
وَجَدوْهْرَ وَحْدُوهرَ وَلْحصروه وَأتَعَدُوأ لهم ككل مر 4 [اثوة:0] ٠‏ ومعنى الكلام: فإذا ش 
انقضت الأشهر الحرم الثلاثة على الذين لا عهد لهم أو عن الذين كان لهم عهدٌ فنقضوا 
عهدهم بمظاهرتهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه أو كان عهدهم إلى غير أجل 
معلوم ١‏ تَأفْئُوا آلْمُمْرِِنَ 4 يقول: فاقتلوهم (حَيّتُ وَيَدتْموْهرٌ 4 يقول: حيث لقيتموهم 
من الأرض في الحرم وغير الحرم في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم... © ©. 


.07517/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)619 /5( تفسير ابن كثير‎ )( 


(0) تفسير ابن جرير (11/ 47 7). 


([ فوقف الاسلام من الاكراه غلط الحقة ش 2ت ) 


وقال ابن جرير عن الآبة «يَتما الَذِينَ ءَ'منُوا فَجنُوا ازيرت يَلُوتكُم م الْكُفَارِ 
وَلْيَجِدُوأ فم غِلظَة وَأعلَمَُا أنَّ لَه مَعَ آلْمُتَقيرت 4:29 الل" يقول تعالى ذكره للمؤمنين 
به وبرسوله: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من هو 
أبعدٌ منهم. يقول لهم: ابدءوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم داراً دون الأبعد فالأبعد 
وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ الروم لأمهم كانوا سكان الشام يومئذ 
والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد فإن 
الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم مالم يُضطرٌ إليهم 
أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام فإن اضطروا إليهم لزمهم عونهم ونصرهم لأن. 
المسلمين يد على من سواهم ولصحة كون ذلك كذلك تأول كل من تأول هذه الآية أن 
معناها إيجاب الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء.. قال ابن زيد في قوله 
قَجِنُوا أل يَنُوتكُم ب ألْكُفَارٍ » [الثبة5] قال: كان الذين يلونهم من الكفار العرب 
فقاتلهم حتى فرغ منهم فلما فرغ قال الله: وا أت لا يكو بِألَه ولا اليم الآحر» 
الي:؟؟! حنى بلغ: لحي يمَطُوأ آلْجزيَة عن يَروَهُمْ صَِرُورت 429 النب" قال: فلما فرغ من 
قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب. قال وجهادهم أفضل الجهاد عند الله*". 

وهذا ابن جرير إمام المفسرين كلامه واضح بين لم يذكر الدفاع وإنما ذكر ابتداء الكفار 
بالقتال. ' 


عن بريدة بن الحصين قال كان رسول الله يك إذا أمر أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: « اغزوا باسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله .. »”' قال الرسول الكريم يد في هذا الحديث العظيم ” 
قاتلوا من كفر بالله » ولم يقل قاتلوا من اعتدى عليكم والرسول ويه أفصح من نطق 
بالضاد. وقال يك : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصمرا مني دماءهم وأمواهم إلا 


)١(‏ تفسير ابن جرير /١5(‏ 5-46م-/لم-896). 


(0) سبق تخريجه. 


]| فؤقف الأسلام هن الأكرات غلض ألحق 27 ا 


بحقها وحسابهم على الله »20. 

قال ابن تيمية: ١‏ فكان النبي َك في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده 
فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً قال تعالى 
في سورة الفرقان وهي مكية: «وَلْوْ شنا لبَعَْنَا فى كل قَرَْةِ يرا وج فَلَا مُلِع الكفريرت 
وَجَهِدَهُم ب جِهَادًا كبررًا 2 4 النزاز:1:-1”] وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه 
وعجز المسلمين عن ذلك ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد ثم لما 
قووا كتب عليهم القتالُ ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأهم ل يكونوا يطيقون قتال 
جميع الكفار فلا فتح لله مَكَة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود 
العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ 
العهود المطلقة » 7). 

وقال ابن القيم: ‏ فل استقر رسول الله ييه بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين 
الأنصار... رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لحم عن ساق العداوة 
والمخاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصير والعفو والصفح 
حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرض عليهم فقال 
تعال: أن أن معَملُوت بِأَنهمْ ْلِمُو ا وإنَ له عل ترز لَفَدِيدٌ © ) الح" ثم 
فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال: وَقَتِلُوا في سَبِيلٍ آله 
لين يُفَِنُوتَكُمْ) [لبترف::٠]‏ ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرماً ثم مأذوناً بهدثم 
مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين وإما فرض عين على أحد 
القولين أو فرض كفاية على المشهور » ”©. 

وقال الشافعيٌ: ‏ .. ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتاهم وأبان 
ذلك في غير آية من كتاب الله.. ثم أذن الله ويخ لهم بالجهاد ... ثم أذن لهم بأن يبتدوا 


)١(‏ سبق تخ رجه. 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (1/ 4 07. 
(9) زاد المعاد لابن القيم (7/ 59). 


إ([ فوقف الاسلام من الاكراه فل الحقا -5ة) 


المشركين بقتال قال الله 5 : «أَذنَ لَِذِينَ يُمََلُو ... » [الم:"”! وأباح لهم القتال بمعنى 
أبانه في كتابه فققال: وَقَنينُوا فى سَبيلٍ الله اين يُعَحِلُوَجُرَ) الثر:50] ولما مضت لرسول الله يل 
مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لحم بها مع عون الله وَبْكَ قوة 
بالعدد لم يكن قبلها ففرض الله وَبْكَ عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً فقال تبارك 
وتعاى: «كيِب عَلِتِحكُمُ اليَدَالَ وَهوَكُرة لك صمو أن ككهُوأ شين وَهو جر لحم وَعسَن أن 
بأ سينا وو كيسكم ونش كرست (4)0 البرة 01 00 

وقال إمام الحنفية السرخسي: « وقد كان رسول الله وي مأموراً في الابتداء بالصفح 
والإعراض عن المشركين قال الله تعالى: قَآصْمَح آلصّفَحَ لَلَْمِيل » المجر:”"] وقال تعالى: 
«وأغرض عَن الُْعْرِكِنَ 4 الأم::] ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالأحسن 
فقال تعال: لآم إل سَبيلٍ ريك بِكؤِكُمَةٍ وآلْموْعِطة أخْسَئة وَجَ ده باّى هئ أَخْدَن" > 
[الحل:0"٠].‏ ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم فقال تعالى: لأَذِنَ لَِذِينَ ُقَمَلُو بأنهُمْ 
طُلِمُواً 4 [الج:1"] أي أذن لهم في الدفع وقال تعالى: «إفإن فَسَلُوكُمَ فَاقتنُوهُمٌ » البئر13] وقال 
تعالى: «إوإن جَتَحُوأ لِلسّلْم فَآَجِتح ا » الأقال0] ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالى: 
لوَقَدِلُوهُم حََّ لا تَكُونَ فِتَئةٌ 4 البئر:؟] وقال تعالى: اقأفيلُوا آلْمْفْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدتُْمُوَهُرَ » 
[البة:ه] وقال كلع : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فاستقر الأمر على فرضية 
الجهاد مع المشركين وهو فرض قائم إلى قيام الساعة”". 

وقال ابن رشد المالكي: « وأول ما بعث الله نبيه ويه بالدعاء إلى الإسلام من غير 
قتال أمره به ولا أذن له فيه ولا جزية أحلها له فأقام رسول الله كيد على ذلك عشر سنين 
وهي التي أقامها بمكة وحيئئذ أنزل الله فبك : طفَآصِدَع يما تُؤْمَر وَأَعَرضَ عَنِ الْمُضْركِنَ 4 
[امجرن؛؟] وقوله تعالى: (إفَاعفٌ عَتَبِمَ وَأَصضفح" 4 [للائد:؟] وقوله تعالى: #إلآ إِكرَاهُ فى 4 
[لبئر:03؟] وما أشبه ذلك من الآيات فلا هاجر يله إلى المديئة أذن الله تعالى له وللمؤمنين 


(1) أحكام القرآن للشافعي (؟/ )١5-9‏ نقلاً عن كتاب الجهاد للعلياني ص .)١50(‏ 
(0) المبسوط للسرخسي .)5/1٠١(‏ 


فوقف الاسلام من الاكراة عل الحقا ش ئة) ‏ 
١‏ 1 


بقتال من قاتلهم وأمرهم بالكف عمن لم يقاتلهم فقال تعالى: لزن لِلدِبنَ يُقَعَلُو بِأَئمّة 
هم 3 


قا بو اك عباس و ع “ينا ع ا ل 5 5 رقع _لصدوه اع وبر رم 
ظَلِمُوأ وَإِنَّ آله على تَصرهِدٌ لَقَدِيرٌ 2 4 [للج:*؟] وقال تعالى: إفَإِن فَسَلُوكمَ فأَقَتلُوهُم كَذَالِكَ 


جرورم 


جَرَامُ آلْكَفِرِينَ 2) 4 البثر05٠]‏ وقال تعالى: مإفَإِن أَعترلُوكم فلم يُفَجَنُوكُمْ وَألْقَوَا إِليَكُمْ آلكلَمَ قَمَا 
جَعَلَ أَلَهُ كز عَلَهْمَ سَبِيلاً © 4 الساء::٠]‏ فكانت هذه سيرة زسول الله ييه والمسلمين منل 
. هاجر إلى المدينة إلى أن نزلت سورة براءة وذلك بعد ثيانٍ من الهجرة فأمره الله تعالى فيها 

قتال جميع المشركين من أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقال 
تعالى: قَبُوا اليرت لا يُؤِئُوت بالل ولا بِالْيَوْمِ الجر ولا نخحرْمُونَ ما حَوَم أله وَرَسُولَهُ: وا 
0 مدي رمع ار ## عومه ال ال 0 2 
يدينورت دين الحق مِنَ الزيرت أوتوأ الكتب حى يعطوأ الجزية عن يد وَهمَ صَغْروتَ 9 » 
[البة:1] وقال و في المجوس: ” سنوا بهم سنة أهل الكتاب »7 إلا من كان له عهد عند 
النبي وَيع فإن الله أتمه له إلى مدته فقال تعالى: ظإِلّا الّذيرت عَهَدُم ين آلْمُغْركنَ كُهّ لَمْ 
يَنقُصُوكُم سيم ولَمْ يُظهرُوا عَلَيَكُمْ أْحَدا قَتِمُوأ إِلَيهِم عَهَدَهْرْ ِل مُدَعِمْ إن آشَِ ب الْمتقين ©© »4 
[الريتع] 50, 

وأما المراد بالنهي عن الاعتداء في قوله تعالى: َإوقَتِنُوا فى سيل هلين يُفَجلُوتكُز وَل 
عدوا مهلا بُحِبالْمُمْمَديرت 4429 الترة:*0] ذكر أهل العلم ثلاثة أوجه: 

الأول: لا تقتلوا من لم يقاتل وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: #وَقَنَنُوا 
آلمُتْرجيت كانه 4 الي وقوله تعالى: لإفَأفئنُوا آلْمُشْرِنَ حَيْتْ وَجَدتُمُوهْرْ 4 الينام 
وممن قال بالنسخ بسورة « براءة ») الربيع وابن زيد”" وأبو العالية وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسله”. 

الثاني: أي لا يقاتل إلا من قاتل وهم الرجال البالغون فالآية محكمة والنهى عن 
الاعتداء خاص بمن لم يقاتل من الذرية والنساء وممن قال بأن الآية محكمة عمر بن 
)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد /١(‏ 7515- 71468). 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي .)1١41//١(‏ 
(9) تفسير ابن جرير (7/ 590-1545) وتفسير البغوي .)5١17/١(‏ 


(5) تفسير ابن كثير (1/ ١-9‏ 84). 


احتا 


عبدالعزيز قال ابن جرير: « عن يحي بن يحي الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز 
أسأله عن قوله: لوَفَحِلُوا فى سَبيلٍ الله ألذِينَ يُفَجِلُوتكُر وَلَا تَحتَدُوَا إ رح اهلايح بالْمُعَتَدِيتَ» 
ابئرة:*] قال فكتب إِلّ أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم » ". 

وورد ذلك عن ابن عباس ومجاهد في أن الآية محكمة وغير منسوخة قال ابن عباس 
عن الآية : « لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف 
يده فإن فعلتم فقد اعتديتم »7". 

وهو اختيار ابن جرير حيث قال: ١‏ وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي 
قاله عمر بن العزيز لأن دعوى المدعى نسخ آية تمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة 
على صحة دعواة تحكم والتحكم لا يعجز عنه أحد.. فتأويل الآية -إذ كان الأمرٌ على ما 
وصفنا- وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيله: طريقه الذي أوضحه ودينه الذي 
شرعه لعباده يقول لهم جل ثناؤه: وقاتلوا في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني 


وادعوا إليه من ولى واستكبر بالأيدي والألسن حتى ينيبوا إلى طاعتي أو يُعطوا الجزية ‏ 


صغاراً إن كانوا أهل كتاب وأمرهم جل ثناؤه بقتال من كان فيه قتالٌ من مقاتلة أهل 

٠. ٠ 5 5 56 ٠ 1 5 3‏ ء 5 0 1 
الكفر دون من لم يكن فيه قتال من نسائتهم وذراريهم فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب 
المقاتلون منهم فقهروا فذلك معنى قوله: « وَقَتِنُوا فى سَبِيلٍ أله آلذِينَ يُفَحِلُوتكُْ ‏ البتر::] لا 
أنه أباح الكف عمن كف فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان أو الكافين عن قتال 
المسلمين من كفار أهل الكتاب على غير إعطاء الجزية صغاراً » ثم قال ومعنى قوله « ولا 
تعتدوا » : ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا من أعطاكم الحزيةٌ من أهل الكتابين والمجوس 
وإرى أللّهَ لا يحب الْمُعَْدِيرتَ 4 اابثرة0] الذين يتجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه 
عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم »27. 


.)595 /( تفسير ابن جرير‎ )١( 


زفق تفسير ابن جرير (7/ 5901). 


() تفسير ابن جرير (9/ 597). 


( فوقف الاسلام من الاكراة فل الحقا ةا 


متي لمق 


وقال أبو جعفر النحاس الله « وهذا أصح القولين من السنة والنظر [أي عدم 
النسخ] فأما السنة.. عن ابن عمر أن رسول الله يه رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره 
ذلك ومبى عن قتل النساء والصبيان.. وهكذا يروى أن عمر بن عبدالعزيز كتب: لا تقتلوا 
النساء ولا الصبيان ولا الرهبان في دار الحرب فتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.. والدليل 
على هذا من اللغة أن ١‏ فَاعَلَ » يكون من اثنين فإن! هو من أنك تقاتله ويقاتلك وهذا لا 
يكون في النساء والصبيان.. والمعنى وقاتلوا في طريق الله وأمره الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان ومن أعطى الجزية فصح أن الآية غير منسوخة » "©. 

الثالث: معنى ١‏ لا تعتدوا » أي لا تقاتلوا على غير الدين كالحمية وكسب الذكر 
ون أجل الوطن بل قاتلوا في منبيل الله الذي يكاتلوتكم يعني دين وإظهاراً تلكلية© 
والراجح هو القول الثاني وهو أن الآية باقيةٌ ومحكمةٌ وغير منسوخة ولكن الأقوال 
الثلاثة تُعطى نتيجة واحدة وهي تقرير جهاد التبليغ لهذا الدين ونفي دعوى أن الجهاد في 
الإسلام للحرابة والدفاع. 

وأما الجانب الثاني وهو ما يتعلق بمسألة العلاقة بين المسلمين والكفار فقالوا أن 
العلاقة هي السلم والحرب لا تكون إلا في حال العدوان منهم ويجب أن نجيبهم إلى 
السلام يقول محمد عارة: « فحكمة القتال وسببه هو قتال هؤلاء المخالفين لنا لعدوانهم 
علينا وليس لمجرد الخلاف لنا في الدين.. ذلك أن الإسلام لا ينهى فقط عن مقاتلة 
المخالفين لمجرد الاخحتلاف الديني معهم بل إنه يدعوا إلى مودتهم والقسط إليهم طالما هم 
لإيقاتلونا في الدين»”". 

ويقول البوطي: ١‏ ... السلم العالمي هو المحور الذي تدور عليه شرائع الإسلام 
وأحكامه ومن أصرح النصوص الناطقة بذلك قوله تعالى: ظيَتأيُهَا أل ءَامَنُوا آدْخُلُوا 


0 


3 > مهع رب دهوواء. دور معدم © كىا د دو 
فى اسل كافة وَلا تتعُوأ خطوات الشيطين إنهء كم عَدُوٌ نين (2) 4 البترةه: ']. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس ص(/ا58-1). 
(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)١41/١(‏ وتفسير القرطبي (0744/7. 
(©) الإسلام والحرب الدينية محمد عمارة ص(٠8).‏ 


[ مقف الاسلام من الاكراه غلئ الحقا <> ) 
ب 


وقال في موضع آخخر: « .... بناء على ما أوضحنا من أن السلم في العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم بين الناس جميعاً على اختلاف نحلهم وفتاتهم هو الأصل ..2". 

ويقول وهبة الزحيلي: ١‏ إن الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم » 2. 

وهذا هو رأي الإمام أبو زهرة”” أن العلاقات سلمية لا حربية إذ يقول « وإن 
الإسلام إذ يقرر السلم على أنه أصل من أصول العلاقات الإنسانية بين الدول لا يسمح 
للمؤمنين أن يتدخلوا في شئون الدول إلا لحاية الحريات العامة وعندما يستغيث به 
المظلومون أو يعتدي على المعتقدين له فإنه يتدخل حينئذ لمنع الفتنه © 7). 

وأما الرأي الآخر القائل بأن العلاقة بين الدولة الإسلامية والكافرة هي الحرب 
فهو القول الصحيح لما قدمنا من تأكيد جهاد الدعوة وتبليغ الدين للعالم بأسره قال 
عبدالكريم زيدان: « الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول علاقة حرب 
لا سلم وأن للدولة الإسلامية الحقّ في إخضاع الدولة غير الإسلامية لسلطانها السيامي 
وقانونها الإسلامي ولو بالقتال إذا رفضت هذا الخضوع باختيارها.. إن السلم بين دار 
الإسلام ودار الحرب لا يكون إلا بمعاهدة أو بالإسلام دار الحرب أو استسلامها... 
ولهذا سمى الفقهاء جميعاً الدول غير الإسلامية باسم دار الحرب واعتبروا الأضْل في 
علاقة دار الإسلام بها علاقة الحرب وأن السلم لا يكون إلا بأمان -أي: عهد أو ذمة- 


)١(‏ الجهاد في الإسلام للبوطي ص(179-771).وانظر: مقال معادلة السلم والمحرب في منظور الإسلام 
أ/ عباس الجراري ص(1817١)‏ ضمن مؤتمر التسامح في الحضارة الإسلامية المنعقد في القاهرة عام 
هد 


(”) العلاقات الدولية في الإسلام وهية الزميلي ص(94). 


() أبو زهرة: محمد أحمد أبو زهرة ولد في مديئة المحلة الكبرى محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية عام 
5ه ومات عام 746١ه‏ عالم جليل فقيه أصولي جمع بين العلم والعمل والصدع بكلمة الحق من 
أهم مؤلفاته ( أصول الفقه » ( العلاقات الدولية الإسلام » « مقارنات الأديان » . انظر: كتاب أصول 
الفقه تاريخه ورجاله لمؤلفه د/, شعبان إسماعيل ص(547)) وكتاب النهضة الإسلامية في سير أعلامها 
المعاصرين لمؤلفه د/ محمد رجب البيومي (؟/ 7070). 


(5) العلاقات الدولية في الإسلام أبو زهرة ص(60). 


[:فوقف الاسلام من الاكراة عل الحقا <> ) 


أو إيهان أي: إسلام... ومن أقوالهم المؤسسة على هذا الأصل قوهم: ويُقاتل أهل الكتاب 
والمجوس- أي: الدول غير الإسلامية- حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية » ". 

وقال د/ محمد خير هيكل عن هذه المسألة مفصلاً فيها «.. وبناء على ذلك نقرر في 
المسالة: التي تعالجحها الأصول التالية: 

١-الأصل‏ في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول قبل تبليغها 
انار الح وعد التبليغ المبين هو السلم لا الحرب وذلك لأن النبي كلِةِ منع من قتال 
الكفار قبل تبليغهم الدعوة كا تقرر في الأدلة الكثيرة التي أوردناها في بحث سابق. 

؟-الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول بعد تبليغها 
الدعوة ورفضها الدخول في طاعة المسلمين هو الحرب لا السلم وذلك لقوله تعالى: 
لوا أزيرت لا يُؤْئُو بللَه ولا ليو الجر وَلَاحَرّمُونَ ما حَوَم لله وَرَسُولَهُء ولا يَدِينُوت 
دين لْحَقّ من أأنزيرت أوثُوا لدب حَقٌ يُخطُوا الْجزية عن ير وَهُمْ صَغْرُورك 42 يض . 

“-الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول المعاهدة هو 
امور كر وان ل ا 
مك4 1 [الأغال م 

:-الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول المعتدية ولو 
كانت معاهدة هو الحرب لقوله تعالى: لإقَمَّنِ أعْتَدَئ عَليَكُمْ فَآعْتَدُوا عليه بِِئلٍ ما أَدَئ 
َلك 4 بتر ولأن الرسول و سار إلى قريش لحربهم بعد صلح الحديبية 0 نقضوا 
الصلح ووجد منهم الاعتداء كما هو معروف في كتب السيرة »7©. 


.)0 مجموعة بحوث فقهية د/ عبدالكريم زيدان ص(‎ )١( 
.)870/-457/1١( اللحهاد والقتال د/ محمد خير هيكل‎ )( 


الشبهة الثانية: 

زعمهم أن الغاية من القتال هو رفع الفتنة عن المسلمين فإن كان الكفار قد منحوا 
المسلمين حرية العبادة والأنظمة الدولية تكفلت بهذه الحرية فلا يجوز قتالهم مالم يعتدوا 
علينا”؟ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: قوم حي لا تكرن يقن يحون لين يل إن 
نبا قلا عُدَوَنَ إلا عَلى أَلطَاِينَ (4/2 البنرة"٠‏ ويرد عليهم با يلي: 

١‏ -أن المراد بالفتنة في الآية الشرك والكفر”". 

؟-إن الحديث عن أهداف الجهاد في الإسلام وغايته بوضوح تام يرد على من يرى 
إن إعطاء المسلم وغيره في بلد الكفر شيئا من الحرية في المعتقد هو مانع من حمل السلاح 
والقتال ضد الحكام الكافرين في تلك البلاد يقول د/ عبدالرحمن حللي: ١‏ .. وعليه 
فحيث) فتن الناس عن دينهم وانتهكت حرية الاعتقاد والحرية الدينية في مجتمع كان واجبا 
على المسلمين السعي لإزالة هذه الفتنة والعمل من أجل تأمين مناخ من الأمن والطمأنينة 
والاستقرار لهؤلاء بحيث أنهم يتمتعون بكامل الحرية هذه الغاية السامية التي شرع 
الجهاد القتالي من أجلها.. » 27. 

د/ نادية حسن: « ويمكننا تلخيص بواعث الجهاد فيا يلي: 

١-يستخدم‏ القتال دفعاً لحجوم متوقع يعده الأعداء وذلك مثلما حدث في غزوة 
حنين وحصار الطائف حين اجتمعت هوازن وثقيف بعد فتح مكة بقيادة مالك بن عوف 
النصري. 

؟-يقع القتال للدفاع عن الدين والأرض مثل ما حدث في أحد والخندق حين 
تجمعت الأحزاب لضر ب المسلمين. 


)١(‏ انظر؛ حرية الاعتقادات في القرآن عبدال رحمن حللي ص(51١)‏ والإسلام والحرية الدينية محمد عهارة 
ص (88) وما بعده. 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (1/ .)311١‏ 


(6 حرية الاعتقاد في القرآن د/ عبدالرحمن حللي صن(177١).-‏ 


|| فوقف الاسلام فن الأكراه غلئ الحق 


“'-القتال يقع ضد من ينقض العهد والموائيق أي المعاهدات مثل ما حدث مع بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة وفتح مكة. 

-القئال يقع لتأمين المسلمين إذا تعرض لهم من يفتنهم عن دينهم أو بمنع الداعي 
من تبليغ دعوته 6 7". 

ويرى ذ/ توفيق الطويل أن الغاية من الجهاد هو تأمين حرية العقيدة والرأي”) 
. وهو كذلك رأي محمد حسين هيكل باشا في كتابه حياة محمد 5 7". 

وهو رأي عبدالوهاب ”© خلاف حيث يقول: ١‏ الجهاد مشروع لحاية الدعوة 
الإسلامية ودفع العدوان على المسلمين فمن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ المسلمين 
باعتداء لا يحل قتله ولا تبديل أمنه خوفاً » ©. وغيرهم كثير من يرى هذا الرأي©. 

وأدلتهم على ذلك هي الأدلة التي استدلوا بها على عدم مشروعية جهاد الطلب 
والتبليغ وأن العلاقة بين المسلمين والكفار علاقة سلم لا حرب وأما الرأي الآخر فيرى 
أن الجهاد مشروع من أجل تسليم السلطة إلى المسلمين في بلاد الكفار من أجل حكم 
الناس والبلاد بالإسلام ومن يرى هذا الرأي الشيخ ناصر الدين الألباني حيث يقول: ١‏ 
اعلم أن الجهاد على قسمين: الأول فرض عين وهو ضدٌّ العدو المهاجم لبعض بلاد 
المسلمين.. والآخر فرض كفاية... وهو الجهاد في سبيل: نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر 


.)٠١١(ص فلسفة الحرب في الإسلام د/ نادية حسن صقر‎ )١( 

(؟) قصة الاضطهاد الدين في المسيحية والإسلام ص(98١).‏ 

(9) صض(7١5)‏ وما بعده. 

(4:) عبدالوهاب خلاف: أحد علماء مصر الأفذاذ ولد عام 701١ه‏ بمدينة كفر الزيات إحدى مدن محافظة 
الغربية» ومات عام 117/5ه من أعظم مؤلفاته: « كتاب علم أصول الفقه ومصادر التشريع الإسلامي 
فيها لا نص فيه ) انظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله د/ شسعبان إسماعيل ص (/577): وانظر: كتاب 
النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين د/ محمد رجب البيومي (0/ )5١17‏ دار القلم. 

(5) السياسة الشرعية عبدالوهاب خلاف ص(59-9/4) نقلاً عن كتاب الجهاد والقتال هيكل ص(9715). 


الجهاد جال البنا .)1١8(‏ 


( موقف الاسلام من الاكراة علف الحقا ا 


البلاد حتى يحكمها الإسلام فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف في طريقها قوتل 
تكون كلمة الله هي العليا.. »7". 

وَيَقَولُ عَبْدٌ الكَرِيمْ زَيْدَانُ: « الدوّل غَيْرَ الإشلاميّةُ التي تُقَومٌ عَلَ غَبْر الإشلام 
وبَرْفْضٌَ أحكامه تعتيرها الدولة الإسلامية كيانات باطلة لا تستحق البقاء لأن الباطل 
منكر وفساد والمنكر يجب أن يزال.. ويتم ذلك على اختيار بأن تعتنق الإسلام وتطبق 
. قانونه أو تخضع لسلطان الدولة الإسلامية السياسي وقانونها الإسلامي وعلامة ذلك 
التزامها بدفع الجزية فإن لم تختر هذا أو ذاك كان على الدولة الإسلامية أن تقاتلها حتى 
تخضعها لسلطاهها السياسي وقانونها الإسلامي فتصير من دار الإسلام ومعنى ذلك 
كله.. أن للدولة الإسلامية الحق في إخضاع الدولة غير الإسلامية لسطانها السياسي 
وقانونها الإسلامي ولو بالقتال إذا رفضت هذا المخضوع باختيارها » ". 

ويقول سيد قطب في معرض حديثه عن أهداف الجهاد في الإسلام ١‏ ... إن هذا 
الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد.. وقيام مملكة الله في 
الأرض وإزالة مملكة البشر وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبية من العباد ورده إلى الله 
ونحده.. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية.. ) ©. 

وهو رأى د/ علي بن نفيع العلياني في كتابه أهمية الجهاد”» ورأي د/ محمد خير ٠‏ 
هيكل في كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية”' وأما الأدلة التي استدلوا بها٠فهي‏ 
أدلة القائلين بأن الجهاد ى) أنه للدفاع فهو للطلب أيضاً ونشر الإسلام وإزالة الدول 
الكافرة التي تمنع الناس من تطبيق شرعة الله . 


العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني ص (79). 
.)١(‏ مجموعة بحوث فقهية د/ عبدالكريم زيدان ص(07). 
(9) معلم في الطريق صر( 0). 

أهمية الجهاد ص(١‏ 5 07. 


الجهاد والقتال ص(760). 


فالجهاد في الإسلام له أهداف يمكن إجمالها في النقاط التالية”©: 


١-تعبيد‏ الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. 


”-إزالة الطواغيت من الأرض حتى تحقق العبودية لله من العباد الذين خضعوا 
واستكانوا لحكم الطواغيت التي جعلت نفسها أرباباً من دون الله. 

#درد اعتداء المعتدين علل المسلمين كا قال تعالى: تزقيلوا ى سبمل الله اين بقواوتكز 
ولا تَمْتَدُواً رت لَه لا يحِتالْمُحَمَدِيرت و2 [البئرة١6].‏ 1 

#-إزالة الفتئة عن الناس حتى يستمعوا إلى دلائل التوحيد من غير عائق وختى 
يروا نظام الإسلام مطبقاً ليعرفوا ما فيه من عدل وإصلاح للبشر. 

-حماية الدولة الإسلامية من شر الكافرين وكيدهم قال سيد قطب ١‏ و حقيقة أن 
حماية دار الإسلام حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج ولكنها هي 
ليست الحدف النهائي وليست حمايتها الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي إنما حمايتها 
هي الوسيلة لقيام تملكة الله فيها ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها وإلى النوع 
الإنساني بجملته فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين والأرض هي مجاله الكبير » ©. 

7-إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلالهم وإيهان كيدهم وإغاظتهم كا قال تعالى: 
«ولا خسن لين كفرُوا سَبَقواإيعَمْلَايْمْجرُونَ وج ) الأقل:1ما. 

9وَأعِدَوا لَهُم نا استطعثم ين قُيِّوَ ومن رَبَايد الْكَيْلٍ هبوت بد عَدُرٌ أيه 
وَعَدُوَكُمَ © الأقال:»]. 

/ا-كشف المنافقين فإن المسلمين في حال الرخاء والسعة يضاف إليهم غيرهم ممن 
يطمعون في تحقيق مكاسب مادية وهم لا يريدون رفع كلمة الله على كلمة الكفر وقد 
يتضنعون الإخلاض فييشقى أمزهم عل كثر من المسلتخ وأكبر كاشفن اهم هو اجهاد 
قال تعالى: لفَإِدآ أَنِْلت سُورَةٌ مغ محَكمَةٌ وَذْكِرَ فيا ألْقَثَالُ رَأَيْتَ ألَّذِينَ فى فُلُويِم مَرَضئ يَنظرُونَ إِلَيكَ 


1) يراجع أهمية الجهاد للعلياني ص )١18/48(‏ وما بعده بشيء من التصرف: 


(9) في ظلال القرآن (7/ .)١4141‏ 


( فؤقف الاسلام من الاكراه عل الحقا كا 


نط رَالْمَعْنِيَ عليه مِنَألَمَوتِ فَأَوَل لَهُرْوِج) [غد::'. 
8-تمحيص المؤمنين من ذنوبهم قال تعالى: إإن يَسسَكُمْ َع ققد مس لقو رح 
َكلهُ ولك ليام الها بين ناس وَلِيَحلَم الله زيرت ءَمَبُوأ وَيَكَخِدَ مَك سْبدَآء وَآلَه لَاعخْبُ 


الطلِِينَ (2) وَلِيْمَخْص الله الّذِينَ اموأ وَيَمَحَقَ الْكفِرِيرت (© © أم حَسِيْمٌ أن تَدَخَلُوا الْجَنَة وَلَمًا 


يَعَلَم الله | لَِينَ جَْهَدُوأ مكُح وَيَحلَم آلصَّرِينَ ( قتع ) [آل عمران::141-11], 


الشبهة الثالثة: ٠‏ 

دعواهم أن الرسول كي لى يحارب الحبشة رغم قربها وذلك لأجل أنها منحت 
المسلمين حرية العبادة ولم تعد العدة لحرب المسلمين كما فعلت فارس والروم وبالتالي 
فحروب الرسول وله كانت دفاعية لا هجومية”". ويرد عليهم با يلي: 

١-ثبت‏ بالسند الصحيح أن ملك الحبشة أصحمة أسلم'" فإذا كان ملك القوم 


أعلن خضوعه للإسلام شريعة وعقيدة فكيف نحاربه. 


؟-ورد عن النبي يد قوله: « دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما 


ْ تركو 


وقيل في توجيه الحديث: ١‏ يبدو أن الإرشاد إلى ترك قتال الترك إنما هو بسبب شدة 
شوكتهم حينئذ وذلك إلى أن تتوفر لدى المسلمين القوة القادرة على مواجهتهم ءو أما 
بالنسبة إلى ترك قتال الحبشة فلأن ملكها النجاشي الذي أسلم قد أعلن عن رغبته في 
منحه فرصة من الوقت حتى يكثر الأعوان» © 

“'-إن المذهب الذي ورد عنه استثناء الحبشة والترك من جهاد الطلب هو المالكية 


.)7 5١ /7( سماحة الإسلام د/ أحمد الحوني‎ )١( 


زفرفق أخرجه أبو.داود في ستنه (7/ ١‏ 40) وحسنه الألباني في صحيح سئن أب داود رقم (4701). 
(4) الجهاذ والقتال في السياسة الشرعية هيكل /١(‏ 8 8/). 


([ موقف الاسلام فن الاكراه غلم المق ةا 
اتام 


وقد نصوا على البدء بغيرهم من المشركين وإنما حصل الاستثناء للدليل الوارد قال ابن 
رشد: « فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع. المشركين لقوله تعالى: لوَقَدِلُوهُمْ حَىْ 
لا كور فته وَيَكُونَ ألدِينُ كله لَه 4 الأقال::"] إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز 
ابتداء الحبشة والترك لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ذروا الحبشة ما وذرتكم 


220 


وما يؤكد ما رجحناه ما هو مشروع في الأصل من أن الجهاد في الإسلام إنها شرع 
لنشر الدين وتبليغه وفرض سلطان الله على الأرض ما ذكره الله في قصة سليمان مع ملكة 
سبأ وهذا يؤكد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إن| أرسلوا لتحقيق العبودية الكاملة 
لله والقضاء على جبابرة اللأرض الذين يعبدون الناس لغير الله العلي العظيم ورحم الله 
الشيخ الغزالي حيث يقول: ١‏ إن الحرب في الإسلام دفاعية عن الحق هجومية على الباطل 
لاعدوان فيها ولا إرهاب 6 ©. 


.)557/١( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
قذائف الحق لمحمد الغزالي ص(45).‎ 00 


[ فؤقف الاسلام من الاكراة هلط الحقا ةا 
| المبحث الثالتٌ: الأحكام الناتجة عن الجهاد 


إن ما ينتج عن الجهاد القتالي في الإسلام إنا هي أحكام ربانية يجب على | 
تقبلها بالانقياد والطاعة والتسليم ولا يتأئر بالواقع المؤلم من تسلط الكافرين على 
المسلمين فيرغب أن يغير أحكام الإسلام ليرضى عنه الآخر الكافر والله قد أخبرنا في 
محكم آياته أن الكافرين لن يرضوا عنا حتى ننسلخ من ديننا قال تعالى: «إوَآن تَرَضَئ عَنكَ 
لود ولا آلمُصَرَئ حَقٌ تنبعَ مِلِّم ... 4 [النرة:"0 وإن ما يقوم به بعض المتأثرين بالثقافة 
الغربية المنبهرين بالتقدم الصناعي من مخاولة تقريب أحكام الدين الإسلامي الربانية إلى 
اخستراع العقل البشري في مجال القوانين والأحكام والأنظمة لهي الكارثة الكبرى 
والمصيبة العظمى ال حالقة للدين المعبدة لغير الله الحكيم العليم. 

إن حال الأمة من الضعف وتسلط الأعداء لا يكون مسوغاً لعلمائها ومفكريها أن 
يغيروا في أحكامها ويبدلوا شريعة الله لأن الواقع يفرض علينا ذلك بل يبقى الحكم كما 
فرض الله وقد لا يعمل به في هذا الزمن من تاريخ الأمة لأسباب لا علاقة لها بصلاحية 
تطبيق الحكم في هذا الزمن بقدر العجز عن تطبيقه لأسباب الضعف والاستكانة وتسلط 
الكفرة وإن مما يكون مثالاً واضحاً لذلك ما يتعلق بأحكام الرق والجزية في الإسلام 
فالرق والجزية سببهما الوحيد ابتداء في الإسلام هو الكفر”" إذ لا يجوز استرقاق المسلم 
من قبل أخيه المسلم لأن الإسلام أعزه وأكرمه والكافر أذلهُ الكفر وأهانه لما عبد نفسه 
لغير الله فاستحق أن يكون ملك يمين ورقيقاً يقوم عليه سيده المسلم بها شرع الله 
وفرضء فالرق في الإسلام والجزية في الإسلام هي من الحق الذي جاء به الدين العظيم 
وألزم به الكافر الذي دخل تحت حكم الشريعة العادلة ولا يجوز لنا أن نؤول أو نحرف 
الأحكام الشرعية ليرضى عنا الآخر الكافر الذي فرض وقعد قوانين وأحكام من عقله 
القاصر ويريد من المسلمين أن يُلغوا أحكام الله لأحكام البشر وإذا لم نفعل وصفونا 
بالإرهاب والعنف والتطرف وضيق الأفق وعدم مواكبة العصر ومما يزيد الطين بَلَهَ 


)١(‏ انظر: الهداية شرح بداية المبتدي/ الشيخ الإسلام أب الحسن المرغيناني (1/ 507) وبداية المجتهد ونهاية 
المقتصد لابن رشد )478/١(‏ والمغني لابن قدامة (5037/17). 


( فؤفقف الاسلام من الاكران غلط المقة ١‏ :ةا 
١‏ 


إنسياق بعض أبناء المسلمين وراء أفكار القوم وأصبحوا أبواقاً يرددون ما يسمعون دون 
تفكر وتدبر في عواقب وآثار أقوالهم على شريعتهم وقبل ذلك على إيانهم» ولو عقلوا 
لفهموا وأدركوا أن المشرع الغربي الكافر لم يسن ويشرع ما يخالف شريعة الله من إلغاء 
الرق وإقرار نظام الحريات العامة المخالف لا شرعه الله إلا لإخضاع المسلم فكرياً ى| 
أخضعه عسكرياً وأفقره اقتصادياًء فا تقرره هيئة الإمم المتحدة من قوانين وحقوق 
الإنسان قد أتى الإسلام بالعدل منها وهم خلطوا الظلم بالعدل ليكيدوا للإسلام وأهله 
فألغوا الرق وجرموه وحرموه والله أحله وأحلوا الربا والله حرمه. وحرموا الاعتداء على 
الدول بحجة السيادة ولو كانوا ملاحدة لا يقرون برب ولا خخالق» وجرموا قتل الإنسان 
سب الذي والإتتلام مز يقت المرقد قلي قائونة أو نظام جخالات :ها رع الل فهو باطال 
لايجوز قبوله. | 

وأما نظام الرق © الإسلام فهو العدل والرحمة فقد جاء الإسلام والرق له منابع 
كثيرة من الحروب والخطف والعجز عن سداد الديون فيسترق الغنيٌ الفقير فجاء 
الإسلام بأحكامه العادلة فحصر وقصر الرق في الحرب المشروعة بين المسلمين والكفار 
فقط ولكن الرقيق إذا أسلم لا يعتق بمجرد إسلامه لأن حق سيده مقدم على إسلامه 
والقاعدة المعروفة عند العللاء والعقلاء أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق". 

فيقر الرقيق على رِقُهِ وملكه لسيده وله حقوق على سيده حيث يجب عليه أن يطمعه 
بما يطعم ويكسيه ولا يكلفه من العمل مالا يطيقه وله كامل حقوقه الإيانية فلا يمنعه 
من واجب ولا يأمره بحرام ولا يكرهه على ترك دينه. ورغب الإسلام في عتقه إن كان في 
عتقه مصلحة له أو للأمة وعندما ألغت أوروبا في القرن التاسع عشر نظام الرق كانت 
دوافعهم مادية لا روحية ولا إنسانية". فيقول محمد الأمين الشنقيطي: ١‏ ومن هدي 
القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة كقوله 


)2000 أضواء البيان للشنقيطي (788//9). 
(؟) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين/ المجلس العلى للشؤون الإسلامية القاهرة )١478(‏ 
ص(١55).‏ 


| فوقف الاسلام هن الاكراه غلم الحق | 0 2 ا 
١‏ 


تعالى: ظفَِنَ حَفْير أل تَعَوِلُوا فَوَحِدَةًأوْمَا ملك تَأَيَمَمْكُمْ 4 [السا:*] وسبب الملك بالرق: هو 
الكفر ومحاربة الله ورسوله.. وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة 
وذلك أن الله جل وعلا خخلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه.. كقوله تعالى: وما حَلَفَتْ آلَنّ 
والإسن إِلَّا لِيَمْبَدُونِ 9ت » الذاراتنة”] .. فتمرد الكفار على ربيم وطغوا وعتوا وأعلنوا 
الحرب على رسله لثلا تكون كلمته هي العليا .. فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير 
جل وعلا- عقوبة شديدة تناسب جريمتهم فسلبهم التصرف ووضعهم: من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات فأجاز ببعهم وشراءهم وغير ذلك من 
التصرفات المالية مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلباً كلياً فأوجب على مالكيهم الرفق 
والإحسان إليهم.. 0 20. 

« إن إلغاء الرق في اتفاق دولي شأنه شأنَ إلغاء عقوبة الإعدام على القتل العمد أو 
عقوبة الزنا عند رضاء الزان والزانية أو عقوبة قطع اليد عند سرقة النصاب من محرز 
عند بعض الدول فإلغاء الدول لإحدى هذه العقوبات أو جميعها لا يعيب تقدير الإسلام 
لعقوبات هذه الجرائم » ©. 

وأما الجزية فقال تعالى: (قَدَلُوا أأزيرت لا يُؤيئُو بِللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآسخر وَل 
خحرَمُونَمَا حَومَ أله وََسُولُْ ولا ينوت وين ألْحَقْ ون أأنريرت أُوثُوا آْححِمَب حَقٌ يَُطوا الجزية 
عَنَيَاِوَهُمْ صَغِرُوتَ (422 [لية:؟؟] فأوجب الله على الكافر إذا لم يدخل في الإسلام واخختار 
البقاء على الكفر أن يدفع الجزية وهو في حال صغار بسبب كفره فهي حق رباني شرعه 
الله لا مال للاعتراض عليه أبدا لا ظلم فيه ولا حيف بل عدل وكال فالكافر الذي 
خضع لحكم الإسلام يدفع الجزية. في مقابل بقائه على دينه وهو تحت حماية المسلمين 
وحكمهم يعيش في أمن وأمان فهل في هذا الحق ظلم؟ 

والإسلام عندما فرض الجزية على أهل الكتاب والمجوس وسائر الكفار ما عدا 
الملاحدة المتكرين لوجود الله كبك إنا فرضها على البالغين القادرين الأغنياء دون النساء 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / للشنقيطي (7/ 787-787) بشيء من التصرف. 
(؟) الإسلام والرق للبهي ص(١7).‏ 


( ففقف الاسام من الأكراة فلن الحقا . :7 > ) 


والصبيان والرهبان والزمن2. 

وأما الحكمة من فرضها فيقول ابن حجر: ‏ قال العلماء الحكمة في وضع الجزية أن 
الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في خالطة المسلمين من 
الإطلاع على محاسن الإسلام »7". 

ويقول ابن العربي: « إذا بذل الجزية فحقن دمه بهال يسير مع إقراره على الكفر بالله 
هل هذا إلا كالرضا به؟ 

فالجواب أن نقول: في ذلك وجهان من الحكمة: 

١-أن‏ في أخذها معونة للمسلمين وتقوية لهم ورزقاً حلالاً ساقه الله إليهم. 

؟-أنه لو قتل الكافر ليئس من الفلاح ووجب عليه الحلكة فإذا أعطى الجزية 
وأمهل لعله أن يتدبر الحق ويرجع إلى الصواب لاسيا بمراقبة أهل الدين والتدرب 
بسماع ما عند المسلمين.. ) ©. 

وأما مسألة جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس فقد حررها شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال: « وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم ثم منهم 
من يجوز أخذها من كل مشرك ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس 
وذلك أن النبيّ وله لم يأخذ الجزية من مشركي العرب وأخذها من المجوس وأهل 
الكتاب فمن قال: تؤخذ من كل كافر قال: إن آية الجزية لما نزلت أسلم مشركوا العرب 
فإنها نزلت عام تبوك ولم يبق عربي مشرك محارباً ولم يكن النبي يي ليغزو النصارى عام 
تبوك بجميع المسلمين -إلا من عذر الله- ويدع الحجاز وفيه من يحاربه ويبعث أبا بكر 
عام تسع فنادى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ونبذ 
العهود المطلقة وأبقى المؤقتة ما دام أهلها موفين بالعهد ى] أمر الله بذلك في أول سورة 


.)1١5/8( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 47/4) وتفسير القرطبي‎ :)١( 
.)1817" /5( (؟) فتح الباري‎ 


(9) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 5/05). 


إ[ ففقف الاسلام فن الاكراة علط الحق ةا 


التوبة وأنظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة قالوا: 
فدان المشركون كلهم كافة بالإسلام ولم يرض بذل أداء الجزية لأنه لم يكن لمشركي 
العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم 
صاغرون إذ كان عامة العرب قد أسلموا فلم يبق لمشركئ العرب عز يعتزون به فدانوا 
بالإسلام حيث أظهره في العرب. بالحجة والبيان والسيف وقول النبي فلو : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» مراده قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالههم لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله 
بوفاء عهدهم وكان النبي كَلِةُ قبل نزول ١‏ براءة » يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن 
يُعْطِيّ الجزيّة عن يد فلا أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم 
كما كان يعاهدهم بل كان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: لفَإِدًا َسَلَحَ الأخبر آْرُمْ فَآفتلُوا 
لْمْمْرِكينَ حَيْتْ وَجَد تُمُوهُرَ وَخُدُومُرْ وَآَحْصُرُومَمْ وَآفْعُدُوا لَهُمَ كل مَرْضَدٍ فإن تَابوأ وَأَقَامُوا 
آلصَلَة وَءَاَا آلرَكَوْة ملوأ يله إنَّ له عَمُودرَحِبدٌ (© 4 لنيةه: وكان دين أهل الكتاب 
خيراً من دين المشركين ومع هذا فأمروا بقتالجمْ حتى يُعْطُوْا الجزية عن يد وهم صاغرون 
.فإذا كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة فالمشركون أولى 
بذلك أن لا تبوز معاهدتهم بدون ذلك قالوا: فكان في تخصيص أهل الكتاب بالذكر 
تنبيهاً بطريق الأول عَلَ تَرِكِ معاهدّة المشْركينٌ بدُونِ الصَّغَارٍ والجزية كا كان يعاهدهم 
في مثل هدنة الحديبية وغير ذلك من المعاهدات قَانُوا: وقد ثبت في الصحيح من حديثِ 
بريدةً قَالَ: « كانَ رَسُولٌُ الله وك إذا أَمّرَ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبّل منهم وكف عنهم ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقْبَل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم من على المهاجرين 
فإن أبوا ن يتتحولوا منها فأخبرهم أهم يكونون كأعرّابٍ المسلمين يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لمم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 


( فؤقف الاسلام من الاكراة فلن الحقا ١‏ <> ) 


المسلمين فإن هم أبوا فسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا ظ 
فاستعن بالله وقاتلهم.. » قالوا: ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى 
الإسلام ثم إلى الحجرة إلى الأمصار وإلا فإلى أداء الجزية وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب 
المسلمين والأعراب عامتهم كانوا مشركين فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره 
من المشركين وأهل الكتاب والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية وأهل 
اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتاب وأمر معاذا أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
معافرياً ولم يميز بين المشركين وأهل الكتاب فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا 
كا آمن من آمن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن من أهل الكتاب أدى الجزية » ”©. وهذا 
الكلام يمثل رأي من يرى جواز أخذ الجزية من سائر المشركين وهو مروي عن الإمام 
مالك والأوزاعي وابن القيه”". 

وقال الأوزاعيٌ  :"‏ تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب 
وكذلك مذهب مالك فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد عرباً 
أو ععجمياً تخلبياً أو قرشياً كائناً من كان إلا المرتد©». 


وأما الرأي الآخر فيرى عدم جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس 

وهو مروي عن الشافعيّ والمشهور عن أحمد وبه قال أبو ثور وهو مذهب الثوري وأبي 

' حنيفة وأصحابه”” واستدلوا على ذلك بالآية حَيْتُ حص الله أهل الكتاب بالذكر فتوجه 
الحكم إليهم دون من سواهم الذين وجه الله إليهم الحكم بقتالهم حيث قال تعالى: َاقَدْنُوا 
لْمُعْركنَ حَيْتُ وَجَدتُمُوصْر 4 [تب:م]» وقول النبي فل : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى 


,)178-77-171-958-19/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (8/ 9 )١١‏ وانظر: بداية المجتهد لابن رشد .)501١/171(‏ 

فيه الأوزاعي: أبو عمر عبدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره حافظ فقيه مات 
عام 1/6١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (1717//7) ومعجم المؤلفين (1537/0). 


(4) أحكام أهل الذمة لابن القيم .085/1١(‏ 
(5) تفسير القرطبي (8/ .)1١6‏ 


موقف الاسلام من الأكراه علط الحق ةلكا 
عونت الاو عه الا ا _2 ليييح ست 


يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”". 

وهذا عام خخص منه أهل الكتاب بالآية والمجوس بقول النبي و : الاسنوا بهم سنة 
أهل الكتاب » ”© فمن عداهم من الكفار يبقى على عمومه إما الإسلام أو القتل”". 
والراجح قول من يرى جواز أخذ الجرية من جميع أهل الكفر لما يأتي: 

١-حديث‏ بريدة الصريح الصحيح وفيه: ” فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال -الإسلام والجزية والقتال.. »7 فالرسول وله فال من المشركين وهذا 
يشمل أهل الكتاب وَغَْرَهُمْ وتخصيصه بأهل الكتاب يحتاج إلى دليل ولا دليل فيبقى 
اللفظ عَلّ عمُومه. 

١-أخذ‏ الرسول يك الجزية من المجوس وَلِيلٌ َل جوَازِ أَحَذِمًا ما عداهم فإن عابد 
النار ليس بأولى من عابد الصنم ومعلوم أن أهل الشرك كانوا أقرب إلى المجوس منهم 
إلى النصارى كما ذكر الله لنا في سورة الروم قال ابن كثير: ١‏ .. عن ابن عباس ف في قوله 
تعالى: «الم (© عُلبَتِ أَلدوهُ © ف أذق آلْأَض »4 إلر:1-"] قال غلبت وغلبت قال: كان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأمهم أصحاب أوثان؛ وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب.. 0 ©, 

"'-وأما ذكر أهل الكتاب في الآية فخرج مخرج الغالب إذ الكفار في ذلك الوقت 
هم من أهل الكتاب لأن آية الجزية إن| نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من المهجرة بعد 
أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحدّ من عباد الأوثان". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


0 انظر: المغني لابن قدامة .)75١8/177(‏ 


() سبق تخريجه. 
(0) تفسير ابن كثير (9/ 819/9). 


(5) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ص(7١).‏ 


ضوقف الاسلام هن الاكران غتئ الحقف 2 > ) 
د 


والقول بجواز أخذ الجزية من سائر الكفار لا يقتضي الساح لهم بنشر دينهم 
وعقائدهم وفحشهم بل هم تحت سلطان الدولة الإسلامية يأمنون على أنفسهم ومالهم 
وأعراضهم لعلهم يدخلون في الإسلام بسبب مخالطتهم للمسلمين وسماعهم القرآن 


ودلائله وبراهينه. 


المبحث الرابع: علاقة الجهاد بالإكراه على الحق | 


إن استقرار الإبهان في القلوب يكون عن طريق الدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن 
والموعظة الحسنة نة كها قال تعالى: لام إل سول ريلك فِكمةِولمؤعِطة امشو وَجتهُر 
الى هِىَ أحَسَنُ 4 الحل:»5] بل إن أول أمر إليهم نزل على محمد كَل هو أمره بالقراءة التي 

زاد العلماء في دعوجمم إلى الله قوله تعالى: كرا بسر رْيَكَ الى حَلَقَ #7 حَلَقَ الإِنسنَ مِنْ 
3 3 أرب كَالأكرمْ وهم الى عَلَمَ بِالْقلَم 2 عَلمَآلإنسَن ما لَريَحَمَ :2 » [العلن:١-م]ء‏ فالأصل 
في دخول الناس إلى الإسلام هو الدعوة؛ والجهاد إن) هو وسيلة لتحقيق هذه الغاية 
الكبرى ١‏ ولذا فإن الحرب تفقد شرعيتها إذا لم يسبقها تلك الدعوة لأن المقصوه إزالة 
الشرك وتثبيت الإسلام فإن تحقق ذلك بدون قتال كان أولى» والآيات والأحاديث في 
ذلك صريحة : فقال تعالى: وما كنا مُعَذِيِينَ حَقَّ َبَعَتَ رَسُولاً 62 4 الإسراء:5] وقال ل 
#ثل بْلّذِينَ كَئْرُوا إن هوأ مما ما قَنَ سَلَفَ 4 [لأقال:] وقال تعالى: لَإفَإِذًا اقل الأخر 3 
أَخْرُمُ فَآفئلُوا آلْمُسَرِكِنَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُرْ وَخْدُوهُرْ وَأَحَصُرُوهُ وَآقْمُدُوا لَهُمَ كل ار فإن 
َابُوأوَأَقَامُوا آلصَّلَرةَوََاتوَا آلرَكَوْة لوا سَبلهُم إِنَّ لله عَفُور رَحِيد و 4 [الرة:م]» وقال تعالى: 
فوا زيرت لا يُؤْوئُوت الله ولا ليور الجر وا خرَمُونَ مَا حَرَمَ اله وَرَسُوَهُء ولا يَلدِينُورت 
دِبنَ ألْحَقْ مِنّ ال ا الكتب حَقٌ يُعَطُوأ الْجزيَة عن يد وَهُمْ صغرورت 7 حت 9 > [الرشى] 
فالآية الأولى تؤكد على ضرورة الدعوة قبل القتال والآيات بعدها تضع خباية للحرب 
وتحدد غايته في زوال الشرك وبذل أهل الكتاب للجزية... وهكذا فالدعوة شرط في 
القئال على الدين فإن تحقق مضت الحرب إلى غايتها”. 

إن تأثير الجهاد في الدعوة إلى الله تأثير كبير يقول ابن القيم عن الرسول ولد ١‏ وبعثه 
بالكتاب المادي والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يعبد سبحانه وحده لا شريك به 
وجعل رزقه تحت ظل سيف ورمحه 6" فالسيف والقتال غايته في الشريعة الإسلامية 


(1) العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب ص (17) د/ نادية محمود مصطفى المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 


() الفروسية لابن القيم ص(5). 


[ فوقف الاسلام من الاكراة فلن الحقا -10 2 8 


حماية الدعوة ودفع وقمع أهل الشر والكفر وهم الكاثرة الكاسرة ى| قال تعالى: «#وَمَا 
أحكئرٌآلدّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنَ 42 4 [رسن١]‏ يقولٍ سيد قطب: ١‏ يخيل إِلِيّ أحياناً أن ظ 
طبيعة الفتوح الإسلامية وبواعثها وأهدافها الحقيقية ليست مجهولة من الغربين فحسب 
-ممن يَحْسبُونَ المدّ الإسلاميّ كان حركة سيف» وهجرة جنسء ودفعة أطراع- بل إنها 
مجهولةٌ كذلك من كثرة المسلمين» الذين يحسبون مجرد التوسّع في الفتوحات العسكرية 
كسباًللإسلام. ومأثرة للفاتحين في جيع العصور. 0١‏ 

هؤلاء وهؤلاء سواء؛ في البعد عن إدراك طبيعة الفتوح الإسلامية» وبواعثها 
وأهدافها الحقيقية. وانه ليحسن أن نصحح تلك الصورة المرّوْرَةَ أو المشوّهةٍ لا للفتوح 
الإسلامية» بل للفكرة الإسلامية ذاتها في النهاية. 

قال تعالى: «إلآ ثرا فى لدي قد تَيَينَ لد يِنَ لني 4 (بتره:»8» وقال تعالى: ظيتأيا 
لاس إن حَلفَْكر ين دكرِ وَأ وَجَعَلسَكُمْ شُعُويا وَقبَآيَ لمارف 4 [المجرادة؟0. 

وسئل رسول الله ويك : الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل 
ليرى» فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

هذه النصوص الثلاثة من القرآن والحديث تكشف لنا عن طبيعة الخروب 
الإسلامية وطبيعة الفتوح الإسلامية إجمالاً. 


إن الإسلام يستبعد من حسابه أن تقوم حربء أو يتم فتح» بقصد إكراه أحد على 
الدخول في الإسلام» وبذلك يستبعد جميع الحروب والفتوحات التي تثيرها العصبية 
الدينية بهذا المعنى؛ والتي ذاق العالم من ويلاتها لاني الحروب الصليبية المعروفة فحسب» 
ولا في الاضطهاد الأسباني للمسلمين في الأندلس فحسب. بل في كثير من بقاع الأرض» 
وفي كثير من أدوار التاريخ؛ والتي ما تزال البشرية إلى يومنا هذا تنجرع مرارتهاء وإن 
كانت تتخفى تحت عنوانات أخرى غير عنوان التعصب الديني! : 


والإسلام يستبعد من حسابه أن تقوم حربء أو أن يتم فتح بقصد سيادة عنصر أو 
تغليب جنسء فالناس قد جعلوا شعوباً وقبائل ليتعارفوا؛ لا ليستذل بعضهم رقاب 
بعض » ولا ليشورة حنمن أو شعب» وبذلك يستبعد جميع الحروب والفتوحات التي 


[ مؤقف الاسلام من الأكراه علئ الحق ١‏ كه )! 


تثيرها عصبية الجنس أو اللون أو اللغة والتي ذاق العالم وما يزال يذوق ثمراتها المرة» 
حتى في العصور الحديثة» التي يزعم الزاعمون أنها تحضرتء وارتفعت على ذوافع 
القبيلة! 

كذلك يستبعد الإسلام من حسابه أن تقوم حربء أو أن يتم فتح» بقصد جر 
المغانم» وبذلك يستبعد كافة الفتوح الاستعارية » التي تكمن وراءها مطامع اقتصادية» 
كفتح الأسواق واستجلاب الخامات» واستغلال الموارد؛ أو الحصول على مراكز 
استراتيجية » وميزات عسكرية؟ تلك الفتوحات التي عانت البشرية وما تزال تعاني من 
ويلاتماء والتي تقوم الحضارة الغربية الراهنة على أساسهاء لأنما مقوم أساني من 
' مقوماتها. 


وأخيراً يستبعد الإسلام من حسابه أن 3 تقوم حربء أو أن يتم.فتح؛ بقصد اكتساب 


أمجاد شخصية للملوك والقواد» أو إرضاء نزعات الاستعلاء والسيطرة والبروز. الت 


تبيمن على أولئك الرجال» فيسخرون من أجلها الشعوبء لإضافة شارة إلى تاج» أو 
وسام إلى رداء! 

ومن ثم يتعين باعث واحد» وهدف واحد للفتح الإسلامي» هو الذي يقول عنه 
الرسول ولد : * من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " . 

إنها إذن فكرة هي التي نشرها ويراد تحقيقها: أن تكون كلمة الله هي العليا. فا همي 
« كلمة الله » المعنية في هذا اللحدي يث؟ ما طبيعتها؟ وما حدودها؟ إنه لا بد لنا أن ندرك 
طبيعة هذه الفكرة وحدودها لكي ندرك طبيعة الفتح الإسلامي؛ ولكي ندرك الفارق 
بينه وبين الفتوح العسكرية الأخرى. ثم لندرك أن الفتوح الإسلامية كانت في حدود 
الفكرة الإسلامية؛ وأيها لم يكن ولو أنه تم على أيدي المسلمين. 

قال تعالى: «إإنّ آلدّيرت عند اله اسل » إل عبراز:15]» لوَمَن يَبتَحْ خَيرَآلإسلَدم ديمًا قآن 
يُقَبَلَ مِنهُ 4 أل عمران:05]. 


فتحقيق كلمة الله وجعلها هي العليا يتضمن أن يصبح الإسلام لله هو دين البشرية . 
كَافَةٌ . الإسلام لله على إطلاقه بمعنى إخلاص القلب لله دون سوا؛ والنظرية الإسلامية 


فوقف الاسلام من الاكراه غلط الحق --- ا 


تعتبر أن جميع الرسل قد جاءوا بالإسلام على هذا المعنى» وأن جميع الرَّسَالآتِ قد قامت 
على أساسه. أن محمداً يه : إنا جاء بالإسلام في صورته الأخيرة التي ارتضاها الله 
للمغرية كافة + وآك لقان ابا طانتكقا لايرس مده رن انبا زوين عله > 
إلائدةة]» ومن ثم ينبغي أن يفيء الناس كلهم إليه» فتتحقق كلمة الله في الأرض» وتصبح 
كلمة الله هي العليا وهذه إحدى معاني كلمة الله في هذا السياق. 


إلا أن الطريقة لأن يفيء الناس إلى هذا الدين الأخير لا يجوز أن تخرج على القاعدة 
الكلية التى قرؤها: تلآ إِكرَاه فى آلنين 4 [البغرة831؟]» والمطلوب من رسول الإسلام ومعتئقيه أن 
يحاولوا هداية الناس إليه بالدعوة اللينة والموعظة الحسنة: لدم إل سَِيلٍ رَيَكَ بألِكُمَةٍ 
وَآلْمَوْعِطَةِ لَكَسَتَةٍ وَجدِلهُم بالّى هِىَ أُحَسَنْ 4 [الحل:15]. 

فإذا وقفت قوة مادية في وجه الدعوة السلمية» فهنا فقط يجوز حمل السلاح» لتقرير 
حرية الدعوة» كذلك إذا تعرضت هذه القوة للذين استجابوا للدعوة كي تفتنهم عن دينهم 
الذي ارتضوه بملء حريتهم» وذلك لتقرير حرية العقيدة: ©وَقَجِلُوهُمَ حَقّ لا تكُون فِثئةٌ» 
[البئرة:*15]. 

وف مثل هذه الحالة يبدو واضحاً معنى القتال لتكون كلمة الله هى العلياء فكلمة الله 


هنا تعني كذلك حرية الدعوة وحرية الاعتقاد وكل قوة مادية تقوم في وجه هاتين الحريتين 
أو إحداهما هي قوة معتدية مضادة لكلمة الله الذي كرم الإنسان» وجعله على نفسه بصيرة» 
وجعل عقله هو الحكمء وإرادته هي مناط التكليف؛ واعتبر الوقوف بالقوة في وجه 
الدعوة» أو استخدام القوة للإكراه على العقيدة» معطلاً لكلمة الله» فمن قاتل لتكون كلمة 
لله هي العليا فهو في سبيل الله. 

وفي هذا السبيل كانت الحروب والفتوح الإسلامية في عهدها الأول» الذي نشر 
الإسلام وقرره في مواطنه الرئيسية في داخل الجزيرة أو خارجها وقد سبقت الدعوة إلى 
الإسلام تلك الحروب والفتوح جميعا ولم تتقرر الحرب إلا في حالة من حالتين: الوقوف 
بالقوة المادية في وجه الدعوة السلمية» أو الاعتداء على حرية العقيدة وفتنة المسلمين عن 


دينهم أفراداً أو جماعات. 


([ فؤقف الاسلام من الاكران غلم المقا ١‏ 06 


وإن كان هذا لا ينفي أن بعض من خرجوا في هذه الفتوح كانت الغنائم والأسلاب 
والفيء حافزاً من حوافزهم, ولكن العبرة في هذه.الحالة ليست بدوافع بعض الأفراد» إن 
العبرة بأهداف القيادة» فأنا لا أحاسب دولة دخلت الحرب بطمع أفراد من جيوشها في 
مغانم وأسلاب» أو مغامرات ومتاعء إنا أحاسبها على اللغة العربية فكرة التي من أجلها 
دخلت الحربء والحدف المرسوم من ورائها. 

وما من شك أن القيادة الإسلامية في فتوحها الأولى على وجه التحديد. وفي كثير من 
فتوحاتها المتأخرة كذلك ؛ ما كانت تهدف إلى أكثر من أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
يكون الإسلامٌ هو دين البشرية كافة؛ لا عن طريق الإكراهء ولكن عن طريق الدعوة. 
وضهناً لحرية الدعوة؛ وححرية العقيدة ساقت الجيوش وخاضت المعارك» وفتحت البلاد 
بعد أن قدمت الدعوة بين يديهاء وأعلنت أنها الغاية الأول والأخيرَة. 

ومن ثم تتهاوى جميع الأباطيل والمفتريات» التي تقوََّا العَربِيُونَ على الفتوحات 
الإسلامية طبيعتها وبواعثهاء والتي نشأ بعضها عن التعصب الديني ضد الإسلام 
والمسلمين؛ ونشأ البعض الآخر عن سوء التفسيرء بسبب قياس المؤرخين الغربيين 
لفتوحات الإسلام على فتوحاجهم هم وقياس بواعث الفتوحات الإسلامية على الفتوحات 
الامبراطورية الاستعمارية عندهم في القديم والحديث! 

وثمة مفهوم ثالث لجعل كلمة الله هي العلياء مشتق من المفهومين السابقين 
ومكمل لما: 


0 


نظام متميز عن سائر النظم الاجتياعية التى عرفتها البشرية؛ ذو مقومات خاصة بهه قد 
تشترك معه في بعضها بعض النظم الأخرى. ولكنه في مجموعه يبدو متميزاً عن سائر 


النظم بكل تأكيد. 
من هذه الخصائص أنه نظام عالمي برأ من العصبية العنصرية ومن التعصب 
الديني» ومن ثم فهو يسمح لكل إنسان أن ينذ ينضم إلى موكبه في يسرء وأن يتمتع فور 


انض امه إليه بكافة الحقوق التي ب يتمتع بها أول مسلم من أي جنس ومن أي قبيلة: تإينأبا 


سْ إن حَلفتَكرمٍ يْن دكروَأطْ وَجَعَلتَكُمَ شُعُويًا وبل لِتعَارَهَُا إن أْكُرَمكٌ عند آل أنْفدكُمٌ » 
[الحجرات:11]. 

ومنها أنه نظام عادل يضمن لجميع الأفراد حقوقاً متساوية؛ ولا يجعل للحاكم أو 
الأسرة أو لطبقة أي حق زائد عن حقوق الفرد العادي» ويضمن العدالة المطلقة في 
علاقات الطوائف والأمم؛ فلا يقيم وزناً للعداوة والشنآن؛ كا أنه لا يقيم وزناً للصداقة 
والقربى: إوإدً قُمُرَكَاعْدِنُواوَلَوَكَانَ ذَا فين 4 الأمم:؟00. 

وحتى ما يسمونه في العصر الحديث باسم « مصلحة الدولة » فإنه لا يبرر في عرف 
الإسلام أن تحيد الدولة عن العدل المطلق في معاملتها مع الأفراد والجماعات بلس 
فمرد الأمر كله إلى تحقيق شريعة الإسلام لتكونٌ كلمةٌ الله هي العليا. 

ومن ثم يدعو الإسلام أهله أن يكونوا أمناء على تحقيق العدل في الأرض كلهاء 
ومنع الجورء ورد الطغيان؛ تحقيقاً لكلمة الله فحيئ| كان ظلم وكان بغيٌ» فالمسلمون 
منتدبون لدفعه ورفعه؛ دون نظر إلى من وقع منه الظلم والبغي» أو إلى من وقع عليه 

الظلم والبغيء في أية صورة؛ وتحت أي عنوان» سواء أكان ظلم فرد لفرد؛ أو ظلم فرد 

لجماعة» أو ظلم جماعة لفردء أم ظلم جماعة لجباعة كله سواء» أن التاير علونع شواء: ش 
«إوَإن طَأَيِقَعَانِ م بن أنغؤيي أفتتوا ُو إن بت إخد هما على الأرى وى 
تِبْغى حَقَّ يَفىءَ إن أمْر و فإن قات فأَصْلحُوا بَِكمَا بِالْعدَل وَأَقْسِطوا” إن لكت الْمُفْسِطِيرتَ 
2 4 [المجرات:١].‏ 

نوما لود ل تُفَجِلُونَ فى سَبِيلٍ اله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مس آلرَجَالٍ وَآَليْسَاءِ وَألْولَدَنٍ الَذِينَ 
يَفُولُونَ ريَّآ أخْ رجا مِن هَدذِه الْقَرْيَة آلطَالِ مهلها وَآَجِعَل لَّا ِن ذلك وَلِيًا وَجَعَل لَّنَا من لدُنلك 


نَصِيرًا (4:2 [الساءنها]. 


وت رع الفظلمو فقيل الغلاله كلما تجار بتحقيق العدالة الاجتماعية والإسلام 
قوق أنديعة العدالة الاجتماعية في أدق صورها شريعة من شرائعه؛ وتكليفاً من تكاليفه؛ 
يعدّها في الوقت نفسه عبادة من عباداته ينهض بها الفرد المسلم؛ وتنهض بها الدولة 
المسلمة» ابتغاء لثواب الله وتجنباً لعقابه» ومن ثم يربطها بالدين فوق كفالتها بالقانون؛ 


( ففقف الاسلام من الاكراه غلئ الحق م 


ويفرض القتال لتحقيقها إذا لم تكن ثمة وسيلة أخرى سوى القتال. 

والنتيجة التي تخلص من هذه المقدمات كلهاء أن الحروب الإسلامية والفتوح 
ملحوظ فيها أن تحقق إلى جانب حرية الدعوة وحرية العقيدة العدالة المطلقة لجميع 
الناس.؛ فإذا هي 1 تحمل هذه المقدمات معها لأهلها وللبلاد المفتوحة كذلك» لم تكن 
حرباً إسلامية ولا فتحاً إسلامياًء ولم تزد ثمرتها على ضم رقعة من الأرض إلى العَلّم 
الإسلامي. وزيادة رقعة الأرض لم تكن يوما ما ذات قيمة في حساب الإسلام إن) القيمة 
كلها لتحقيق النظام العادل الكامل الذي يقوم على الشريعة الإسلامية المنبئقة من العقيدة 
الإسلامية وهذا هو الذي كان يضيف إلى الإسلام قلوبا وشعوبا وهذه هي غاية الفتح 
الإسلامي لا الأرض» ولا الفيء» ولا الغنيمة» ولا الغلبة على البلاد والعباد. 

جاء في كتاب ١‏ الدعوة إلى الإسلام » تأليف. ت. أرنولد » وترجمة حسن إبراهيم 
حسن وزميليه في ص07 وما بعدها: ١‏ وقد استطاع ميشيل الأكير بطريق انطاكية 
اليعقوبي أن يحبذ -فيها كتبه في النصف الثاني من لقرن الثاني عشر- ما كتبه إخوانه في 
الدين» وأن يرى إصبع الله في الفتوح العربية» حتى بعد أن خبرت الكنائس الشرقية 
الحكم الإسلاميّ حسةً قُرُونِ. وقد كتب يقول بعد أن سرد اضطهادات هرقل: (وهذا 
هو السبب في أن إله الانتقام -الذي تفرد بالقوة والجبروت» والذي يديل دولة البشر كا 
يشاء» فيؤتيها من يشاءء ويرفع الوضيع- لما رأى شرور الروم الذين لجأوا إلى القوة» 
فنهبوا كائستاء وسلبوا أديارنا في كافة ممتلكاتهم. وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة ولا 
شفقة» أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجنوب لتخليصنا على أيديهم من قبضة الروم. وفي 
الحق إننا إذا كنا قد تحملنا شيئاً من المنسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية مناء 
وإعطائها لأهل خلقيدونية» فقد استمرت هذه الكنائس في حوزتهم؛ ولما أسلمت المدن 
للعرب خصص لكل طائفة الكنائس التي في حوزتها (وني ذلك الوقت كانت قد 
التزعت منا كنيسة مص الكبرى وكنيسة حران). ومع ذلك فلم يكن كسباً هيناً أن 
نتخلص من قسوة الروم وأذاهم» وحنقهم العنيف ضدناء وأن نجد أنفسنا في أمن 
وَسَلام). 


( موقف الاسلام من الاكراة غلط الحقا تت ) 


« ولما بلغ الجيش الإسلاميٌ وادِي الأدكن وعسكر أبو عبيدة في نحل 9 
الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون : يا معشر المسلمين أنتم ليئا 

الوه وإ كارا عل دنا م يق نا راف يناه ركاف عن طلس وأحسن 
ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا » . 
ش وغلق أهل مص أبواب مدينتهم دون جيش هرقلء وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم 
وعدهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم. 

لقد كان الفتح الإسلامي فتحاً فريداً في تاريخ البشرية كلهاء لم تعرف له من قبل 
ولا من بعد نظيرء إنه لم يكن فتحاً للأرض وكنوزهاء إِنا كان فتحاً لقلوب ساكني 
الأزض» وغرس بذرة العدل والتسامح والمساواة والإخاء فيها. 

وإن أي إنسان مخلص للإنسانية» يعرف طبيعة الفتح الإسلامي ويدرك أهدافه 
وبواعثه ليتمنى أن لو كان مد الإسشلام الأول قد غمر الأرض معأ وألقى فيها تلك 
البذرة الطيبة الخيرة» وأن الرجاء لمعقود -بعون الله- على مد الإسلام الثاني» الذي 
أخذت بوادره تظهر في يقظة العالم الإسلاميء وانبعاث الفِكْرَة الإسلامية أن يغمر 
الأرض ومن عليه » ”". 

ويقول الشيخ تقي الدين البخاري: ١‏ الجهاد لا يكره الأفراد » على اعتناق الإسلام 
إنما يعني: إخضاع الشعوب لحكم الإسلام فيذْعَوْنَ إلى الإسلام فمن أسلم من الأفراد 
فقد عصم دمه وماله وحرم قتاله لأنه استجاب للدعوة ولو كان فرداً ومن لم يسلم أجبر 
على الخضوع لأحكام الإسلام وإلا قُوتِلَ واستمر قتالّةٌ حتى يتم إخضاعه لأحكام 
الإسلام »© , 

إذاً فالإكراه على الحق الواجب هو إكراه الدول الكافرة والمجتمعات الكافرة 
للدخول تحت سلطان المسلمين أما الإكراه على الدين فهذا ممنوع بنص القرآن لأن 


)١(‏ دراسات إسلامية ص(لا"ا-/اغ) ط(١١)4757١هه‏ دار الشروق. 


(؟) بحث في الجهاد للشيخ تقي الدين البخاري نقلاً عن كتاب الجهاد والقتال لميكل (0/47/1. 


فؤقف الاسلام من الاكراك فلن الحقا عا 


الإيهان لا يكون إلا بالإقتاع والمجادلة بالتي هِيّ أَحْسَنُ. 

وأما كلمة أن الإسلام انتشر بالسيف فهي كلمة حق أريد بها باطل» وتوضيح ذلك 
أن الإسلام جعل ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ورتب على الجهاد مكاسب دنيوية 
وأخرى عظيمة وهي الشهادة في سبيل الله. 

فإن كان القائل يريد ببذه الكلمة أن الإسلام يكره أفراد الناس على الدخول فهذا 
مالا تجوّزه الإسلام ى) في قوله تعالى: الآ را فى لدي » لبتر:+65] وأما إن كان القائل يريد. 
ببذه الكلمة إنكار الجهاد كوسيلة من وسائل تبليغ الدين فهذا مالا يقره الإسلام فالجهاد 
وسيلة لإخضاع الدول الكافرة والمجتمعات الكافرة لعدل الإسلام وسماحته وتشريعاته 
العظيمة فالإسلام انتشر بالسيف وبغير السيف في البلاد التي أتيحت للدعاة فيها الدعوة 
إلى الله فاستجاب لهم أصحاب السلطة والسياسة والمال والجاه فأقاموا المجتمع على 
أساس الشريعة الإسلامية فكانت دولاً إسلامية يقول المستشرق بارنولد ١‏ انتشر الدين 
الإسلامي في القرن الرابع الهمجري في قبائل الترك الرحل وفي بعض مدن تركستاني 
الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام أي سلاح فكان الأتراك الذين استولوا على 
البلاد الإسلامية في القرن الرابع المجري مسلمين )”©. وقال المستشرق البريطاني 
سيرتوماس ”' ارنولد: « ... لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير 
المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استكصال الدين المسبيحي 
ولو اختار المخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها 
فرودايرزابلا دين الإسلام من أسبانيا أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب 
البروتستانس مذهباً يعاقب عليه متبعوه في فرنسا أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود 
مبعدين عن انكلترا مدة حمسين وثلائائة سنة وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد 


)١(‏ قالواعن الإسلام د/ عماد الدين خليل الندوة العالمية للشباب الإسلامي ص(579). 
(؟) ببر توماس أرنولد: مستشرق بريطاني ولد في عام 1874م ومات عام ٠197م‏ وأهتم بالدراسات 
الإسلامية وله كتاب 7 الدعوة الإسلامية ) وكتاب « الخلافة » . انظر: موسوعة المستشرقين د/ 


عبدال رحمن بدوي ص(9). 


( فؤقف الاسلام من الاكراه غلم الحقة .| 


انعزلت انعزالاً تاماً عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف إلى 
جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين وهذا فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى 
الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية 
بوجه عام من تسامح نحوهم»7". 

وقال ادوار بروي: « انتظمت العلاقات بين الدولة وسكان البلاد. الأصليين 
بسهولة كلية وفقاً لروح القانون المعمول به في البلاد ... وبقيت كل ملة أو طائفة محتفظة 
ظ بقانونها الخاص وبالموظفين الذين يسهرون على الشؤون الدينية عندها باستثناء ما كان 
منها تابعاً للحق العام... ونلاحظ تطوراً ملحوظاً يطرأ على وضع النصارى: بعد أن 
احتفظت بيعهم بجانب من ممارسة العدالة في الأمم الخاصة.. وهكذا برز البطاركة 
والأساقفة الرؤساء الأعلين لطوائفهم تعلو سلطتهم سلطة الموظفين الإداريين المحلين 
حتى أن اليهود أنفسهم لم يجدوا بأساً في الاحتفاظ برؤسائهم الدينيين وبربابتتهم 
وبحاخامهم الأكبر »”2. 

وقال: مارسيل بوازار: « فتح الإسلام الباب للتعايش على الصعيد الاجتماعي 
والعرقي حين اعترف بصدق الرسالات الإهية المنزلة من قبل على بعض الشعوب.. 
لكنه بدأ أنه يرفض الحوار في الوقت ذاته على الصعيد اللاهوتي حين أزال من العقيدة كل 
ما اعتبر زيفاً مخالفاً للتوحيد بالمعنى الدقيق للكلمة وأتاح منطق تعاليمه القوي وبساطة 
عقيدته وما يرافقها من تسامح أتاح كل هذا للشعوب التي فتح بلادها حرية دينية تفوق 
بكثير تلك التي أتاحتها الدول المسيحية نفسها» ". 

سي 7 سل 


وو ا 


)١(‏ قالواعن الإسلام د/ عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب الإسلامي ص(577)» وانظر: كتاب 
أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نباية الماليك د/ قاسم عبده قاسم: 
زفق قالوا عن الإسلام ص(7177). 


(*) المرجع السابق ص (774)» وانظر: كتاب الإسلام في عيون غربية محمد عمارة دار الشروق. 


|| مَوَقف الاسلام فن الأقراة علط المقع ا 


هو 


الغانتمة ظ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالخات وبفضله ومنه وكرمه» يؤفق عباده لكل خبير 
فهو المنعم أولاً وأخيرً» فأحمده على إتمام هذا البحثء وأسأله التوفيق في كل الأمور 
وبعل.. 

فهذه خاتقة ضمنتها نتائج البحث وهي كالتالي: 

١‏ -أن الغاية من نلق الخلق تحقيق العبودية الكاملة لله تعالى في جميع الأمور وعلى 
كل الأحوال. 

١-أن‏ سنة التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية ثابتة وأن انتصار الحق لا بدله من 
شروط إن حققها أهله انتصروا وإن تركوها ذلوا وانتفش الباطل. 

-أن البشرية في أمس الحاجة إلى الإسلام لإنقاذها من الضياع الكبير الذي تعيشه 
لأنه دين يوافق الفطر ولا يصادمها. 

5-أن المدنية الغربية لا يمكن أن تحقق لأفرادها السعادة القلبية ولا القناعة العقلية 
في القضايا الغيبية. 

4-أن الإسلام الذي أتى به محمد 2 عقيدة شريعة هو دين الرسل جميعاً ولن يقبل 
الله من أحدٍ غيره وهو الذي يحقق السعادة القلبية ويجيب عن الأستئلة المحيرة ويوافق 
الفطر السوية. ْ 

5-أن الحق في أصول الدين واحدٌ لا يتعدد وأن من قال بتعدده فقد خالف العقل 
والتقل. 

-أن الإكراه على الحق بالمفهوم الصحيح يتفق مع العقول المستقيمة والفطر 
السوية وهو في الإسلام في أمور ثلاثة: 

أولاً-إكراه الكافر الأصلي على قبول أحد أمرين الإسلام أو الجزية. 
ثانياً-إكراه المرتد على العود إلى الإسلام. 
الثاً-إكراه المسلم على الالتزام بأحكام الإسلام. 
8-إن الدعوة إلى حرية الاعتقاد بالمفهوم الدولي تخالف أصول الإسلام العظام. 


[ فؤقف الاسلام من الأكراة غلض الحقم . 
مم م 


9-إن مصطلح حرية الاعتقاد بالمفهوم الإسلامي يُقبل في جانب الرد على المخالف 
ويُرفض في جانب التقرير: 

-٠١‏ إن قتل المرتد لا يتنافي مع مبدأ لا إكراه في الدين لأن المرتد لا يمثل نفسه فقط 
بل هو يمس أعظم شيء في المجتمع المسلم ألا وهو الأمن العقدي فالمرتدون في كيان 
الأمة الإسلامية يضرون بأمن المجتمع المسلم العقدي لأنهم يشككون المسلمين في صحة 
عقيدتهم فكان لزاماً قتلهم حفظاً لأمن المجتمع العقدي. 

-١‏ إن إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتنافى مع الحريات. 
ظ المتجهة المثمرة أما الحريات المدمرة المفسدة فلا حرية فيها. 

ئ ١١‏ - إن إقامة شرع الله على عباد الله من صلب عقيدة المسلم فدخوله في الإسلام 
ظ التزام منه بأركانه وشروطه وواجباته والابتعاد عن النواهي. 

١7‏ - إن إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله من صلب عقيدة المسلم وذروة سنام 
الإسلام فالجهاد شرع في الإسلام لقاصد عظيمة منها إكراه الدول الكافرة وآحاد الكفار 
على الخضوع لسلطان الدولة الإسلامية لا إكراه الأفراد على الدخول في الإسلام. 


وأخيراً يوصي الباحث بعدة أمور: 
-١‏ توضيح الفكر الإسلامي السليم الصحيح في هذه المسألة وفي غيرها عبر 
| الوسائل الإعلامية المتاحة. 
؟- تبني الأقسام الشرعية ترجمة الكتب والرسائل الجامعية التي تبين وتوضح 
المفاهيم الإسلامية الصحيحة لكثير من القضايا الفكرية المطروحة في الساحة الإسلامية 
وغير الإسلامية اليوم تحت إشراف علماء متخصصين في هذا المجال. 
“- إنشاء جمعيات إسلامية تتبنى الفكر الإسلامي الصحيح بمنظور سلفي يحافظ 
على الأصول دون تمييع ويعالج قضايا الفكر بواقعية حكيمة. 
والله اهادي إلى سواء السبيل. 


الم مرح يي سس 


فوقف الإسلام من الاكرأة علض الحق ا 


فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس المصادر والمراجع. 

ن فهرس الموضوعات. ‏ 


| فوقف الاسلام من الاكران غتئ الحق :0 ا ْ 8 0 2 ا 


السورة ورقم الآية 


| البترة: لفكفق 


«إوإن كُشُم في ريب يَمًا تا عل عَبِنا ُو يسُورةَمْنِ مَثْلِء 


لاعوا ذل فهدا 0 ِنِ دُونٍ ألم إبن كسم صَدِقِينَ 2 إن لم | ث5" | ١‏ | و١‏ 


54 


1 يشو الخو بالتعال وَتَكتبُوأ الْحَقَّوَأ: 3 نتم تَعَلمُونَ () 4 البثرة: 5 ع 1 


َه 


إن لين اموأ ليت هَادُوأً وَآلمٌصَرَئ ل وَألصَّيِيت من م 
امو بأ وام الأخر عل صَدِكا هحرم عد رهن ول ابتركة | ؟ | لاومو 


ا 
«تاهل ) 0 لكتب لم تلبسشورت لْحَقَّ بالْبَطِلٍ وَتَكشُمُونَ لْحَقَّ لحف إن 7 
زأشر تتلترن © 4 


ذقنا آصْرِبُوه يبَا كدَالِكَ يحي الله آلْمَوَ لَمَونٌ وَيُرِيكُمْءِ تاجف | يتروس |, 


َعَلكُمتَحْقَُونَ 2 4 ا 
«إيتأيّها ألّذِيرت ءَامَكُوأ لا تَقُولُوأ رَعِتَا و قُولُوأ آنظرّنًا 4 ابثرتك ٠١‏ | ١م‏ 0 


00 5 ئّ 3 5 52 
«وَدٌ كريد نت ين أمْلٍ ألكنب لو تردو سَْ بعد 
ري لذلا سنا من عدر نشوم ١5‏ تند ا أت له 


ألْحَقٌ فَأعَْسُاْ وَآصتّحُوأ حَقٌّ يَأْقَ الله 


تك قي 0 


ل 


البئرة!9 ٠١‏ 1 ا 


(زل تر علد هط ف لنصَرَى حَقٌ 
يو 


1 


مآ دع اوت هن 
وَوَضَّىْ يمآ برهم به وَيَحَقُوبُ يبن إن الله 
1 3 


د 
ر ل ختلس 


بايا لَّذِينَ َامَنُوأ كيب 0 

وَالْعَيَدُ بَالْعَبَدٍ لآم لأس فم عل َه إن أخيه 

بالْمَعرُوفٍ وآ لَه بحسن ذ 

أعَعَدَئ بَعْدَ لِك َل عَذَاثٌألية © > 

ط كلها ين امنا كيب _عَلَكْمْ الْصاسُ ف ْمَل كلذ ب 
وَالْعيد بالعيد والأنق بال يعسن 0 له ص أخند د ع وان 
امون أده لَه 0 

أعتدَئ بَعْدَ دَلِكَ هَل ا وق ف الْقِضصَاصٍِ 


يول الذنبتب ك1 2 تَحَفَوَ 
ير 5 أل بترو ثري؛ بطم لقره 


السورة ورقع الآية | م 


٠١ البئرة:‎ 


الحدلة اشن 


قا 


([ موقف الاسلام فن الاكرأة عل الحقا 1 211 ا 


اللتتحتة::. د ادن © بارا 
الله لين يُفَيِلُوتَكُرَ ولا تَمتَدَُاً نت : 3 
ال ا 
كحك لوا 
و0 
اكلام 


«فإن فَمَلُوكمْ فافدنُوهُم كذَالِك جَرَآء الْكَفِرِينَ 29 » 7 الى 
الال ماى 
4ك اد 
لان 
دين فسن 
اناا 


10007 


«الشر رم م يَآلشَيرٍ َخرَامٍوَآْرْمَت : 6 51 الذي 


7 اث رن 
رت لولس راود العو 
- يكم ال 0 0 205 أ 22000 
كبلك ا عسو أن تكشوأ اشيشاوهو لكل مكل 
خب سي 00 مع كم 556 
لحكم و عسي أن تحبوأ ل وك 2 لوث نسرلا يي ١‏ لل 
ل 


ول َالَو م سَّ و عَن دحم إن َس مط 1 


يرس سعرللم 
ينهء قيمت وهو حار 5 وكيك 5 اندي ديق 


مد 


2 2 
ح سس سي .ع نحط رع ير ص اا سار بجي عد 1 
نا وَالألخِرو وَأَوْلِك صحلب النارٍ 5359 


ا" 


9 
عق 


بن قد تيآ نلعي فَمَن يكف رْبألطهُوتِ 
أسعَمْسَل بالمروة الوق لا أنخِصامٌ ها وله 


الال وَمَا آخْتَلَفَ ليرت وا ال 
يََيًا بَيََهُمْ وَمَن يَكَمْرْ بعَايتِ الله 


و 


م 2 
اام 


احاء 
عا 


0 
؟ى_ 


سه | ب 


5 


بن جد لق لوم حل اي ا 
لوَلهُ أَسْلمَ مَّنفى ألسَموَّت وَالأرضي طَرَعًا وَكَرْهَا 4 


7 


أَلْخَسِرِينَ م ف 


3-7 كرو بَعْدَ 0 
وَآَلَّهُ لا يَهَدِى آلْقوْرَ آلظلِمِينَ 
عمة أ انملك ناس ري ' 
لَعَذَاتُ ولاه رون وج إل الذي قثوأ 


نّ الله عفور رَّحِيمد جيم 2 


لوَمَن يَبتَعْ غَبَر آلإسلّم دِيئًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الْآجِرّة مِنَ| .. 


10١ البقرة:‎ 


البقرة: ”707 


آل غمران:15 


آل عمران: ١‏ 


آل عمران: 
الأساما 


أل عمران: 50 


آل عمران: 10 


آل عمرا:1/ 


أل عمران:88 


أل عمران:40 


لامكل 
لك ليق 
ول 
١‏ انرق 
01 


ل ا 
لجا نكا 


1١74 


كك 6 
كلع ةمل 


( فؤقف الاسلام هن الأكراه غلئ الحقا < 24 1 
السورة ورقم النية | مسي : 


2000116 ِ , ا 2 

2 / ا 3 و 3 3 1 ب 

2 0 للا ال عمران: ٠٠١‏ 3 
عليه كفرن 


2 ُ 2 000 د ِِ 1 ل له له 
نك أمة يدعو نَ بالعروقٍ 


ل وشهون عن 


و -- آل عمران:١١‏ 


3 0 
لكر يل اليرت 
4 . بعد عور حم لام ليمي 2 عر مج مده 
0 خَير مق حر 2 3 لاس ون بالمعروف وَتَنْهُوْتَ أل عمرآن:١‏ 73 


عن التدبكر # ْ 


0-4 


1 


26 م لع 4 مه جر ررد ره 2 
#اليسوأ سوا 2 تل الكت 1 مه فَأَيِمَةٌ 25 ايت أسَر ءانه الل أل عمران: 
وهم ره صر 0 

و © د يُؤميُو نت أله 4 وَآليَوْمِ الْآْرِ َيَأمُرُورت الكل 
وي تو عن لشو وشسرغوك ف لكات 4 


يما لَذِينََاممُوا لا تَكَخِدُوأ أ يانه يْن دُويكُم لا يألوتكم حبَالا 


عدر دع ل 


وَدُوأ م ع قد بَدَتِ البَغْضَاءٌ مِن أَنْوَهِومْ وَمَا تخفى صُدُورُهمٌ آل عمران:118 


كبرد يناكم ليت :إن متو 29 4 


آل عمران:1؟١‏ 


آل عمرأل:/ا*١‏ 


8 5 رد دي م وت 2 
مسن القوّم ع مِتلده و 

: 0 ؛ 6 وَلبْمَخْص آل الَّذِينَ عَامُنوا وَيَمُحَقَ 

وير ا الْجَنَدَ وَلَمّا يَخْلَ م آله آلّذِينَ 


ناشم 


جَهَدُوا سك وَل سين 20> 
ايها ابيب امنوز إن د اقيرب 
يَوُدُوكُحَ ع أ 2 فَمَمْقليواً حرم 


لف ده أل عمران:٠8‏ 


ءٌٌ 


و | آل عمران:45١‏ 


قَهُ للقت" وَإِنَمَا تفوت ا 


آل عمران: 182 


([ فؤقف الاسلام فن الاكراه يلط الحق ا 


أ الآ السورة ورقم الآية | ,لم 


ويس ت آلتَويَة لأذزيرت يَحْمَلُونَالشيقات حَه ذا حَطرَأَحَدَهُمْ 
000 َال ل تبت ا وَلَا ألّذِينَ يَمُوتورت وَهمّ كفاد | الساء: ٠١‏ 


4 


اس 
ل ل 
ا 


2 


ست 


أذ الع مث مل 00 

0 0-0 5 
أُترّل أله وَإِلَ الرسولٍ رأ 

ص ا د 3 


7 
14 


آمو 106 أ ِنَأ 
كَ أدبت يح 3 النساء: 10-5 


ماماو ١‏ مير مم بر 


لوَجدُوا أله وأا يسما 0 


5 د اه عر 00000 


نا تيت واستزموا مما 


0 ضما لسر سر مم بر 


0 
حو ام 

0 7 هه ا 55 0 ل 

جا مما وسَلْمُوأ 


0 


سا سه يع 
21 - 


ررق 
577 


وَليِسَاءِ لون لذي يَقُولُونَ 0 ره سِ هذه لق 
ألظَّالِم أَهَلَهًا وأجعل لَّنَا من أُدُنلك وَل وَأَجَعَل لَنَا من أدُنلك 
تصِيرًا 4 


ب ار 
فوقف الاسلام من الاكراه فلن الحقا <> ) ظ 


الآ 2 : | السو ورقم الآية 

«الرررَ إل ألّذِينَ َيل كم كوأ 5 ينوا الصَلَرةَ ابو 55 

الزكزة .... 4 

لوَأَرْسَلتَكَ لئاس رَسُولاً وق بأله سيدا 622 4 السانا 

ان عَم قَمَا جَعَلَ الله ل 

و انيت ا يوأ ولا فووا 
0 


ضَلَ أله آلْمُجَّهِدِينَ عَلَ الْفَحِدِنَ أُجَرًا عَظِيمًا © »4 اميم |41 
ِْلْنَا إِلْكَ الكسر لحي تت بن الئاس مآ أرنك أدّ لنساء:ه١٠‏ 5 


5 سا سمه #4 ددم ده 


5 1 
1١؟0:ءاسنلا‎ 9 0 - 3" 0 7 


تن عَامَيوا 4 سو أ 24 كن ءامَنْوأ عد كوأ م 
ذبن تمر كفروا وا سم اندادف | الساءئلا؟ 


د يجيي سي 40 


ب سمهر) ري كر 00008 عم | ا 
بن امنوأ تمر روأ ءامنوا ثم كوأ ثم أزدادواأ النساء:/١‏ 


كد لا عي 0 


دم عن سبل اله كوا و6 تأخذي] ازا ولد مر جوأ عَنة 
0 وَأَعََدَمًا لِلكَفِرينَ هم عَذَاًا ليما 


النساء: اا 


احلا 


جن: "عير لي" مرخرمر ف 2 
ققد حيط عَمَلهر وهوىي 


هوبا ليه الوميلة وجودُوأ فى 
0 دِيَهَُمَا جَرَآءيمَاكسَبَا تكلا 


ب أكون يلشحب ون بساموة 0 


2 


كبن عَلَيِم فييآ 3 لنّفْس بِالئفْس وَالْعيرت الْعينٍ وَالأنفَ 
بالأنفٍ والأذرت بِالْأدْن وَآلِسَنَ َآليِنَ وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ # 


َلآ لي ألكتب بِاآلْحَقٍ مُصَدًَا مانت يَدَيْهِمِنَ ألصجتب 


مومه 


0 تأخكم با يَيْهُم يما نَل أله ولا تشب تَتَِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا 
آمك ا سيم ل لَه لَجَعَلَكُم 
وجلا لل لو يجا 


السو ورقعالأبة 


١:ةرثاملا‎ 


الماثدة:/اا 


المأئرة: 1 


المأئدة: مع 


الماثدة:م* 


المائدة: 117 


المأئدة: > 


المائدة:؟ه 


المائدة: )د 


للا 


ٍ 


إن وَجْتْوَجَهِيَ للَذِى فَطَرَآلسَمَوست والأض حَبِيهًا وَمَّآ 


َامنُوأ وَالَذِيرت هَادُوأ وآ لصون وَالتٌصَرَئ من 
وَآلْيَوْمِلآحِر وَعَمِلَ صَلِحًا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِرَ وَلَا ف 


ا رَسُولقَدَ حَلْتْ مِن قَبَلِهِ آلوّسْل وَأَمه 
بأللمة م آنظر كيف بير لهم الأيت 


ا 
و 


ين طِينٍ ثم قَضَّ أَجَلاً وَأَجَلّ مُسَمّى عِندَهُر 


وًَِا فَاطِ رأَلسَمُوَتٍ وَالأَرَضِ »4 
ور 0-0 
الما سوا ما مْجَرُوا به فنا عله زَأنواب كل نَم , حَقّ 
إذَا فَرحُوأ يمآ أوُوا أَحَذْتَهُم بَعْمََفإِذَا هم مُبَلِسُونَ 42 


وهو ىف حَلَقْ آلصَموتٍ والأتضت بِآلْحَقٌ َو م يَقُولُ كن 
يحون قر َوْلهُ آَلْحَقُ وله آلْمُللكٌ يَوْمَ يُسنَّخُ فى آلصُورٍ عَِمُ آلمَيْبٍ 
والشهّيدة وَمُوَآححكيم الْخَررٌو2) 4 


- 


تن 0 


له 2 2م 


وَالاتو 


المأئدة: كد 


المائدة: 0 


3١0 المائدة:‎ 


الاتعام' 0 


١ الاتعام:؟‎ 


لأعام:8؟ 


الانعام :نك 


الانعام: 1 


النعام: ل 


الأعار:*ة 


١5زماعالا‎ 
١١ الأنعار:‎ 


١7 الأعامن؟‎ 


١3 الانعام‎ 


[ موقف الاسلام فن الإكراه عل الحقا ١‏ مه ا 


الآهيللدلطلة |السرة وق الآية أ ف 


|| ضوقف الاسلام من الأكران غلئ الحق ا 


السورة ورقم الأأية | ,رسي 


الاتعام: 


لامو تاس 


5 


تَقْسَاإِلا ا د لعي سا 
ع« مده ع وسار أ 
آله د أنفأ 0 1 00 


34 


0 4 العامة 61 
وَأ إلى مُستقيا ُو 8 تَتبعُوأ سبل فَعَفَر لم67 
عن وله ذلك 2 دكم به لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ © 4 

برد بَأسْةء عن الْقَو المجرميت 4 الاعمام:/01١‏ 


51 0 
«إولا 7 ايده وند حر # الانعام:34١‏ 


١ 000112000‏ 
موأ وجوه عند حكلي مسجار | لأيران:., 


2 


ا اف:77 


الأعراف:4ة 


«إومًا كارت جَوَاب فَوَيْ أن الوا أَخْرجُوهُم مِنِفرتيكُم الأعراف: 1 

نم كان يترون 22 4 

لقال الْمَلَُ لذي آسْتَكرُوا مِنقَوَمْف آ مُخْرِجَنكَِيَسْعَيبُ وَلِينَ 
437 # 1 1 


عَامئوأ مَعَكٌ مِن قَرْيَيئَآً َو لَتَعْودُن ف مِلَيا قال ل أوَلَوَ كنا كرهِينَ الأعرات: 
2 


|| موقف الاسلام من الاكران غلئ الجحق هه ا 


السورةورق الآبة| ,' 
ب 0 ]ا 
5 


١58:فارعألا‎ 


الأعراف: 
وجا | ا سرد يونا 0 ينكين 
م 2 2 ما فَعَل الْمُبَطِلُونَ 29 وَكَدَالِكَ 
27 شاه 
فج لالت ولع مزجغوت (2 44 


الأنقال مم 
]| 031 
00 2 ام جرُون 1 الأسشال:.١03‏ 
الأغال ٠‏ 
الال د 


#إوَإن جَْتَحُوألِلشَلم - 5 0 الأنغال 3د 
مات اموا وَلَمَ جروا ما 8 من 0 :. 1 الأثال: فا 


الأنغال: ا 


ا 


إ[ فوقف الاسلام من الاكراك فلن ااحق ٠ض‏ < 41١‏ 2 ا 


5 1 الآلبسة السورة ورقم الآية|  ,"",‏ الصضفحة 


لفَِذًا أَسَلح الأغيرٌ الخُرُمْ فَفَئُْوا الْمْسْرِكِنَ حَيثُ وَجَد مور ل 
سدور وأخشزود: وقذوا هم كل مص فإن تَابُوأ وَأقَامُواً التوية:ة ل ون 
آلصَّلَوة وَءَانوَا آلرَكوةٌ فلو سَبِيلَهُمْ إن الله عَفُورٌ رّحِبِمٌ (2) 4 ل اد 


ا م 
«ألا مفَجلُوت قو وما تك َه وَهَعُوأ إلطراج ع لوول وهم 
بَدَُوكُمْ أوّنت يو أَغْسْوْتَهُرْ قَأللَهُ أَحَنُ أن خَْسْرْهُ إن كُشر 
مُؤْيييت 41 


مو 


لوهم يُعَدْتِهُمْ الله بأَيدِيكُمْ وْرِهِم وَيَسْرَكُمْ عور ودَقْفٍ 


صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْبِييرتَ 4689 


31 آأ براه ىع 
«النينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَحْهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله بأمواهِم وَأنفسِهم 


ووم 
أَعْظَمُ درج عِددَ اله وأُوَتبك م الفآيزون 9 4 : 


كل 
ف وصمةة 35 
يلوأ الذي حت لا يُؤينورت يله ولا يالوم اللآخر وكا ره نما اسل 
حَرَم أله وَرَسُولْهُ وَلَا يَدِيُورتَ دين : آلْحَقْ مِنَ اأذيرت وتوأ ٠|‏ الرية لل 
الحئبّ 


م م حَق يحوأ الْجزيَة عن وهم صرت )4 خض 30 
/ام” ٠‏ 
وَرَمبستَهُمْ أنَيابًا ين درن أله 


م ”7 
ص 


لع 4 بسع إ دا 8 “ 
وَمَآ أمروا إلا لِعََدُوا إِلنهًا 


6 
2 8 3 227 5 
اعد ت # 


بَتَعْوَا إلَيِه ه الْوَسيلَة وَجَهِدُوأ فى 


لاأت اك 
”7 


0 


كلامل 
ترا 


« وَالْمؤْموَ مؤت 0 عض يمور 
ِالْمَمْرُوفٍ وَينْهَوْنَ 1 
0 0 وا 


1 


الس ياش 


([ فؤقف الاسلام فن الاكراه غلئ الحقا 0 2 1 


ال#قيلبة المي الي 
«( جتشب يله ما الوا وَلََدَ الوا كمه الطثر مكدر 
بعد ليور وَكَمُوأ يما لَرَينَا ْم يناوأ وما وَمَآ 5 تَقَمَُا إل أن 76 0 
َلك بن كي ون ينها يَكُ 2] كر ناد متكا صلم | حبده 
أسَُ عَذَابًا أليمًا في أ لديا والودة وَمَا كر في الاَرْضٍ ين وَل 
وَلاضضِير 40 
#الآمِرُونَ بامَغرُوفٍ # ا 
لوالتَاهون عن الكر» ن" 
فلولا تقرَمِن كُلِ فِرقَةِ ميم طَايقة لْيَتَفَقَهُوأ فى لين © ليد 
«ويتايا آلّذِينَ َامَمْوأ َيِلُوأ الّذِيرت لوكو ل 53 لْكُثَارِ الوية: ١‏ 
تجدُوأفمكم لط موا أله مع المتقو. جا ِ 
جح مهم رمه يم د ل اق 2 م 
قل لوا أنه ما ما وتم عليكح وَلآ أذرنكم بد ققد ليقت| ,نر.., 
فك غثرا ب كته أئلا نووت وه ْ 
ِ 5 5 
ل ا وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَثْيِن 57 
3 مور يا 4 
َلك لَقْضِىَ يَتبَهُمْ فيمًا فيه عحتلفُور (2) 4 
اناق له كل فأنوأ يسُورةٍمَكلد- وآدْعُوأ م من أسْيَطَعْتُم ين 
7 500 1 0-1 ا ل 5 
ذون أ إن يام صوق هي بل كذيُوأ ما تسلو وليف ولا رسام 
ىم يهم تأويلة. كَذَالِكَ كدب ألَذِينَ من قَبَلهِمَ فأنكارٌ كيف كارت 
4 77 1 2 2 ِ اعه ناوا هاه أ هد 2 
«ألآ إِنَبِهِ ما فى لسَمَوَتِ وَالأرض 5 إن وَعَدَ الله حَقٌَ وَلكن ١‏ رنر.ه, 
أكترّهم لا يَعَلمُونَ © 4 ١‏ 
3 2 سرح ك0 عه ووو مصة ىن م ”7ه م#سسمجييم ادي زه 
( فل بتار لك لكر فب زفق تار هنة 2ن | ينر.. 
وَسَللا مل ءَآلنَهُ أذنت لَكُم أم عل الله تقرفت (2) 4 : 
ا 
«إإن كم اسم يأ َع كلو إن حم نيمي 4 بش" 
«ولو شَاءً رَبكَ لَآمَنَ مَّن فى لأرَضٍ كُلهُمٌ جيِيعًا أفأنت ذكرة 58 
أَلتّاس حَقٌّ يَكُوثُوأ مُؤَبِيرت © 4 1 
ون أقز وَجَهَكَ للدي حَبِيفًا وَلَا تكُون برت المُشريرت ونر:0نا 


© 


السيرة 


لاا 


لت 1ن 
2356 


118 


156 


1١0 


نا 


1م 


ا 


5 


( فوقف الاسلام من الأكراة علط الحقا 1 حدقة) 


السورة ورقم الأية 


فنك فَإِلمْيستجِميُو 
0 0 هَل أشْر مُسَلمُورت 


ا 


13100 إن أخرك إل على أأى قطررن 3 


- 2 
وَسعِيد (ج) 


#ا ممع 5 
بَكَ لَدمْلَذُن + - أهرد:8١1١-1كاا‏ 


لا مُبَدِلَ لِكلمجيه وَهُوَ 


وله جد م من فى ١‏ الشموئت والأزض مع كم وهم 
الحمُوْوَةصَالٍ 4 © »4 


) فؤقف الاسلام من الاكراة فل الحق 1 < :1 > ) 


السورة ورقم الآيه | م 


الرعد :53 


لي الرعد :لا 
كام العطرة ةارس 4 إبراهيم:١٠‏ 


ض واكواك ” وَبرَرُوأ يِلَّهِ ألْوحِدٍ م | إراهيمنة] 


الحجرةة 21 
104 


مموي رمه 


5 تع م ل ار 2 م. جر »ريم الحجر: 77 1 
وَلَقَدْ لما آلإِشمنٌ من صَلصَ ل مِنْحَمَا مون © 4 _ 
موَإِذْ قَالَ رَبك لِلمَلد لمك إلى حيرا بن صَلْصَل من نوع _ المعرنه؟! 1 


وذ قَالَ رَبلكَ لِلمَلَبِكَةٍ إز ل 
مسَنُونٍ 2 فَإِذًا سَوَيْئُهُء وَتَفَحْتْ فِيهِ مِن رُوحى فَقَعُوأ لَه ب ل | المجر ناس 


01 


«إإِنَّ عِبَاوِى لَيْسَ لَكَ عَلَّهُمْ سُلَطَنْ إل مَنِ أَتبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 
© 

فْأصّفح الصفم كلَمِيلٌ 4 

الوك د ابرع م دوه 

0 أَنْزّلَمَا على الْمُقَتَسِمِينَ + 


إرقال اد ليرت أشركوا لوا ءَ آله مَا عَبَدَنًا | من ذُونةِء مر. سئِ 
خحَنُ وَلَآ َابَآوْنا وَلَا حَرَّمنَا م من دُونِو- من شىء 

لقن يَعََْا فى 5-5 َم ةَ رَسُولاً أي أعَبْدُوأ أله وَآحَعَنِبُوا 

5-2 1 5 1 

الطتوة فَمِنَهُم من هَدَى لله وَِنْهُم مر ب حَقّتْ عَلَيِأ 
سير فى الأأرض فأنظ روا كي كارت 7 كدت 442 
طلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخْرّة مَكَلٌ آلسّوْءِ وه لْمَثَلُ الأعلى وَهوَ 
لعزي ْآلْحَكيم © 4 


الآي-ااة 


لوَيَعبْدُونَ مِن دُون آله مَا لا يَمَلِكُ لَهُرْ رِرَقَا يِّنَ نّ السَمَنوت 
واأرض سَبن طون 452 


أله أَخْرجَكُم من يُطُون أي 5 كُمْ لا تَعلَمُوَ شيا وَجَعَلَ لَكُمْ 
ل ل كم ور 42 
«© إن أنه يَأْمْرُ عَدَبًا وَالْإِحْسدن وَإِينَآاي ذى شرق 


كه 26 1 رط كلست 


رس ص | سن صخ صاجت سساح رمج ير 
وسعئن عن الفتحشاء والسحكر وَألبَغي ب 
ع 


جد يئر ون كد رده لمن أت 5 
0 يمن ولك من شع باكر سا لهم صب 
2 علي م 4 
35 إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِألِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ َسَة وَجَي وهم الى 
00 إِنَّ رَنَكَ هَوَ أَعَلَمٌ يمَن صَلّ عن سيلو وَهُوَأَعَلَمُ 
باَلْمْهْمَدِينَ © 4 


لإسْبَحَنَ لق 3 سَْرّئ يَعَبَدِهء ار 
ألْمَسَجِدٍ الأقضًا ألّذى بر كنا حول 50 من 05 نه هرَّ 


لسَمِيعٌ الْبَصِرٌ 4 
0 


ظ وَلَقَدَ 17 بت ءَادَم وَحَمَلنَهُمْ فى الْبْر وَالْبَحَر وَرَرَقَسَهُم فر 
لي بوعل كه ردن حلا ننه 2 4 

«(وت تار نلك عَنٍ أَلرُوح ل لين 1 ما أُوتِيتُم من آلْعِلمِ 
إلا قَليلا 2 4 

طقل لْنِ آَجمَمَحَ تٍالإنسس وَآلْجنُ عل أن يَأُوأ مئلٍ هَددًا آُْرْءَانٍ 
ل 4 


لإا جَعَنَا ماعل الأرض زَيئة ها لِتَْوَهرأ 
لوَقلٍ آلْحَقُ ين ريك فَمَن شَآء الم : فَليكمُر ‏ 


َعََدَنًا ِلظَمِينَ تَارًا أعاطيم راوها وَإِن يُسَتَعْيكُوأ يُكَانُوأْ بمَ] 
كَالْمَهْلٍ يشْوى الْوْجُوه بش الشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرَتَقَكا © 4 


السورة ورقم الآية | م 


لنحل: 7 


١:ءارسإلا‎ 


الإسراء:” 


١6 الإسراء:‎ 


الإسراء: ١لا‏ 


الإسراء:10 


الإسراء:8م 


الكيف:7 


الكيف: 135 


| موقف الإسلام هن الاكراه غلم الحق 15> ) 


اي 

ا ل و3 

لكك لاا 
5306 


١ 


الآ 3 السورة ورقم الآية 


عردم 
طهزءة 


الأبياء:0؟ 


«أولز يَنَ الْذِينَ كفَرُوَا أنّ آلسَمَوَتٍ والأرض كاتا رَتَعَا 
م كلع مر ماس ر صورس بشن 2 2 3 
ففتقنهمًا وَجعلنا من الماء كل شئء حي اثلا يؤمنون 22 
ليم توي آلسْمَاءَ كَطِىّ آليِجِلٌ لِلحُبْب كما بَدَأنا أن | الأبياسون 
00 لعي إِنَّ كنا الدضة : 
2 | 1 1 
ا ا 0 الثبياء:١م‏ 224 


ل 


وَيَتَبعُ يجي 


سمطان مُرِييٍ الي 3 


غير عل وا هدّى وَلَا كتمب مُبيرٍ 


ع مه 
0 َامَُوأ ودين هَادُوأ وَأَلصَّدرِعِينَ وَآلمُصَيرَئ لمجو 


شركرا أ إن اله يَفْصِل بَيَنَهُمْ يوم آلْقيَسَةٍ إن آله عل كل 


ك2 


سم أله و وَلَيَعَصُوّر ىك ا الله 


و 25 


لين و ورج بِاَمهجَ ا 5 00 و 1 اك 
0 رن 


5558 


من يتصروة ل 


ير لس لم 


ور لله من يَنصرةة د لَه هلقو عَرِيزٌ © 4 


إ( فوقف الاسلام فن الأكراه علض الحق مه ا 


لقب لة 3-0 00 |السورة ورقم الأية 


وه م 0 .م 


ولعو 2 1 لظ انكذا | نه 
مره والمعروف 5 ونهوأ عنا فر 4890 


لوم جَعَل لكف ألذين من حَرَجٍ 4 
لوَلَهَدَ حَلَقن َس ين سكين طن 9 4 
شر 1 لحن أهوآء ع ل لَفْسَدث الكمويث لاض تن 
تًَ لين وأ ونا مكار يعد من إلا َالدعت/3 له 
خَلقَ ولعلا بَعْضْهُمَ عل بح ضٍ سُبِحَنَ لله عَمّا يَصِفُو' 
َي دما لفك با سمالا حون وج 4 
70 2-0 ةلد 4 


ديفن المتسكب لاوا بأو شبئة لفو فين جد 


ولا لوا طح سَبَادَة يدا وليك هم اسمن (2) 4 


«وَيَعَلَمُونَ أنّأللَه ه وَالْحَقُآلَمُينُ 2ح 4 ْ 
«إنَاكن كَرْلَ الْمؤْمِييتَ إذا دمر يك أله ُو ليحك يم أ 
ووأ ونوك حم المفيخرة © + 

وَعَدَ لذي : انوا مك ويا ادش أيسقزقايرق 
الأرض كما أستذلت أليرت بن قتلوم وكيس نهم ده 


م معلع ام 


ع مده 


رتور فى َي" وَمَن حكفرَ بعد ذلك ويك م افون 


سرم اع #2 كي 


بام عاسم ” 1 عي سيرم 
افون عَنَ روه ن مُصدهُم يدنه قن" | اعد |14 | وي ويم 


6 فلا تلع المكفريرت ' لفرقان: 01-01 


وَجَهِدَهُم يو هاا كيم 402 


ا( فوقف الاسلام من الاكراة غلئ الحقه 0 


3 223 الأ د شهلة 5 السورة ورقم الآية 


لفلا ع المكفرهت وَجَودهم يه هادا كيما20:» الفرقان: 01 وم 


5 0 ما 00 مه 0 ون شر “بن 
0 ا خلق مِنَ الماءٍ ١‏ بكرا فَجَعَلدر 0 وَكَانَ ويلك الثرقان:0 


الفرقان:57” 


الشعراء:؟١؟‏ 
الل لكشن 


1١1 33 الدمل:‎ 


اننا 0 101 


تس مير 


(وقال عونا معنت لصكم نتف فَأؤقد 
2 . ا اه 


: لعاشم 
206 وجنئودور 


0 ا عَقبَة اليرت 42 


- ماهم لح من ندا قائوا لول أووس يقل + ا 
مُوسَى وَل يَكَفْرُوا يِمَآ أو مُوسئ من قَبَلُ قَالُوأ سِحْرَانِ تَظَهرًا 
9 ل فَأتُوأ يكتسب ين عند اله موَأُمْدَئ إن 
ج فَإن لْْيسَتَجِيبُوا لَك فَاعَلمْ 
ا م 
0 


اعنم مم آنه 


عت 


3 0 
0 َإِنَمَاححهِدُ لِتفسهه 4 
«وَما يَعْقِلْها إِلَا لْعَلِمُونَ 4 


توس 
: أن يُؤفْكون 7 42 


5 


20 2 وَلهُ الْمَكلُ 


ل. 6م 


صرب لكُم مك يي "قل لك ىن تك فى 
شرك فى ما رَرَفقكُحْ فشر ؛ فيه سواء م خافهم كضفيت] 
أَشَْحُمْ كد لِكَ مضل الي لعو نورت «© 


م 


ص وأ مر بِالْمَحرُو # 

ل علس 2 2# 

3 أقِرِ أَلصّلَرة َأمْرْ الْمَعْرُوفٍ وَآنْه عَنِ الْمَُكرِ وَآصيرٌ عَلى مآ 
أَصَابَكَ إنَذَلِكَ من عَرْمالأمُور 29 6 ولا ُصَهْرَ حَدَلك لِلناسٍ وَلَا 
تمش فى الأرض مرح لله لاسب كل َال ذخو رٍ(ج وفص 

مَشْيلك وَاَغْضصِض” من موتك" إن نكر الأُصوات لَْصْوَتُ لَفَمِيرِ 


السورة لسورة ررقم ١‏ اأبذ| مي 


لعنكبرث:7) 


لعكبرت: 1 


لعدكبرت 3 


لقمان: 15-17 


54 


انر كا 


( فؤقف الاسام من الإكراة غلض الحق : 1 2 ا 


السورة وقم الآية| ٠,‏ 
يَدْعُونَ مِن دونه ألْبَطِل وَأَنَّ الله هو اتمان: ٠م‏ 


1 5 


أت أخى كلخو خلقة. وَبَدَأ َل قَالإِنسنٍ ين طِين © 4 السجدة:/ا 


42011 


© وَحَعَلْنَا مه 


2 0 مؤي ولا موسق إن صتى م وأا أ ين َم الأحزاب:؟ 
عي يو عض لاه عن 14 مي م 
مِنْ مهم ومن يحص أله ور سوله, فقد ضَل ضائلا الا ميينا 4 
2 إِنَّآ أََسَلتك سنهدا وَميِشيا وَيَّذِيرا (5) وَدَاعِيًا | الأحزاب:هه- 
0 0 
القوشين س1 . الأحزاب: 4< 


َ 


يرت ألنَّاس وَلدَوَآتَ لكر شي الوط كذّلك إِنَمَا 


اا 


فاطر:18 
7 رض رهن كَفرَ عي كرو و 
لا مَقَمَا وَلَا يزيد الْكفِرِينَ كُفَرُهر | قاطرنهم 


لوَمَا ىلآ أَعْبْدُ ألّذى مَطرّنٍ وَإلبْهِ ُْجَعُونَ © 4 


اعد صر دونه َالِهَةَ إن يرن لحن بِصْرٍ لا تعن ع 


سَفْحَتهُم سَيعًا وَل يُنقدُون (: 2 ! 
إسّمآ أمْرةد إد1 أرَادَ سيا أن يَقُولَ دكن كي 


3 


إن إن يصون عن سومل كه 
لِسَابٍ () 4 


9ن يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ َيَتَبعُونَ 0 لبك لين هَدَّنْهُمْ 
الله وَوْلتبك هم ولوأ الألبب رع 4 


أ[ موقف الاسلام من الأكراه غلئ الحق اقة) 


كه و عي 11م السورة ورقم اليه | منم. 
وا مخ ار 
2 سلما َمل الزمرةة؟ 


غاضنة؟ ١|‏ | ععكى وريم 


نصلت:١١1‏ 3ك 


فملت:6) 


هه( ميمه ع ع 


ا ل ع : فصلت: ثاه 


ل لوبو الشمر©» الشورى:؟ 


ونا تا فيو من كور كشك إل ألا ا 
0 ه كات - 7 اير 0 2 3 الشورى: 11-٠١‏ 
ربجا وَمِنَّ لمن اويا يَذْرَ د 


7 
2 2 1 2 51 بص 47 
ء وهو 
1 وار 


إن كط رذ اشير الصرج 4 

لسْرَعَ لَكم مْنَ ألذِين ما وَصَّىْ بيه وحا الى أوْحَيَْا إِليِكَ ونا 

وَصَّينَا به إِيَرهِم وَمُوسَئ وَعِِسَيْ أن أقِمُوا لين وا رفوأ فيه * | الشورى:؟ 

سي لله حي إلْيه وفنا يجرت 
يث©» ظ 

ف مكلوًا رعو لهم يَنَ لين ما لم كيه هد 0 كال 

ا وَآلأَرَض لَيَقُولُنٌ حَلَفَهُنٌ لْعرِيزُ 


18 


2 
0 5 


0 سعار وات 2 ور ف 2 زخرفة 10 


وردداعى 


0 0 


معد 2ه 


|| فوقف الإسلام من الأكراة غلئ الحق ْ 0 ا 


ست م 5 ا السورة ورقم الآية 
ٍِ ل 
ا 000 ل مامت عم سم ع سا سك ده وعم مايه 
ثم 1 بعد من الامري 0 لشيع الزن 
20 يَحَلَمُونَ (0 ! 86 تق آن قثي - 596 من أنه 2 0 تاملك |الجانية ةخود 
لا يعماموا وليب 0 لمق 265 


5 حيبي الدين أَجِتْرَحُوأ أَلسّيَعَاتِ أن محَلَهُمْ كَلَذِينَ مو 


وَعَْمِلُوأ آلصَّلْحَنتٍ سَوَآءَ تَْيَاهُمَ وَتَمَايِو ساء م ما حكمورد 
45 


قن انيد يناثل » الأحتاف:1 
يلي عى عته د القون4 7 
مدا أل سُورَة محكَمَة وك فيا اْمِعَال نت لين فى قوم 
اك 0 إِلَيكَ تَظَرَالّم 2 و عليه ه مِنَ الْمَوتٍ وَل لفدق» 


سر مس + 59 00 


بت اأزْيّدُوأ علج ل أَدسرهٍ يَنْ بعد ما بَينَ لَهُمُ الْهْدَْ 


وك م واصضه 


فَاءت فَأَصَلِحُوا بَيِجمَا بِالْعَذْل وَأَقسطُوَأ إنَ الث الْمُفسطِيرت 


> ك2 
نا حلقتدكر مر ننى وَجعلنكم شعوبا وَقبايل | إلى إن. امالى 
لحجرات: 1١‏ 


+5 3 ع ا عدي دم : 
لْتَعَارَفوَأً عد رو* 


4 3 


إنَنا النؤيُورت أدين ٠:‏ 
00 1 و نيه و ييل ولت * | الحجرات:6١‏ 


2. 


ا 2 وف أده فلا ت دج الذاريات:٠‏ 11 


ففقف الاسلام من الاكراه غلن الحقا <> 


السورة ورقم الآية 
الذاريات: 9 


كل لل 
ليا 


الذاريات:51ه 


الذاريات:57- 08 


اريك ا 


د يل د فلح 1 2 شر مُخْلِوءَ إن الطور: )م 


الطور: 356 | الا فى 
ل حي 


يدون كيدا" فَالَذِينَ كفروأ هم الْمَكيدُون ‏ الططور: 601 85 


امَو عل مَاترَئ ولق رََاهُ تزه أَخْرَئ (2) عِددَ سدّرَة 
بَئ (2 عِندَهَا جَنّهُ لأ (2 إِذ يَعْسَى آلسَدْرَة ما يَْتَئ () النجم: 18-17 
رونا © لَقَدَ رأى مِنْ ءَايَست رَيْه الكترئ (2) 4 


2 وامكوي #ددرره ها د 
0 تالكا له 


اليل 
:4 


لحلل 


الذي يُظَهِرُونَ سوم لع يوون لما قالوا تتحريز ركد ف 
قَبْلٍ أن يما َل 3 توعظورت بف وما لون 45 


0 ادك آلوَسُولٌ فَخْدُوهُ وَمَا بكم عَنَهُفآَهُوأ 4 7 ل 


لقا 


178 


530١ 


| فؤقف الأسلام فن الإكراة غلط العقم 2000 ا 


الآيلبسنة 


ا 
0 تهون 4 له بأن و يكز وأ 
تَؤْيئونَ باه وَرَسُولِه وَتجتهِدُون فى سَبِيلٍ الله بأ موَالكم وَأَنفي الصف:١آ‏ 


1 2 في > وبر 


3 ل د 


ياي لبن جَهِدٍ لْكُقَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وآغلْط علي ووه الرزرنا 
ع ييه 


طزقائو توق شيخ أرتنين ماكاق اتج ب ليرج ؟ ب 
القلم.؟ 


وج 


1 


و10 


ون ين قاو ذاختا فر عا المن: 5-١‏ 


النازعات:؟؟ 


" |الطارق:6 اند 


الأعلى: م 


الغاشية:1-11؟ 


الفجر:١؟‏ 
مس لقنت موده 


02 ٍ 


777 وَيُقَمِمُوأ آلصّلَرة 
| ألزكزة وَذَلِكَ دِينُ الْمَيَمَة تي 4# 


ِ 


م 
0 3 
يزدو 


انين كقوُوا مِنْ أَهْلٍ الكت ب وَالْمُشْرِكِينَ فى تار جَهَكّمَ حَدِدِينَ 


فأ 4 


( فوقف الاسلام من الاكراه غلن الحق ا 


السورة ورقم الآية| - 


الكافرون:-3 


آلصّمَدُ (©) لَمْ يدول يُولَد (2 وَلَمْ يكن 


ففقف الاسلام من الاكراة غلض الحقا ا 1 ] 
ا 


فهرس الأحاديث النبوية | 


اتقوا اللّه وعليكم بالسمع والطاعة وإِنّ عبداً حبشياً ا ظ 
أتيت النبي 4 غزوة تبوك وهو 2# قبة من أدم #دالسطط لا ما و ا 11 ظ 
أحي وَالِدَاك قال: نعم» قال: طفيهما فجاهد ا 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة 21101110101010 
إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكوا :ب 010100000000 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم على إحدى ثلاث خصال ال تو 1 0" 
استفت قلبك البرما اطمأن إليه القلب 1[ 0 
استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع لوس لواو اجو اب سسا ا 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 003 ة 0 ة ة ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 10100 
اغزوا باسم الله 4 سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 00 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق يعني شفتيه 0 0 0000000000 
الامن طلم منامنا أو انتقصه حقاً فوق طاقته 00000011 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله سماد اس ا 
أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ا ل 3 


إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ل 5" 
أن أعرابياً بايع رسول الله يك فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة 1000000000 
إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 2000 
إن المقسطين عند اللّه يوم القيامة على منابر من نور نا 


أن النبي يل أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة زجزبب 11000000 


إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة موا ممصو 1 
انشق القمر على عهد رسول الله يل فرقتين االو وام 
إنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر ال 1 
إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك 8 000ؤز[ز 1 1111110110101 
إني اتخذت خاتما من ذهب م ا ل ا و ا 
إيمان باللّه وجهاد 4 سبيله ةءةزةزةز زد د 0013153135 0 0 100000 
البرما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب 0 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب 00 
تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسككتم بهما كتاب الله وسنتي ا 
تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب 000 
تفكروا ا آلاء الله ولا تفكروا 2 الله عز وجل ا 
جاء وجل ]أن رون الله سما ر دش طن كيل يلال الها قال: لا أجده سنن 


جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 01 00000 


خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لبن سبيلاً 500 
خيرالقرون قرني ثم الذين يلونهم ا 
ذهو الحيشة نا ووعوكع واتوكوا التر كما تركوركم 100 


زباط يوم 4# سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها الس 


( فوقف الاسلام من الأكراه غلئ الحقا 5 ! ة) 


فإن هم أبوا الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم ا 000 
كان رج تقدرانا فا سلف وفرا ‏ الشزة وال عمران ل 0 
كل مولود يولد على الفطرة اا 00 
لا تعذبوا بعذاب الله م ا ا ااا 0 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 00007 0 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 0000 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ا يي و 1 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث م وو ل ل و 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا اللّه وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 0000 
لا يحل دم رجل مسلم اا 0 
لأخرجن اليهود والتصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع إلا مشبلماً 50000 
لحد يقام ‏ الأرض أحب إلى أهلها من أن-يمطروا أربعين صباحاً 1 
لغدوة 4 سبيل الله أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيها ةي ةذ 0000000000 
لا أخرج النبي وَل من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم 5[ [ذ[ذ[ذز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ ا ااا 
ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد اذ ذ[ذ[1ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ ا 0 
ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ا اا 0 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات زؤز ‏ ز ز ز ز 1 00 
افق فى موقل واة لاسي را 0000 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا او م ل 
ما من نبي بعثه الله بذ أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون ز ‏ 101000 
ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 0000 


([ فوقف الاسلام من الاكراة فل المقا ا 


مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ان هط طو سج 1 
اكه و ال قل الاق اللددو ووم جوم ل الل ين 
من بدل دينه فاقتلوه ما ا ا اا ماس ا ل الا و1 
من تشبه بقوم فهو منهم بززةة ة ‏ ةي 0 0 ا ا 0 
من رأى منكم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه لا 11 
من رأى منكم منكراً طليغيره بيده المج انج ات م و 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله 1 000 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو .4 سبيل الله لط لمات ل 
. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد سم ا 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة م الس مق شوو م ضما ا 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة ل ل كيل 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الملة ااال اما سس سال ار 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر ل سو 1 
والذي نفسي بيده ليوشكً أن ينزل فيكم ابن مريم 11 
وجهت وجهي للذي فْطرٌ السماوات والأرض ز ذ 1 ز[ز  [‏ ز 000 
ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حق ذ[1[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ ز[ [ 1[ [ [ 0 0 
نيا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ لع كن ف نخد ارو سنو الح انا 


يم 7م لتر 


إ([ ففقف الاسلام من الاكراة فلغ المقا ) 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبزاهيم بن إسحاق الحربي 


'إبراهيم بن عمر بن حسن (برهان الدين البقاعي) 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
أحمد بن علي الرازي (الجصاص) 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (ابن فارس) 
أحمد محمد شاكر 

أرثر شوبنهاور (فيلسوف مثالي ألماني) 

إسحاق نيوتن 

أميل دور كايم اليهودي 
جان بول سارتر (فيلسوف وكاتب فرنسي) 

جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم (الإمام القاسمي) 
جورجي سارتون 

الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم (الراغب الأصفهاني) 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السبتي الخطابي 
ديكارت 

رحمة الله بن خليل البندي 

سليمان بن عبدالقوي الطوي 

سيد قطب بن إبراهيم 

شارل بيرتارد رينوفييه (فيلسوف فرنسي) 

الضحاك بن مزاحم بن البلالي 


عبدالأحد داود 


( فؤقف الاسلام من الأكراه غلم الحق 2 ا 1 


ا ْ اسم العا سم 
اعبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار البمذاني 

عبدالحق بن غالب بن عطيه الأندلسي (ابن عطية) 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري السيوطي 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الخنبلي 

عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي (أبو شامة) 
عبدالرحمن بن علي بن محمد (ابن الجوزي) 
عيدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي 

عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الإشبيلي 
[أعبدالكريم بن هوزان بن عبدالملك القشيري 

عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي (ابن قدامة) 
علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي الكسائي 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي (ابن عقيل) 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (القاضي عياض) 
فريدريك أنجلز (فيلسوف مادي ملحد) 

| فريدريك نيتشه (فيلسوف ألماني) 

قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي 
كانت (فيلسوف فرنسي) 

كانط أو كنط (فيلسوف ألماني) 

كيتاني (مستشرق إيطالي) 

كير كجارد (أبو الفلسفة الوجودية) 

محمد الأمين محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي 


محمد الطاهر بن عاشور 


محمد بن أحمد بن محمد القرطبي (ابن رشد) 


محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ابن خزيمة) 

محمد بن بهادر بن عبدالله المصري الزركشي 

محمد بن حبان بن أحمد التميمي (ابن حبان) 

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 

محمد بن عبدالله بن محمد الأندلسي (ابن العريي) 

محمد بن محمد الطوسي (أبو حامد الغزالي) 

محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزييدي 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (ابن منظور) 

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري 
محي الدين أبو بكر بن على الطائي (ابن عربي) 

منصور بن محمد بن عبدالجبار (أبو المظفر السمعاني) 


هيجل (فيلسوف مثالي موضوعي) ٠‏ 


يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي (أبو زكريا الفراء) 


7ش روح وي 2ه 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 


4*7 لأبعاد التنويرية للفلسفة الرشدية: د/ عصمت نصار»: المكتية المصرية: ام 
* ابن رشد سيرة وفكر دراسة ونصوص؛: لمؤلفه د/ محمد عايد الجابري؛ مركز دراسات 
لوحدة العربية» لط" ١١٠1م.‏ ش ْ 


7" لاتجاهات العقلانية الحديثة: د / ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الفضيلة؛ ط١ء‏ ”اه 


* أثر إقامة الحدود ك استقرار المجتمع: د/ محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة؛ ط؟؛ 1007اه. 

* أحاديث الدين والدئيا: أحمد البغدادي» مؤسسة الانتشار العربي؛ ط١ء‏ 0١٠1م.‏ 

* أحكام الردة والمرتدين من خلال شهادتي الفغزالي ومزروعه: د/ محمود مزروعة؛ ط١ء‏ 
ذاه 

* أحكام القرآن: لابن العربي؛ دار الكتب العلمية» ١‏ 108 اه. 

* أحكام أهل الذمة: لابن قيم الجوزية؛ دار الجيل» ط؛١؛ 45١‏ اهء ت/ أيمن عارف الدمشقي. 

* الإحكام 4# أصول الأحكام: لأبي محمد بن حزم ت/ أحمد شاكر: دار الآفاق الجديدة؛ 
بيروت؛ ط؟؛ ١7‏ اله. 

* الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: د/ سعود العريفي؛ دار عالم الفوائد» ط١؛‏ 419١اه.‏ 

* أساس البلاغة: للزمخشري؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ لبنان. 

* أسباب نزول القرآن: للإمام الواحديء دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ ١141١اهءا‏ ت/ كمال 
بسيوني زغلول. 

* الإسلام والآخر: محمد عمارة؛ دار الشروق. 


7" الإسلام والتحديات المعاصرة: محمد عمارة؛ نهضة مصر» ططءء آم 


[ موقف الاسلام عن الاكراة فلت الحةا < 1ك ا 


4 الإسلام والحرية الدينية؛ محمد عمارة؛ مكتبة الشروق الدولية» طف 450أاه. 


* الإسلام والحوار بين الأديان د/ محمود حمدي زفزوق. 
: * الإسلام والفرب: أبحاث ووقائع المؤتمر التاسع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة؛ 
اه 
© الإسلام والقرب؟ الواجهة والحل وام محمد الحتتيشس اسشاعيل» :مكتبة ومية 16112 اه 
3 العا والشزي اتسين حمق زقررق: مكيية الشروق النولية: 11 211 اه 


0 الإسلام وحرية الفكر: جمال البناء دار الفكر الإسلامي. 


© الإصابة ك تمييز الصحابة: لابن حجر: مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة: ١141ه.‏ 

# أصل الإنسان بين العلم والفلسفة والدين: د/ سامي عابدين؛ دار الحرف العربي؛ ط١ء‏ 
ااه 

© أصول الشريعة : المستشار محمد سعيد العشماوي؛ الانتشار العربي؛ طه؛ ٠١4‏ ام. 

# الأصولية الانجيلية: صالح بن عبد الله البذلول؛ دار المسلم . 

* أضواء البيان. إيضاح القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي مكتبة ابن تيمية؛ 408 اه. 
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* أطلس الفلسفة: بيتر كونزمان خرانز» بيتربوركادفرانز فيدمان ترجمة د/ جورج كتورة؛ 
الناشر؛ المكتبة الشرقية؛ طبعة أولى؛ ١٠5م.‏ 

* إظهار الحق:رحمة الله البندي؛ ت/ د محمد ملكاوي: نشر الرئاسة العامة الإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض؛ طلاء 1٠١‏ اه. 

* الاعتصام للإمام الشاطبي؛ دار عفان؛ طف١ء‏ 17١4١هء‏ ت/ سليم عيد البلالي. 

* إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية؛ دار الجيل. 

* الأعلام خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين: الطبعة الخامسة عشر: ؟١٠1م,‏ 


* الإمامة ك الإسلام أسس ومبادئ وواجبات: د/ عبدالله بن عبدالممسن الطريقي؛ ط١ء‏ 


اه 


( فوقف الاسلام من الاكران غلئ الحقا م > | 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأصوليين: د/ عادل السكريء الزهراء للاعلام 
العربي؛ طاء 417اه. 0 

7“ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وأثرهما يْ حفظ الأمة ؛د/ عبدالعزيز بن أحمد المسعود, 
دار الوطن؛ ط؟؛ 116اه. 

* الأمر بال معروف والنهي عن المنكر: السيد جلال الدين العغري؛ ترجمة محمد أجمل أيوب 
الإصلاحي؛ شركة الشعاع للنشر الكويت. . 


“3 انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء: د/ نبيل لوقا؛ دار البياوي للنشر. 


* إنجيل برنابا: طبع على نفقة مطبعة المنار لصاحبها السيد محمد رشيد رضا. 

© إنصاف الإسلام للبشرية: محمد محمود عبدالله الوراق للنشر والتوزيع. 

# أهمية الجهاد 4 نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه: د / علي بن نفيع 
العلياني» دار طيبة» طئء 554 اه. 

* البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير؛ دارم أم القرى. 

* بذل المجهود. 2 إفحام اليهود: للسموءل بن يحي بن عباس المغربي؛ دار القلم» 1 ١٠1اه.‏ 

* بصائر ذوي التميز .4 لطائف الكتاب العزيز: للفيروز أبادي المكتبة العلمية. 

* تاج العروس من جواهر القاموس: للزييدي؛ دا رالفكر. 

* تاريخ الفكر الأوروبي الحديث: رونالد سترومبرج؛ تجرمة أحمد الشيباني دار القارئ العربي» 
الطبعة الثالثة. 1410١ه.‏ 

* تاريخ الفلسفة : إميل برهييه».دار الطليعة» بيروت؛ ترجمة جورج طرابيش» الطبعة الثانية؛ 


/المة أم. 


4 تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم: دار المعارف. 


تاريخ الفلسفة العربية: جميل صليبا؛ الشركة العالمية للكتاب»؛ 0اها 


( فوقف الاسام هن الاكراة غلط العقا 0 151 2)] 


4 تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد 2 :د/نصر الله أبو طالب» دار الوفاء؛ طلء 


10 اه 

* التجديد ع الفكر الإسلامي : أبحاث ووقائع المؤتمر الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة, 477 اف. 

* التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر بن عاشور؛ دار سحنون للنشر والتوزيع؛ تونس. 


4 تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عبد الله بن صالح القصير؛ در 
الوطن؛ ط؟, 1417اه. 


7“ التسامح 4 الإسلام: د/ شوقى ابو خليل» دار الفكر؛ طاء 0”غاه. 


4 التسامح ب الحضارة الإسلامية أبحاث ووقائع المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشؤون 
: الإسلامية, القاهرة؛ 0 اه 


* التعريفات : للعلامة الشريف الجرجاني: دار النفائس؛ ط١ء‏ 474اه»ء تد/ محمد 
عبدالرحمن المرعشلي. ش 

التعريفات الاعتقادية: سعد بن محمد آل عبداللطيف:؛ دار الوطن؛ طل 1477 اه. 

* التفريق بين الأصول والفروع: د/ سعد بن ناصر الشتري؛ دار المسلمء 1 417 اه. 


7 تفسير أبن مسعود ذه : جمع وتحقيق ودراسة محمد أحمد عسوي» مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية, طلا 06٠ؤاه.‏ 


* تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: دار طيبة» الطبعة الثانية: 414١ه.‏ 


* تفسي القاسمي المسمى محاسئ التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» دار إحياء التراث 
العربى» طا!ء 6١اؤاه,‏ 


© تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء طبعة دار الباز. 
اعم 1 المنار: جما رشيد رضا دار المعرفة؛ بيوتء» اه 


* تفسير ظلال القرآن سيد قطبء» دار الشروق» الطبعة السابعة عشرء 117اه. 


: إ[ فؤقف الاسلام هن الاكراه فلن الحق ْ < 2 ا 


صخحطسسم 

* التقرير والتحبير: شرح العلامة ابن أمير الحاج دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط3؟ 107 اه. 

#* التمهيد: لابن عبدالبر» مكتبة السوادي للتوزيع. 

* جامع البيان عن تأويل أي القرآن : لابن جرير الطبري؛ دار الفكر 1١1‏ اه. 

* الجامع الصحيح للترمذي: المكتبة التجارية مكة المكرمة؛ ت/ أحمد محمد شاكر إلى 
المجلد الثالث. 

* جامع العلوم والحكم لابن رجب الطبعة الأولى؛ 474 اه؛ ت/ شعيب الأرنؤط؛ وإبراهيم 
باجس. 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي دار الحديث؛ القاهرة؛ ط1ء 414اهءات/ د/ 
محمود حامد عثمان. 

* الجحهاد 4 الإسلام: د/ محمد سعيد البوطي؛ دار الفكر دمشق؛ طل 174 اه. 

* جريمة الردة وعقوبة المرتد يك ضوء القرآن والسنة:د/ يوسف القرضاوي؛ مكتبة وهبة؛ ط1ء 
5 اه ش 

* الجهاد .4 الإسلام: د/ عبدالحليم محمود؛ دار المعارف. 

* الجهاد ‏ سبيل الله: محمود شاكر؛ مكتبة | لعبيكان: ط١ا؛‏ 114 اه. 

* الجهاد: جمال البناء دار الفكر الإسلامي: 

0 الجهاد: د/ محمد الرحموني؛ دار الطلعة؛ بيروت؛ طل 07م 

* الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح'لابن تيمية؛ مكتبة ابن تيمية. 

* الحدود # الإسلام ومقارنتها بالقوانين الوضعية: د/ محمد بن محمد أبو شهبة:» البيئة العامة 
لشؤون المطالع الأميزية) 54؟اه. 


* الحدود 4 الشريعة الإسلامية: د/ عبدالحليم عويس» كتاب الشرق الأوسط. 


0 حرية الاعتقاد ك الشريعة الإسلامية: د/ أحمد رشاد طاحون» إيتراك للنشر والتوزيع» طلا 
لام 


إ([ فوقف الاسلام من الاكراة فلن الحقا <>) 


4 حرية الاعتقاد 4 الشريعة الإسلامية: د/ عبدالله ناصح علوان» دار السلام» طفء 474 اه. 


* حرية الاعتقاد ف القرآن الكريم: دراسة 4 إشكاليات الردة والجهاد والجزية:د/ 
عبدالرحمن حللي؛ المركز الثقلي العربي» طا(ء ١١٠1م,‏ 

* حرية الاعتقاد ِ ظل الإسلام: د/ تيسير خميس العمرء دار الفكر: دمشق؛ ط1ء 415 اه. 

#خرية الزاق «الواقع والشوابط» الستقاو شالع البوتساوقء دان الوغاف طنلء 1196م 

* حرية الرأي# الميدان: د/ عدنان علي رضا النحويء دار النحوي للنشرء ط١ء‏ 177اه. ٠‏ 

* حرية الفكر ف الإسلام: عبدالمتعال الصعيديء دار المعارف. 

* الحرية 4 الإسلام: محمد الخضر حسين؛ دار الاعتصام. 

* حفاروا القبور: روجية جارودي؛ دار الشروق: ط؟, 417 اه. 

* حق الحرية ك العالم: أ.د/ وهبة الزحيلي؛ دار الفكر المعاصرء ط١ء 17١‏ اه. 

* حقائق الإسلام 4 مواجهة الملشككين: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ ط؟: 1470١اه.‏ 

* حقوق الإنسان 2# الإسلام: د/ سهيل حسين الفتلاوي؛ دار الفكر العربي؛ ط1ء ٠١1‏ آم. 

* حقيقة الأمر با معروف والنهي عن المذكر: د/ حمد بن ناصر العمار» دار إشبيليا للنشر 
والتوزيع» طل7”, 17١‏ اه. 


* حقيقة الخلق ونظرية التطور: محمد فتح الله كولن: دار النيل للطباعة والنشر: الطبعة 
الأولى: 4١٠٠ه.‏ 


حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى وأثرها علق العالم الإسلامي: أحمد محمد زايد: دار 
المعالي؛ طاء 17١‏ اه 

* الحقيقة المطلقة الله والدين والإنسان: د/ م محمد الحسيني إسماعيل مطابع الإهرام بكرنيش 
النيل. 

* حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: د/ توفيق الواعي؛ دار التوزيع والنشر الإسلامية. 


* خصائص جزيرة العرب: بكر بن عبد الله أبو زيد؛ دار ابن الجوزى؛ طا1١ء‏ ؟417١ه.‏ 


( عؤقف الاسلام من الاكراة غلط الحقه 

# الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية د/ قاسم عبده قاسم عين للداسات والبحوث الإنسانية. 

* درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: ت/ محمد رشاد سالم. 

* دراسات إسلامية: سيد قطبء دار الشروق»؛ ط١١,‏ 

* دراسات 4# اليهودية: د/ محمود مزورعة: دار الطباعة المحمدية؛ طا1ء 1017اهف 

* دعوة التقريب بين الأديان: د/ أحمد بن عبدالرحمن القاصيء دار ابن الجوزي؛ طا١اء‏ 177 اه. 

* دعوة الفطرة د/ يوسف محي الدين أبو هلالة؛ دار العاصمة. 

* الدين السرمري : خزعل الماجد» دار الشروق للنشر عمان» لام 

* الدين د/ محمد عبد الله دراز» دار القلم؛ الكويت. 

* الدين والأيدلوجيا: محمد الرحموني؛ دار الطليعة؛ طداء 0١٠ام.‏ 

* الرد على المنطقيين: لابن تيمية؛ المكتبة الإمدادية؛ مكة؛ الطبعة الرابعة, ؟١1١اه.‏ 

* الردة عن الإسلام: كمال الدين قاري» مركز الراية للتثمية الفكرية؛ ط1ء 1751 اه. 

* الردةك الإسلام: حسن غريب؛ دار الكنوز الأدبية» ط”, ؟١٠1م.‏ 

* ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد: عبدالملك البراك» النور للأعلام الإسلامي؛ طاء 
اه 

* رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: ت/د عارف تامر؛ منشورات عويدات؛ بيروت؛ طاء 
اه 

* زاد المعاد هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية؛ مؤسسة الرسالة طلم 100١هء‏ ت شعيب 
الأرنؤوط» وعبدالقادر الأرنؤوط. 

* السراج الوهاج شرح العلامة الشيخ محمد الغمراوي على متن المنهاج؛ دار الجبيل: 108 اه. 


* سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 1١6‏ اه. 


* السماء كك القرآن الكريم: د/ زغلول النجار؛ دار المعرطة؛ الطبعة الثانية» 170 اه. 


|| موقف الاسلام هن الأكران غتئ الحف 11 2 ا 


* السنة: لأبي عاصم؛ المكتب الإسلامي؛ الطبعة الرابعة» 415١ه‏ ومعه ظلال الجنة 4 تخريج 


12000 


التنة/ معش ناص الدين الألبائ: 
4 سنن ابن ماجة: ت/ محمود فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث. 
0 سنن أبي داود: دار الباز للنشر والتوزيع؛ مراجعة محمد محي الدين عبدالحميد. 
* سنن النسائي: ت/ عبدالفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية؛ 3 104١اه-‏ 


* سير أعلام النبلاء: للذهبي؛ مؤسسة الرسالة؛ ط”؛: 1١7‏ ١ه‏ ت/ شعيب الأرنؤوط. 


ك0 السير النبوية الصحيحة: د/ أكرم العمري, مكنية العلوم والحكم. 
* شبهات حول الإسلام: محمد قطب» الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية؛ ط؟: 


* شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: د/ فضل إلبي؛ دار الاعتصام؛ طه؛ 18 اه. 

9" شرح السنة للإمام البغوي, المكتب الإسلامي؛ ط؟ى, 7٠ؤاهمءات/‏ زهير الشاويش وشعيب 
الأرنؤزط. 
نزيه حماد؛ طى 1١8‏ اه. 

* شرح حدود ابن عرفة: لأبي عبداللّه الرصاع؛ دار الغرب الإسلامي؛ طاء 1547م. 

* شرح مختصر الروضة: للطويك؛ مؤسسة الرسالة؛ طاء ١٠4١ه؛‏ ت/ د عبدالله التركي. 

* شفاء العليل: لابن القيم؛ دار التراث» القاهرة. 

7“ الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية؛ رمادي للنشرء طلا لاالؤاهمءات/ محمد بن 
عبدالله الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. 

7 صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة؛ غعؤاه. 


* صحيح مسلم ت/ محمد فؤاد عبدالباقي؛ مؤسسة قرطبة مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 


ان صدام الحضارات صامويل هنتجنون) إل ام تعريب طلعة الشايب. 


[ ففقف الإسلام فن الاكراة غلم العق 4 > ) 


* الصراع الثقاك والحوار الحضاري # فلسفة محمد إقبال: د/ عصمت نصارء دار البداية» 


لقاهرة. 
7" لصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» دار العاصمة»: طكف 8١ؤأاهب‏ ت/ د علي 
لدخيل الله. 


07 لعبودية: لابن تيمية المكتب الإسلامى؛ بيروت»؛ طت اه 


** العدة 4 أصول الفقه للقاضى أبى يعلى الحنبلى: مؤسسة الرسألة ١٠4١ه‏ ت/ د أحمد سير 


طن لااأاه. 


* عقد الجواهر الثمينة ب مذهب عالم المدينة: لابن شاس المالكي: دار الغرب الإسلامي؛ 
طاء 177اهء ت/ د حميد بن محمد لحمر. 1 

* عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين: د/ عبدالعظيم المطيعي» 
مكتبة وهبة: طاكء 14ؤأاه. 1 

* العلاقات الدولية 4 الإسلام : الإمام محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي؛ ١1١ؤاه.‏ 

* العلاقات الدولية 4 الإسلام وقت الحرب :نادية محمود مصطفى, المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ ااه 

* العلمانية: د/ سفر بن عبدالرحمن الحوالي: مطبعة جامعة أم القرى؛ الطبعة الأولى. 


7“ عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية؛ طلا 


.هاغ٠‎ 


0 فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم دار عالم الكتب للطباعة ْ 
والنشر؛ ؟١1اه.‏ 


00 فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر؛ دار الحرمين» الطبعة السلفية الثالثة /1١1اه.‏ 


| فوقف الاسام من الاكراة فلط الحق < 214 ا 
س 


4 الفردانية 4 الفكر الفلسفي المعاصر: د/ حسن الكحلاني؛ مكتبة مدبولي» طلا آم 
طث3, ام 


* فصل المقال .4 تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال : لابن رشد؛ مكز دراسات 
الوحدة العربية» ط؟» ؟١٠5م:‏ تقديم د/ محمد عابد الجابري. 


* فقد الجهاد: حسن أيوب؛ دار السلام؛ ط؟؛ 470 اه. 

* الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه: د/ حسن ظاظاء دار القلم دمشقء الطبعة الرابعة, 
ؤاه. 

* الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه:د/ محمود عبدالحكيم عثمان؛ الدار الإسلامية 
للطباعة والنشرء الطبعة الخامسة, 470 اه. 

* فلسفة الجهاد ب الإسلام : تأليف عبدالحافظ عبد ربه؛ دار الكتاب اللبناني, 107 اه. 

* الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم: د/ إبراهيم مصطفى عثمان: دار الوضاء؛ طاء 
آم ١‏ 


. 


* فلسفة الحرب ك الإسلام: د/ نادية حسني صقر؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة, 
اه 

** الفيزياء ووجود الخالق: جعفر شيخ إدريس, المنتدى الإسلامي. 

* قالوا عن الإسلام: إعداد د/ عماد الدين خليل:؛ الندوة العالمية للشباب الإسلامى؛ الطبعة 
الأولى؛ 17ؤاه. 

قصة الفلسفة ويل ديورانت: ترجمة أحمد الشيباني؛ القارئ العربي؛ الطبعة الثانية غأؤاه 

* كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كَيْنْ : إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بين خزيمة, 

مكتبة الرشد:ت/ د عبدالعزز الشهوان» الطبعة السادسة؛ 41١8‏ اه. 


* كشاف اصطلاحات الفتون: للإمام التهانوي؛ دار الكتب العلمية؛ 1 418 1ه. 


( عوقف الاسلام من الأكراه غلئ الحق ١‏ | 1ه ا 


* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل للزمخشريء دار المعرفة؛ بيروت. 

* الكشف عن مناهج الأدلة ني عقائد الملة: لابن رشد مركز دراسات الوحدة العربية؛ ط1ء 
١م.‏ تقديم د/ محمد عابد الجابري. 

03 كلمة الحق ي القرآن الكريم: الشيخ محمد الراوي: مكتبة العبيكان؛ طكء؛ 10أاه. 

* لا إكراه ع الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم: د/ طه جابر 
العلواني؛ مكتبة الشروق الدولية: ط١ء‏ 1454 اه. 

' * لسان العرب: لابن منظورء دار صادر؛ بيروت؛ طلغ 0١٠1م.‏ 

* لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية؛ شرح الدرة المضية #4 عقيدة الفرقة المرضية: 
للإمام السفاريني المكتب الإسلامي؛ ط؟؛ 115١ه.‏ 

* مجلة البيان. 

* مجلة المجتمع, ' 

مجلة المسلم المعاصر. 

* المحلي : لابن حزم؛ مكتبة دار التراث؛ ت/ أحمد محمد شاكر. 

* محمد يِل كما ورد .4 كتاب اليهود والنصارى: البروفيسور عبدالأحد داود» مكتبة 
العبيكان؛ ترجمة/ محمد قاروق الزين؛ ط١؛‏ 18ؤأاه. 

* مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة لبنان» 987اه. 

* مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطبء؛ دار الشروق» الطبعة الرابعة, 609١ه.‏ 

* المستصفى للإمام الغزالي: ت/ محمد سليمان الأشمر مؤسسة الرسالة؛ ط!ء 411اه. 

* المعجم الفلسفي: جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب: ام ش 


4 معجم المقايس # اللغة: لابن فارس» دار الفكر: طقف 16أؤاه. 


4 معجم مصطلح الأصول: هيثم هلال» مراجعة وتوثيق د/ محمد ألتونجي؛ دار الجيل؛ طلا 
اه 


( مفقف الإسلام فن الأكراة غلف العقا ةا 


* المعرفة: د/ عبدالله بن محمد القرني؛ دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 419 اه. 

* المغني : لابن قدامة؛ هجر للطباعة والنشر ط 501 ١ه‏ ت د/ عبدالله التركى ود/ عبدالفتاح 
الحلو, ش 

* مفتاح دار السعادة: لابن قيم الجوزية» دار ابن عفان» ط١؛‏ 111 اه؛ ت/ علي حسن الحلبي. 


* مغردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهانى: دار القلم دمشقء الطبعة الثالثة ,45 اه. 
ممرا : دي؛ دار مشق» الطب 


* مقدمة 4 الفلسفة المعاصرة: أد/ محمد مهران: د/ محمد مدين» دارقاء للطباعة والنشرء: 
اام 
” الملل والنحل: لأبي الفتح الشهرستاني؛ ت/ محمد سيد كيداني. 


* الموافقات للإمام الشاطبي: ت/ مشهور سليمان؛ دار ابن عفان؛ ط١ء‏ '417اه. 


الخلفاء الراشدين: إعداد خديجة النبراوي؛ دار السلام. 


7" موسوعة الفلسفة والفلاسفة: د/ عبدالمنعم الحفني؛ مكتبة مدبولى. 


7" موسوعة المستشرقين: د/ عبدالرحمن بدوي دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة) 1كؤام. 


* الموسوعة الميسرة 4# الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف وتخطيط ومراجعة :د / مانع 


بن حماد الجهني؛ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الخامسة؛ 174١ه.‏ 


4 موسوعة مقارنة الأديان السماوية د/ مهدي حسين التميمي؛ دار إسامة للنشر والتوزيع 59 ام 


* النبوات : لابن تيمية: ت/ عبدالعزيز الطويان؛ أضواء السلف؛ طااء ١17١ه.‏ 


47 النبوة والسياسة غريس هالسل» دار الشروق»؛ ترجمة السماك) ط؟؛ ؛15اه. 
* نظرية المعرفة ب الفكر الإسلامي؛ دا عبدالفتاح العيسوي» دار الوقاء لم 


* نقد التوراة: أحمد حجازي السمًا. 


( فؤقف الاسلاة من الاكراه فل الحق .| 


© نهاية التاريخ فراشديم فوكاياماء تعريب حسين الشيخ ط دار العلوم العربية بيروت. 

* البداية شرح بداية لمبتدي : لأبي الحسن المرغيناني» دار الكتب العلمية؛ ط١؛ 4٠١‏ اه. 

* هذا هو الإسلام: هاني المبارك؛ د/ شوقي أبو خليل؛ دار الفكر المعاصر؛ طااء 417 اه. 

* هل يمكن تطبيق الشريعة؟ : جمال البناء دار الفكر الإسلامي؛ 177 اه. 

الوجوب والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز: لمؤلفه أبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني؛ 
نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة؛ 474اه. 0 

الوحدائية: د/ بركات دويدار: دار الآفاق العربية» ط١؛‏ ١٠ام.‏ 

* يد الله غريس هالسل؛ دار الشروق؛ ترجمة محمد السماك؛ ط؟, 177 اه: 

* اليهودية د/ أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية؛ ط؟١.‏ 

* اليهودية: أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية؛ ط؟) 191 ام. 


* يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة: جيمس بارتسون» بيتر كيم ترجمة د/ محمد بن سعود 
البشر. 


د 
[ فوقف الاسلام من الاكرات غلط الحقا 21 ا 


١‏ فهرس الموضوعات ظ 

ملخص الرسالة المج حب مارج تسا وام رت ال ا ا 
#الثانسة 0 
سبب اختيار الموضوع 1:13 
الدراسات السابقة 1[ 101011 
منهجي 2# البحث ماجة العا من جد وم عدوم جوة رو لبو مججافاة أ ذا بارا ولتت العا عو بوم و وام ا لا ا 1 3111 
خطة البحث 0000001 

© التمهيبد مارح ماي الو لمق أ وقد لجان كار امل 
الملبحث الأول: الغاية من خلق الخلق 00 1ذ[ذ1ذزؤ[زؤزؤةؤ[|[ز[ز[ [ز[ز[ 01 
المبحث الثاني: سنة التدافع بين الحق والباطل ذز[زؤز[ز[ ز[ [ 11001111 
المطلب الأول: تعريف السنة يك اللفة والاصطلاح ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز ز ز[ 0 00000 
المطلب الثاني: حتمية التدافع بين الحق والباطل 7 ظ1 0 
المطلب الثالث: أساليب الصراع بين الحق والباطل 00001 

© الباب الأول: حاجة البشرية للإسلام اللو او 
الفصل الأول: فطرية الإسلام ا اا 
المبحث الأول: تعريف الفطرة لغة واصطلاحاً لابق وان امسو بالق اما ا 
المطلب الأول: تعريف الفطرة لغة [[[[1[1[1[1[1[ز[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[|ز |[ ز[ ز ز[ز ز ز ز [ ا01 
المطلب الثاني: تعريف الفظرة اصظلاحاً 1000 
الأدلة على كوْن الفطرة هي الإسلام ا 
الملبحث الثاني: الفطرة 2 الإسلام 10 0 0 2323100 
المطلب الأول: فطرية أصول التشريعات السماوية 0 1 ا 1 0 001 370ظط2ظ2 


[ فوقف الاسلام فن الاكراة غلغ؛ الحقا حاؤقة) 


المطلب الثاني: فطرية الأخلاق لاسر انناف فقو طس ةا قا اال 8 
المطلب الثالث: فطرية التوحيد اف مال 0 
المطلب الرابع: فطرية النفس البشرية:.......... اواك ا أل الس لم 3 
المطلب الخامس: فطرية العقل ماح مو 
المطلب السادس: شهادات غربية على فطرية الإسلام يسنا سما سمي ا م في لا 
الفصل الثاني: الإسلام دين الله ورسله الاسم ا ا اوررق مسو 4171 
المبحث الأول: تعريف الإسلام احاد موجن حجنو لق لقره مك لل ود ارت مودو 8 
المبحث الثاني: حاجة الإنسانية لإرسال الرسل امطو او 
المطلب الأول: العقل البشري وقصوره و 
المطلب الثاني: العلم المادي وعجزه عن تحقيق السعادة للبشرية اام 
المطلب الثالث: الآثار المدمرة للمدنية الغربية اا او الم ا 
المطلب الرابع: شهادات غربية على سقوط المدنية الغربية ز ز ز 010100 
المبحث الثالث: أدلة صدق الوحي اتا و سوا 101 
المطلب الأول: تعريف الوحي وأنواعه او 
المطلب الثاني: تفسير الوحي لدى مُتْكِرِيه سقس تم كوس انعو لو وفوا 
المطلب الثالث: إثبات الوحي الإلهي للأنبياء يكون من عدة وجوه 11 
المبحث الرابع: أدلة النبوة المحمدية وَل ل 20 
أولاً: القرآن العظيم سناد ونال مو طاو ماروا وا 1114 
ثانيا: مضمون الرسالة المحمدية تدل على نبوته وَل 1 
ثالثا: دلالة أحواله وأوصافه على نبوته يلم ب 000000 
رابعاً: النصر والعاقبة الحسنة للنبي وأوليائه من بعده دليل على نبوته يك رقا 
خامسا: الآيات الدالة على نبوته ص ا سيل 
سادسا: بشارات الكتب السابقة به عَم و سواه اوم ل و11 
المبحث الخامس: الأدلة الدالة على أن ما جاء به محمد 26 هو الحق...... 11 


( فوقف الاسلام من الاكراة غلن العقم ١‏ 41> )ا 


3 الباب الثاني: الإكراه على العق 0ؤز[ؤ[ زؤز[ز[ز ز[ز[ [ |[ 0 1059070 
الفصل الأول: مفهوم الحق ونظرة الناس إليه ز[ز ز ز [ 10000 
المبحث الأول: مفهوم الحق 2 الإسلام اال ل وا ااا 1 

المطلب الأول: تعريف الحق لغةً 1[ [ [ 10001 
المطلب الثاني: تعريف الحق اصطلاحاً [ز ز |[ ز ز ز ز 00 
المبحث الثاني: نظرة الناس إلى الحق ‏ أصول الدين 0 ز ز ز ‏ 000 
القول الأول: القائلون بأن الحق واحد ‏ أصول الدين ا ا 


الملبحث الثاني: دراسة الآيات القرآنية التي نصت على لفظة الإكراه 0000 
المبحث الثالث: عدم الإكراه على الدين # نصوص السنة وسيرة النبى كَل 
المبحث الرابع: التاريخ الإسلامي يشهد بأن لا إكراه 2 الدين ال 1 


المبحث الخامس: ال مفهوم الصحيح للإكراه ب الدين ا 0 


[ فؤقف الاسلام من الاكراه غلى الحق 
الباب الثالث: الدعوة إلى حرية الاعتقاد 

الفصل الأول: موقف الناس من حرية الاعتقاد 

اللبحث الأول: تعريف الحرية لغة واصطلاحاً 

المبحث الثاني: موقف الإسلام من مفهوم الحرية 

المبحث الثالث: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً 

المبحث الرابع: نشأة مصطلح حرية الاعتقاد 
المطلب الأول: 4 الأديان القديمة المصرية واليونانية والرومانية 
المطلب الثاني: ع الديانة اليهودية والنصرانية 
المطلب الثالث: أورويا الحديثة وبداية الحريات 

المبحث الخامس: تعريف مصطلح حرية الاعتقاد وحجة الرافضين لَهُ 

المبحث السادس: الداعون لمصطلح حرية الاعتقاد 


الفصل الثاني الردة وحرية الاعتقاد 


المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحا 


الردة ك اللغة 

الردة بك الاصطلاح 
المبحث الثاني: ورود لفظ الردة وما بك معناها 2 آيات القرآن الكريم 
المبحث الثالث: ورود لفظ الردة وما ي معناها كْ السنة النبوية المطهرة 
المبحث الرابع: قتل المرتد وعلاقته بحرية الاعتقاد 
المطلب الأول: حتمية قتل المرتد 4 الشرع المطهر 

الشبهة الأولى 


إ([ فوقف الاسلام هن الاكراة على المقا / 


© الباب الرابع : شبهات حول مسائل الإكراه والرد عليها لس سو ما و1 
الفصل الأول: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالإكراه على الحق كن 
الملبحث الأول: مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .2 الإسلام 1 
المطلب الأول: تعريف المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه م و 1 
المطلب الثاني: الأدلة من القرآن الكريم علئ مكانة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر يك الإسلام.....55؟ 
المطلب الثالث: الأدلة من السنة المطهرة نر امس ما ةا 
المطلب الرابع: أقوال العلماء الراسخين 4 العلم ز[ ز ز[ز ز [ [ [ 1 21070000 
اللبحث الثاني: علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحريات و0 
المطلب الأول: علاقة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر بالحرية الفكرية لم 
المسألة الأولى: تعريف الحرية الفكرية 000001313 0 

المسألة الثانية: ضوابط الحرية الفكرية ي الإسلام 0 

المسألة الثالثة: صلة الحرية الفكرية بالإكراه على الحق زد ز0552 1010000 

المطلب الثاني: الأمربالمعروف والنهي عن المنكروعلاقته بالحرية السلوكية ل 
الفصل الثاني: علاقة الإكراه على الحق بوجوب التحاكم إلى الشريعة ومنها إقامة الحدود 1م 
المبحث الأول: الأدلة على وجوب التحاكم إلى الشريعة ل ال ا 
المطلب الأول: الترابط بين العقيدة والشريعة اط لسن لسري الفا ووو 
أولا: ربط الله بين توحيد الريوبية وبين الشريعة مع او سابوط اما لح وما 1 

كانيا: ربط الله بين توحيد الألوهية وبين الشريعة 000 

ثالثا: ريط اللّه بين الإيمان والشريعة زم نس ووو الم ا لام 
المطلب الثاني: الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى شرع الله وو ا 
المطلب الثالث: 4 وجوب التحاكم إلى الشريعة سو م و 0 
المبحث الثاني: شبهة التلازم بين وجوب التحاكم إلى الشريعة وبين الإكراه رين 
المطلب الأول: يك حق المسلم ا م 


( موف الاسام من الاكراه علط المق 5 . 


المطلب الثاني: 4 حق غير المسلمين ا بعس ا ا 
المبحث الثالث: علاقة الإكراه على الحق بوجوب إقامة الحدود موق ا 0 
المطلب الأول: الأمن وارتباطه بإقامة الحدود 4# الإسلام اموا ال ا م ا 1 
المطلب الثاني: الإكراه على الحق وارتباطه بإقامة الحدود ... ا ا 
الفصل الثالث: علاقة الجهاد ونتائجه بالإكراه على الحق 0 
المبحث الأول: مشروعية الجهاد بش الإسلام ومقاس تجا اموا وان ا ل و 11 
المطلب الأول: 2 مفهوم الجهاد ذذ1[1[ز[ز1[1[ [ [ 1[ 1[ 00 
المطلب الثاني: الجهاد يك آيات القرآن العظيم. ااا 000 
المطلب الثالث: الجهاد 4 السئة النبوية الصحيحة ا 
المبحث الثاني: القتال # الإسلام لتبليغه والدفاع عنه عام سا ال ال 1 
الشبهة الأولى 11 1 0 ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ ز 0 
الشبهة الثانية 9 ب 007037 0 ا اا 0 


الشبهة الثالثهة اا 0 0ااا 100 اا 


فؤقف الاسلام هن الاكرات غلئ الحق 1 


9 الففارس ]001011 
فهرس الآيات القرآنية ذذ[ذ[1[1[ 1 0 0 1207170 
فهرس الأحاديث الثبوية لخاقه فاطخ ا الل ورت مال ارون قات ب وام و ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 151ذ1[1ذ[ذ1زؤز[ز[ز[| [ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 110101 


فهرس المصادر والمراجع 111101111111111 رفو 


